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وذلك على قبوله الإشراف على هذا العمل المتواضع و على نصائحه 

   وتوجيهاته

جميع أساتذة العلوم السياسية بجامعة قسنطينة كما أوجه شكر خاص إلى   
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تراجع مجموعة من القواعد و ء الحرب الباردة، تحول و تغيير وبروز ولقد صاحب انتها
على و من أمثلة ذلك بروز ما يسمى بالحرب  ،الممارسات و المفاهيم في النظام الدولي

حول على مستوى مفهوم الحرب العادلة، ، كما حدث تعودة الإرهاب، الحرب الاستباقية و
، كذلك تراجع في مفهوم السيادة، حيث أضحى الكلام عن سيادة الأحلاف والتكتلات

  .ناقصة أو نسبية

وإذا كانت الدول ذات السيادة الكاملة تجد صعوبة في مقاومة التأثيرات الخارجية،     
تعاني من مشكلة الولاء و الاختراق، و فماذا يمكن القول عن وضعية الاتحادات التي 

كما أن أغلب هذه التحولات الجديدة في  الصعوبة الكبيرة في اتخاذ قرارات موحدة؟،
المنتصر بعد توجهات و إستراتيجية الطرف لدولي جاءت مطابقة تماما لنظرة والنظام ا

  .تحدة الأمريكيةهو المعسكر الغربي الرأسمالي، بقيادة الولايات المالحرب الباردة ألا و

لكن في ظل هذه التحولات، برزت خلافات في وجهات النظر بين أطراف المعسكر     
    حول صنع السياسة الدولية لما بعد الحرب الباردة، ) الأمريكي –الأوروبي ( الغربي 

الولايات المتحدة الأمريكية، لقيادة النظام شراكة بين الاتحاد الأوروبي وحول مستقبل الو
  .الدولي

لأن المسألة متعلقة بمتغير القوة و كذلك متغير النفوذ و التأثير، حيث و مباشرة بعد    
سقوط الاتحاد السوفيتي، بدأت المنافسة بينهما حول تصدر سلم ترتيب القوى العالمية، لأن 
نهاية الحرب الباردة كشفت عن كيفية صعود و نزول القوى الكبرى، نتيجة افتقادهم أو 

لأن نهاية الحرب الباردة أفضت إلى مواجهة ).المدرسة الواقعية ( تهم على القوة حياز
  .مباشرة بين مصالح الولايات المتحدة ولإتحاد الأوروبي

على ذلك حاولت الولايات المتحدة الأمريكية بالخصوص، انتهاج إستراتيجية قامت و   
حقيق مكاسب أكبر على حساب على أساس التوجه الانفرادي، و البحث عن زيادة القوة لت

، مع إدارة 2001سبتمبر  11بالخصوص بعد أحداث ، و)العقلانية الواقعية ( ين الآخر
، المتشبعة بفكر اليمين المحافظ أو ما اصطلح عليه بالمحافظين الجدد، من أجل بوش الابن

لأن ، )الإتحاد الأوروبي(ن مشاركة الحليف الأوروبي تحقيق مصالح و مكاسب فردية دو
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الولايات المتحدة هي الأكبر من حيث الحجم و الإمكانيات أو بعبارة أخرى هي من تحوز 
  .على أكبر قدر من القوة

     توترالشراكة بينهما إلى علاقات و تحولت علاقات التعاونلقد لكي لا نقول لذلك و    
و خلاف حاد  ، أعتقد أنه يجوز القول بأنه أصبح بالإمكان الحديث عن هوة واسعةوخلاف

الخلاف  هذا و قد مس. بينهما، مما أدى إلى تحول معتبر في طبيعة العلاقات بين الطرفين
المسائل المالية و التجارية و حتى ا المسائل السياسية و الأمنية والعديد من المسائل و أهمه

  .المسائل الثقافية و الحضارية

صنع القرار في  ونتيجة لذلك تعمل الولايات المتحدة الأمريكية، على التأثير في عملية   
فسين على كجزء من إستراتيجيتها التي تهدف إلى تقليص دور المنا ،الاتحاد الأوروبي

   .القيادة العالمية

ن صنع السياسة العالمية، من خلال خوض مجموعة مالإنفراد بإلى محاولة  إضافة   
وتفوقها على  العراق، مما سمح لها بزيادة قوتهاوب كالحرب على أفغانستان والحر

 ،الولايات المتحدة لاعتقاده بأن هي المسألة التي يرفضها الاتحاد الأوروبي، منافسيها، و
، نتيجة العلاقات التعاونية مع حلفاءهاو تفضل المقاربة العسكرية على العمل الدبلوماسي

الاتحاد الأوروبي، على يلحق أضرار بالغة بـمصالح  وهذا ،تفوقها في هذا المجال
  :ومنه تبرز الإشكالية التالية  .المستوى الدولي والإقليمي

 :الإشكالية

الحرب بعد إن انتصار المعسكر الغربي الرأسمالي على المعسكر الشرقي الشيوعي 
 )الأوروبيالإتحاد –الأمريكي( أكد تفوق وتماسك هذا المعسكر بطرفيه ،الباردة

، وأهمها حلف شمال الأطلسي، قاء أغلب مؤسساته ومنظماته قائمةوبالخصوص في ظل ب
، والتي لم تكن تطرح بهذه الحدة 2001سبتمبر  11بعد  برزت التي العديدةلكن الخلافات 

ينهما ة ب، أكدت على العديد من التناقضات التي تطغى على العلاققبل نهاية الحرب الباردة
  :في شكل سؤال رئيسي هو وتظهر الإشكاليةتحت مظلة الشراكة الأطلسية، 
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من خلال تأثيرها على عملية صنع القرار  ،ما هي أهداف السياسية الخارجية الأمريكية 
  .في الإتحاد الأوروبي؟

  :وتندرج تحت هذه الإشكالية بعض الأسئلة الفرعية هي

  .السياسة الخارجية الأمريكية اتجاه الإتحاد الأوروبي؟ماهي الأسباب التي أدت إلى تحول 

ماهي الأسباب التي أدت إلى تحول موقف الإتحاد الأوروبي، من الولايات المتحدة 
   .الأمريكية؟

؟، وهل هي نفس الأوروبي للتأثيرات الأمريكيةالإتحاد  يستجيب القرار في كيف 
  .؟الاستجابة في جميع المسائل

 :الفرضيات

في إدارة النظام الدولي، دون أن تقبل بمشاركة الإتحاد الأوروبي  ،الولايات المتحدة -1
  .تحدى الريادة الأمريكيةي
وتوظيف القوة العسكرية من طرف الولايات المتحدة عدم احترام القانون الدولي  -2

  .الأمريكية في العديد من المسائل الدولية، زاد في توتر العلاقات بين الطرفين
أن تكون العلاقات بينه وبين الولايات  )فرنسا( الإتحاد الأوروبيبعض دول يسعى   -3

  .الأقطاب متعددالمتحدة متساوية وأن يكون شكل النظام الدولي 
قرار مشترك لمواجهة الهيمنة  اتخاذأكدت فشل الإتحاد الأوروبي في  حرب العراق -4

 . الأمريكية

   :منهج الدراسة 

  : لقد اعتمدت الدراسة على مجموعة من المناهج أهمها مايلي

سياسيتين يسمح لنا بتفسير السياسة الخارجية لوحدتين  :مقارنالمنهج التحليلي ال-
في فترتين زمنيتين مختلفتين لمعرفة أسباب  ،) الإتحاد الأوروبي –الولايات المتحدة (
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المقارنة بين السلوك الخارجي لكلا الوحدتين التحول في السلوك بشكل مقارن، إضافة إلى 
  .في فترة زمنية واحدة

التي صدرت من  توالقرارامن أجل دراسة وتحليل الاتفاقيات : منهج تحليل المضمون -
وكذلك تحليل تصريحات  ،مختلف الهيئات والمؤسسات الدولية والأوروبية والأمريكية

 استخراج المقاصد الحقيقية من ورائها القرار، بطريقة موضوعية وعلمية من أجلصنّاع 

يسمح بمعرفة تناسب التفسير النظري وتحليل الوقائع والمعطيات : منهج دراسة الحالة
المتوفرة حول الموضوع، مع الحالة أوالنموذج المختار وذلك بإسقاط المعطيات على 

   .لإثبات صحة التحليل والطرحبأسلوب علمي ومنهجي الحالة 
  والمنهج الوصفيالمنهج التحليلي التاريخي كذلك بالاستعانة كما تمت      

  :لأسباب هيلقد تم اختيار الموضوع  :اختيار الموضوع مبررات

بالمواضيع المتعلقة بقضايا  متصل نتيجة ميول ذاتي ،اخترنا هذا الموضوع: أسباب ذاتية
هي ، وتفاعلاتها المختلفةالعظمى و الخارجية للقوى  ةسياسفي مقدمتها الو السياسة الدولية،

، إضافة إلى اهتمامي مواضيع أكثر ارتباطا و تأثيرا في الواقع الدولي الذي نحن جزء منه
الكبير بالشؤون الأوروبية، ومحاولة معرفة أسباب نجاحهم كقوة اقتصادية وبروزهم كتكتل 

  . قوي ونموذجي بين جميع التكتلات والاتحادات في العالم

الإتحاد  –الولايات المتحدة ( معرفة أسباب تماسك المعسكر الغربي ل :أسباب موضوعية
أدت كذلك معرفة الأسباب التي تؤدي ودون غيره من التكتلات لمدة طويلة، ) الأوروبي

إضافة إلى هذا المعسكر رغم خروجه منتصرا بعد الحرب الباردة،  اخلد تالخلافاإلى 
المضطربة والخلافية دون العلاقات التعاونية على العلاقات  بالأساسالدراسة تركيز 
  .الطرفينالعلاقات الودية بين  تناولفي عدم  ا مناوهذا أمر مقصود وليس تقصير التقليدية

لأنها  ،2001سبتمبر  11أحداث  للدراسة بعدحددت الفترة الزمنية  :الزمنيةتحديد الفترة 
ي وعدم احترام القانون الدول، النظام الدوليولايات المتحدة بقيادة لل الواضحنفراد الإبداية 
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الباردة، الدراسة إلى فترة نهاية الحرب  عكما سترجفي الكثير من القضايا الدولية، 
  . هذه الوحدات في فترات زمنية مختلفة تالعلمية من أجل المقارنة بين سلوكيا للضرورة

هناك مجموعة من الدراسات السابقة التي جاءت تقريبا في نفس : الدراسات السابقة
الصدد، غير أنّها لم تكن تتحدث عن التأثير في صنع القرار بقدر ما تتناول مواطن 

في جميع المجالات، ومن  الإتحاد والولايات المتحدةبين و العلاقات المتوترة  الاختلاف
  :بين هذه الدراسات نذكر أهمها

أمريكا : حول الجنّة والقوة: تحت عنوان Robert Kaganكاجان  كتاب روبرت - 1
 Of Paradise And Power : America And.وأوروبا في النظام العالمي الجديد

Europe In The New World Order ،  ويركّز الكاتب على  2003صدر عام
الفوارق الرئيسية بين أوروبا وأمريكا، وتتمثل في تسرع الولايات المتحدة في استخدام 

الحلول السياسية والعكس بالنسبة لأوروبا، كما تحدث عن صناع القرار  عوضالقوة 
  .في هذا التباعد السياسي والفكريودورهم 

لماذا لا : تحت عنوان مشكلة القوة الأمريكية  Joseph Nyeكتاب جوزيف ناي  - 2
 The Paradox Ofتستطيع القوة العظمى الوحيدة في العالم أن تمضي قدما وحدها 

American Power : Why The Worlds Only Super Power Can’t Go 
It Alone ، وقد انتقد فيها الكاتب التصورات الفكرية للسياسة 2003صدر كذلك عام ،

الخارجية في عهد بوش والمحافظون الجدد باستعمال القوة وتراجع سمعة أمريكا، وأنّها 
لن تستطيع فعل شيء أو تمرير مشروعها دون مساعدة الحلفاء لها وخاصة الأوروبيين، 

  .القوة الصلبة  وليسلينة كما ينصح أمريكا باستعمال القوة ال

السياسة الخارجية : الموسوم بـ Maxime LeFebre ماكسيم لوفابركتاب  - 3
وقد تناول  2004صدر سنة ،  La Politique Etrangére Américaineالأمريكية 

الكتاب الأدوات والوسائل المستعملة من طرف أمريكا للتأثير على دول العالم وخاصة 
الإتحاد الأوروبي، والتي تسمح لها بفرض استراتيجياتها في النظام الدولي نتيجة هذه القوة 
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إدارة في جميع الميادين، كما يبرز التفوق الأمريكي على الإتحاد الأوروبي في حل 
  . النزاعات الدولية

فصول ، ستكون الدراسة مشكلة من خطة عمل تتكون من أربعة البحثولإنجاز هذا    
  :كالتاليإلى مقدمة وخاتمة وهي  بالإضافة

  .للموضوع طرحعبارة عن  :مقدمة

النظرية المقاربات دراسة  حيث ثم فيه ،يخصص للتأصيل النظري للدراسة :الأولالفصل 
  ، ونظرية صنع القرارالخارجية للسياسة

رار صنع الق عمليةو دئ و محددات السياسة الخارجية،لدراسة مبا :ويأتي الفصل الثاني 
   .الولايات المتحدةفي كل من الإتحاد الأوروبي و

أهم  من خلالالأوروبية  -الأمريكية نخصصه لتحليل طبيعة العلاقات  :أما الفصل الثالث
  .الدولية المسائل و القضايا وعة منمجمبينهما في  الخلافات

المعتمدة  والوسائل ى تحليل الإستراتيجية الأمريكيةإل :الأخيرونتطرق في الفصل الرابع و
الدور الأوروبي في مواجهة الإستراتيجية  حدودكما نتطرق لتحليل ، لتحقيق الأهداف

  .الأمريكية

 2003 العراق الحرب علىحالة دراسة إلى ، في نفس الفصلكذالك سوف نتطرق     
ومحاولة إسقاط الجانب النظري على التطبيقي و إبراز مدى تأثير السياسة الخارجية 

  .هذه الحالةمن خلال ، الأوروبيفي الإتحاد صنع القرار عملية مريكية على الأ

  . حول الموضوع الاستنتاجاتتتضمن جملة من  خاتمةوأخيرا 
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النظرية لتفسير 
 السياسة الخارجية
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إن التنظير في السياسة الخارجية يعود إلى فترة تاريخية بعيدة ، حيث كان يعبر عنها 
ف السنين، خر في كثير من الكتب و الوثائق وحتى الأساطير وذلك مند آلاآبشكل أو ب

تابع حيث  يةنزالبلوبوتناول الحروب  ،مثلا  thucydideيدد وسيتفالفيلسوف اليوناني 
من الخارجية كذلك السياسة  يافيليكعدائية ، كما عالج ميتصرفات وسلوكات الدول ال

ولكن يطاليا، إلعقلانية في توحيد بلاده القرارات ا اتخاذزاوية صانع القرار و قدرته على 
ما يقال عن هذه الكتابات و غيرها من الكتابات المماثلة هو أنها غير منهجية ومبعثرة 

  .ويصعب متابعتها

من بالتالي و التفسير العلمي،كظاهرة فهي قابلة للوصف و إن السياسة الخارجية    
الممكن إخضاعها للدراسة العلمية للتعرف على حقيقتها وذلك عن طريق الملاحظة 

  .والتجريب أو المقارنة

ذلك العلم الذي يعني بواقع السلوكيات  ، هيل معرفيقن السياسة الخارجية كحإ     
 ،بؤتنجل التفسير والأها باستخدام المناهج العلمية من الخارجية للوحدات الدولية واستقرائ

  . نظرية العلاقات الدوليةا نسميه بن معن السياسة الخارجية لا يمكن فصلها إبالتالي فو

 ،بين السياسة الخارجية والعلاقات الدولية، كون أن هذه الأخيرةوثيقة نه توجد صلة لأ    
أي أن ظاهرة العلاقات الدولية الخارجية، اتالعملية التي تتفاعل فيها السياسهي تلك 

وإذا كان هذا  ،تفاعل مجموعة السياسات الخارجية للوحدات الدولية  حصلتهاتتضمن في م
ن ذلك لأ الظاهرتيننه لا ينفي وجود ترابط بين إف ،يعني أن هناك اختلافا بين المفهومين

هي نتيجة لسياسات تسلكها  يرةهذه الأخ، وللسياسات الخارجية الدولية هي نتيجةالعلاقات 
وحدة دولية أو وحدات و فواعل دولية اتجاه وحدات وفواعل دولية أخرى في فترة زمنية 

   .معينة
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      العوامل المحددة للسياسة الخارجية ونظرية صنع القرار :  المبحث الأول

الخارجية ي السياسة عرفت دراسة السياسة الخارجية، بما يسمى بعلم الدراسات المقارنة ف 
  : هي نوعان و

  .المقارنة بين دولتين أو أكثر خلال فترة زمنية معينة اتجاه قضية معينة :الأول

  .واحدةالمقارنة بين فترتين مختلفتين للسياسة الخارجية لدولة  :الثاني

  :هماقد ساهم عاملين في تطور الدراسات المقارنة من السياسة الخارجية و

المتبادل الدولي، في  الاعتمادلأن زيادة : دد الدول المستقلة في الستيناتتزايد ع :الأول 
زيادة التأثير المتبادل بين مختلف الدول، ولم يبقى هذا التأثير  إلىمختلف الميادين أدى 

حكرا على المستوى الحكومي بل تعدى ذلك  ليشمل العلاقات والتأثير المتبادل على 
الشعبي بالعلاقات الدولية  الاهتمامزيادة  إلىأقل، مما أدى  المستوى المجتمعي ولو بدرجة

  . و السياسة الخارجية، بعد أن كانت حكرا على قطاعات معينة نخبوية في كل دولة

أدى التركيز على الدراسات المقارنة في العلوم السياسية، وتحديدا  :التطور العلمي: ثانيا 
لاحقا بدراسة السياسية الخارجية والتوجه نحو  الاهتمامفي مجال السياسة الداخلية، إلى 

بناء نظرية في السياسة الخارجية، وذلك نتيجة وفرة المعلومات المتاحة ، و بالتالي أصبح 
  .هناك توجه لبناء أطر نظرية و تحديد مفاهيم تحكم السياسة الخارجية
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  العوامل المحددة للسياسة الخارجية:  المطلب الأول

  اسة الخارجيةتعريف السي -1

إلى أي سلوك للدولة أو الفواعل الدولية خارج " إن المفهوم العام للسياسة الخارجية يشير
  ." حدودهم الجغرافية

  : وقد عرفها الكثير من الباحثين ومن بينهم مايلي 

السياسة الخارجية للدولة هي أساسا نشاط " :  "Vladimir Sojack"فلدميرسوجاك * 
، أو الأخرى، من خلال العلاقة مع الدول في الخارجمصالحها  دفاع عنللالدولة الموجه 

  ."  1عناصر الجماعة الدولية

، والنظرة التحليلية ،  الإيديولوجيةالسياسة الخارجية هي النظرة " " :كينت تومبسون* "
أما الأولى فيفترض أن السياسات التي تصطنعها الدول تجاه العالم الخارجي هي تعبيرات 

و الدينية السائدة ، فتصنف السياسة الخارجية ،  والاجتماعية لمعتقدات السياسية عن ا
  ."عدوانية أوديمقراطية  و استبدادية و تحررية و اشتراكية و محبة للسلام 

تقاليد الدولة : أما الثانية فتفترض أن للسياسة الخارجية عدة مقومات منها و      
  2 ."المصلحة الوطنية و أهداف الأمن و حاجاتهو موقعها الجغرافي و   التاريخية

هذا التعريف يقدم لنا مجموع العوامل الداخلية المؤثرة في السياسة الخارجية كما سنراه و  
  .لاحقا 

من خلال وصف السياسة الخارجية ":  Leonard Larry"لاري ليونارد أما       
المتخذة  الأفعالقت، هي مجموع في أي و للأمةالسياسة الخارجية : " الأمريكية فيقول 

                                                        
1- Vadimir Sojack , International Relations in Our Times, Praha : Statni Pedagojicke,P 43 .  

459ص  1961مؤسة فرانكلین المساھمة بالطباعة و النشر، ،: بیروت   الاتھظ، نظریات السیاسة الخارجیة و معبسون كینث توم - - 2  
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و السياسة الخارجية تتضمن على ماذا تفعل ... علاقاتها الخارجية  في أمريكامن قبل 
   1."إليهتطمح  أوالأمة في العالم ،لا ماذا تتفق على فعله 

   فإنه يفرق بين عملية السياسية الخارجية :   "Daniel papp"دانيال باب أما        
تتبعها التي  الأفعالمجموع : " ارجية فعمليه السياسة الخارجية هي و السياسة الخ

: أما السياسية الخارجية فتعني." تضمين سياستها الخارجيةالدولة في صياغتها و
الأهداف المباشرة لمجموع الأفعال التي تتخذها الدولة من أجل إنجاز أهداف سياستها "

  2 .الخارجية

اع القرار في المحيط سياسة الخارجية كفعل ،يقوم به صنوهذا التعريف يفرق بين ال     
الذي يعبرعن مواقف معينة و قرارات معينة ،و بين عملية صنع السياسة الدولي و

مراحل وصولا إلى الفعل المنبثق عن هذه  تمر عبرالخارجية و صياغتها و التي 
ياسة الخارجية و أهداف الس: المراحل، و كذلك يدخل في هذا التعريف عدة عناصر منها 

 . موارد الدولة و المعلومات و المؤسسات

فإن كل دولة تلجأ إلى تبنّي أهداف معينة في تعاملها مع  :أهداف االسياسة  الخارجية 
النظام الدولي و تسخر جميع الإمكانات و الوسائل لتحقيقها و تتلخص الأهداف التي يمكن 

  : للدولة تحقيقها فيمايلي 

  .دة الإقليمية حماية السيا -1
  .تنمية مقدرة الدولة من القوة  -2
  .3زيادة مستوى الثراء الإقتصادي للدولة -3
  . التوسع -4
  . الدفاع عن إيديولوجية الدولة أو العمل على نشرها في الخارج -5
  . دعم التراث الثقافي و المحافظة عليه و نشر اللّغة -6

                                                        
قرطبة للنشر و التوزیع :  ، الجزائر دراسة حالة المملكة العربیة لسعودیة : ، تحلیل السیاسة الخارجیة في العالم الثالث عامر مصباح  -1

.  92،ص2007  
.  92صالسابق، المرجع  -2  

. 142ص  ،1979 ،مطابع مقوري: ، الكویتو النظریات  الأصولالعلاقات السیاسیة الدولیة ، الدراسة  في مقلد اسماعیل صبري ،  - 3  
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  . السلام كهدف للسياسة الخارجية -7

  : يمكن تصنيفها إلى ثلاثة فئات عامة هي  :أهداف السياسة الخارجية تصنيف

و هي التي يساوي  تحقيقها و حمايتها وجود الدولة أو  :فئة الأهداف المحورية  -1
و هي : النظام ذاته بحيث قد تكون سبب وجود الدولة أحيانا، كالسيادة الوطنية مثلا 

  .انيات و الوسائل للحفاظ عليها أهداف ذات أهمية قصوى و توظف كافة الإمك

تفرض إحداث تغير في المحيط الخارجي للدولة، و الإلتزام  :فئة الأهداف المتوسطة  -2
: بهذه الأهداف ولو أنها لا توازي أهمية الأهداف المحورية ،و من بين هذه الأهداف مثلا 

  .الدولي  بناء نفوذ سياسي في العلاقات الخارجية أو لعب دور ريادي في النظام

الدولة هنا لا تعبئ إمكاناتها لتوظيفها في خدمة هذه الأهداف  :فئة الأهداف البعيدة  -3
كما تفعل بالنسبة للأهداف الأولى ، فهي مجرد تصور لبنية النظام الدولي ،كما فعلت مثلا 

  1.دولي جديد  اقتصاديالجزائر في السبعينات حيث دعت لقيام نظام 

  ي السياسة الخارجية       المصلحة الوطنية ف

يبدو هناك صعوبة في الفصل بين أهداف السياسة الخارجية و بين المصلحة الوطنية في   
السياسة الخارجية ،نظرا للتداخل بين المصطلحين ، فهناك من الباحثين من يرى أن 
أهداف السياسة الخارجية هي المصلحة الوطنية ، أو أن وظيفة السياسة الخارجية هي 

 الاختلافتحويل المصلحة الوطنية الى أهداف محددة تعمل الدولة على تحقيقها، ممكن أن 
  .   هو منهجي ، بمعني أن مقتضيات البحث العلمي حتمت التفريق بينهما 

إن المصلحة الوطنية وظفت في الكثير من الدراسات كأداة لتحليل السلوك الدولي       
وجهة النظر هذه، تحركها مصالحها الوطنية في  الخارجي على اعتبار أن الدولة من

تعاملها مع فواعل النظام الدولي في العلاقات الدولية ،من ناحية أخرى وهي الناحية 
يتطلب ذلك و ضي التخطيط و بناء الإستراتيجياتالعملية أن خدمة المصلحة الوطنية تقت

                                                        
.175 ،ص  ، 1985 ،دار الكتاب العربي: النظریة في العلاقات الدولیة، بیروتناصیف یوسف حتي ، - 1  
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طويلة المدى وأهداف  إستراتيجيةأهداف (تفصيل المصلحة الوطنية إلى أهداف مختلفة 
  ). متوسطة المدى وأهداف تكتيكية قريبة المدى

وهناك من المصالح الوطنية ،التي هي حيوية لكل دولة و المتمثلة في المحافظة       
جملة من الأهداف ،كالتسلح وإقامة تحالفات  تقتضيعلى البقاء القومي، و هذه المصلحة 
  . اقتصادية و اجتماعية وتقوية الجبهة الداخلية كإحداث تنمية

لذلك اختلفت أراء العلماء و الباحثين حول تحديد مفهوم المصلحة الوطنية، فيرى      
التي تحدد تصرف القوة في تكيف التصرف السياسي  الاعتباراتأنها تلك " ملحم قربان 

  1."و تقريره
   :هيو يعطي ثلاثة أوصاف لهذا المفهوم 

  .مصلحة غامضة-1
 .لانيةمصلحة لاعق-2

  . مصلحة أدبية -3

فإنه يفرق بين المصلحة الوطنية كأداة للتحليل السياسي والمصلحة :  جيمس روزنوأما 
   تستخدم لوصف و شرح و تقويم مصادر : " الوطنية كأداة للعمل السياسي ، فالأولي 

اقتراح  كفاءة السياسة الخارجية لدولة ما، أما الثانية فإنها توظف لتبرير أو استنكار أوو
   2" سياسة ما 

المصلحة الوطنية هي القوة بمعنى : "فإنه يرى" : هانس مورغانتو"بالنسبة لـ        
  ) 3( ."أنها ترتبط بقضية البقاء القومي و من تّم فإنها جوهر السياسة الخارجية

أن المصلحة الوطنية هي قاعدة ":" Leonard Lary: "ليونارد لاري ويرى        
لخارجية ، كما أن المصلحة الوطنية لا تشمل الأهداف السياسية بغض النظر السياسة ا
  3". عن القيم

                                                        
.47 مرجع سابق ، ص : عامر مصباح  - 1  

2 - James Rrosneau,  The National Interest in James Barker and Michel Smith, Great Britain ,, Holmers M C 2 
Dougel,1970  ,P 186.  

. 47، ص مرجع سابق : عامر مصباح  -   3  
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الباحثين لمفهوم المصلحة الوطنية ، وجدنا أن كل تعريف  يفلتعارمن خلال عرضنا 
في التركيز على جوانب مختلفة بين  الاختلافركز على جانب معين، وربما يرجع هذا 

ل في تحديد مصالحها الوطنية في سلوكاتها الخارجية ، وكذلك الباحثين إلى اختلاف الدو
في ترتيب سلّم الأولويات للمصلحة الوطنية في السياسة الخارجية ، فما هو من الأولويات 

  .لدى صناع القرار اليوم قد يكون غدا ليس كذلك

وطنية لكن هناك تقريبا اتفاق بين الباحثين على أنه يوجد حد أدنى من المصالح ال     
يجب المحافظة عليها، وهي تتعلق بالمصالح الخاصة بدولة كوحدة سياسية و سلامة 

فالحقيقة الوحيدة لإدراك المصلحة الوطنية، أنها تعبر عن رغبات  )2(أراضيها وسيادتها،
الذين "  The Agent" " بالوكلاء" صناع القرار أو ما يصطلح عليه في  المنظور البنائي 

  .وتعبر عن دوافعهم و خصائصهم الشخصية  )3(شعوبهم  يمثلون

لأنه ليس هناك مبرر في بعض الأحيان لفهم بعض سلوكات الدول إلا بالرجوع إلى     
معرفة دوافع صناع القرار وخصائصهم الشخصية ورغبتهم في السيطرة والنفوذ ، و 

فترة  رار فيقكمثال واقعي سلوك المحافظون الجدد في الولايات المتحدة، بصفتهم صناع 
الحرب وكان و  معينة، حيث تصرفوا وفق مصالحهم الإقتصادية الخاصة وتحقيقها  بالقوة

  . ذلك  في شكل سياسة خارجية أمريكية 

إلى مصالح   Jhon  Spanierجون سبانير أما عن أنواع المصلحة الوطنية، فقد قسمها  
  : أساسية ، و مصالح هامة و صنّفها كمايلي 

يتعلق هذا النوع من المصالح بأصل الدولة و وجودها فيشمل  :الضرورية المصالح -1
و استقرار الأمن الداخلي و توفير الحد  الدولة،و الدفاع عن إقليم  الاستقلالالمحافظة على 

  . الأدنى من الغذاء

                                                                                                                                                                             
.48-47، صالمرجع السابق- 1  
. 49ص  السابق،المرجع  - 2  

3 - Dario Battistella , Theorie Des Relations Internationales , Paris : Sciences Po les Press,2006 , P 326. 
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و لا تعرف . يتعلق بتلك المصالح التي يستقيم أمر الدولة عليها: المصالح الهامة  -2
البحث عن الأسواق و توسيع و الاقتصاديالسياسي إلا بها كالتطور  ارالاستقر

 .الثقافةالخارجية والتحالفات السياسية والعسكرية  ونشر الإيديولوجيا و الاستثمارات

فهي تكمل رفاه  الاقتصاديةهي المصالح التي لها علاقة بالرفاهية  :الكماليةالمصالح  -3
      يش و ترفع الدولة إلى مصاف الدول المتطورة المجتمع و توفر مصادر متنوعة للع

 الغنية و

الثابتة وهي التي لا   حكالمصال ،كما هناك على العموم أنواع أخرى للمصلحة الوطنية     
  .      طويلة من الزمن، وحتى إن تغيرت تتغير ببطئ شديد جدا تغيير لمدةيدخل عليها 

  ثرة على صياغة السياسة الخارجية     أهم العوامل الداخلية والخارجية المؤ -2

هناك العديد من العوامل التي تؤثر في تنفيد السياسة الخارجية وهذه العوامل قد تكون 
داخلية أو خارجية لها تأثير بصورة مباشرة أو غير مباشرة في صنع القرار ورسم 

  . السياسة الخارجية لدولة ما 

  العوامل الداخلية  -1

هي العوامل المرتبطة بصناع القرار، سواء كانت عبارة عن قيود  :ة العوامل الفردي - أ
ه تحد من دور صانع القرار في صنع  السياسة الخارجية ،او عبارة عن حوافز تساعد

يمكن إجمال أهم المواقف التي يتعرض لها صانع على اتخاذ قرارات أكثر عقلانية، و
  : القرار و التي تأثر على شخصيته فيما يلي 

أثر العوامل  الخارجية، ازدادكلما ازداد اهتمام صانع القرار بشؤون السياسة  -1
  1 .الشخصية على عملية صنع السياسة الخارجية

                                                        
 

سعود،  عمادة شؤون المكتبات جامعة الملك: الریاض، محمد بن احمد مفتي ومحمد سلیم: ترجمة  ،، تفسیر السیاسة الخارجیةلوید جنسن  -1
                                                                                                 .                                        18-17ص   ، 1989
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كلما اشتدت سلطة اتخاذ القرار التي يتمتع بها صانع القرار ، ازداد أثر المتغيرات  -2
ئد صاحب الشخصية الشخصية في عملية صنع السياسة الخارجية، خاصة الرئيس أو القا

  .في مصر سابقا جمال عبد الناصر أوفي الهند  كنهرو الكاريزمية

ازداد أثر العوامل الشخصية في صنع السياسة  القرار،كلما ارتفع مستوى هيكل صنع  -3
وهذا مرتبط بالدور فكلما كان صانع القرار في مستوى أعلى وظيفيا أو تنظيميا  الخارجية،

  . خصية في البروزكلما زادت العوامل الش

كلما اتسمت المواقف بالغموض و عدم التوقع و وجود معلومات متناقضة، ازداد أثر  -4
  صنع السياسة الخارجية  الشخصية فيالعوامل 

، ازداد أثر العوامل الشخصية على  الندرةكلما أصبحت المعلومات شديدة الوفرة أو  -5
  صنع السياسة الخارجية

بالبقاء الوطني، تقلص دور العوامل الشخصية في صنع السياسة كلما تعلقت القضية  -6
الخارجية حيث يتقبل القائد أو صانع القرار النصح من المحيطين به أو المساهمين في 

  . صنع السياسة الخارجية

  :  فيما يليو تتلخص العوامل الشخصية التي تؤثر على صناع القرار      

لتي تتعلق بالسمات البيولوجية التي تجعل الإنسان و هي ا:  التفسيرات البيولوجية -1
معد للتصرف مسبقا بشكل معين و أكثر هذه السمات المتعلقة بفهم السياسة الخارجية، هي 
تلك التي تؤكد أن الإنسان عدواني بطبعه و بالتالي يصبح من المستحيل التقليص  من 

جة الإحباط لدى صانع در تخفيضالنزعة العدوانية عن طريق التعليم أو عن طريق 
  .القرار

بالتالي ن ليس موروث بيولوجي بل مكتسب، وهنا العدوا :التصرفات المكتسبة  -2
الأفراد يطورون وسائل مختلف استجابة للإحباط، و بأن السلوك العدواني الناشئ عن عدم 
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رف قدرة على تحقيق أهداف معينة، هو نتيجة خبرة الفرد في الماضي التي علمته أن يتص
  .بشكل عدواني في حالة الإحباط 

ليس سهلا تحديد الدوافع التي تدفع بصانعي القرار إلى الأخذ ببعض  :الدوافع  -3
وعي بتلك  يكونوا علىالخيارات دون غيرها، كما أن صانعي القرار أنفسهم غالبا لا 

  .الدوافع

وا أكثر تطلعا لمراكز ومن أهم الدوافع المحركة لأغلب القادة هي الحاجة للقوة ،حيث كان 
بالنواحي  الاهتمامو إلى السيطرة على الآخرين، و أقل ميلا نحو   القيادة من غيرهم 

عانوا  ،الإنسانية و هذا الميل للبحث عن القوة، تشير أغلب الدراسات على أن هؤلاء القادة
يدة مع الحنان أو سيطرة الأب أو عدم وجود علاقات ج بإنعامالحرمان في طفولتهم سواء 

منعدم و، غير جذّاب هتلر كان صغير الحجم :مثال رفقائهم أو بسبب عيوب جسدية، 
    1.الشخصية نتيجة غطرسة والده

التي يتصف بها صنّاع القرار  عامل السمات الشخصيةبالإضافة إلى هذه العوامل        
ع القرار لكل و أيضا دور البيئة الداخلية و المحيطة بصانع القرار و مسألة إدراك صان

كيفية التعامل مع كل هذه المعطيات المتوفرة و و إدراك قوة الدولة المحيطة بهالظروف 
  .لديه

هي الخصائص المجتمعية التي تؤثر على خيارات السياسة  :العوامل المجتمعية  - ب
  :  كالآتيالخارجية    و هي 

سكان في دولة معينة، وهو وجود نمط معين يشترك فيه أغلبية ال :الشخصية الوطنية -1
وقد يكون داخل دولة واحدة ، اثنان أو ثلاثة أنماط من الشخصيات الوطنية ، إلا  أن 

التي تتبلور من  الاجتماعيةالسائد هو وجود نمط واحد ، و يكون هذا من خلال التنشئة 
خلالها شخصية وطنية محددة ناتجة عن سلوك معين موجود في المجتمع ،فمثلا حلّل 

                                                        
. 34 - 26 -22سابق، ص لوید جنسن  مرجع  - 1  
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ون أن الألمان غير النازيين لم تكن أسرهم خاضعة للنمط التسلطي التقليدي للأسر الباحث
 . الألمانية و بالتالي لم يكن لهم سلوك عدواني

فالقيم الوطنية تتخلل المواد المقدمة للطلاّب  التعليم،كما أن الدولة تتحكم في نظم      
لأن  .رء أن يجد فيها اهتماما بالقيممحتى في مواد كالرياضيات و العلوم التي لا يتوقع ال

سمات الشخصية الوطنية  يبرز فيهاهو الذي ما، هذه التنشئة أو السلوك المتبع في دولة 
  الخ ... سواء كانت عدوانية، محبطة أو خاضعة 

معين أو إلى جنس أو جماعة إلى عصب  بالانتماءو هي الإحساس النفسي  :القومية  -2
بيي و آخر سلبيي على السياسات الداخلية و الخارجية ، فهي ممكن و لها أثرا إيجامعينة 

إلى قومية معينة في دولة فيها مجموعة من  الانحيازأن تساهم في توحيد الشعوب، كما أن 
تفرقة الجماعة بدلا من توحيدها ،و عليه  إلىالقوميات أو متعددة القوميات ، قد تؤدي 

لتحقيق ، بحيث يتم استغلالها ة قوة في السياسة الدوليةالقومي فالكثير من القادة حاولوا جعل
  .  1هي سلاح لدى القادة الديكتاتوريين  لحشد التأييد الشعبيأهداف السياسة الخارجية و

        و هي الخاصة بالفوارق بين أفراد المجتمع في الثقافة :  التركيبة الاجتماعية -3
الأدوار ،و منه يصبح القادة مصريين في بعض الجوانب الاقتصادية و في الإيديولوجية وو

      الأحيان إلى تحويل أنظار شعوبهم إلى المسائل الخارجية كي يتم توحيد تصوراتهم 
إراداتهم ، كما قد يؤدي هذا الاختلاف في التركيبة المجتمعية إلى وجود صراعات و

  .داخلية تؤثر على صنع سياسة خارجية فعالة لصالح الدولة

هي الأفكار السائدة في المجتمع و التي يشترك فيها أغلب أفراد  :يديولوجيةالإ -4
 المجتمع في دولة معينة و هي مجموعة أفكار مترابطة منطقيا لتصبح فلسفة دولة معينة 

  .منهج حياةو

في الغالب الحدود الوطنية للدول، و  تنتشر إما عن طريق  الإيديولوجياتتتخطى و     
والقيم التاريخية لأي ثقافة ال مع الإيديولوجيةلقوة و مع هذا الانتشار تتكيف ا أوالدعاية لها 

                                                        
.66المرجع السابق، ص - 1  
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مجتمع ، فمثلا فسرت الشيوعية بطرق مختلفة في الدول التي اتبعتها ، مثل شيوعية 
الصين أو شيوعية الإتحاد السوفياتي سابقا أو كوبا، فهناك اختلاف في تبنّي هذه 

  . الإيديولوجية

رات الجماعية لشعب معين تنتج له مجموعة من التقاليد التاريخية التي كما أن الخب     
، و التي تؤثر فيما بعد على رسم و مسار الإيديولوجيتصبح جزءا من النسق العقدي 

فرد قيود على خيارات السياسة  إلىالسياسة الخارجية لتلك الدولة ،و هو الأمر الذي يؤدي 
د صعوبة بالغة في التصرف بطريقة مخالفة الخارجية ،لأن صانع القرار يصبح يج

  .ومجتمعهللمعتقدات السائدة لدى شعبه 

يقاس بدرجة الإنتاج الكلي لدولة معينة كمعدل إنتاج الفرد و  : الاقتصاديةالعوامل  - ج
، تراكم رأس المال الاستهلاكيةمعدل دخل الفرد السنوي،إنتاج السلع الإنتاجية،إنتاج السلع 

الوطني لدولة معينة، كل هذه المؤشرات لها دور في رسم  للاقتصادمو الوطني ومعدل الن
السياسة الخارجية فإن كانت هذه المؤشرات ايجابية ستكون السياسة الخارجية لدولة ما في  
مستواها الأعلى ،و إن كانت سلبية ستكون السياسة الخارجية ربما تابعة  لنظام معين أي 

  . غير مستقلة

   :القوة الوطنية  عوامل مكونات -د

مصدر أساسي في قوة الدولة لأن من تحتوي على  موارد هي  :الموارد الطبيعية -1
أفضل من تلك التي تفتقدها ، كما أن امتلاك هذه المصادر لا يعني بالضرورة امتلاك 

يها القوة خاصة إذا لم تستغل عقلانيا ،و يتم توظيفها في السلسلة الاقتصادية بل تعود عل
  .القوة والنفوذوعوض التأثير  الاستعمارب حيث تجلب لها الضعف وبالسل

، الكفاءة  الأسلحة أنظمهعدد القوات المسلحة ، النفقات الحربية  :القاعدة العسكرية -2
صناعة سياسة  الحربية المركّبات الصناعية العسكرية ،كلما كانت متطورة كلما أدت إلى

 .العكس صحيحخارجية مؤثرة  و
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تحدد من حيث المحيط و الجوار و هو الذي يحدد مركز قوة  :و المساحة  الموقع-3
بها  الاحتماءالدولة لأن الدول الصغيرة تاريخيا ،إذا جاورتها دول كبرى سترغمها على 

عدة مرات لأنها مجاورة " بولونيا" و التبعية ،مثل ما قسمت  للاستعمارتصبح عرضة  أو
تساع الموقع و كبره له دور في قوة الدولة ،كما أن للنمسا  و روسيا و بروسيا ،أيضا ا

  الاقتصاديالمنافذ البحرية تلعب دور في الجانب العسكري و 

و هي المتعلّقة بدوائر صنع القرار هل هي  :العوامل الحكومية و التنظيمية -هـ
طي بالجهاز البيروقراكذلك المتعلقة وفردية ؟  –ديكتاتورية  –دينية  –ديمقراطية شعبية 

  العلمية و مستوى أفراده و منظومته القيمية الإداري و

ا في صنع السياسة بالإضافة إلى دور المؤسسة العسكرية في هذا المجال، مدى تدخله     
وبالتالي في صنع القرار في دولة معينة، كما أن للأحزاب السياسية و الرأي الخارجية  

ة الخارجية عن طريق ممارستهم الضغط العام و جماعات المصالح أدوار في صنع السياس
  1على النظام السياسي 

و هو مدى التقدم العلمي و التكنولوجي و مدى مواكبة الدولة  :التكنولوجيالعامل  - و
  .غيرهاوالعسكرية والإعلامية و  الاقتصاديةللتطور في شتى العلوم و الميادين 

ية لأي وحدة سياسة، سياسة الخارجونتيجة لذالك فإن كل هذه العوامل لها أثر في رسم ال 
  .مرتبطة بالسياسة الداخلية لها و بكل مقومات القوة الوطنية لأنها

و هو المحيط الخارجي للدولة أو للفواعل الدولية، و هي تتمثل  :العوامل الخارجية : ثانيا 
يشمل  في شكل النظام الدولي والسياسة الدولية و الأحداث الجارية في النظام الدولي، كما

      كذالك توزيع القوة فيه، و على هذا فإن الدولة تسعى إما لفرض سياستها الخارجية 
وفلسفتها أو تتكيف مع الظرف الدولية أو تكون تابعة لسياسة القوى الكبرى في النظام 

  .الدولي 

                                                        
. 193ص  ،بقاناصیف یوسف حتى ، مرجع س - 1  
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 عليه نلاحظ أنه حتى القوى الكبرى، عند رسم سياستها الخارجية تقوم بعدة تنازلات فيو 
بعض الأحيان سواء مع القوى المماثلة لقوتها ،أو بعض القوى المتوسطة و هذا للتكيف 
مع البيئة الخارجية المليئة في بعض الأحيان بالمفاجآت غير السارة حتى بالنسبة للقوى 

  .الكبرى 

من بين أهم المنظرين الذين اهتموا بالدراسات المقارنة في السياسة  "جيمس روزنو"إن      
خارجية ،و أعطت مساهمته إطار نظري لترتيب عناصر التأثير حسب وزنها، و في ال

أن هناك خمس فئات من المتغيرات تؤثر في السياسة  روزنوحالات مختلفة و اعتبر 
   1:  كآلاتيالخارجية للدول و هي 

وهي تشمل أنماط العلاقات الموجودة أو التي تصف طبيعة النظام  :الدوليالنظام -1
مرنة ، ( فاق أم تعاون أم نزاع ؟ و أيضا طبيعة التحالفات وهل هي علاقات  الدولي

كذلك توزيع الإمكانات و القوى في النظام و التي تحدد ) جامدة ، عقائدية أم تجريبية ؟
شكله، كأن يتسم النظام بتوزيع القوة بين مجموعة من القوى ،أو بالثنائية القطبية أو 

 .بالأحادية 

على سلوكية الدولة ، كذلك تبرز أهمية النظام  ضوابطالنظام يفرض  إن هيكل     
التركيز لمعنية، حيث يفترض دراسة بنيته والإقليمي أو النظام المحيط مباشرة بالدولة ا

كما  ،شكل قيود على سياسة الدولة، وكل هذا يمايسمى عقيدة النظام أو فلسفته كذالك على
 ،الإقليمي في سياستهاو من منظور النظامين الدوليراتيجي يؤثر موقع الدولة الجيوست

   حيث تتعرض بسبب ذلك الموقع للتجاذب من قبل القوى الرئيسية في النظاميين الدولي
، مثلما يحدث للقوى الصغرى في أوروبا و انجذابها بين القوى الرئيسية في والإقليمي

الولايات الرئيسية في النظام الدولي  و القوى  فرنسا ،ألمانيا وبريطانيا   :النظام الإقليمي
  .  2 المتحدة الأمريكية

                                                        
1 - Joseph Frankel, The Making Of Foreign Policy , London : Oxford University Press,1963, P 72 - 73 . 
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يمكن تقسيمها إلى عوامل مادية و غير مادية و تظهر أهمية :  العوامل المجتمعية-2
من العوامل الهامة أيضا الإمكانات من حيث مساحة الدولة و موقعها، والجغرافيا 
   .مستوى التقدم التقنيا وتنوعه للدولة كوفرة الموارد الأولية و الاقتصادية

  هي تشمل نظام القيمية، الثقافة السياسية للمجتمع وومن أهم العوامل غير الماد      
ثر على السلوكية الخارجية تؤ، والتي تحدد كلها درجة التجانس في المجتمعو المعتقداتو

دة عامة وجود عقيو الوطنيهامة أيضا دور التراث التاريخي وومن العوامل ال للدولة،
على  ضوابطيمكن أن تساهم في تعبئة الشعب وراء سياسة معينة، كما أنه يمكن أن تشكل 

  . سياسة أخرى

تشمل هذه البنية السلطة داخل الدولة و طبيعة العلاقات بين مختلف  :الحكوميةالعوامل -1
ل واحدة من هذه و موقع و قوة و دور كقضائية، مؤسساتها من تنفيذية و تشريعية و 

  .كيفية صنع القرار في الدولة المؤسسات وكذلك

هو مجموع الأفعال و السلوكيات ،التي يفترض أن يقوم بها  :العوامل المتعلقة بالدور -2
كل فرد إذا كان في مركز معين في السلطة ،بغض النظر عن أرائه و قناعاته لأن 

   " Role" الدورالوظيفة هي التي تحدد سلوكيات و تصرفات معينة تسمى في محصلتها 
كل فرد يريد المحافظة على مركزه، يحاول التصرف في حدود الصلاحيات المخولة له و

  .من خلال و ظيفته 

لأن الدور يؤثر بدرجة كبيرة في طبيعة تعامل الشخص مع محيطه، و هذا يتضح     
د و أرائه  ب على الفرأكثر في الدول الكبرى التي لها تقاليد مؤسساتية ،أين المؤسسة تغلّ

بعكس ير في تحديد السياسة الخارجية، و، وهذا الدور يساهم إلى حد كبواعتقاداته
عند النظام سواء في سياسته الداخلية أو الخارجية وهذا يعكس تقدم  الاستمرارية

 البيروقراطية خاصة في الدول المتقدمة

هم خبرتهم ينمتعلقة بصناع القرار حيث تشمل شخصيتهم تكو :العوامل الفردية -3
أثبتت أهمية تكوين  السيكولوجيةلأن الدراسات البيولوجية و مستواهم الفكري والعلمي، 
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ى الفرد،وذالك في تأثره ببعض الأحداث السابقة في حياته ،أن يكون لها أثر فيما بعد عل
و القضايا التي يفصل فيها ، إن القيم و المعتقدات مثلا تحدد إدراكه للأمور المحيطة به 

  .  رفضها أونوعية رد الفعل عند الفرد اتجاه قضايا معينة سواء من حيث تقبله لها 

 إلىكل منها يتفرع  03ذلك حسب معايير فئات و 08 إلىالدول  روزنوقسم كما     
  : 1اثنين

  دول كبيرة و صغيرة  :الجغرافيالمعيار  - 
نظام ( م مغلق و نظا) نظام ديمقراطي ( دول ذات نظام مفتوح  :السياسيالمعيار  - 

 ) ديكتاتوري

 .ناميةدول متقدمة و دول متخلفة وقد تكون دول  :الاقتصاديالمعيار  - 

  :ما يلي قد وصل  روزنو من خلال دراستهو

أن عامل البيئة الخارجية سواء نظام دولي أو إقليمي، له الأثر الكبير في تحديد السياسة -
وهذا في إطار   2ة للدول الكبرى، الخارجية خاصة للدول الصغرى مع نسبة أقل بالنسب

  .عملية التكيف مع هذا المحيط الخارجي 

أما العامل الفردي و الشخصي فيظهر في الدول النامية بصورة جلية ،نتيجة لتركيبة -
غياب دور المؤسسات أو الجهاز البيروقراطي مقارنة بالدول المتقدمة أين و السلطة فيها 

  .تلعب فيها دور أكبر

رز أهمية العوامل المجتمعية، في الدول المتقدمة منها في الدول المتخلفة نتيجة كما تب   
 .وجود أنظمة ديمقراطية مفتوحة تسمح بالمشاركة الشعبية في الحياة السياسية

مفاهيم أخرى توضح لنا العوامل المؤثرة في السياسة الخارجية للدول  "روزنو" لقد قدم     
 الاندماج،حيث ظهرت أهمية هذا المفهوم مع زيادة كثافة LINKAGE 3الربطمنها مفهوم 

                                                        
. 196المرجع السابق، ص -  1  

2 - James N Rosneau , The Study Of Political Adaptation , London : Frances Pinter ( Publishers  L T D )1981, P 
106.  
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، و ذلك عن طريق انفتاح المجتمعات على المتبادل الاعتمادبنظرية الدولي بما يسمى 
  Rosneau" روزنو " بعضها سواء من حيث التداخل أو التأثير المتبادل ، وقد عرف 

بأنه سلوكية متكررة تنشأ  ": ولي بين النظام الوطني الداخلي و النظام الد الربطمفهوم 
مثلا السياسة الخارجية، تنشأ في دولة " في نظام و تؤدي إلى ردة فعل في نظام آخر 

نظام دولي أو نظم وطنية وقد تكون ردة ( معينة و تؤدي إلى ردة فعل في نظم  أخرى 
 .الفعل هذه مباشرة أو غير مباشرة ، آنية أو متأخرة 

رد  ، Penetrationالإختراق: ماط الربط إلى ثلاثة أنواع هيأن روزنووقد قسم  
    Emulation التقليد  و   Feed backالفعل

اتخاذ مباشرة في  بالاشتراكيتم عندما يقوم أفراد من دولة أو منظمة معينة :  الإختراق-1
في  الخبراءأو   الاقتصاديةالبعثات و المساعدات : نظمة أخرى، مثل م القرار في دولة أو

  .بعض المنظمات الدولية

لا يكون بالمشاركة المباشرة و إنما الوحدة المتأثرة تكون سلوكيتها بمثابة :  رد الفعل-2
رد فعل لسلوكية الأطراف الدولية ،و هذا أكثر الأنواع شيوعا و حصولا من أنواع الربط 

بل الدول المجحفة من ق الاقتصادية،ومثال ذالك ردود الفعل على برامج المساعدات 
  .المتقدمة لصالح الدول المتخلفة

لا يعتبر رد فعل و إنما ما يحدث في دولة معينة يحدث مثله في : أو المحاكات التقليد-3
دولة أخرى و يتأثر بها بنفس الطريقة، كحركة تحررية في دولة معينة تحدث نفس 

 1.السلوكية بالنسبة لحركة تحررية في بلد آخر

قد قدم نموذج موضح و مفسر لأهم العوامل التي تؤثر في  "روزنو جيمس"لذلك فإن      
رسم السياسة الخارجية، وكان من أهم النماذج التي ساعدت في الدراسات المقارنة 

   .الخارجية   للسياسة
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  نظرية صنع القرار :  المطلب الثاني

  تعريف القرار :أولا

لوكية في منتصف الخمسينيات، لقد ظهرت ونضجت هذه النظرية من خلال المدرسة الس
التي تعتمد على الأدوات المنهجية العلمية لدراسة و تحليل السياسة الخارجية، ومعرفة 

  ماهي العوامل التي تؤثر على صناع القرار؟ ووالكيفية التي يصنع بها القرار،    الطريقة

عريف دقيق كما أن هناك صعوبة لدراسة نظرية صنع القرار تتمثل في عدم وجود ت     
للقرار،فقد ذهب بعض الباحثين إلى ربط القرار بالأزمة أي القرار يأتي بغرض حل أزمة 

  :هي  وضع يتسم بالعناصر الآتية " تشارلز هرمن" معينة و الأزمة كما عرفها 

  ) الدولة ( تهديد الأهداف الرئيسية لصناع القرار  -1
 صناع القرار  مفاجأة -2

   )1(. تهديد كبير، وقت قصير، مفاجأة: ثلاث سماتلأن الأزمة عنده لها  

إن صناعة القرار في فترة أزمة يختلف عن صناعة القرار في فترات طبيعية لعدة      
 التأثير النفسي على صانع القرار - 1    :أسباب نذكر منها مثلا

 .الأزمةالوقت القصير الذي يتطلب فيه حل  -2

عل من صناع القرار لا يحترمون الإجراءات يج "هرمن" وعامل الأزمة حسب     
البيروقراطية والتقليدية في اتخاذ القرار، نتيجة عامل الوقت المحدود أو خطورة الوضع، 

  . و الشكل التالي يوضح عملية صناعة القرار أثناء الأزمات 
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  نموذج جون أونيلي لكيفية تأثير الأزمات على نظام صناعة القرار :  1شكل رقم 

  

  

  

   

  

  

   

دار الكتاب :بيروت(،النظرية في العلاقات الدولية ، حتييوسف  ناصف :المصدر
  .185،ص1985،)العربي

حيث يبين هذا الشكل قوة ودور الحوافز والمعلومات أثناء الأزمات في تحويل نظرة 
  .صانع القرار حول بيئته المحلية والدولية

عة بدائل اختيار بديل من مجمو":من قبل الباحثين منها أنهأما القرار، فله عدة تعاريف   
  1."المثلى الإستراتيجيةواختيار الحل الأنسب أو السياسة أي مطروحة  لحل أزمة معينة، 

بين عدد من البدائل المتاحة و التي تتسم بعدم اليقينية في  الاختيار:"أنه:"عرف أيضا و
 2 ".نتائجها

 

                                                        
.184المرجع السابق،ص  - 1  
.185 -184المرجع السابق، ص  - 2  

زمة الأ و  ز    الحواف 
المعلومات 
التي یقوم 

ساسھا اأعلى
صانع القرار 

و  ي   الرئیس
 معاونیھ 

تغیرات في قدرات 
ثیر ضمن أالت

الجماعة السیاسة 
 في صناعة القرار 

تغیر في 
نظرة العامة ال

لصورة 
 الخصم  

طویر و تغیر في ت
أھداف و سیاسات  و 

 التزامات الدولة 

قیام مؤسسات 
جدیدة لصناعة 

 القرار  

 تحول في تقویم صناع القرار انفرادیا للخصم
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             اتخاذ القرار ما يهم أكثر هو اتباع الخطوات العلمية  وبالتالي في دراسة نظرية 

  .العقلانية في صناعة القرار أكثر مما تهم نتائج القرارو

أن صناعة القرار يتضمن : "   Joseph Frankel  جوزيف فرنكلكما عرفه أيضا     
من بين عدة ، أين يختارون بديل اشخصامجموعة  أونهاية مسار لفعل يقوم به شخص 

بدائل متاحة بطريقة منهجية و علمية و موضوعية تتوافق مع أهداف و قيم الجماعة و 
المخول لها اتخاذ القرار و التي تحدد و المسئولةالتي تنتج في الأخير من السلطة 

  . 1"الأخير للقرار الاتجاه

درة النظام الوجود السياسي وهو مؤشر عن ق إذن فالقرار هو مؤشر عن ديناميكية      
على التكيف مع البيئة المحيطة به ، وهو أداة من أدوات تحقيق التوازن إزاء المتغيرات 
المتجددة التي تفرض نوعا من التوتّر بين القوى السياسية و القرار يهدف إلى إنهاء حالة 

  : من الصراع أو التأزم أو التوتر و يمكن تقسيم القرار إلى ثلاثة أنواع هي كالآتي

  .يتضمن مواجهة التهرب من حسم الموقف :  قرار التأجيل-1
 . يعني التصفية النهائية للأزمة و في الأمد القصير:  القرار القاطع-2

قرار غير حاسم و لا يتعرض لتصفية الأزمة بصفة حاسمة و لكنه :  القرار التوفقي-3
 . يتضمن نوعا من التصفية لحالة التوتر المرتبطة بموضوع القرار

  : كما يمر القرار بأربعة مراحل هي     

  وضع البدائل وجمعها -1
 اختيار البديل أو القرار المناسب -2

 عملية تنفيذ القرار -3

متابعة التنفيذ تحسبا للمفاجآت التي قد تطرأ أمام تنفيذ القرار، كي يستوجب تغيير -4
  .بعض جزئياته

  : ي ثلاث متغيرات أساسية ه القرار علىوبالتالي يتركز 
                                                        
1 - Joseph Frankel, Op. Cit ,P. 05. 
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  و المستشارين و الجهاز البيروقراطي  المسئولينو هم القادة و : صناع القرار  - أ
و هي الأزمة أو الموضوع المرتبط به صنع  :القرارالموقف الذي يواجهه صناع  -ب

  القرار 
هل هي أهداف فردية؟ أم هي أهداف مرتبطة : الهدف من وراء اتخاذ القرار - ج

  بالمصلحة الوطنية ؟ 

   :كالآتيما أن صناعة القرار تقوم كذالك على ثلاث متغيرات و هي ك    

الإدراك الشامل من جانب صانع القرار   Perception :الإدراك الحسي الشامل  -1
للوسط الذي يحيط به، أي إدراك البيئة المحلية و الدولية ، فالإشكال هنا هي كيف يدرك 

الواقع المدرك في ذهن صانع  أم 1ة ؟ صانع القرار ؟ هل يدرك الواقع كما هو حقيق
ضرورة أخذ البيئة الموضوعية في   Joseph Frankel جوزيف فرنكلالقرار ؟ هنا يرى 

     ،لأن الموضوعات التي ترد في ذهن صانع القرار لا تؤثر في طبيعة القرار الاعتبار
     صاحبه لكنها تؤثر في نتيجة القرار ، لأن القرار بعد صدوره يصبح  منفصلا عنو
  . محكوما بالبيئة الموضوعيةو

و من هنا فإن مسألة الإدراك تتوقف على مجموعة من الشروط الموضوعية و تراكم      
في ثلاث   Karl Deutsh كارل دودتشالذكريات التاريخية لدى صانع القرار كما يؤكدها 

  : عناصر هي 

 . سيل الرسائل الواردة من العالم الخارجي - أ

 . ومات الواردة من نظام و موارد الدولةالمعل- ب

 .سيل المعلومات التي تسترجع من الذاكرة و ربطها بالمعلومات الجديدة- ج

هو إدراك صانع القرار للبيئة الكلية و تطويعه لجميع سبل : العقلانية أوترشيد القرار  -2
 المتاحة لديه  اتالإمكانيتلائم و توافق  إستراتيجيةالمعرفة من خلال تحديد الهدف و وضع 

   :هي هارولد لاسوالالعقلانية عند و

                                                        
1 - IBID, p. 167.  



المقاربات النظریة لتفسیر السیاسة الخارجیة....................................................................................الفصل الأول  

29 
 

  .وضوح فكرة الهدف -أ
 .المتاحة الإمكاناتيتوافق مع  أنبد  القرار لاالعلاقة بين الهدف و الإمكانات أي  -ب

  . أن تترتب عن الأخذ بقرار معينالتي يمكن  الاحتمالاتدرجة الدقة في تقييم  -ج

العقلانية هي الرد بصفة جيدة :  " Graham Alison" "قراهام آليسون" أما عند       
على مطلب واضح أي هي الجواب الدقيق و المحسوب لمشكلة إستراتيجية وهو تحقيق 

  " الهدف بأحسن الوسائل الممكنة بأقل تكلفة ممكنة 

ني هو الذي يحقق أحسن النتائج الممكنة بأقل تكلفة ،وهو عملية أي القرار العقلا     
أن عقلانية  " Joseph Frankel" جوزيف فرنكل " ة بين الإنفاق و العائد و يؤكد الموازن

    1.القرار مرتبطة بالوضع و الظرف و الحالة التي يكون عليها صانع القرار

  :  تنقسم إلى داخلية و خارجية :القراربيئة  -3

انع القرار لطبيعة القرار في البيئة الداخلية يتوقف على مدى إدراك ص:  البيئة الداخلية- أ
المشكلة من حيث أسبابها و موضوعها والقوى المحركة لها و خطورتها و تأثيرها على 
النظام السياسي   ويتوقف هذا على نوعية و مصداقية المعلومات والمصادر، فإن كل هذه 

  2.اختيار البديل الأفضل الضغوطات تحد من حرية اتخاذ القرار أو

ن من الدول و المجتمعات و الثقافات و العوامل التي هي خارج تتكو: البيئة الخارجية- ب
اشتدت ضغوطات  حدود الدولة، من أفعال و ردود أفعال الدول و الفواعل الأخرى، فكلّما

 الاختيارأو الدولية كّلما انخفضت إمكانية التصرف وتقلصت مجالات البيئة الخارجية 
  .توحة أمام صانع القرارالمف

تبعية مثلا تؤكد على أن هناك ارتباط مصلحي عضوي بين صناع القرار إن نظرية ال    
 قرار مستقلنضارائهم في الدول التابعة، و بالتالي فقدان حرية صنع و في دول المركز

                                                        
1 - Joseph Frankel، Op. Cit، P 167 -168 . 
2 - Ibid,P. 62-64- 65.  
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و لذالك فهناك تداخل كبير و تأثير متبادل و تفاعل شديد بين البيئة  عن الدول الكبرى،
  .صانع القرار في اختياره للبديل الأمثل والتي تؤثر على، الداخلية و الخارجية

  نماذج صنع القرار :ثانيا

قد طرحت عدة نماذج لدراسة صنع القرار بكل مضامنيه، وسوف نتناول نموذجين من ل  
نموذج قراهم آليسون و نموذج أكثر النماذج المعمول بها في دراسة صنع القرار، وهما 

   .سنايدر

من الأوائل الذين قدموا إطار نظري دقيق لنظرية :  نموذج سنايدر في صناعة القرار -1
صناعة القرار في دراسة السياسة الخارجية ،و بالتالي الفعل الصادر عن الدولة ما هو إلا 
عبارة عن فعل صادر عن أشخاص، فالكيفية التي يحدد بها صناع القرار الوضع الذي 

  .يواجهونه هي التي تصنع سلوكية الدولة اتجاه الوضع

في فهم و استيعاب سياسة الدولة و عوامل   Snyderسنايدر إن من أهم مسلمات     
التأثير في تصرفات و سلوكات الدول، تكمن في التحليل على مستوى الدولة و هذا ما 
ذكرناه سابقا من حيث أن المدرسة السلوكية و التي من بينها نظرية صنع القرار، ما هي 

ة السياسية و التي تعتبر الدولة الفاعل الوحيد في العلاقات إلا امتداد للمدرسة الواقعي
محدودية في تحليل سنايدر و تصوره في فهم السياسة   ة ،ومن تم يبدو أن هناكالدولي

  1: الدولية   و يشمل الإطار النظري لسنايدر مايلي 

د فعل هي المؤثرات التي تكون خارج حدود الدولة ،كأفعال و ردو: المحيط الخارجي - أ
مجاورة ،مجتمعات  الدول الأخرى إذن هو محيط مادي جغرافي ،أي دول مجاورة أو غير

معتقدات و تتغير هذه العوامل بشكل دائم و صناع القرار يحددون ما هو مهم و ثقافات  و
و غير مهم حسب إدراكهم ،لكن هناك ثوابت في المحيط الخارجي سواء أدركها أم لم 

درجة الاندماج والتطور التكنولوجي  ي مهمة في اتخاذ القرار مثلار فهيدركها صانع القر
  .الاقتصادي

                                                        
. 179 – 178بق ، ص اناصف یوسف حتى ، مرجع س - 1 -  
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 لوجياالإيديواخلية و الرأي العام و الأحزاب وو هي السياسات الد :المحيط الداخلي - ب
السمات الرئيسية لشعب أو مجتمع معين و طريقة تنظيم المجتمع و علاقته ووالثقافات 
  .سسات الحكومية الأخرىدور الأجهزة و المؤو بالسلطة 

هي بنية مستقلة عن المحيط الداخلي نظرا لأهميتها  :و السلوكية  الاجتماعيةالبنية  -ج 
و قدرتها على التأثير في صانع القرار و هي تشمل نظام القيم السائد في المجتمع و كيفية 

ية تنشئة الرأي كيفالطرق التعليمية وو الاجتماعيةوظائف الجماعات  وكذلك الأدوار،تحديد 
  . العام و تكوينه

   :هيتتكون من ثلاث فئات  :القرارعملية صناعة  -د

و هي تشابك و تنازع الصلاحيات ،و هذا يؤثر في الأدوار حيث :  مجال الصلاحيات -1
  أن الأجهزة البيروقراطية تتنافس حسب الأهمية في إصدار القرار و إعطاء المعلومات 

  . 1المقترحات الدقيقة و

كلما كانت المعلومات متدفقة و قريبة من اليقينية كلما  :المعلوماتو  الاتصالاتمجال  -2
  .البديل و العكس صحيح لاختياركان صانع القرار في وضع أفضل 

يحددها الدور كلما كان الدور في مستوى أعلى كلما كان حافز  :الشخصيةالحوافز  -3
  الأدوار المشتركة في صناعة القرار مختلف  صانع القرار أكبر، و تشكل هذه الفئات أي

في إطار السلطة بشكل عام و في إطار وحدة صناعة القرار بشكل  والوظائف والأهداف
  .خاص

 سنايدركما أن  ،وهو السلوكية أو التصرف الصادر عن وحدة صناعة القرار:  الفعل - و
ل واحد فقط من هذه ر بعامأكد على نقطة  مهمة جدا، و هي أن صنع القرار لا يتأث

، وإنما هناك علاقات تأثير متبادلة بين جميع هذه العوامل المؤثرة في صنع العوامل
   .القرار

                                                        
1 - Richard C Snyder, H W Bruk And Burton Spin , Froreign Policy Decision Making As an Approaches To The 
Study Of International Politics, New York :The Free Press Of Glence, 1954, P. 78. 
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           يقوم على ثلاث أنواع من التفاعلات المترابطة  سنايدرعليه فإن نموذج و     
  : المتشابكة وهيو

   )دول و أنظمة سياسية ( تفاعلات على المستوى الحكومي  - أ
  ) المجتمعات المدنية و الثقافات(  تفاعلات على المستوى غير الحكومي - ب
  ) المستويين الحكومي و غير الحكوميعلى (تفاعلات داخل المجتمع الواحد  - ج

  :أنه ريتشارد سنايدرإن ما يأخذ على      

توجد لا ن صناع القرار هم سبب النزاعات وربط صنع القرار بالصراع الدولي و كأ *
  . لها أخرى أسباب

  . نموذجه ينطبق على الدول الديمقراطية و يصعب فهمها في الدول النامية*
 . 1العقلانية الشديدة ، وهذا منافي لطبيعة البشر*

 .عملية اتخاذ القرار القرار قبلوضعه كنموذج إجرائي يتقيد به صانع *

 أزمةتق نموذجه من اش" :  Graham Allison" "  راهام آليسونغ" نموذج : ثانيا    
، و يتضمن هذا النموذج على ثلاث نماذج فرعية لفهم 1962 الصواريخ في كوبا سنة

  : عملية صنع القرار في السياسة الخارجية و هي كالآتي 

" "  آليسون قراهام" يعتقد :  ) Rational Actor: ( نموذج الفاعل العقلاني  -1
Graham Allison " اسا إلى تفسير أسباب اتخاذ القرارات في أن هذا النموذج يهدف أس

عل الوحيد السياسة الخارجية فالدولة في هذا النموذج ينظر إليها على أنها الأساس و الفا
،و يرى " ريشارد سنايدر " هو في هذا الصدد يتطابق مع نموذج في السياسة الدولية ، و

نية ،و أن هذه الأخيرة في أن الدولة تحاول تحقيق أهداف سياستها الخارجية بطريقة عقلا
  :اتخاذ القرار، تتطلب التقيد و المرور عبر أربعة مراحل هي كالآتي

 .تحديد و تعريف الأهداف و القيم المرتبطة بها-1

 .وضع قائمة من الوسائل و طرق تحقيق كل هدف -2

                                                        
.212،ص 2003دار الحامد للنشر و التوزیع ،: عمان  ، النظریة السیاسیة المعاصرةحمد سلیمان الحمداني ، أ قحطان - 1  
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 .تقسيم كل وسيلة من هذه الوسائل -3

لا يرتبط فقط بظروف و احتياجات طرف اختيار الوسيلة المثلى لتحقيق نجاح العملية -4
معين بل يرتبط كذلك باحتمالات السلوك لدى الطرف او الأطراف الأخرى في اللعبة ،و 

هذا النموذج لتفسير ثلاث قرارات مرتبطة بأزمة الصواريخ " آليسون" بعد ذلك يستعمل 
 :في كوبا و هي كما يلي

 ا ؟ لماذا نصب الاتحاد السوفياتي الصواريخ في كوب- أ

لماذا ردت الولايات المتحدة الأمريكية على تنصيب الصواريخ بفرض الحصار -ب
 البحري على كوبا ؟ 

 لماذا سحب الاتحاد السوفياتي الصواريخ النووية من كوبا ؟ - ج

 حيث أكد أن جميع هذه. آليسونيفترض الإجابة عنها بالنسبة لي  الأسئلةكل هذه    
أثناء شرح الواقعية  النموذجة، وربما ينطبق هذا بطريقة عقلاني اتخذتالقرارات 

  .للعقلانية

إذا كان :   Organisational Process: نموذج العملية أو المسار التنظيمي -2
قد وضح في النموذج السابق، أن متخذ القرار يتصرف بطريقة عقلانية ، فإن "آليسون"

ءات البسيطة في عملية اتخاذ ذلك يقتضي كما يوضح هذا النموذج  ضرورة التقيد بالإجرا
القرار ، لأن قواعد الإجراءات البسيطة داخل البيروقراطيات المختلفة ينتج عنها سلوك 
بسيط يمكن التكهن به، فإذا كان هناك استقرار في هذه القواعد الإجرائية، فإنه يؤدي إلى 

  .مختلفة بأن السلوك قد لا يختلف كثيرا في مناسبات و مواقف  الاعتقاد إمكانية

ومن هنا يمكن القول أن السلوك الخارجي، في حالات مستقبلية سوف يكون نتيجة        
"  آليسون" للروتين الذي استقرت عليه التنظيمات البيروقراطية ، ومن جهة أخرى يعتقد 

أن العملية أو الإجراءات الروتينية التي تتسم بها أجهزة صنع القرار تسمح بتقسيم العمل 
  . 1ؤدي إلى تخصص دقيق و إلمام كامل بميدان التخصص الذي ي

                                                        
  1 .190،ص  بقامرجع س ناصیف یوسف حتي،-
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 "آليسون" يؤكد هنا :   Gouvernement Politics: نموذج السياسات الحكومية  -3
هي التي تحدد  ،مواقع معينة داخل السلّم الحكوميأن اللّعب السياسية بين أطراف تحتل 

سلوك  لذلك فإن ،يةومة حول قرارات السياسة الخارجنتيجة عملية المساطبيعة و
فقا لهذا النموذج على أساس أنه نتاج عملية المساومة بين عدة الحكومات لا يمكن تفسيره و

بين عدة اتجاهات وأحيانا فإن عملية المساومة تتم   ،مون إلى تنظيمات مختلفةلاعبين ينت
  ، داخل تنظيم واحد

لا يعتقد بوجود فاعل أو  ،موذج على عكس النموذجين السابقينم فإن هذا النتومن      
، تخاذ القرار في السياسة الخارجية، بل هناك فاعلين أو لاعبينعن ا مسئولطرف واحد 

  .ئل وأهدافواحدة بل على عدة مسا إستراتيجيةلا يركزون على 

بل على أساس التنافس ومنه فإن القرار لا يتخذ على أساس قاعدة الفاعل العقلاني،      
بأن عملية المساومة عادة ما  "آليسون"يعترف ب بين أطراف مختلفة، ووعملية المد والجذ

مما يؤدي إلى فرض حل أو مخرج  تصورات الأقوياء،وتنتهي بتفوق آراء و أهداف 
لغراهام ولهذا سمي النموذج الثاني والثالث 1،لموقف معين قد لا يكون بالضرورة عقلانيا

   .بالنماذج اللاعقلانيةآليسون 

قي تفسير و تحليل صنع القرار في "  آليسون"ة لذالك ورغم أهمية نموذج ونتيج     
ر لصناعة القرار ضمن بنية السلطة، السياسة الخارجية  وكذالك محاولته إيجاد تفسي

الثاني و الثالث له، إلاّ أنه لم يخلو من نقائص ، ووجهت له عدة  النموذجخاصة في 
  : انتقادات أهمها ما يلي

  .دولة هي الفاعل الوحيد في السياسة الدوليةاعتبر ال -1
  .اعتبر الدولة تتكون من تنظيمات متناقضة الأهداف و المصالح و هذا ليس بالضرورة-2

                                                        
. 191المرجع السابق، ص   - 1  
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 ونموذج المسار التنظيمي السياسات الحكومية نموذجوخاصة أن تفسير آليسون  كما      
والمقاربة الليبرالية النفعية،  المقاربة البنائية تفسيرقريب جدا من  )النموذج البيروقراطي(

  .، غير أن آليسون يدرجهما ضمن القرار اللاعقلانيفي تفسير القرار العقلاني
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 .الجديدة لتفسير السياسة الخارجيةالواقعية  النظرية:الثانيالمبحث 

سياسة لقد قامت الواقعية الجديدة عن طريق روادها بتقديم مجموعة أعمال لتفسير وشرح ال
ز أب التو كينيث رون كمفكر من الواقعية الكلاسيكية أوأالخارجية للدول أمثال ريمون 

سيتم التركيز أكثر شيء على أفكار و أعمال الواقعين ، لكن الواقعية الجديدة أو البنيوية
  .الجدد

مسلمة الواقعية الجديدة على أن النظام الدولي هو نظام فوضوي وذلك نتيجة  إن     
جعل من ،عن الشرعية الدولية عتديادي لمن يسلطة شرعية تمتلك وسائل القهر الم غياب

 ،تها لضمان أمنهاذافي كثير من الحالات على  مدتعت ،الدول الدولية وعلى رأسهاالفواعل 
تنتهج سلوك معين في إطار ما يسمى بالسياسة الخارجية لهاته  سوف دولةوبالتالي فكل 

  .الدول

 منى التي يتميز بها النظام الدولي عند الواقعين هو الذي جعل ة الفوضمإن س    
علاقات القوة الخالصة هي ميزة العلاقة بين الدول لتحقيق أهدافهم وأمنهم القومي، 

  .قعين الجدد، في تحليل السياسة الخارجية للدولاومنطلق أساسي لفكر الواقعين و الو
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  :الخارجي بسلوك الدولةعلاقة النظام الدولي : المطلب الأول 

دورا كبيرا للعوامل الخارجية و خاصة  من النظريات التي أعطت أولوية و هناك العديد  
بحيث  ،أثر النظام أو النسق الدولي في بناء السياسة الخارجية لمختلف الفواعل الدولية

هو إلا تها بأن سلوك الدول الخارجي ما اتعتبر هذه المقاربات من خلال العديد من فرضي
و بالتالي فإنه ما على الدول  ،أو ردة فعل للتفاعلات التي تحدث في النسق الدولي استجابة

  .أو الفواعل إلا التكيف معها

إن منطلقات الواقعية في تفسير العلاقات الدولية جاء مغايرا تماما لما كانت النظرية       
السياسة الدولية قائمين على الصراع المثالية تنادي به، خاصة باعتبار أن النظام الدولي و 

من أجل القوة، أما المسألة الأكثر خطورة التي جاءت بها الواقعية في نظر المثاليين هو 
، عدم جدوى القانون الدولي نتيجة عدم وجود سلطة قوية و شرعية في النظام الدولي

  .بالأمن القومي استبدال مصطلح الأمن الجماعيالتي تؤدي إلى بالتالي الفوضى الشاملة و

كينت و ) Hans Morgenthauوهانس مورغنت(من أبرز رواد المدرسة الواقعية و      
  .وريمون آرون طومسون

  ،أن الدولة هي الفاعل الوحيد في العلاقات الدولية ،الأساسيةإن من المبادئ الواقعية      
  طريق اكتساب القوة  ي تبحث دائما في سلوكها الخارجي عن تحقيق أمنها و بقائها عنوه

  )1(.مرادفة للقوة ، حيث تصبح هذه الأخيرة المصلحة الوطنية التي تؤدي إلى تحقيق 

  هي التي تحدد مدى استقلالها الذاتي في صنع السياسة الخارجية  ،ومنه فإن قوة الدولة     
  .والتز ثتحركها في النظام الدولي على حد قول كينو

ل فيها إلى توص ،بدراسة 1933عام  )Frideric Shuman(ن فريديك شومالقد قام      
نتيجة مفادها أنه في نظام دولي يفتقد أو تغيب عنه حكومة مشتركة، فإنه من الضروري 

                                                        
كاظمة للنشر و التوزیع، : لكویت، ترجمة ولید عبد الحي، االنظریات المتضاربة في العلاقات الدولیةجیمس دورتي و بالستغراف،  1-

 .60، ص 1985
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تنظر  أنأن تسعى لضمان أمنها اعتمادا على قوتها الذاتية، و  ،لكل وحدة في هذا النظام
  .)1(بحذر إلى قوة الدول المجاورة لها

كالحفاظ  ،هاج سياسة خارجية ذات أهداف محددةنتأن ا وتنغركيسنجر ومولذلك يرى 
على الكيان فقط ستكون له نتائج خطيرة على الدولة، لأنه يصعب فصل السياسة الداخلية 

هذا ما يفرض على الدول وجوب ، وعن الخارجية لاسيما في ظل تزايد الاعتماد المتبادل
  .عند صنع سياستها الخارجية مراعاة موازين القوى في النسق الدولي

أن ، وبالنظام الدولي اتأثير الأقل هين الدول النامية أب هانس مورغنتوكما يرى       
و بالتالي فإن  ،سياستها الخارجية هي عبارة عن ردود أفعال لمواقف القوى الخارجية

ى لالقدرة ع الدول النامية لا تستحق اهتمام الباحثين و الدارسين ، لأنها تفتقر للقوة و
  .التأثير في النظام الدولي

كثر تعرضا لتقلبات الأهي  الناميةهذه الدول بأن   )2(ايدرسنفي نفس الصدد يرى و      
الاقتصادية ، و بذلك فإن الاعتبارات الخارجية هي أكثر المحددات و الأمنيةالمنافسة 

طبيعة النسق الدولي  بحيث تفرض عليهم ،تفسيرا للسلوك الخارجي بالنسبة لهاته الدول
التي تختارها القوى  مواقفالوإجبارها على مسايرة التوجهات و ،مسلك معين إتباع

  .الكبرى المهيمنة على النسق الدولي

وية فقد تناولت مستوى تحليلي من الأعلى إلى بنيأو ال الواقعية الجديدةأما عن       
المدرسة  يسب قول أحد مفكرأي مقاربة النظام أو النسق الدولي و ذلك ح( الأسفل

 تأثيرلكن النظرية الجيدة هي التي تبدأ أولا بدراسة و): " ... فريد زكريا( الواقعية الجديدة 
النظام الدولي على السياسة الخارجية، حيث أن أهم الخصائص العامة للدولة في العلاقات الدولية هو 

  )3( ."وضعها النسبي في المنظومة الدولية

                                                        
.61، صالمرجع السابقجیمس دورتي وبالستغراف ، -1  

، ص 2006 :، رسالة دكتوراه، كلیة العلوم السیاسیة و الإعلام، جامعة الجزائرالسیاسة الخارجیة للدول الصغرىمحمد شلبي،  2-
85. 

    شركة الأھرام للترجمة: رضا خلیفة، القاھرة: ترجمة یدة لدور أمریكا العالمي،من الثورة إلى القوة، الجذور الفرفرید زكریا،    3-
  .24ص .،1990و النشر، 
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أدى بها  ،ويةبنيال في تحليل الواقعية )Anarchy(لمة فوضوية النظام الدولي إن مس      
ن الدول هي وحدات متشابهة و لا يوجد تمايز في الوظائف بين دول أإلى التسليم أيضا ب

مختلفة، و بالتالي فكل الفواعل تخضع لطبيعة النظام أو النسق الدولي الفوضوي أثناء 
  .صنع سياستها الخارجية 

أن تتعدى هذا المنطق و إلا  ،)المنطق النسقي(منه فلا يمكن لأي دولة حسب هذا و      
  .)1(حتى و جودها للخطرو   ستتعرض سيادتها 

 ،من أوائل أدعياء الواقعية الجديدة كانقد ف ،) Keneth Waltzكينت والتز(أما عن  
بنية النسق  أناعتبر  الذين اعتمدوا في تحليلهم على النظام الدولي كمستوى للتحليل، حيث

كيانات المن  هاغيرسات الدول الخارجية، لأن الدول وسيا الدولي هي التي تؤثر في
  .دولية تعتبر تابعة في حركتها للقوانين التي يفرضها النظام الدوليالسياسية ال

 حركة الدول بمعزل عن شكل النظام الدولي لا يفسر سلوك و والتزعليه فإن و     
بين خصائص النظام السياسي الداخلي الذي تمارس فيه  والتزقد ميز و  )2(نه حركة قوانيو

أين يتم تنفيذ السياسة  ،السياسة الداخلية و بين النسق السياسي الخارجي أي الدولي
  :كالأتيالخارجية للدول أو الفواعل و ذلك من خلال ثلاث مستويات هي 

نجد النظام السياسي الداخلي هرمي  حيث :الطبيعة التنظيمية للنسق :المستوى الأول 
) Self-Help(نجد النسق الدولي فوضوي و بالتالي الاعتماد على الذات  ،مركزيو

  .بالنسبة للدول في سياستهم الخارجية

                                                                                                                                                                             
 

1 - Steven L .Lamy , Contemporary Mainstream Approaches : Neo –Realism and Neo-Liberalism, in john Baylis & 
Steve Smith (eds), The Globalization of World Politics , Oxford:  Oxford University Press, Third Editions 
2003,p.209. 

مؤسسة الأھرام ،عدد : ، القاھرة"السیاسة الدولیة " ،  الأمن والتدخل الخارجي في الشرق الأوسطعبد االله یوسف سھر محمد ،  2-
  .71ص، 2005، أفریل  160

 



المقاربات النظریة لتفسیر السیاسة الخارجیة....................................................................................الفصل الأول  

40 
 

علاقات في النظام السياسي الداخلي هناك ما يسمى ب :طبيعة الوحدات :المستوى الثاني 
و بالتالي تحاول الدول خلق نظام توازن  ةجودفي النظام الدولي غير مو مابين ،الخضوع

  .)1(القوى

تحقيق  ونحاوللأفراد يفي النظام السياسي الداخلي ا :الأهدافطبيعة : المستوى الثالث 
بينما في النظام الدولي فإن الوحدات و نظرا لفوضوية النظام  ،مختلفةو أهداف متنوعة

في هدفها  حيث يتمثل ،و قدرة الدولالدولي تسعى لتحقيق نفس الأهداف رغم تفاوت حجم 
  .البقاء عن طريق تحقيق أمنها و هذا يعني أن سلوكاتها الخارجية متشابهة

             مع هذا فإن الواقعية الجديدة تقر بأن الدولة الأكبر حجما من حيث القدرة و    

  .يمكنها أن تحقق أهداف متنوعة الإمكانياتو

بأن التحليل على مستوى الوحدة )  Keneth Waltzكينت والتز( لقد اعترف      
ضروري  لأن أولوية النظام الدولي على الفاعل أو العكس قد تتغير مع الوقت و رغم هذا 

  .)2(على ضرورة تجاهل النظرية النسقية الطبيعة الداخلية للفاعلوالتز يؤكد 

 .ك الخارجي للدولهو السبب في وجود تشابه في السلو ،بالتالي يبقى النظام الدوليو 

 سلوك الفاعل في النسق الدولي، فإن سلوك السياسة الخارجية لأي دولة يحدده أما عن    

  : عاملين اثنين هما

  :قدرة الدولة من الموارد الممكنة -1

ومن موقعها في النظام الدولي  دية و العسكرية التي تمكنها من تتبيثكالسياسة الاقتصا
  .)3(يث ترتيب القوى العالميةم الترتيب من حارتقاء سل

                                                        
1 - Andrew Linklater, “ Neo-Realism in Theory and Practice” in: ken booth and Steve Smith (eds)International 
Relations Theory Today, Pennsylvania: Pennsylvania state university press, second edition, 1997p.244. 

2 - Andrew Linklater, Op.Cit, p.251. 

3 -Chris Brown, Understanding International Relations, New York: Palgrave Editions,2001 ,p.89.  
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  :كالأتيستة قدرات للفاعل أو الوحدة و هي  والتزو قد حدد  
  .الإقليمموقع و حجم  -1
  .وفرة الموارد الطبيعية -2
  .القدرة العسكرية -3
  )1(.عدد السكان و نوعية المهارات -4

  .الاستقرار السياسي -5
  .نوعية القيادة -6

ن القدرة العسكرية و الاقتصادية هي أساس سلوك أن الجدد بهنا يوجد اتفاق بين الواقعييو
  :قاس هذه القدرة عن طريق مجموعة من المؤشرات مثلو ،الدولة الخارجي

  .الإجماليالناتج المحلي  -1
  .احتياطات الصرف -2
العسكري و امتلاك  الإنفاق ، وحجمحجم الصادرات وغيرها كمقياس للقوة الاقتصادية -3

 .)2(ة كمقياس للقوة العسكريةالأسلحة النووي

الثنائية القطبية  نظاميرى أن  والتزفإن  نتومورغعلى عكس   :قطبية النظام الدولي -2
المتحدة الأمريكية  الولايات، حيث يرى أن  )3(من نظام التعددية القطبية  ااستقرار أكثرهو 

نائية القطبية انطلاقا من قد جاء تفضيله لنظام الثم، ومما هي عليه اليو اثر استقراركانت أك
سواء تلك  ،خصائصه التي تقوم على وجود قطبين تفوق قوتهما باقي الدول مجتمعة

توجد خارجه و هذا ما يمثل عامل استقرار في النظام المشتركة في التحالف أو التي 
  .الدولي مقارنة بالنظام الدولي المتعدد الأقطاب

النظام الدولي فهم ينظرون إليه  ة عامة عن قطبيةأما عن نظرة الواقعيين الجدد بصف      
 لأن.كعامل استقرار أو اضطراب و كذلك كعامل مؤثر في ترتيب القوة بالنسبة للفواعل

                                                        
1 - Rainer Bauman and Others “Power and Power Politics:Neorealist foreign Policy Theory and Expectations 

about German Foreign Policy, Working paper , N 30 ,p.7. 

2-Ibid, 8.      
.18، ص 1987مركز دراسات الوحدة العربیة، : بیروت ،العالمي العرب و مستقبل النظامم سعید، یعبد الفھ -3  
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على طبيعة النظام  ،الواقعية الجديدة قد ركزت في تحليلها للسياسات الخارجية للدول
على السلوك الخارجي  و بنيته من حيث توزيع القوى داخله و مدى تأثير ذلك الدولي

  .للدول و الوحدات المكونة له

عليه فإن الدول الصغرى هي الأكثر تعرضا للضغوطات الخارجية الناجمة عن و      
ها من القوى طبيعة النظام الدولي ، مما يجعلها قوى تابعة في سلوكاتها الخارجية لغير

رية في تنفيذ أكثر ح على العكس من ذلك فإن هذه الأخيرة هيالكبرى و العظمى ، و
 .الأكثر حرية في تحقيق أهداف متمايزة و متنوعة من غيرهاسياستها الخارجية و
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  .في السياسة الخارجيةالعقلانية : المطلب الثاني

راجع إلى حجم قوتها  ،إن الواقعية الجديدة تؤكد على أن سلوك السياسة الخارجية للدول  
بالتالي فإن القوى على مستوى النسق الدولي، وترتيبها في سلم  في النظام الدولي و كذلك

  .سلوك الدولة يتوجه مباشرة نحو النسق الدولي أو البيئة الدولية

التي تؤدي بالدول إلى الاعتماد على الذات لبقائها  ،إن فوضوية النسق الدولي      
سلوك ن الجدد يتطلب ي، أكيد و حسب الواقعيباستعمال شتى الوسائل لتحقيق هذه الغاية

  .من الدول للوصول إلى مبتغاها النهائي و هو البقاء) Rational( عقلاني

تفاعلات البيئة الدولية يتحدد من ، وإن تفسير الواقعية الجديدة للسياسة الخارجية      
للفاعل أو الدولة ، أي أن جميع الدول في إطار  السلوك العقلانيخلال افتراض مسلمة 

هذا هو منطق و )1( فهي تتصرف في الكثير من الأحيان بعقلانية ،مع النسق الدوليتفاعلها 
لا فإن الدول التي لا تتصرف بهذا المنطق فهي دول لا تهتم إو ،سلوك الدولة المفترض

  .بمصلحتها الوطنية و بقائها حسب الواقعيين الجدد

إلى تشكيل نت والتز كيهي التي تؤدي حسب  ،إن بنية النظام الدولي الفوضوية      
سياسات خارجية للدول، لأن هذا النسق الدولي هو عبارة عن حوافز و قيود أو بعبارة 

ا ذ سياستهيوالقوانين، يجعل من الدول أثناء تنف فإنه يخلق مجموعة من القواعد أخرى
حوافز و قيود من النسق انت هناك شروط وأي كلما ك ،)2(الخارجية مرتبطة بهذه القيود 

  باتخاذها سلوكات عقلانية ،ولي كلما استجابت الدول بصفة عقلانية على هذه الشروطالد
هي عملية متواصلة سواء من النظام الدولي كمخرجات أو من الدول كسلوكات عبارة و

  .كذلك عن ردود أفعال كمخرجات

                                                        
1- Reiner Baumann and others, Op.Cit,p.4. 

2 - Evan Harrison, “Reassessing the Logic of Anarchy: Rationality Versus Reflexivity». Paper prepared for the 
41st Annual Convention of the International Studies Association (ISA), los Angeles, march 14-18, 2000, in:” 
http/www.ciaonet.org/isa/hae01hae01.htm”. 

http://www.ciaonet.org/isa/hae01hae01.htm
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فإن أي تصرف من الدول مغاير عن شروط و قوانين و منطق النسق  وكنتيجة لذلك      
بالتالي ، ومما يؤدي بالدولة إلى انعدام شروط البقاءغير عقلاني لدولي، يعتبر تصرف ا

  .عليه فإن النتائج ستكون سلبيةو سيادتها، و أمنهاتهديد 

ر و لا فإن الدول مدركة لما يتهددها من أخطا ،ذلك فإنه و حسب الواقعية الجديدةعلى و 
ني استجابة لشروط و قيود و قوانين تصرف و سلوك عقلا يكون تصرفها أو سلوكها إلا

إن بنية النسق الدولي الفوضوية توفر :" كينت والتزالنسق الدولي حسب قول و شرح 
      حافزا كافيا لأغلب الفواعل للتصرف بعقلانية، حيث تصبح أكثر حساسية للتكاليف، 

  )1(".هذه هي فرضية العقلانيةو

النظام الدولي و نتيجة لربط سلوك الفاعل  فوضوية بإقرارهاإن الواقعية الجديدة     
نقص حاد  أماميجد نفسه  فإن الفاعل الخارجية،العقلاني بهذه الفوضى أثناء تنفيذه لسياسته 

  :وفاضح لحجم المعلومات الضرورية لسلوك الفاعل العقلاني نتيجة سببين

  .أن غالبية الدول تخفي المعلومات عن بعضها البعض -1

  .ول تقدم المعلومات المتوفرة خاطئةأن غالبية الد -2

هذا لتتجنب الدول أي تهديد من طرف الدول الأخرى ، مما يؤدي إلى أخطاء و       
  .أثناء حساب الدول لمصالحها العقلانية

إن الدولة لدى الواقعيين ليس لديها نفس المنطق مع الأفراد أو المواطنين لأن منطقها     
ى الذات أو على بقائها، و لذلك فإن مفهوم الأخلاق مثلا لو دائما هو الحفاظ عل الأساسي

العاديين داخل الدولة، و  الأفرادنظرنا إليه بصفة عقلانية فهو ليس نفس المفهوم لدى 
تتصرف خارجيا بموقف أخلاقي مغاير مما قد يتوقعه الفرد أو نتيجة لذلك فإن الدولة 

لاقية من أجل اكتساب مزايا تضمن لها و بالتالي قد تقدم صورة غير أخ ،المواطن منها

                                                        
1 - Reiner Baumann and others, Op.Cit,p.4. 
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 للدولة لأنهذه هي العقلانية أو السلوك العقلاني و )1(،البقاء و تحقق مصالحها الخارجية
  .الدولة حقيقة موضوعية

أن الدولة  عند الواقعيين الجدد يعتبرنموذج الفاعل العقلاني حول صنع القرار إن         
مع  مدمجةيث تواجه العالم الخارجي كوحدة ح)  (Unitary Actorهي فاعل وحدوي 

أن الدولة هي فاعل عقلاني تختار السلوك الذي يؤدي بها إلى تحقيق مصلحتها و بعضها 
                                                     .الوطنية

يين و هو لب العقلانية الواقعية أي أن الواقع )المكاسب النسبية(وبالتالي تحقيق        
فهي عملية مقارنة بين ما  ،أي بقية الدول الآخرونيقيسون مكاسبهم مقارنة بما يكسبه 

و هذا  ،)Krasner and Grieco ()2(تكسبه الدول و تحققه الدول الأخرى من مكاسب
أي دون )  المكاسب المطلقة( العقلانية هي تحقيق  أنعكس الليبرالية الجديدة التي ترى 

النظر إلى ما تحققه بقية الدول من مكاسب و إنما الاهتمام سوى بما تحققه الدولة من 
  .Robert Keohaneروبرت كيوهانتعبير على حد  على المدى الطويل مصالح و مزايا

  

  

  

  

  

  

 

                                                        
.24، ص مرجع سابق، ىتناصیف یوسف ح  -1  

 .85، ص 2003، ىدار الھد :، القاھرةالنظام الدولي نظریات و إشكالیاتجھاد عودة، 2-
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  :القوة كمحدد للسلوك الخارجي للدولة: المطلب الثالث

ووجودها مين بقائها أمصلحتها الوطنية و تإن هدف الدولة عند الواقعية هو تحقيق   
survival هي غاية العقلانية كما رأينا في بالنسبة للدولة و الأسمىهذا هو الهدف  و

كهوبز و غيره أنها أنانية  الأوائلالدولة كما قال الواقعيين و أن طبيعة  ،المطلب السابق
طبيعة تنافسية حيث تولد  خاصة إذا كانت طبيعة النسق الدولي هي، و في تحقيق أهدافها

  .الفواعل أو الدول الرغبة في البقاءلجميع 

في تحقيق الدولة لبقائها يتطلب منها القيام ) Self-Help(إن الاعتماد على الذات       
الهدف الأمني هو الهدف  أنبتقليص الأخطار الخارجية إلى أقصى حد ممكن، خاصة و 

لكن س بطبيعة الحال الهدف الوحيد ، وأنه لي من ، بالرغمالأساسي عند الواقعيين الجدد
حسب رأيهم أن تحقيق بقية الأهداف في المجالات المتنوعة الأخرى يبقى مرتبط بالهدف 

و هو ميزة و صبغة سلوك الدولة الخارجي على  ،و هو الهدف الأمني الأساسي و الأسمى
  .الدوام

متناهي للدولة عن زيادة قوتها من الاّ هو البحث ،وةإن مفهوم الواقعية الجديدة للق       
متمايز عن بقية الدول ول وك مستقمن أجل اتخاذ سلو ،الأولىأجل تحقيق أمنها بالدرجة 

 مفهوم القوة السياسيةحسب )  Kenneth Waltz كينت والتز( على حد تعبير  الأخرى
)Power Politics(* ية الجديدة هي لأن العلاقات الدولية في مفهوم الواقعية و الواقع

                 )1( (Struggle for Maximum of Power)اع من أجل اكتساب المزيد من القوةصر

 مفهوم القوة عن الواقعية الجديدة،في استخدامها ل إن الواقعية الكلاسيكية تختلف      
لوطنية أي أن المصلحة ا ،المصلحة الوطنية يرادفهفتعريف الواقعية الكلاسيكية للقوة 

بالتالي سلوك الدولة الخارجية أو تنفيذ الدولة لسياستها ، والأحيانتعرف بالقوة في غالب 

                                                        
  : دة منها على الرغم من أهمية تعريف المنظور الواقعي للقوة بمفعولها الشامل ، فإا أخفقت في تحديد المفاهيم المختلفة للقوة فهناك أنواع عدي* 

 " " كدافع و محرك" قوة التي تؤثر ال. -، ج"  Instrumental"  "مجرد أداة" القوة التي هي  -ب.،" Political out Come"  القوة التي تأتي كناتج سياسي -أ
Motivator . "  

.28جھاد عودة، مرجع سابق، ص  -1 
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إما عن طريق الحفاظ على القوة أو تحقيق ،)1(الخارجية يحكمه في الغالب مفهوم القوة
لأن القوة هي . أو استعراض العضلات على حد تعبير مورغنتو) Hegemony(الهيمنة 

  .عند الواقعيين الكلاسيكيين) Power as End( العاجلالهدف دائما 

أما عن مفهوم الواقعية الجديدة للقوة فهو مغاير تماما للواقعية الكلاسيكية، حيث تعتبر أن  
و هذا ما سيؤدي إلى  ،الأمنالدولة لا تبحث في سلوكها الخارجي عن القوة و إنما عن 

ليس الغاية لأن تصبح القوة هي وسيلة و شرعية، وبالتالي استعمال القوة و لكن بطريقة
جون و في هذا يقول أحد مفكري الواقعية الجديدة ) Power as Mean(الغاية هي الأمن 

الشك المتبادلين و  إن الشعور بعدم الأمن الذي ينبع من الخوف :" )Jhonherz)2 هيرز
المقولة مطابقة و هذه " يجعل الدول تتنافس حول مزيد من القوة لتحقيق مزيد من الأمن

  .تماما لفكر الواقعية الجديدة حول أسباب البحث عن تعظيم القوة

أنه يمكن القول كنتيجة  الذي يعتبر أب الواقعية الجديدةو تزوالكذلك مطابقة لقول و       
  )3( .أن الدولة مادامت تسعى لزيادة أمنها فهي تسعى بالضرورة لزيادة قوتها

نا إلى الحديث عن مفهومين أساسيين جريالأمن و زيادة القوة  إن الحديث عن زيادة       
  :كالأتي مالدى الواقعية و هما أهم مكونين للقوة السياسية و ه

يجب أن تتفادى أي أي أن الدولة : )Autonomy(الاستقلال في السلوك الخارجي  - 1  
حركيتها في عليها و تقييد سلوكها الخارجي و  الأخرىمحاولة هيمنة من طرف الدول 

الواقعية الجديدة إلى نتيجة من خلال هذا الطرح أن أقل و بالتالي تصل  ،النظام الدولي
الدول حركية في النسق الدولي هي الدول الأكثر تقييدا من طرف الفواعل في النظام 

مما يؤدي إلى  ،هذه الأخيرةبالتالي يتم توجيه سلوكها و قراراتها من طرف ، والدولي
  .بير يهدد أمنهاوجود خطر ك

                                                        
.28-27 ،، مرجع سابق، ص صحتىناصیف یوسف  -1  

 .30فرید زكریا ، مرجع سابق، ص  2-

3 - Reiner Baumann and others, Op.cit, p.5. 
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هو الاستقلال في السلوك الخارجي من القوة هو تحقيق هذا المفهوم ومنه فإن الغاية و
  ) الاستقلال(، فيصبح مفهوم الأمنهو تحقيق و الأساسيو  الأسمىلنصل إلى الهدف 

)Autonomy( هو مفهوم وسيط بين زيادة القوة ون أساسي لمفهوم القوة السياسية مكو    
               الاستقلال               القوةزيادة : الآتيةبالمعادلة الأمن معبرا عنه  وزيادة

  .الأمنزيادة 

أو مجموعة دول أو فواعل على دولة  التأثيرهو قدرة الدولة على ممارسة  :النفوذ -2 
الجدول وخدم مصلحة الدولة صاحبة النفوذ يما ب الآخرينبالتالي توجيه قرارات دولية، و

  )(*.التالي يوضح نماذج لكل من مفهومي الاستقلال و التأثير

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                        

السلطة و التحكم ، فالسلطة قد تكون شرعية أو غير شرعية ،  أما التحكم  على أنه مصطلح يشمل متغيرين هما: "عرف التأثير كريس براون* 

" .في الطرف الآخر الذي يمارس عليه التأثير يكون بإفقاده القدرة على اتخاذ القرار بنفسه   
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  .في السياسة الخارجية التأثيرنماذج لسلوك الاستقلال و ): 1(الجدول رقم 

 :المصدر
Rainer Baumann and others, “Power and Power Politics: Neorealist Foreign Policy Theory 

”,Tubinger,Arbeitspapiere Zur  policyxpectations about German Foreign and E
en,Germany,Working paper, g,TubinInternationalen politik und Friedensforschung

N30a,p11.  

  

  نماذج النفود  نماذج الاستقلال  قيود النظام الدولي

 :إلزامات إيجابية

  
إلزام الدول باتباع 

  سلوكات معينة

  :بالتزامات الحرية في عدم التقيد
تبادل الآراء مع فواعل آخرين حول مسائل  - 

  .معينة
  .قبول و تنفيذ قرارات المنظمات الدولية - 

تنفيذ أحكام المحاكم الدولية أو توصيات فوق  - 
  .قومية

  .الحرية في عدم الاستجابة للالتزامات الدولية - 

  :إلزام الدول الأخرى
التشاور مع الدول في قضايا  - 

  معينة
الدول على تنفيذ قرارات  إجبار- 

المنظمات الدولية التي تخدم أهدافها 
  .و تحقق مصالحها

 :لزامات سلبةإ

  
منع الدول من اتباع 

  سلوكات معينة

  :الحرية في عدم التقيد بالتزامات 
منعها من الحصول على مزايا كالسلاح  - 

  .النووي
منعها من القيام  بسلوكات معينة تجاه  - 

  ).دخل باسم حقوق الإنسانمثل الت( مواطينها 
منعها من القيام بسلوكات معينة تجاه الدول  - 

كتحريم استخدام أسلحة الدمار ( الأخرى 
  )الشامل

  :إلزام الدول الأخرى 
عدم إنتاج أو امتلاك مزايا  - 

  .كالسلاح النووي
عدم تمكينها من استخدام بعض  - 

  الوسائل و الموارد
منعها من القيام بسلوكات معينة  - 

انتهاك حقوق ( تجاه مواطنيها 
  ).الإنسان

منعها من القيام بسلوكات  معينة 
استخدام ( اتجاه الدول الأخرى 

  ).أسلحة الدمار الشامل

الحد من حرية الدولة 
  في التحرك

  :قيود لعدم الإستجابة لـ
  .التبعية في الاستيراد و التصدير - 

  .إمكانية التهديد العسكري - 
  .العقوبات الاقتصادية- 

  الحد من  حرية الفواعل الأخرى
  التبعية - 

  .فرض عقوبات اقتصادية - 
  .القيام بعمل عسكري - 
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حول نماذج من سلوكي الاستقلال و التأثير في  01-بالرغم مما رأيناه في الجدول رقم و  
 الدولة للاستقلال في سلوكهاالسياسة الخارجية للدول فيمكن أن نجد مفارقة أثناء تحقيق 

مثل أن يكون زيادة في تحقيق التأثير مقابل خسارة ملحوظة في  ،ظيم نفوذها و تأثيرهاوتع
  .الاستقلال و العكس صحيح

حالات التعارض بين و منه نصل إلى إشكالية في تحليل الواقعية الجديدة أثناء مصادفة   
ضل أو ما هي                 ماذا تف: الأتيتتمثل في السؤال التأثير في السياسة الخارجية، و الاستقلال و

الدولة عند الواقعيين الجدد، الاهتمام و التركيز على استقلال سلوكها الخارجي في  أولوية
  و قدرتها على التأثير؟ نفودهاالنسق الدولي أم تهتم بتوسيع 

للواقعية الجديدة و ذلك نتيجة انقسامها إلى  إجابتينللإجابة على هذا السؤال وجدنا        
  .فرعين الواقعية الدفاعية و الواقعية الهجومية

تعتمد على وجود تهديد دائم لأمنها و بالتالي فإنه من المنطق أو : الواقعية الهجومية -1
 من العقلانية أن تتنازل الدولة عن جزء من استقلالها في سلوكها الخارجي لصالح التأثير

  .)1(بالتالي السيطرة على بقية الفواعل الدوليةو

هي عكس الواقعية الهجومية فهي تعتقد أن الدول لا تهتم بتحقيق : الواقعية الدفاعية -2 
بحيث أن الدولة تضع  ،النفوذ و التأثير بقدر ما تهتم بالاستقلال الخارجي لسلوك الدولة

 Worst Case(خيارات سياستها الخارجية اعتمادا على أسوأ السيناريوهات الممكنة 

Scenarios (لم  حتى و إن الأسوأعن طريق وضع الدولة دائما لاحتمال وقوع ذلك ، و
من القوة لتحقيق هذا ما يؤدي بها إلى البحث عن المزيد يكن هناك خطر أكيد يهددها، و

  .سابقا رأيناهاحسب المعادلة التي  أمنهابالتالي تحقيق ، واستقلال في سلوكها الخارجي

                                                        
  .15فرید زكریا، مرجع سابق، ص  1-
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   واحدة في حالة  إلالا يكون  ،التأثيرن البحث عن فإ للواقعية الدفاعيةأما بالنسبة        
ناتها بين مكوكذلك حول مفهوم القوة وهذا هو الفرق الجوهري هي حالة انعدام الأمن، وو

  .الواقعية الجديدةالواقعية الكلاسيكية و

نصل إلى نتيجة مفادها أن الدولة لا تتوسع عندما تكون قادرة و إنما عندما  وعلى ذلك 
و  ،)1( أن الدولة تتوسع فقط عندما تشعر بانعدام الأمن خرآيها ذلك، بمعنى ينبغي عل

ون له نتائج سلبية  نتيجة تصرف غير ضروري حسب الواقعية الدفاعية قد تك بالتالي أي
  .ظام الدولي يفرض على الدول انتهاج سياسات خارجية مقيدة و ليست مطلقةأن الن

ين سواء الواقعية الجديدة الهجومية أو الدفاعية تتفقان أن كلتا النظريت و نتيجة لذلك نجد  
باستعمال  ،للقضاء على حالة انعدام الأمن و التهديد بالنسبة للدول ،حول مسألة زيادة القوة

  .التأثير و الاستقلال في السلوك الخارجي معا أو باستعمال أحدهمامفهومي 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

                                                        
.16، صالسابق المرجع -1  
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  لتفسير السياسة الخارجية جديدةالليبرالية ال النظرية: الثالثالمبحث 

دم آأمثال  الأوائلإن للنظرية الليبرالية عمق في تاريخ الفكر السياسي من خلال مفكريها   
 بانتامجيرمي الجمهوري و كذلك  الأوروبيصاحب فكرة الاتحاد  طنويل كانسميث، إما

    يمقلعنصر الو غيرهم من المفكرين، كما أعطت اهتماما كبيرا ... صاحب المذهب النفعي
  .و القانون، و لهذا يسميها البعض بالنظرية المثالية الأخلاقو

فإن النظرية الليبرالية كذلك تنقسم إلى   كما تنقسم الواقعية إلى كلاسيكية و جديدة    
ليبرالية كلاسيكية و ليبرالية جديدة بمجموعة من التيارات، الليبرالية الجمهورية و 

  .غيرهاالليبرالية التجارية وة و الليبرالية النفعية و الليبرالية المؤسساتي

 ،إن الليبرالية الكلاسيكية تنطلق من مستوى الدولة لتحليل سلوك الدولة الخارجي     
تؤكد على وجود الكثير من أشكال العلاقات بين الدول على المستوى الدولي و ليس فقط و

البحث عن كيفية زيادة القوة بالمنافسة وقط تهتم ف تالي فإن الدولة لالاوب ،علاقات الصراع
ين، بل تحاول الدولة عند الليبراليين بناء عالم يسوده السلم و العدالة، يالواقعكما ادعى 

منه فأثناء تنفيذ الدولة لسياستها الخارجية ، فهي تحاول تطبيق مبادئ و قواعد القانون و
   .الدولي

 والأخلاقية القيمية رالية اهتمامات كثيرة بالمتغيرات بكما ذكرنا سابقا فإن للنظرية الليو    
أن ترجع الحروب و الصراعات إلى الطبيعة الاستبدادية لأحد الأطراف أو  يمكن عليه و

  .الدول التي تشن الحروب

البيئة التي تصنع  يأن من يضبط سلوك الدول أو الفواعل ه كذلكإن الليبرالية تعتقد       
نتيجة لوجود عدة ، و)البيئة الداخلية للدولة أو البيئة الدولية: ( جية فيها السياسة الخار
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فنجد من اتخذ متغيرات داخلية أي داخل الدولة  ،برالية الجديدةيتيارات في المقاربة الل
، البنيات الاجتماعية كعوامل مؤثرة على السلوك الايدولوجياكالسياسات الاقتصادية، 

  .)1(الخارجي للدولة

جعلت من البيئة الدولية هي المؤثر على سلوك الدولة  ،نجد تيارات أخرى كما      
الخارجي كالمؤسسات الدولية و ذلك بواسطة نشر قيم معينة أو خلق أنماط من السلوك 

رسم السياسة  في دور الأمم المتحدةمثل ) Rule BASED Behavior(القائم على القواعد
توى تحليل بنية النظام الدولي و أثرها على بالتالي تنطلق من مس، والخارجية للدول

  .السياسة الخارجية للدول

لا يمكن فهمها  ،لكن جميع تيارات الليبرالية الجديدة تتفق حول أن السياسة الخارجية      
سوف و  ).نتيجة التفاعلات و الحركية الداخلية داخل الدولة( فهما صحيحا إلا من الداخل 

ية لتفسير السياسة الخارجية للدول بأغلب تيارات هذا المقترب الليبرال بمقتر مع نتعامل
ت سلوك الدولة الخارجيلنفهم كيف فسر.  

  

  

  

  

  

  

 

                                                        
1 - Gideon Rose, «Neoclassical Realism and Theories of Foreign Policy”. World Politics,vol 51,N1 ,October 

1998,p. 148.  
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  .علاقة العوامل الداخلية بسلوك الدولة الخارجي: المطلب الأول

ن كل دولة تنفذ و تصوغ سياستها الخارجية بناءا على أتعترف ب ،براليةيإن المقاربة الل   
بالتالي فإنها تعترف بأن هناك قيود دول الأخرى أي البيئة الدولية، وارات الما تفرضه خي

، لكن و مع هذا فإن للنسق الدولي أو قيود و ضغوطات بنيوية على السياسة الخارجية
تعطي الأولوية في صياغة سياسة خارجية للدولة لما تسميه  ،رالية النفعيةمقاربة الليب

الذي يرجع  ،النيو كلاسيكي الواقعيبا يشبه التحليل هو تقريو ،بالفواعل المجتمعية
) و جيديون روز) (فريد زكريا( صياغة السياسة الخارجية للعوامل الداخلية من أمثال 

)Gideon ROSE(.  

إنما كمؤسسات النفعية لا تنظر للدولة كوحدات مندمجة، وبرالية يمنه فإن اللو       
)POLITICAL INSTITUTIONS(، ح بعض الفئات الاجتماعيةتمثل مصال)هذه ، و)1

      ،الأخيرة هي التي تصوغ السياسة الخارجية للدول، أو ما يسمى بخيارات و أهداف الدولة
أما المؤسسات السياسية فتصبح مجرد أداة يتحكم فيها الأفراد و الفئات لتمرير خياراتهم و 

  .أفضلياتهم و أولوياتهم إلى السياسة الخارجية للدولة

مما يؤدي في كل مرة  إدراكا تهم،حسب يكون بناء سياسة خارجية  وعلى ذلك فإن       
     إلى هيمنة فئة أو مجموعة على صياغة السياسة الخارجية حسب قوة الفئة و إمكانياتها، 

نصبح أمام صياغة و إعادة صياغة للسياسة الخارجية للدولة في كل مرة تسيطر فئة و
  .لسياسية ة على المؤسسات ايمجتمع

ل في فئتين ثتتم ،فإن الفئات المجتمعية التي تأثر في السياسة الخارجية للدول لذلكو      
  :كالآتي هما

   Rational Individual   الأفراد العقلانيون -1

                                                        
1 - Andrew Moravcsik,”Liberal International Relations Theory: A Scientific assessment” In Colin Elman and 
Miriam Findus Elman (eds) Progress in International Relation Theory: Appraising the Field Cambridge: mit press, 

2003, p.162.   
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   Interest Private Groups جماعات المصالح الخاصة -2

أي التفاعل الموجود بين هذه  ،أهداف هذه الفئات و مصالحها زايمو تنافس أو توافق أو ت
  .الفئات داخليا هو الذي يرسم السياسة الخارجية للدولة

 )Political Net Work ()1(برالية النفعية مصطلح الشبكة السياسية يلقد استخدمت الل
في  التفسير السلوك الخارجي للدول لأنه يقدم معلومات عن الفئات و الفواعل الأكثر تأثير

هي تفاعل كل ممارسات الفواعل سواء كانت  الشبكة السياسيةو، ارجيةحقل السياسة الخ
  .إلخ...ممارسات تعاونية أو صراعية أو تنافسية أو تنسيقية

  :ن أهمهميو تتألف هذه الشبكة السياسية من مجموعة ممارسي 

  ).صناع القرار في مختلف المؤسسات السياسية( ممارسين سياسيين  -1
  .ون في بيئة صنع القرارموظفين إداريين يعمل -2
جماعات الضغط و المصالح كما ذكرنا سابقا سواء أفراد أم شركات اقتصادية لها  -3

  )2( .مصالح خارج نطاق الدولة
  . )أحزاب، جمعيات، المجتمع المدني ( جماعات الضغط السياسي  -4

خذ الدولة لكي تت ،تقوم هذه الجماعات بتعبئة أتباعها في مراكز صنع القرار لذلك     
 .سلوك خارجي وفق مصالح هذه الفئات و الفواعل الاجتماعية المهيمنة

 

 

 

                                                        
1 - Derk Bienen and others, Societal Interests Policy Net Works and Foreign Policy : An Outline of Utilitarian 
Liberal Foreign Policy Theory”, Tubinger Arbeits Papiere Zur Internationalen Politik und Friedensforschung 

,Tubinger, Germany, Working Paper, N 33 a,p.8. 

2 - Ibid, p.12.  
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  سلوك الدولة الخارجيعلاقة النظام الدولي ب: المطلب الثاني

برالية الجديدة تنقسم يفإن الل ،فيما يخص علاقة النظام الدولي بالسلوك الخارجي للدولة  
إضافة إلى النظرية  ،برالية النفعيةياللإلى مجموعة من النظريات بما فيها النظرية 

  .برالية التجارية أو الاعتماد المتبادليبرالية المؤسساتية و الليالل

تعطي الأولوية للعوامل  ،برالية النفعيةين اللإكما رأينا سابقا ف: برالية النفعيةيالل -1
م كثيرا بعلاقة لا تهت، والداخلية للدولة كعوامل مؤثرة لعملية صياغة السياسة الخارجية

  .النظام الدولي بسلوك الدولة الخارجي

تدرك تماما أن النظام الدولي هو مجموعة من القواعد و الخصائص  ،برالية النفعيةياللإن 
التطور ضمن هذا النظام ول بصنعها لكنها قابلة للتغيير وتقوم الد ،اديةمالمعنوية و ال

غة السياسة افي صي النظام الدولي  وهذا ما يعطي أفضلية للدولة على حساب الدولي
هذا نتيجة لما رأيناه سابقا حول التغيير المستمر للفئات المهيمنة داخل الدولة والخارجية 

  .في رسم السياسات الخارجية

  ):الاعتماد المتبادل( برالية المؤسساتية و التجارية يالل -2

  النظام الدولي بالسلوك الخارجي بعلاقة  ،اتهارياتبرالية الجديدة بأغلب يت الللقد أقر
السياسة الخارجية للدولة، عن طريق أن النظام الدولي له الأثر الأكبر في رسم  ، أيللدول

التي ،الجديدة المتمثلة في المؤسسات الدولية الحكومية و غير الحكومية بنيتهو  تركيبته
توجيه ب ذلكو ،م الدوليينلالسواعد و أسس جديدة لتحقيق الأمن وتعمل على وضع ق

  .سياسات الدولة الخارجية لكي تكون أكثر تعاونية مع بقية الدول

برالية الجديدة تتفق تماما أو يو بالرغم من هذا فإن هناك مجموعة من أطروحات الل       
  :على الأقل بشكل نسبي مع الواقعية الجديدة و من أهمها مايلي

أو هي الفاعل  ،دولي أو العلاقات الدوليةأن الدولة هي الفاعل الرئيسي في النظام ال -1
من غير (يبرالية الجديدة الأكثر تأثيرا من بقية الفواعل الأخرى التي تعترف بهم الل
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إن هؤلاء الفاعلين الآخرين يلون ) " كوهين أكلورد( الدولي كما قال  في النسق) الدولة
  ".الدولة في ترتيب الأهمية

فوضى نتيجة غياب حكومات قوية ذات سيادة بالمعنى أن النظام الدولي قائم على ال -2
  )1(.المتعارف عليه

بأن هناك العديد من الدول التي تسعى لتحقيق  ،برالية الجديدة مع الواقعيينيتقر الل -3
دوافعها الدول أو طبيعة الدول الأنانية ومصالحها على حساب دول أخرى أي أنانية 

  .لخوض الصراع و الحروب

ة لذلك فإن الكثير من المفكرين في حقل التنظير في العلاقات الدولية يعتبر نتيجو        
من النظريات التابعة  )الاعتماد المتبادل(يبرالية التجارية برالية المؤسساتية و الليالل

  ). Soft Realismالواقعية اللينة( للواقعية تحت تصنيف

كما رأينا سابقا هي طبيعة ، وليةبرايطبيعة النظام الدولي حسب المقاربة الل إن       
لكنهم عكس الواقعية فإنهم لا يرون أن التعاون بين الدول مستحيل، لأن وفوضوية، 

روابط الاقتصاد و التجارة ممكن أن تخفف و  المؤسسات الدولية و الاعتماد المتبادل بينهم
دي إلى يؤ و ذلك عن طريق جعل الانحراف عن المعايير الدولية  ،من تأثير الفوضى

  .عقوبة شديدة

وجود  منأن وجود تجارة حرة ، يقدم حوافز للتعاون لكنه لا يض كوهينحيث يرى        
  إن التعاون لا يحدث بصورة تلقائية و لكنه يتطلب تخطيطا :" حالة من السلام، حيث يقول

  )2(".و يتطلب أن يتم التفاوض للوصول إلى التعاون

حيث  ،ر على سلوك الدولة الخارجيلدولي التعاوني، تأثبيعة النظام اومنه فإن ط      
برالية الجديدة بأهمية بالغة إلى دور يتنظر اللأخذ مسلك تعاوني مع بقية الدول، وي

المنظمات الحكومية تتمثل في ة سواء الحكومية أو غير الحكومية، وهذه المنظمات الدولي

                                                        
.84جھاد عودة، مرجع سابق، ص -1  
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ة العالمية في الشق الاقتصادي، أما البنك الدولي و صندوق النقد الدولي و منظمة التجار
الاجتماعية بمنظماتها مم المتحدة مع أبعادها الثقافية ويتمثل في الأ ،في الشق السياسي

الحلف الأطلسي و هذه المنظمات هي القادرة على يتمثل في أما الشق الأمني  ،التابعة لها
 . يةتوجيه سلوك الدول باتخاذهم سياسات خارجية تعاونية و ليس صراع

كبر أأكبر نتيجة أنها تمتلك حرية  افلها دور )1( ،أما المنظمات الدولية غير الحكومية   
نظرا لأنها محكومة بقواعد أكثر مرونة بما يجعل  ،من المنظمات الدولية الحكومية

زيادة دور هذه  ،الجدديبراليون عليه يفضل اللجاباتها للنزاعات الدولية أسرع، واست
على الفاعلين الدوليين  اكبير ابالشكل الذي يكون لها تأثير ،نظام الدوليالمنظمات في ال

  .خاصة الدولو

هي التي تسمح للدول باتخاذ  ،إن الكم الهائل من المعلومات المتوفرة في النظام الدولي    
ة زيربالتالي كل ما وفر النظام الدولي معلومات غ، وسياسة خارجية وفق هذه المعلومات

كل ما استطاعت الدول أن تتخذ سياسات خارجية  ،في جميع المجالات عن ما يحدث
  .شفافة و متعاونة

الواقعيون الجدد يبدون قلقا عنيفا على الأمن إذ يرون أن هذا  وعلى العكس تماما فإن     
ومات الذي أتاحته العولمة والمنظمات الدولية الحكومية وغير الكم الهائل من المعل

مكنهم من مناقشة قضايا من غير المرغوب أمنيا أن  ،في العالم لشعوبالحكومية للدول وا
   )2(. قضية وكي ليكسمثل  تناقش علنيا

من المبادئ الأكثر ) Reciprocityمبدأ التبادلية (كما ترى اللبرالية الجديدة أن      
         يعني أن تتبادل الدول فيما بينها منفعة و مصلحة بأخرى، وأهمية في النظام الدولي

حيث ظهر العديد من الاتفاقيات للحد من التسلح و العديد  ،خاصة في المجال العسكريو
من اتفاقيات السلام بين الدول، حيث تصبح هذه الاتفاقيات التجارية الدولية رادع لكل من 

                                                        
1-  www.mises.org Joseph .R .Stromburg, “ The New World Instiationsm,03-03-2011. 

.90مرجع سابق، ص جھاد عودة،  -2  
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يريد الخروج عن النسق الدولي المتميز بالسلام و التعاون من خلال التلويح بالعقوبات 
  )1(.ية ضد أي ممارسة غير مشروعةالتجار

يبرالية كمفهوم جديد لل المجتمع المدني العالميأن ) John kennجون كين (يرى و     
نتيجة ظهور قضايا جديدة في النظام الدولي تهم العالم أجمع  ،الأمنيعد أداة لنشر السلام و

  .ئةظهور حركات الحفاظ على البيمما أدى ب ،الإرهابة ومثل قضايا البيئ

نتيجة لذلك فإن المجتمع المدني العالمي الذي هو جزء من تركيبة و بنية النظام و     
اصة كما يقول برالية له الأثر البالغ في توجيه سلوك الدولة الخارجي خيالدولي عند الل

تنظر بحساسية إزاء محاولات دول أخرى لنشر السلام في الوقت  أن الدول": جون كين 
حساسية أقل إلى المنظمات الدولية غير الحكومية أو إلى عناصر التي تنظر فيه ب

  2".حيث تعتبره وسيط أكثر نزاهة من غيره ،المجتمع المدني العالمي

برالية الجديدة بدمج المجتمع المدني العالمي ضمن إطار المجتمع الدولي يكما تطالب الل    
  .لكي يساعد على تقليل الفوضى العالمية ،بصورة أكبر

الذي تحكمه الليبرالية الجديدة وكخلاصة فإن للنظام الدولي الجديد حسب النظرة و    
وجود اعتماد متبادل بين  بالإضافة إلى ،مؤسسات دولية سواء حكومية أو غير حكومية

خاصة في المجال المالي  ،تفاعلات ذات أهمية بين الفواعل في النظام الدوليالدول و
طابع  ذو، وقليل الفوضىنظام للنظام الدولي بأن يكون سمح يالتجاري و الاقتصادي و

  .سلمي و تعاوني

بأن تكون سياسات أقل عدوانية  ،سلوك الدول عند رسم سياستها الخارجية على يؤثركما  
تحقيق مفهوم الأمن للدول يتمثل في اتخاذ سلوك خارجي يتفق و  فإنبالتالي و. قل أنانيةأو

  .حقيق رفاه أكبرتطبيعة النظام الدولي السلمي ل

 

                                                        
.82 -81ص ،السابق المرجع -1  
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  .سة الخارجيةفي السياو القوة العقلانية دور : المطلب الثالث

  العقلانية -1

هي تسعى إلى داد تاريخها العديد من الأفكار وبرالية على امتيلقد قدمت المقاربة الل  
إيصال المجتمع و النظام الدولي إلى حالة من التعاون ووقف الصراع و الحروب، و على 

هي التي تعمل على  ،برالية بمختلف تياراتها ترى أن الفاعل العقلاني أو الدولةيللهذا فإن ا
 عأي دون مقارنة الأرباح م مطلقة سبمكافي شكل  ،تعظيم منفعتها في الأجل الطويل

هذا عكس الواقعية التي تسعى إلى و دول أخرى كم كسبت و كم خسرت، وخر أآطرف 
أي مقارنة مكاسبها  مكاسب نسبيةلقصير في شكل تعظيمها في الأجل او تحقيق منفعة  

  .بما يكسبه الآخرون أي بقية الدول

يزيد من إمكانية تحقيق الدولة لمصالحها على  ،منآنظام دولي سلمي و  لأن وجود      
بتوجيه موارد متزايدة من طرف الدول للتنمية الاقتصادية، بدلا من  ،المدى الطويل

  )1(. لاتوجيهها لسباقات التسلح مث

برالي حول عقلانية الفاعل أو الدولة عند رسم سياستها يانطلاقا من هذا الطرح اللو     
وجد نوعان من الفاعل  ،فضليات المناسبةلأالخارجية و اختيار البدائل و الخيارات و ا

  .براليةيالعقلاني عند الل

  الفاعل العقلاني عند اللبرالية المؤسساتية و هو طرح بسيط  -1
هو طرح معقد نتيجة أنها لا تنظر إلى الدولة العقلاني عند اللبرالية النفعية وفاعل ال -2

  .وعات مصالحمعلى أنها فاعل وحدوي بل تتكون من أفراد و مج
  
  
  

                                                        
1- Joshaua’s Goldstein, International Relations, Harper Colins Collège, 1996, pp. 105-109 
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  ).الاعتماد المتبادل( الفاعل العقلاني عند اللبرالية المؤسساتية و التجارية  1

اعل العقلاني أو الدولة و على الرغم من أنها برالية المؤسساتية أن الفييقول أنصار الل  
 فعل ما تريده و ما تراه ملائما لها و لمصالحها، إلا أنهابيسمح لها الذي تتمتع بالاستقلال 

استقلالها تنضم بكل إرادتها إلى اتحادات دولية و منظمات عالمية، كما هو الحال  ورغم
ليمي حتى الأوروبي على المستوى الإق في الأمم المتحدة على المستوى الدولي أو الاتحاد

أي أن الدولة تقوم بتجاهل مصالحها على المدى  ،مصالحهاو إن كان ذلك على حساب 
  .القصير من أجل الحصول على مكاسب على المدى الطويل

يجب أن تقود السياسة الخارجية للدولة إلى  ،بالتالي فإن العقلانية عند المؤسساتيةو  
إنفاق ( هو إنفاق لا لزوم له إن الإنفاق على الأسلحة النووية ،رب، و التعاون و ليس الح

  )1(.، لأنه ليس من العقلانية بناء أسلحة لتدمير العالم) ضائع 

    إن العقلانية لديهم يجب أن تقود إلى عدم استعمال تلك الأسلحة من طرف الدول،        
ع اندلاع الحروب لأن الدول تتصرف على الرغم أن الواقعية ترى أن الردع النووي يمنو

برالية المؤسساتية ترى أن هذا ليس منطقيا، لأنها ترى أن يبرشد و عقلانية، إلا أن الل
الحرب في حد ذاتها تصرف و سلوك غير عقلاني، و في حالة اندلاعها  فإن الأطراف 

رب هو المتحاربة لا تتصرف بأسلوب عقلاني و رشيد، بل إن دافع الدول في حالة الح
إحداث أكبر قدر من الخسائر للطرف الأخر، دون النظر إلى ما سينجم عن ذلك من دمار 

  )2(.للطرفين

على الرغم من وجود الكثير من العناصر المسببة للصراع في العلاقات الدولية، و       
تصل لصيغة  نأب ،ية أن تتخذ سلوك خارجي عقلانين الدول تستطيع و بصورة عقلانإف

مؤسسات تعمل على ريق قيامها بعمل قواعد أخلاقية وذلك عن طبينها و فيما تعاونية
  .تشجيع التعاون للحصول على مكاسب مشتركة

                                                        
.61جھاد عودة، مرجع سابق،ص  -1  
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لتوضيح ) Prisoner’s Dilemma(معضلة السجين برالية المؤسساتية يتستخدم اللكما  
يمكن و تقول إن الدول تتعاون لأن ذلك من مصلحتها، حيث  ،مبدأ العقلانية لدى الدولة

لدولة واحدة أن تربح إذا ما قامت بالتصرف وفقا لمصلحتها فقط و تجاهلت الطرف 
مما سيؤدي إلى خسارة الطرفين،  ،العكس صحيح بالنسبة لموقف الطرف الآخر، والأخر

و هذه هي العقلانية فإنهما يستفيدان في الأخير و بالتالي  ،أما إذا قامت الدولتان بالتعاون
تجعل الدولة تتخذ سلوكا خارجيا  تعاونيا مع من تعتزم الصراع ) ين معضلة السج( فإن 

  )1( .معه حتى تستطيع المحافظة على مصالحها طويلة الأجل

فهي تتفق مع اللبرالية النفعية  الليبرالية التجارية أو مدرسة الاعتماد المتبادلما أ        
ه الخارجي على حساب دقيق فهو الرجل الذي ينتج سلوك ،حول مفهوم الرجل الاقتصادي

برالية التجارية أن العقلانية تجعل من الدول تدخل في يللتكاليف و الفوائد ، حيث تعتقد الل
مما ينتج في الأخير سلوك  ،علاقات متشابكة في جميع المجالات خاصة الاقتصادية

  ة نتيجة ارتباط الدولة بمجموعة من المعاملات الاقتصادية و التجاري ،سلميخارجي 
  . لا تخسر مصالحها يتحد من اتخاذها لسلوك معاد و صراعي لك ،الماليةو

لديه من فإن  ،)Homo Economics( الرجل الاقتصاديالفاعل العقلاني المتمثل في  أماو
المصالح النفعية على حساب الحرب  حب الذات ما تجعله يفضل تحقيقاتية والبراغم

نتيجة ) Walfare State( دولة الرفاهمفهوم الصراع مما يؤدي بالدولة إلى تحقيق و
 .نية أثناء رسم سياستها الخارجيةاختياراتها الرشيدة و العقلا

  :اللبرالية النفعية و الفاعل العقلاني -2

 برالية النفعية ليست الدولة كوحدة و إنما مجموعة المصالح يإن الفاعل في النظرية الل  
و كما رأينا  ونتيجة لذلك ،ار عبر الشبكة السياسيةصنع القر الأفراد الذين يشاركون فيو

  .يتوزع صنع القرار بين هذه المجموعات و يتخذ القرار لصالح المجموعة المهيمنة ،سابقا

                                                        
1 - John Baylis and Steve Smith, The Globalisations of World Polities , Oxford:University Press 2002, p .156-158. 
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شبه تماما رسم ت لا ،براليين النفعيينيفإن رسم السياسة الخارجية عند الل لذلك       
و ليس وحدة  لأن لها نظرة مجزأة للدولة ،الواقعيين اتخاذ القرار عندالسياسة الخارجية و

و الوحدات و كل  القرار تمر عبر مجموعة من الأطر عملية صنع مما يجعل واحدة،
لتنازع بين منه هل يمكن في ظل هذا او )1(.وحدة تعكس مصالح فئة معينة داخل المجتمع

  ني؟و الوحدات في عملية صنع القرار أن يكون القرار عقلاهذه الفئات المجتمعية 

مفاده أن الفرد دائما ما يبحث عن تعظيم منفعته  النفعية تعطي جواباالليبرالية إن      
 كلفة، وبالتاليو ذلك بأقل )  Self –Interestedمصالحه الخاصة ( تحقيقو  الذاتية 

  )2(.للمكاسب بأقل تكلفة اختار من بين مجموع البدائل، البديل الأكثر تحقيقي

هو سلوك هذه و ،العقلانيةيبرالية النفعية ترى أن هذا التصرف هو قمة عليه فإن اللو      
يؤدي إلى تحقيق  والذي بالضرورة ،الفئات الاجتماعية عند صياغة السياسة الخارجية

  .المصلحة الوطنية

  .ن الجددالمنفعة كمرادف للقوة عند اللبراليي -2

ن طبيعة السياسة الخارجية هي إن النظرية الليبرالية الجديدة بمختلف تياراتها ترى أ
ن لأ ،سياسة البحث عن المكاسب أو بلغة الرجل الاقتصادي هي سياسة تعظيم المنفعة

المكاسب عند ويقابله مفهوم زيادة أو تعظيم المنفعة  ،مفهوم زيادة القوة عند الواقعية
  .الليبرالية الجديدة

مجرد مكاسب مادية فقط بل هي لا تعتبر أن المنفعة هي  ،إن الليبرالية الجديدة      
نتيجة لذلك فإن كل سلوك خارجي عند ، وتتضمن عناصر أخرى كالقوة و التأثير و النفو

         مكاسب طائلة لضمان بقائها على الليبرالية يفترض أن تحصل الدولة من ورائه 
 )3(.رفاههاو

                                                        
.190ى، مرجع سابق،ص ناصیف یوسف حت -1  

2 - Derk Bienen and others, Op.Cit, p4.  

 
3 - Derk Bienen and Others,Op.Cit,p5.  
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على أنها قدرة الدولة على ف القوة التي تعر ،كما يعارض الليبراليون النظرة الواقعية     
و يرون أن القوة لا تستمد بهذا الشكل،  ،إجبار الدولة الأخرى أن تتصرف بشكل معين

و إن حقق مصالح الدولة على المدى القصير لن يكون قادرا على تحقيقها على المدى  هلأن
ة مع الطويل، فإن الذي يعظم من قدرة الدولة هو محاولة الإنفاق على المصالح المشترك

  )1( .الدول الأخرى تلك المصالح التي يمكن أن تحقق للطرفين مكاسب مضاعفة

أن القوة العسكرية ليست الأداة الأساسية التي  الليبرالية الجديدةكما ترى المقاربة      
لأن القدرات العسكرية تصبح قليلة الأهمية ، بينما  ،يمكن استعمالها لحل النزاعات الدولية

القوة المشتقة من القوة الاقتصادية و مدى توافر المعلومات و القدرات تزداد أهمية 
  .كيفية استخدام المعلوماتو  الدبلوماسية 

على ذلك فإن كلا من المقاربة الليبرالية الجديدة و الواقعية الجديدة و إن اختلفا في و     
ى اختلاف مفهوم البقاء تفسير مفهوم القوة إلا أنهما يتفقان أنها ضرورية من أجل البقاء عل

سواء البقاء المادي عند الواقعية المرتبط بسيادة الدولة و استقلالها أو  ،في كلا المدرستين
  .البقاء عند الليبراليين المرتبط برفاهية الدولة و زيادة ووفرة الثروة

رات يبقى مفهوم القوة المتمثل في زيادة المنفعة و المكاسب للدولة من أهم مبر لذلك     
  .السلوك الخارجي للدولة عند الليبراليين الجدد
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  Constructivismالبنائية لتفسير السياسة الخارجية  النظرية :الرابع المبحث

في  ،لقد ظهرت البنائية كمنظور جديد لتحليل العلاقات الدولية وتفسير السياسة الخارجية
وبرزت أكثر مع نهاية الحرب  ،20العشرين الثمانينات من القرن الماضي أي القرن 

الدولية حسب منهجها  حيث ساهمت في تفسير العديد من الظواهر والمسائل ،الباردة
وهذا راجع  ،التقليدية كالواقعية والليبرالية الخاص في حين عجزت النظريات التفسيرية

وكذالك  لاعتماد البنائية على متغيرات جديدة وواقعية في تحليل و تفسير السياسة الدولية
  .السياسة الخارجية للدول

وتهتم البنائية بدراسة العلاقات الاجتماعية كمنطلق لدراسة العلاقات والسياسة      
د ئونتيجة لذلك فإنها تعتقد أن الأفكار والهويات و القيم والأخلاق والخطاب السا ،الدولية

مية ، على الرغم من أن السياسة العال إمكانية تغييرولها  ،لها دور في الحياة السياسية
في حين أن النظرية البنائية  ،النظريات التفسيرية تعتبر هذه العوامل هي عوامل ثابتة

  .ل و التغيير بطريقة مستمرة ومتواصلةقابلة للتحو وعتبرها عوامل ليست ثابتة ت

يكون حتمي تغيير  ،ة في دولة مانيموبالتالي كلما تغيرت الفواعل المجتمعية المه    
الاتحاد  تفسير انهيارحجة المنظور البنائي في  وهذه هيالسياسة الخارجية لنفس الدولة ، 

الفواعل الاجتماعية الحاكمة في تغيير حيث أرجعوه إلى حدوث السوفيتي السابق ، 
 باتشوفغورتمثلت في الرئيس السابق  أخرىووصول فواعل  ،والصانعة للقرار في

 و ثقافة مختلفة تماما عن الفواعل الاجتماعية الأولى، حيث حملت قيم ومعايير ،وإدارته

ومنه تحول سلوك الاتحاد السوفيتي السابق من دولة شيوعية مساندة للأنظمة الدكتاتورية 
  .دولة معتدلة حسب اعتقادهم إلى

منهج لدراسة " البنائية بأنها  ) Nicolas Onuf   ونوفأولاس يكن(قد عرفو      
على اختلاف أشكالها وهي إطار نظري سعى إلى تقديم تفسير عام  العلاقات الاجتماعية

إن :"فها كمايليفقد عرAlexander Wendt)( ند الكسندر وأأما  " ا يفعله الناسمل
  :تتمتع بالسمات التاليةو النظام الدوليالبنائية هي نظرية هيكلية في 
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  .الدولة هي الوحدة الأساسية في التحليل -1
  .للنظام الدولي هو تفاعل بين أكثر من عنصر المميز الهيكل -2
  )1(.يتم بناء الوحدات الدولية و المصالح الدولية في سياق هيكل اجتماعي -3

ما هو و ،محاولة منه لتحديد آليات إنشاء المصالح 1989لفظ البنائية سنة   Onufوقد قدم 
الرئيسي في اتخاذ دولة ر السبب الرئيسي في قيام علاقات بين الدول؟ و كذلك ما هو المفس

  معينة سلوك خارجي معين؟

ن البنائية تنطلق و تهتم بالعنصر البشري كإشكالية أساسية داخل إخلاصة القول فو       
المصالح  ممثلوم ه)  Agentsالوكلاء(و يعد ما تسميه البنائية  ،إطار العلاقات الاجتماعية

 كالأخلاق  و الثقافة و الهوية)  Normsالمعايير(بالإضافة إلى  ،و الرغبات الاجتماعية
ن الفاعل عند البنائيين هو رجل اجتماعي يتخذ القرار في إبالتالي فو ،كما ذكرنا سابقا

فهي نظرية  ونتيجة لذلك ،السياسة الخارجية بما يتلاءم و هويته و دوره الاجتماعي
  .قات الدوليةما يسميه بعض الباحثين بجتمعة العلا ، أواجتماعية للسياسة الخارجية

  :وفد وجهت إليها مجموعة من الانتقادات أوهي كالتالي

  .من أبرز الناقدين له: ميرشهايمر"، و تتراجع و يعتبر ةتبنى الهوي فبأنها لم توضح كي -

انتقدت البنائية من جانب عدم الانسجام في الأفكار، وهذا ما يؤكده كنيث والتز حيث  -
س جمع الأفكار وانتقائها من دون إقصاء، إلا أنها وقعت يرى بأن البنائية جاءت على أسا

في فخ فوضى الأفكار، ولم تستطع أن تقدم أفكارها في شكل منسجم ومترابط، فالبنائية 
  .ماهي إلا جمع للأفكار

من الجانب المنهجي لا توجد طريقة لإثبات صحة أو خطأ أفكار البنائية، حيث أنها  -
أذهان الناس، وهذا ما يجعل من المستحيل ملاحظة تؤكد على أن كل شيء يحدث في 

الذي لم يقدم طريقة لفهم وتقييم أفكار   Wendtوتقييم هذه التصورات وهذا النقد وجه إلى
  .الناس

                                                        
.160جھاد عودة، مرجع سابق، ص  -1  
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قيمة التحليل تكمن في البساطة ، فليس العبرة في تعقيد التحليل ، فوظيفة النظرية إذن  -
ماهي إلا تعقيدا من حيث الطرح الإبستمولوجي تبسيط الواقع المعقد وتفسيره، والبنائية 

التي يعتبرها البعض بأنها متغيرات  1)تحليل الخطاب(والسعي وراء المتغيرات النفسية 
فإذا ما كان الهدف من الإتيان بالنظريات هو تبسيط و عليه . غير عقلانية في التحليل

 .     ت النظرية معقدةالحقيقة المستخلصة منها، فلن تكون إذن ذات جدوى إذا ما كان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                        
1 - Alex Macleod, Dan O’meara, Théories des Relations Internationales Contestations et Resistances, Québec: 
Athéna Editions, 2007, p. 201-200  
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  .سلوك الدولة الخارجيمع  )المعايير الدولية(تفاعل النظام الدولي: المطلب الأول

فهي حواجز تحدد الأهداف التي يجب  ،تسبق مصالح الفواعلعند البنائيين المعايير  إن  
المادي غير أنها  ن البنائية تعترف أيضا بالواقعإو مع هذا ف ،تحقيقها من طرف الفاعل

كما رأينا  )1(،تعتقد بأن الأفكار و المعتقدات هي التي تساعد على بناء هذا الواقع المادي
في )  Finnemoreفاينمور( و يقول . سابقا في المثال حول انهيار المنظومة الشيوعية

    إن المصلحة الوطنية ليست نتاج للتهديد الخارجي أو للمطالب الداخلية،" هذا الشأن 
  )2("إنما هي تتحول و تتطور و يعاد تعريفها نتيجة لقوة تأثير المعاييرو

هي نتيجة اه البيئة الخارجية أو الدولية، خيارات السياسة الخارجية لدولة معينة اتج لأن 
المشتركة للسلوك التي يواجهها صانع القرار في بيئته الداخلية  ةيالقيمالتوقعات المعايير أو

ية للدولة، هو الذي يحدد التوجهات الخارج) Norms(ن تأثير هذه المعايير و الخارجية، لأ
نتيجة لذلك استخدمت البنائية مفهوم جديدا للتعبير عن هذه المعايير مختلف تماما عما و

  "  التنشئة الاجتماعية" فته الواقعية أو الليبرالية و هذا المفهوم هو وظ

"Socialization Processes  "ة و إنشاء الفرد من خلال ثقافة و قيم معينة و هي تربي
  .)3( تعطيه فيما بعد سلوك مستقل و إدراك للبيئة الداخلية و الخارجية نتيجة لتلك التنشئة

بالتالي فإن مضمون هذه المعايير هو ليس نتيجة للأفكار و القيم الناتجة عن تفاعلات و     
لتفاعلات الدولة و بيئتها الداخلية أي مع  بل كذلك نتيجةفقط، الدولة مع بيئتها الخارجية 

 .مجتمعها الداخلي

  )Transnational Constructivism(منه تنقسم البنائية إلى بنائية فوق قومية و    
                                                        
1 - Henning Boekle and others, “Norms and Foreingn Policy: Constructivist Foreign Policy Theory” TüBinger 
Arbeits Papiere Zur Internationalen Politik Und Friedens forschung,tüBinger,germany,working paper N34a,p.3. 

2 - Alex Macleod “French Policy Toward Iraq since The Gulf War :A realist Brean Case?”  

Paper Prepared for the 40th Annual Convention of the International Studies Association (ISA) Washington Dc, 

February 16-20.1999. 

3 - Hinning Boekle and others, Op.cit,p.9.  
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بنائية و) Transnational Socialization(تندرج تحتها تنشئة اجتماعية فوق قومية و
تنشئة اجتماعية أو تتطلب تندرج تحتها و  Societal Constructivism مجتمعية
ما يهمنا في هذه الدراسة هو التركيز على البنائية و ،Societal Socialization مجتمعية

، رغم أن البنائية فوق القومية لفهم تأثير البيئة الدولية على سلوك الدولة عند البنائيين
 .المجتمعية كذلك لها دور وتأثير على سلوك الدولة الخارجي

فوق القومية تركز على تأثير المعايير المشتركة للمجتمع الدولي على السلوك  إن البنائية
و بالتالي فهي تساهم في تشكيل مصالح الدول مما يؤدي إلى اتخاذ  ،الخارجي للدولة

لأن تأثير المعايير الدولية يؤدي بالدول  ،سلوك متشابه كالالتزام بالأمن و السلم الدوليين
لا يترك الدول تتخذ سلوكات منفردة و ،لجماعي للمجتمع الدوليإلى الالتزام بالتوجه ا

فإن المعايير الدولية المشتركة لها  لذلكو ،خارج إطار الأهداف الجماعية للمجتمع الدولي
  .على سلوك الفاعل الخارجي اإيجابي ادور

 في )ONG(، )1(كما أن هناك دورا أكثر ايجابية للمنظمات الدولية غير الحكومية      
        نشر المعايير الدولية و خلق معايير جديدة لدعم معايير المنظمات الدولية و الإقليمية

تعتبر المنظمات الدولية غير الحكومية بمثابة المراقب لمدى تطبيق و ،و كذلك الدول
  .المعايير الدولية المتعارف عليها

فإن هذا يؤثر  ،المشتركة إذن فإذا كان أغلب أعضاء منظمة دولية لهم نفس المعايير     
المعايير  لأن ، 2العموميةهذا ما تسميه البنائية بخاصية  و ،على سلوك الدولة الخارجي

و إنما قد تتغير مع الوقت إما نتيجة لتفاعل الدول  ،ةتة و كما تأكده البنائية ليست ثابالدولي
ايير الدولية العامة فيما بينها أو نتيجة للتصورات الخاصة للدول التي تغير مضمون المع

  .إليها سابقا الإشارةأو العمومية كما تم 

فهم يتقاسمون النظرة  ،إن النظام أو النسق الدولي عند البنائية يمتاز بالفوضى     
لكنهم يقدمون تفسيرا لسبب هذه الفوضى و يرجعونها  ،الواقعية و الليبرالية في هذا الطرح

                                                        
1 - Hinning Boekle and others, Op.Cit,p. 10. 

2 - Ibid, p.11.                       
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الفوضى هي ) " Alexander Wendtندر واند إلكس( كما يقول  ،إلى سلوكات الدولة
  .)  Anarchy is What States Make of it" (نتيجة لما يصنعه الدول 

و إنما  ،فإن الفوضى ليست هي الحقيقة الحتمية و لم تتواجد لوحدها أو لذاتها لذلكو     
ة مع بالتالي هي لا تتقاسم نفس النظرو ،بسبب ما تفعله الدول من سلوكاتالفوضى هي 

سلوك معين لالواقعية التي تعتبر أن البنية المادية للنظام الدولي هي سبب اختيار الفاعل 
  .في بيئته الخارجية

بين ) Mutual Constitution) (المتبادل الإنشاء(يحدث ما تسميه البنائية  عليهو     
ي ترسم مصالح أي أن البيئة الدولية المعيارية هي الت ،و الدول يالنظام أو النسق الدول

المنفردة  الدول اج معايير جديدة ، نتيجة سلوكاتالدول و كذلك هويتهم، لكن الدول تعيد إنت
  .)Alexander Wendt )1   ألكسندر واند على حد تعبير 

خلاصة لذلك فإن البيئة الدولية ليست الوحيدة التي تأثر في الفواعل أو الدول و إنما هناك 
ما حيث أن المعايير الدولية هي نتاج مشترك للمجتمع الدولي و علاقة تأثير و تأثر بينه

 .كذلك الدول

 

 

 

 

 

  

 

                                                        
1 - Alex Macleod,Dan O’meara,Op.Cit,p.196-197.  
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  .ي السياسة الخارجيةفوالهوية العقلانية دور : المطلب الثاني

 :العقلانية -1

ذلك بسبب تجاهل تلك و ،لقد انتقدت البنائية مفهوم العقلانية عند الواقعية و الليبرالية
لمعيارية التي تأتي من خلال التفاعلات الاجتماعية و على ذلك النظريات لدور المحددات ا

عند الواقعية أو تحصيل المنفعة عند الليبرالية هي منافع مادية لا تهتم ) زيادة القوة( فإن 
  .بها كثيرا المقاربة البنائية

ة، إن البنائية تبتعد تماما عن التحليل القائم على أساس أن الوحدات هي فواعل عقلاني     
تصنع قراراتها بطريقة حسابية دقيقة ، بل على العكس فإن الفواعل عندها تصنع القرار 

 مضامين مؤسساتية استجابة لمعاييرو تجارب تاريخية و ثقافية و )*( بطريقة تذاتانية
ن هذه الدول تعيش دائما و تتحرك ضمن حركية اجتماعية دائمة التأثير على لأ ،قواعدو

  )1(.رجيةقرارات الدول الخا

                                                        

الفوضى ـ المعايير :أهم المصطلحات في المقاربة البنائية، ثلاثة أمثلة تعطينا فهما جيدا لهذا المصطلح هي إحدى   :التذاتانیة *
في حال تهديد أمن الدولة فإنها ( اعتمدت الواقعية في طرحها لمفهوم الفوضى على أساس المساعدة الذاتية .أو القيم والسلطة العليا 

ن على النقيض من ذلك السؤال هو ليس معرفة وجوده في واقع فوضوي لكن السؤال هو بالنسبة للبنائيي) تعتمد فقط على نفسها
بنفس الطريقة حلل البنائيون  ؟كيف تبنى هذه التهديدات اجتماعيا ولماذا توافق فترة معينة ولماذا يمكن اعتبار سلوك أو آخر تهديدا

الواقعي أو الليبرالي وتساءلوا فيما إن كانت تلعب دورا مهما في  القيم والمعايير في العلاقات الدولية تحليلا يتفوق على التحليل
).يتذاتاناسق وتتوافق ما بين تتن(توجيه نوعية الفواعل الدولية لأنها قبل كل شيئ   
 هي 1945سلوكات صانعي القرارات الدوليين بعد  هالذي وج) الطرح الليبرالي( بهذا الشكل يمكن التسليم بتفوق الاقتصاد الدولي 

الدولية لم تدرس أبدا على أنها انعكاس لمصالح القوى الكبرى كما  تبنفس الطريقة فإن المنظما تذاتانيقبل كل شيء تعايش ما بين 
لكنها إطار معياري أو ) كما طرحها الليبراليون( وليست مؤسسات تعالج أو تعدل الرغبة في القوة عند الدول ) ا الواقعيونهطرح

يبرهن أو يؤكد على الطريقة التي تكون فيها المصالح منظمة في ) ابات ، القواعد الثقافات ،الأفكار العامةالخط( قيمي يعتمد على
الحق المعترف به من (إذ تعرف على أنها  تذاتانيةأخيرا فإن السلطة العليا هي أيضا مسألة.صورة هرمية من طرف الفواعل 

.إنها إذن معرفة مشتركة.قضاياه الخاصة به طرف الآخرين بوجود كيان سياسي وتطبيق السلطة على   
 

1-Henning Boekle and Others, Op.Cit, p.4. 
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        نموذج على الليبرالية في صنع القرار خلافا للواقعية وة ولقد اعتمدت البنائي 
  ) *( .)Role Player( )صاحب الدور(

 ،ته الحسيةلبيئة المحيطة به عن طريق إدراكافرد يسعى إلى فهم اعن هو عبارة و   
رسم صورة ذهنية حول ما بالإضافة إلى عملية حسابية عقلانية ليتمكن في الأخير من 

بعد ذلك يتخذ قراره الذي يعتبر عقلاني حسب خطوات صنع القرار عند و ،حيط بهي
  .البنائية و ذلك نتيجة شعور صانع القرار بالراحة و السعادة

 هو راجع كذلك لدوره الاجتماعي  ،ر صانع القرار بديلا من البدائلعليه فإن اختياو  
إن امتلاك الفرد ): "  Arthur .I Applbaumر ابل بوم آرث( في هذا يقول و ،هويتهو

شرط لازم لعيش حياة كريمة ذات معنى و بذلك يعطي عالمه  ،خلفية ثقافية غنية خاصة
معنى و يكون له شخصية سليمة ، و خسران المرء ثقافة أشد الإصابات خطرا يمكن أن 

  :شكل التاليوهذا مايوضحه ال.) 1("يتلقاها الشخص ، لأنها تدمر شخصيته

  

  

  

  

  

  

                                                        
البنائیة لا ترفض العقلانیة أثناء اتخاذ قرار أو سلوك خارجي للدولة لتحقیق مصالح مادیة و إنما ترفض فقط أن تكون ھذه  - *

 .أو الفاعلالمصالح المادیة مستقلة عن البیئة الاجتماعیة لصانع القرار 

ترجمة محمد " الحكم في عالم یتجھ نحو العولمة" ، جوزیف ناي، جون ذوناھیو الثقافة و الھویة الشرعیة" أرثر أیزاك أبل بوم 1-
  .435،ص 2002مكتبة العبیكان، : شریف الطرح، الریاض
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  التفكير كـبنائي:  03الشكل رقم                                 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Source : Alex Macleod, Dan O’meara, Théories des Relations Internationales 
Contestations et Resistances, Québec: Athéna Editions, 2007, p.192. 

  

 داخل والوكلاء وكلاء، إلى الناس تحول المؤسسات
 بإتباع عقلانیة بصورة یتعاملون المؤسسات ھذه

 وخیاراتھم المتوفرة، المعلومات حدود في أھداف
المتوفرة والموارد ورغباتھم وحاجیاتھم  

الوكلاء یحترمون البنیات 
)  القواعد الاجتماعیة(  

وعیھم +الناس الممارسین 
وإدراكا تھم المتوقعة وغیر 

المؤسسات = المتوقعة   

م ینشئون بطریقة الناس والعال
)التكوین(تبادلیة  

الكائنات = العالم المادي +الناس 
العالم الاجتماعي   + الاجتماعیة  

الناس یستعملون اللغة للتأثیر 
جریات الأمورعلى م  

)الفعل(العمل =القول   

 الأفعال تؤدي إلى القواعد

الناس یصنعون القواعد یتبعونھا أو 
الممارسات الإنسانیة = یتناقضون معھا   

ین القواعد تشكل الوكلاء كمشارك
والوكلاء یصھرون القواعدأكفاء   
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للفاعل دور اليد هي التي لديها الأثر الأكبر في تحد ،ى ذلك فإن التنشئة الاجتماعيةعلو 
كذلك هويته بما يسمى عند يختار البديل الذي يلاءم دوره و أي أن الفاعل، رأينا سابقا كما

  .)Logic of Appropriateness ()1بمنطق الملائمة ( البنائية 

 إلى المعايير و الهوية و الثقافةطوا اهتماما كبيرا خلاصة ذلك فإن البنائيين قد أعو      
بالتالي فإن هذه و، هذا على عكس الواقعيين و الليبراليينو ،القيم كعوامل محددة للمصلحةو

إنما هي في الكثير من الأحيان تساعد على و ،المعايير لا تفرض على الفاعل سلوك معين
 .توجيه هذا السلوك

  .ولة الخارجيالهوية كمحدد لسلوك الد -2

 ير في تفسير سلوك الفاعل الخارجيإن البنائية قد ركزت على متغير الهوية كأهم متغ 
مصلحة  الدولة كذلك تحقيق الحفاظ على هوية الدولة و الدفاع عنها ، و وذلك عن طريق 

  .المعرفة و المحددة حسب المعايير الملائمة للسلوك الخارجي للدولة

المتأصلة عبر التاريخ لا و ،فة الأمة و العادات و التقاليدة في ثقاإن الهوية المتمثل      
تنتج معايير من الزمن الماضي فقط، بل إن الفواعل المهيمنة اجتماعيا و أثناء اتخاذهم 

 مسائلاجهونه من مصاعب وللقرارات فهم يعيدون استعمال المعايير على أساس ما يو
دة من التجارب الماضية و توظيفها في صناعة بالتالي إمكانية الاستفاو  عقدةم حديثة

  .السياسة الخارجية في الزمن الحالي أو في المستقبل

  :لقد قسم البنائيون الهوية إلى قسمين     

  و هي ثقافة الشعوب:  National Identity بالهوية الوطنيةهوية داخلية أو ما يسمى  *
فإن صانع القرار حسب البنائية يرسم  كعلى ذلو م،و تقاليده معاداتهو متصوراتهو موقيمه

  )2(.السياسة الخارجية وفق المعايير التي تنسجم مع هوية المجتمع الداخلي

                                                        
1 - Alex Macleod,Dan O’meara,Op.Cit,p.196. 

2 - Alex Macleod, Op.Cit. 
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الهوية الوطنية الخارجية أي الهوية هي تمثل و State Identity هوية الدولة *
ى و هي إن صح التعبير مجموعة المبادئ التي تؤمن بها والقناعات التي تتحول إل الدولية

       على الديمقراطية، ل ذلك دفاع الولايات المتحدة او مث(،أهداف تحاول الدولة تحقيقيها

  ).حقوق الإنسانو

 National Reputation السمعة الوطنية هي تصل البنائية إلى هوية ثالثة و إذن
معناها حفاظ الدولة على سمعتها كعضو في المجتمع الدولي يعمل من أجل الحفاظ على و

  )1( .يق السلم و الأمن الدوليين و العمل على تحقيق الشرعية الدوليةتحق

السمعة  لتحقيق ،فإن صانع القرار يكون سلوكه موجه حسب هوية الدولة لذلك       
هذا ، مثلا كدولة راعية للسلام ،لحفاظ عليها أمام المجتمع الدولياالوطنية و الدفاع عنها و

 Discourse هو تحليل الخطابو ،ر الهوية لدى البنائيةما يقودنا إلى أهم عامل في متغي

Analysis  توجهاتهم في السياسة الخارجية  خلال خطاب صناع القرار نستطيع فهم فمن
  .مواقفهم في البيئة الدوليةو

جورج الرئيس السابق   أثناء حكمفإن الخطاب الأمريكي  على ذلك أبرز مثالو      
نتيجة لذلك فإن طبيعة العلاقة تصبح محددة بين  ،الصديق كان يحدد العدو و ،الابنبوش 

أمريكا و باقي الفواعل الأخرى أي أن محتوى الخطاب يحدد و يعرف هوية الدولة، كما 
 .يبرز سلوكاتها و مواقفها اتجاه كل الفواعل الدولية الأخرى

ير يتغ يؤدي إلى ممامع هذا فإن الدول عند البنائية يمكنها تعديل أو تغيير هويتها و      
أو جنوب إفريقيا مثال ذلك ألمانيا و اليابان  قبل و بعد الحرب العالمية الثانية و ،مصالحها

  )2(.تايدقبل و بعد الأبر

                                                        
1 - Henning Boekle and others, Op.Cit,p.10. 

2 - Alex Macleod, Dan O’meara, Op.Cit, p.189. 



المقاربات النظریة لتفسیر السیاسة الخارجیة....................................................................................الفصل الأول  

76 
 

منه فإن التحولات في الهوية بالنسبة لدولة قد يؤدي إلى التحولات في المصالح لنفس و     
فإن هناك ارتباط وثيق بين  إذن )1(، لدوليةالدولة مما يؤثر في النظام الدولي أو السياسة ا

  .مفهوم الهوية و المصلحة عند البنائيين مثله مثل مفهوم القوة و المصلحة عند الواقعية 

خلاصة لذلك فإن البنائية اعتمدت على المتغير الاجتماعي في تحليل السياسة و     
طريق متغيرات اجتماعية  عن ،قد ساهمت في إبراز و تفسير السياسة الدوليةو ،الخارجية

قد نجحت في إعطاء تفسير لظواهر في و ،أخلاقية و مثالية كما يرى بعض المفكرين
  .النسق الدولي عجزت عن تفسيرها أهم النظريات التفسيرية

 

 

                                                        
1- IBID,p.189. 
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  الفصل الثاني
محددات السياسة 
الخارجية الأمريكية 

صنع وعملية والأوروبية 
 القرار
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إن الدول أو المنظمات الدولية والإقليمية تنطلق أثناء صياغتها لسياستها الخارجية  من خلال 
مجموعة من المبادئ والأسس والقيم التي أنشأت عليها،  كذلك من خلال الأهداف المراد تحقيقها 

  .في الحاضر و المستقبل

في على الدولة أو المنظمة لذلك فإن المبادئ التي تصبغ بها السياسة الخارجية، هي التي تض
سمعة معينة، كمساعدة حركات التحرر، والدفاع و نشر قيم حقوق الإنسان وغيرها من المبادئ 
الأخلاقية و السامية، لكن ما يلاحظ أثناء تنفيد السياسة الخارجية لأي وحدة سياسية، أنه في 

  يما يتعلق بالدول الكبرى،الغالب لا يوجد ترابط وتماثل بين المبادئ والممارسة، وبالخصوص ف

كما أن عملية صنع القرار، تختلف من دولة لأخرى ومن منظمة لأخرى نتيجة اختلاف الدوائر  
والفواعل المؤثرة في عملية صنع القرار داخل كل دولة أو منظمة، بل يوجد فارق كبير بين 

ت نتيجة اختلاف بنية عملية صنع القرار في الدول وعملية صنع القرار في الاتحادات والمنظما
 .الوحدة السياسية و تركيبتها

 

 القرار عملية صنعية ومريكات السياسة الخارجية الأمحدد: الأولالمبحث 

الولايات المتحدة الأمريكية، تعتبر القوة الأولى في النظام الدولي ما يحتم عليها تبني مبادئ  إن
خصوص لدى الدول الصغرى، وهذه سامية كي يمكنها من تحسين سمعتها في الخارج، وبال

المبادئ في الغالب نابعة من قيم وثقافة وتاريخ الشعب الأمريكي، وبالتالي فإن هذه القيم تلعب 
دورا مهما جدا في توجيه السلوك الخارجي للولايات المتحدة، وفي الخطاب المتدفق للنظام 

  .الدولي من طرفها

لمتحدة، هي عملية معقدة نتيجة الدور الكبير لهذه الدولة كما أن عملية صنع القرار في الولايات ا
على الساحة الدولية، ومن ثم فإن العديد من الدوائر الرسمية وغير الرسمية، تتفاعل فيما بينها 

  . لصناعة قرار موحد وعقلاني يخدم مصالح الدولة العظمى الأولى في العالم
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  مريكيةمبادئ السياسة الخارجية الأ  :لوالمطلب الأ

  :فدرالية الأمريكية ومكوناتها الثقافيةتأسيس ال:  أولا 

إلى المستعمر إن الولايات المتحدة الأمريكية، هي إحدى المستعمرات الإنجليزية السابقة، إضافة 
الإسباني الذي كانت تمتد ولايته على أمريكا الوسطى والجنوبية  مع فلوريدا، أما الفرنسيين 

  .1584فرجينيا مند فكانوا يحتلون كندا و

 لة  مشكلة جديدة مستق ت لايروز دوب إلىجه ية تتّمريكأي القارة الأ ،العالم الجديد أبدو      
، روربيةوالهجرة الأ حيث تكثفت، صليةليس من الشعوب الأو ،وروبيأبشري  من عنصر
ي البداية فدى أا مم، اأمريك نحوروبا أوالمضطهدة من الكنيسة في  الفئاتهجرة   وبالخصوص

 تسلط من للفارين  لذلك كانت تعتبر ملجأ ، ديني أساسعلى دويلات قائمة  أوتكوين ولايات  إلى
ين في توجيه ر لنا فيما بعد دور الدو هذا ما يفس ،ما سمي بالعالم الحر إلى في أوروبا الكنيسة

  .الخطاب السياسي الأمريكي

الذي  " Pennsylvanieبان سليفانيا "و"  Marylandماريلاند ": ت دويلات مثل تشكلّ وقد 
   ∗  « Quakers William Pen »" بان يلياموكويكرز سها سأ

أكثر شيئ في  ا،  السابع عشر في المنطقة"  17" جليزي في القرن نسياسة الملك الإ إن      
ة وا في المنطقالمغامرين الذين استقرمام المستثمرين وأالمجال عدم فتح الضرائب وفرض 

ل في عج، وجليزينتصاعد الغضب و الثورة على نظام الحكم الإ إلىأدى  ،روباأوقادمين من 
  : بعاد دة الأمتعد ثورةو هي  1775سنة  الثورة قيام 

   .الحكومة الإنجليزيةيقودها مستوطنين ضد  ،حرب مستعمرات و مستوطناتهي   -1

                                                

. یاء الذین فرّوا من اضطھاد الكنیسة الكاثولیكیة في أوروبا و یرفضون كل وصایة كنسیة ھم الأنق :لكویكرز ا ∗  
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كذلك على ري في النظام السياسي وتغيير جذ إلىت دأنها لأ ،معنى الكلمةبـهي ثورة  -2
ا مساد فيقام ونظام الحياة هي و بعة المتّالمستوى الفكري والفلسفي وعلى مستوى القيم والمعايير 

            Rousseauروسو فكار أعلى  حيث اعتمدت ،يةمريكبعد في الولايات المتحدة الأ
 .و جون لوك  Montesquieuسيكو تمونو

ية مريكتكوين دولة الولايات المتحدة الأ حاولوان الذين قاموا بالثورة ولأ، هلية أهي حرب  -3
ات فيما بين بالتالي كانت هناك حروب و مشادو ،نذاكآسوى ثلث الشعب  يمثلونكانوا لا 

  1.نفصال و المؤيدين لهللإين ضالراف

أالتي  من أهم العوامل إنلها خصوصا بعد  ينيمساندة الفرنس، يةمريكنجاح الثورة الأ إلىت د
هذه و، اأمريكمن منطقة شمال  خروجهم إلىى دأا مم ،1763سنة أمام بريطانيا انهزامهم 

   Beaummarchais الكونت بومرشي: ن مثل ين الفرنسييالليبرالي النبلاءالمساعدة تمثلت في 
في العالم لى والقوة العظمى الأكانت فرنسا  نأكما  ،De La Fayette  2دولافايات  زالمركيو
  *.يةمريكرفت باستقلال الولايات المتحدة الأتعانذاك التي آ

اعترفت بريطانيا باستقلال  1783 وفي سنة ،1776جويلية  4في تم الإستقلال      
، وتم الإعلان الرسمي عن قيام دولة الولايات المتحدة اتفاقيت باريسمستعمراتها بموجب 

 بعد صراع ، أول رئيس منتخب لها رج واشنطنجووكان  1787دستور فيلادلفيا بموجب 
  : اهم أساسيينجدل كبير بين تيارين و

   Alexander Hamilton لتونيلكسندر هامأبقيادة  ،المؤيديين للفدرالية -1

                                                

1 Pierre Emannuel Barral , Geopolitique Interieur Des Etats Unis , Geopolitique Des Etats Unis , Paris : Elipses 2003, 
P 15.  

2 Maxime Le Febre , La Politique Etrangere Americaine , Paris: Presse Universitaire de Paris 2004 ,P 07. 
لاقات التاريخية هذه المسألة، تعتبرها فرنسا بمثابة نكران الجميل، عندما ترجع إلى تاريخ العلاقات بين البلدين، وأن الولايات المتحدة لا تبالي بالع - *

ومنه ينظر إلى فرنسا بأنها تنظر للسياسة الدولية نظرية أخلاقية وليس براغماتية، بسبب عدم .لأوروبيالودية، أثناء تنفيد سياستها الخارجية اتجاه الإتحاد ا
  . حيازتها للقوة الكافية التي تواجه بها الولايات المتحدة 
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   .صبح رئيس للولايات المتحدة فيما بعدأالذي  "جفرسن"دة يابق المعارضين للفدرالية -2

لال بعض المناطق على الحدود الكندية، وقد عززت هذه عادت بريطانيا لإحت 1812وفي سنة  
  .الحرب الشعور القومي بين المواطنين الأمريكيين والسلطة الحاكمة في الولايات المتحدة

  La Louisianneلويزيانا عن  1803في وقت سابق سنة  نابليون الأولكما تم تخلي        
" نيس أو -سدمأ" فاق سبانيا بموجب اتّت اتخلّ 1809في سنة ولصالح الولايات المتحدة، 
« Adams-Onis »  عن فلوريدا.  

سياستها الحالية  ماو إنشائهامنذ بداية ، يةمريكع الأت سياسة التوسأبد ن وحسب اعتقاديذإ      
ع على حساب التوسبفهي دولة قائمة  ،لسياسة بداية التكوين امتداد لاّإ ،سيعيةوالتوالمهيمنة 
السكان  أوهالي قصاء الأإ إلىى بها دأ، وهذا ما على حساب شعوب العالمو خرىالقوى الأ

   . الأصليين للمنطقة

 مساحة جديدة  الأمر الدي منحهابها مع المكسيك رحمن خلال  ،الغربكما توسعت نحو 
 لامو الشهيرأ"في حصن  رغم انهزامها 1836سنة   Texas التكساس بسيطرتها على 

"Masacre de La Garnison de Fort Alamo  "  الاتحاد  إلىو انضمت تكساس
ي المكسيك سفرت على تخلّأخرى مع المكسيك أرب ح 1846ثم سنة  ،1845مركي سنة الأ

 المكسيك" نطقة مخرى كأراضي أشراء  وفيما بعد ،راضي للولايات المتحدةعلى ثلث الأ
     Nouveau Mexique et L’arizona  ". 1" "  ريزوناأ" و"  الجديدة

 قامت حرب أهلية بين شمال وجنوب الولايات المتحدة الأمريكية في نفس الفترة  :هليةالحرب الأ
كما واقتصادية كادت تدمر كيان الدولة الجديدة،  )الفدراليين والكونفدراليين(نتيجة خلافات سياسية

 ، وذلك نتيجةةالأهليسباب الحرب أبين من  كان، نوبجالولايات في  المتبع  العبودية نظام نأ
و العاملين في حقل حقوق  بعض رجال السياسةمن طرف  دعطاء الحقوق للسوالمطالبة بإ

                                                

1 - Maxime Le Febre, Op.Cit, p.18. 
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انتهت الحرب لصالح الشمال الذي ي، ومريكدماج هذه الطبقة في المجتمع الأإة ادعإو ،نسانالإ
   .صناعيا على الجنوبوقوى عسكريا أكان 

رسخت في عهد  ،مركزيةي الجنوب و دعاة اللاّف ينالكونفدرالين خسارة إف ونتيجة لذلك       
جنوبية الخصوصية الية و هوإدماج الو عظمىدولة  لبناء القواعد" Lincoln  لنكولن" الرئيس 

الولايات المتحدة  تسمى ،يةمريكمة كبيرة في القارة الأأبالتالي تكوين و ،داخل الاتحاد الفدرالي
  .ية مريكالأ

التي كانت محضورة من قبل  ،المجال العامراضي أخذ أللمزارعين بالسماح  تم وعليه        
 مكان لسكن السكان الأصليين كانت  والتي ،نجليزيقبل ذلك من قبل المستعمر الإو، الحكومة

ن يصليراضي شاسعة على حساب السكان الأأاكتساب هؤلاء المزارعين  إلىى دمما أ، لهنودا
ساة للهنود سنة أخر مآكانت و ،المستثمرينزارعين وبيدوا من طرف الحكومة والمأالذين 
ان مريكفتح المجال للمستوطنين الأو" Appaches"باشالآ"آخر القبائل بانهزام  1890

   .راضيستلاء على تلك الأللإ

  :السكان - أ    

العنصر السكاني  يهيمن عليها، ثنيةإأوعرقية  إن التركيبة السكانية الأمريكية، تمتاز بتعددية
 Wasp :White Anglo Saxon بروتستانيالبيض الانجلوسكاسوني الأ "الواسب" بيضالأ

Protestant، كندنافيين سألمان و هولنديين و ايرلنديين وإنجليز ومن عرقيات مختلفة، هم و    
ن لأ، انمريكالأالتقليدي بين الفرنسيين و الخلافوهذا ما يشكل  تية فرنسية،قلية بروتستانأو
 ، يةمريكالثقافية لشعب الولايات المتحدة الأنات العرقية وي لا يدخل بقوة في المكوصل الفرنسالأ
من  % 20نسبة والذي يقدر عددهم ب ،المستقدمين من إفريقياوكذلك السود  اليهود إلىفة اضبالإ

أمة  تعتبرأو ،ص العالم في الجانب العرقيملخّ لذلك تعتبر الولايات المتحدة، 1الأمريكي،الشعب 
  .Nation Des Nationsلأمم ا

                                                

1 Maxime Lefebre, Op. cit ,P  07.  
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هم السكان ) WASPالواسب ( الشريحة الثانية المكونة للشعب الأمريكي، بعد شريحةما أ      
الشريحة  تمقد قسو، انةي الديتانتالبروتس وروبيمختلفة غير العرق الأ تمن عرقياالمنحدرين 

  : كالآتيقسام هي أثلاثة  إلىي مريكالثانية من المجتمع الأ

   ∗تي نتابروتيس  Melting Pot لتينج بوطما-1
 وليكي ثكا Melting Pot  مالتينج بوط-2
 يهودي   Melting Pot مالتينج بوط-3

يظهر و ،كثر من التقسيم العرقيأ امهما يلعب دور ،يني للسكانالتقسيم الد نأنلاحظ هنا و     
منذ  ،يةمريكالولايات المتحدة الأ الحياة العامة فيالسياسة والحياة في دور البعد الديني  كذلك

   **لى من التكوينوالأ أسيسها في مرحلتهابدايات ت

ء انخرطوا هؤلاو ،اأمريك إلىالجدد تتمثل في المهاجرين  ،من السكان الشريحة الثالثةما أ    
ا واختلاف المناطق التي قدموياتهم قد عررغم تعد سكسونيةنجلوالأالثقافة مباشرة في المعايير و

   Transmuting Potطرنسموتينج بوط : هذه الفئة الثالثة تسمى بـ و ،منها

 ،الثقافات والدياناتمختلف دول العالم، وباختلاف ن هذه الهجرة القوية والمكثفة من غيرأ      
البعد ات ذية مريكية الأهي الهو ،واحدة تحت هوية القومياتذوبان  صعوبة إلىت دأ

بالإمكان صبح أف ،يينمريكمن الأمتعددة نواع أ أنتجا مم ،يتتانيستالبروالأنجلوساكسوني 
ر حتى على ثّأ مما، يمريكالبولوني الأو ،يمريكيرلندي الأالإو ،يمريكيطالي الأالإ التحدث عن

   .يةمريكالأالمتحدة نتخابات في الولايات الإو الحياة السياسية 

                                                

. الواسبحدون من أعراق مختلفة غیر الأمریكان الذین ین: مالتینج بوط  -  Melting pot   - ∗ 

. انظر مطلب المسائل الثقافیة و الحضاریة في الفصل الثالث -  **  
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يز ينهاء التمإبيقضي  اارقر،   Jhonsonالرئيس جونسن أصدر  1965 وفي سنة  
الولايات سكان  جميع أضحى حيث، "مارتن لوثر كينغ"القس نتيجة مجهودات  ،العنصري

  .لوانهم و دياناتهمأهم و أعراقالحقوق و الواجبات رغم اختلاف  المتحدة، يتمتعون بنفس 

من السكان ذوي  % 20من السكان مقابل  % 54 يمثلون  Waspالواسب صبح أ وعلى ذلك
الهنود من  أو ،سكسونيةأنجلوذوي ثقافة  ابين لكن ليسوورأوا مإالبقية ، ووروبيالأصل غير لأا

قطنون و يتمركزون يغلبهم أ مواطن،مليون  02وا أقلية، حيث يقدر عددهم حوالي صبحأالذين 
         مين لف تقريبا مقسأ 100هناك حوالي و،  L’Ouest de Mississipi المسيسيبي غرب

  مكسيك الجديدةالريزونا وأ، كلاهماأو، كاليفورنيا :يربع ولايات هأعبر  ينموزعو
Californie – Arizona- Oklahoma – Nouveau Mexique  غلبهم يعيش في أو

   .اخل هذه المدندليس و    محميات 

صول أغلبهم منحدرين من أمليون نسمة  30من السكان بحوالي %  12ود فيمثلون ا السمأ      
جناس و أة عد إلىمين وهم مقسHispanique  الهيسباني العرق  إلىضافة بالإ 1،فربقيةإ

 Les توريكانورالبيكي وسصل مكأذوي   Les Chicanosتشيكانوس مناطق مثل 
Portoricain   يورك نيويقطنون وNew York   الكوبيين يضا أوles Cubains  وأغلبهم 

 يكباناسالهيكما أصبح  ،الشيوعي فيدال كاستروكم نظام جئين سياسيا من حمن المهاجرين اللاّ
الحزب الديمقراطيفي الولايات المتحدة ، وأغلبهم من أتباع ة سياسية قو.  

غلبهم أ،مليون نسمة  09حوالي  أيمن السكان %  05بـ نسبة تقدرالسياويين لأبالنسبة ل      
حيث   ، Hawaiهاوي خاصة في ، ثريةكأ مهكوريين و، الينيين ، الياباننالفلبيمن الصينين و
في شوارع  يعيش غالبيتهم ، و ان يحافظون على قيم العائلةهم سكّو % 62 يمثلون نسبة 
بنائهم يغزون أن أ، كما  " "China town الصينية ةنيالمدإسم يطلق عليها ، خاصة بهم

  .العلمية صون في الميادينيتخص و من الطلبة النجباءجلّهم و ،يةمريكالجامعات الأ

                                                

1 - Pierre Emannual Barral ,Op .cit ,P 22 . 
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      خلدعلى أع في الغالب بتّتمتالطبقة التي  هي سبالوان إا من حيث الغنى و الفقر فمأ     
 ةنياسبالهيقلية غلبها من الأألطبقة الدنيا فهي في وبالنسبة ل،  دولار سنويا 75.000 يقدر بـو
 ترقليلة جدا قد البطالةنسبة ن أكما  1 ،دولار سنويا 15.000دخلهم لا يتعدى حيث  ،السودو
بالتالي ليس هناك عدالة في ، وخرىأتمس ولايات و مناطق دون  و ،من السكان % 4.5 بـ

   .العملمنح فرص 

ن أ حيث وروباأمن  اكثر شبابأتبقى  ،يةمريكن الولايات المتحدة الأإنسبة الشيخوخة فمن حيث و
  .من السكان%  20سبة ما الشيوخ نأحاليا، %  26حوالي  يشكلونسنة  18قل من أالشباب 

      :مراحل تطور الولايات المتحدة الأمريكية 

ة عظمى ية برزت من خلالها كقوأساسمراحل أربعة بـالولايات المتحدة الأمريكية ت مرقد ل
  :  الآتيمهيمنة على النظام الدولي و هذه المراحل هي كا 

رحلة تكوين دولة الولايات هي مو)  1914-1776( مرحلة بروز القوة  :  ليوالمرحلة الأ
           الاستيلاء على مناطق جديدة و بناء قوة عسكرية راضيها وأوتوحيد  ،يةمريكالمتحدة الأ

ساحة الدولية وهو ي الجانب السياسي فكانت الدولة غائبة على الاما ف ،اقتصادية و كذلك ثقافيةو
 مونرولها مع الرئيس  اسلوبأا أمريكذتها التي اتخ سياسة العزلة أوبالسياسة الانغزالية ى يسمما

شؤون روربين في وتدخل الأ ، ومفاده عدم) يين مريكا للأأمريك( و مبدئه الشهير  1823سنة 
  .مريكيةالأالقارة 

 لى وو هي مرحلة الحربين الأ) 1947-1914(  مرحلة الانخراط المحتشم:  المرحلة الثانية 
شؤون الدولية لكن بتحفظ القانون و الشرعية رميكا في الو الثانية و بداية انخراط المتحفظ ا

 ا أمريكربا حاليا و تخلت عنه أوالدولية و تحقيق السلم و الامن الدولتين و هو دور التي تلعبه 
  و هذا طريق مبادئ ولسن الاربع عشر 

                                                

1  - Ibid, P. 26-27 . 
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 اأمريكو هو خروج ) 1990-1947(  العظمى اثناء الحرب الباردة ةالقو:  ةرحلة الثالثالم
، حيث اصبحت تتزعم سوفياتي سابقاها هذا الدور مع الاتحاد التقاسمكقائد للنظام الدولي و 

  .تحتمي تحت المظلة الأمريكية ة وروبيصبحت الدول الأأالمعسكر الغربي و أو القطب

  حادية القطبية الأ أو 1990المهيمنة منذ  ةمرحلة القو: المرحلة الرابعة  

ية و خوض عدة مريكلقوة العسكرية من طرف الولايات المتحدة الأهي مرحلة زيادة استعمال او
  ية مريكو انتصار الثقافة الأ،حروب خاصة بعد سقوط الاتحاد السوفياتي ومعه المعسكر الشرقي 

سهم أان و على رأمريكر عنه مفكرين بما يع أو ،يمريكبرالي الأيسلوب الاقتصادي اللالأو
 ةمركأى بمايسم أوي مريكرالي الأيبالنموذج اللبطغيان  "ريخنهاية التا"  فرانسيس فركوياما

 عمدت إلى ن ووروبيتناست حلفاءها التقليدين الأ أوا أمريكالتي نست فيها  ةهي المرحلو ،العالم
   .يةمريكقصائهم من كل المناطق الحيوية بالنسبة للولايات المتحدة الأإ

  يةمريكمبادئ السياسة الخارجية الأ: ثانيا 

، تسعى إلى الإنتشار قوى الدول في العالمأكبروأ، وهي من يةمريكالولايات المتحدة الأ إن
  نابعة من فلسفة  العالمي، من خلال تبني مجموعة من المبادئ تعد منطلقا لسياستها الخارجية،

   .كييمرالأايديولوجية المجتمع و

و مبادئ   1789ور فيلادلفيا دستمستوحاة من  ،يةمريكن مبادئ السياسة الخارجية الأإ      
الثقافة  لىإبالاضافة ، وهي مبادئ تعتبر أخلاقية وقيمية، 1918سنة  الأربعة عشرلسن و
  : ية المتشكلة حديثا و هي كما يلي مريكالأ

 1918ربعة عشر لسنة كما جاء في مبادئ و لسن الأ :حق الشعوب في تقرير مصيرها -1
ية نفسها و التي عانت مريك، وهذا انطلاقا من الخصوصية الألى وقبيل نهاية الحرب العالمية الأ

برزت للعالم بخطاب ، ية مريكو بالتالي فان الولايات المتحدة الأ ،من الاستعمار البريطاني
      القوة التي تساند حقوق الشعوب المغتصبة  أصبحت ، فقدللخطاب السائد سابقا امغاير تمام
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ة التي اظهرت صورة حطة التي كانت بمثابة الورقة الرابهذه النقللإستعمار،  المناهضةو
  . كقوة عالمية ناصعة و خالية من شوائب ظلم الاستعمار، ية مريكالولايات المتحدة الأ

خاصة شعوب العالم  ،بةهذه القوة الطي أدى هذا إلى تعاطف كبير لشعوب العالم معبالتالي و     
عملت الولايات ،ي العالم بعد الحرب العالمية الثانية كبرقوة فأخروجها كو بعد لذلك  ،النامي

رض فلسفتها في النظام الدولي على انها ليست فعلى استغلال هذه النقطة ل،ية مريكالمتحدة الأ
   .العالمية التقليدية السابقة كدول أوروبا  قوة امبريالية مثل باقي القوى الليبرالية

الدفاع عنها سواء كان ذلك بالقوة الصلبة أي القوة و نشر الحرية و الديمقراطية اللبرالية -2
ة و حتى الاقتصادية ، كما يالقوة اللينة أي عن طريق الوسائل الدبلوماسية و الثقاف أوالعسكرية 

ضح ان النموذج أوقد "  Alexis de Tocqville الكيس دي توكفيل" ذكرنا سابقا فان 
هذا بعد دراسته لظاهرة و، ذج في العالم ية و الحرية هو افضل نموطي للديمقرامريكالأ

و  ،دولة فتيةوذلك راجع  أنها ية مريكالديمقراطية و الثورة الصناعية في الولايات المتحدة الأ
  .روباأونظمة سابقة تصارعت مع قوى المجتمع المدني كما حدث ذلك في أليس فيها 

 نتيجةجل تحقيق حرياتهم أوا من فرفراد أمن  تشكلت ،يةمريكن الولايات المتحدة الأأكما       
تكوين  أساسو عليه فان الحرية و الديمقراطية هي  ،روباأواضطهاد انظمة الحكم و الكنيسة في 

ي لم يمنع الولايات المتحدة مريكا ، كما ان التنوع العرقي الذي هو سمة الشعب الأأمريكدولة 
تعد انها  كما ،بين جميع المواطنينن تؤسس نظام اقتصادي و اجتماعي يتميز بتكافؤ الفرص أ

على المستوى الرسمي، بفضل قل ائل الدول التي عملت على انهاء العبودية على الأأومن 
  . يمريكبحرية الانسان و خاصة الفرد الأ ةالمناداو "رزالكويك"حركة

ية مسؤولية الدفاع عن هذه الخصوصتحمل على عاتقها  ،يةمريكتحدة الأملولايات الان إ      
ق قوتها التكنولوجية والثقافية عن طري ،سرهأنشرها في العالم بتعمل على مبادئها ورعن التي تعب 

عن طريق القوة  أو،  1947روبا عن طريق مشروع مارشال أولاقتصادية كما فعلت مع دول ا
، الديمقراطي الخاص بها  وذجمالعسكرية كما تفعل الان مع دول العالم الثالث لتصديرهذا الن
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ية محضة دون أمريكبغة صنها جاءت بلأالديمقراطية  فشل هذه التحولات إلىدى أهذا ما و
  .لهذه الشعوب يةو الهويات مراعاة الخصوصية الثقافية 

من خصائص تكوين دولة الولايات المتحدة  المبدأهذا يعتبر :حقوق الانسان وحماية احترام  -3
للتدخل  سببا رئيسيا أضحىظام الدولي الجديد كما في الن يصبح متغير رئيسأل وب، يةمريكالأ

للهيمنة على النظام الدولي  ،يةمريكالاستراتيجية الأ في وظف، لذلك في الشؤون الداخلية للدول
ة كانت خيرية الأمريكلعل جميع التدخلات الأو، يمريكقتصاد الأللإخرى أو فتح مجالات نفوذ 

   .لصومالواعراق كتدخلها في ال ،حماية حقوق الانسان لأجل

من القوى الاستعمارية التقليدية  نها لم تكنلأ، لقد نجحت الولايات المتحدة في الإنتشار       
يصور  ،النظام الدولي فيرسال خطابات إلها فرصة  منحا مم -ينا سابقاأكما ر -الأوروبية
مر الذي نجحت فيه لأا )1(،مفتاح الحرية و كرامة الانسان هانأب ،طهدةضلشعوب الماللاقليات و

      بل ،روب العالم الثالث بسبب الاستعماعداءاتهم التاريخية لشع نتيجةن يوروبيفشل فيه الأو
الذي  القانون هو وبالخصوص الجزائر، ، ةوروبيو ما يزيد سخط هذه الشعوب على الدول الأ

ليس و  حضاريةبعاد أ له نأحول تمجيد الاستعمار و " الفرنسية  الجمعية الوطنية عنصدر
 ."تدميرية

مونرو سنة الذي جاء به الرئيس السابق  أالمبد :عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول -4
حتى  ،يةمريكالأالخارجية و الذي كان محور السياسة " ينمريكا للأأمريكتحت شعار "  1823

   السابق  أمع المبد، لكنه الان اصبح يتناقض  لمية الثانيةأي مع نهاية الحرب العا 1945سنة 
ية مريكمما فتح المجال للولايات المتحدة الأ ،التدخل الانساني لحماية حقوق الانسان مبدأو هو 

العديد من ، بالتدخل في كثير من الدول والإطاحة بالدوليةن قررت الانخراط في الشؤون أبعد 
 .نظمة في شتى مناطق العالم الأ

                                                

.158،ص2005مكتبة العبیكان، : ، ترجمة فاضل جتكر، الریاصالأخلاق والسیاسة الخارجیةكارن إي سمیث، ماركوت لایت،  -  1  
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هو وصاية يرتبط بالمبدأ السابق و أهذا المبد:  اتوريةنظمة الديكتمحاربة الأالتصدي و -5
        تتماشى ومصالحهاعلى شعوب العالم باختيار الانظمة التي  ،يةمريكالولايات المتحدة الأ

 القارة الأمريكيةخرين سواء في آفي العراق و قادة " حسين بصدام"  كالإطاحة، فرضها بالقوة و
ية اثناء مريكفي السياسة الخارجية الأ برز كثيراا الدور هذأخرى من العالم ،  في مناطقأو

ية مريكلرؤية الأحسب اللانظمة الشيوعية المستبدة و غير الديمقراطية  بتصديهاالحرب الباردة 
 ."الفاشلة" أو"  بالدول المارقة" ى يسم إلى ما بعد الحرب الباردة هذا المبدأ حاليا  تحول حيث 

عن طريق تكوين  أوعن طريق القوة الردعية : ينمن الدوليالأ السلم ووتعزيز تحقيق  -6
 منظمة الأممتمثلت في منظمة عالمية كإنشاء  ،ينيمن الدولالأحفظ السلم ولمنظمات دولية 

بالتالي تحقيق السلم في و، يةمريكطلسي تحت القيادة الأحلف شمال الأ بالإضافة إلىالمتحدة 
ن بعيدا عن يوروبيالأيراه كما  اسلم ،كما يراه بقية العالم ليسو ،يةمريكالأ النظرةالعالم حسب 

 .لة الحربية لتحقيقه الدبلوماسية و يستعمل الآ

يعتبر هذا الشرط من المبادئ الأساسية لجميع  الدولية الشرعيةاحترام القانون الدولي و -7
فتعتبر من أكبر الدول  الدول في العالم، والولايات المتحدة بصفتها الحاضنة لهيئة الأمم المتحدة،

التي ينص دستورها وتشريعاتها الداخلية على احترام القانون الدولي، إضافة إلى إعلان هذه 
المبادئ في خطابها السياسي المتدفق للخارج، أما من حيث تجسيد هذا الإحترام في الواقع 

القانون ما عن تطبيق كانت بعيدة تما تدخلاتها في الأزمات الدو،ر من كثيالفي  هانجد العملي، 
  .الشرعية الدولية عنوالدولي 

مسالة القانون بـ كبيرا اهتماما لا توليسياسة الولايات المتحدة الأمريكية الخارجية، ن إ     
 .أصحنى عهي القانون بم أوفوق القانون  الدولي فهي

  2001تمبرسب 11بالخصوص بعد أحداث هاية الحرب الباردة وبعد ن:  الحرب على الإرهاب -8
جديد لمبادئها التقليدية التي هي  أضيف مبدأفقد ، ا كقوة وحيدة في النظام الدولي أمريك تزبر

أ مرتبط كثيرا بمبد أهو مبدو رهاب،الحرب على الإ أهو مبدلا وأمنطلقات لسياستها الخارجية ، 
بما دول  أوقط نظمة فأد في ليس محد هنأغير ، وريات في العالم تسابق و هو محاربة الديكتا
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بواسطتهيةمريكنما هو مصطلح فضفاض يمكن للولايات المتحدة الأإو )1()محور الشر( ى يسم ، 
  .تنظيمات عسكرية  أوفراد أة قل في الدول حتى لملاحن تتدخّأ

قد توسع ليشمل كل الفاعلين و غير الفاعلين  ،مجال التدخل بالنسبة للولايات المتحدةإن عليه فو
... غير حكومية  أواحزاب ، تنظيمات حكومية  ،دول ، منظمات ، افراد(دولي من في النظام ال

لهيمنة على ، لالحالية الأمريكية بالاستراتيجية  اوثيق االمبدأ مرتبط ارتباطكما ان هذا  ) الخ
-منهم كل المنافسين حتى الحلفاء  محاصرةو ، النظام الدولي و تحقيق الاحادية القطبية 

مبادئ  إلىدون الرجوع  ،الة لتحقيق نتائج سريعة و هامةالفع ةداهو بمثابة الآ و -ينوروبيالأ
القانون الدولي ، لان المصطلح لم يحدالارهاب" ف بعد ما هو د و لم يعر . "  

نه مرتبط بالصراع أللنظام الدولي، ية مريكالولايات المتحدة الأتصور و إدراك ن أكما       
ا نفسها أمريكعتبر ترة و التي ى الخيومناطق النفوذ و على استهداف القالدائم على المصالح و 

  . ماتة في الحرب على الارهاب ـتحدى هذه القوى ، لذلك يجب الاسإ

      تالنظام الدولي انكشفطبيعة ن لأ ،خرىكبقية المبادئ الأ الم يلقى نجاح ،هذا المبدأ إن 
 عية الدولية عنها برفع الشر، ية مريكالأ المتحدة ياتالولا انكشافو  ، ينوروبيخاصة بتراجع الأ

شعوب و العديد من ا جعل مم، الازمات الدولية  إدارةهذا نتيجة استعمال القوة المفرطة في و
اصبحت ،ية مريكتعتقد ان الولايات المتحدة الأ ،ةوروبيالدول الأ أوروبا أودول العالم بما فيها 

 .لة بناء و اصلاح آلة دمار و تخريب اكثر ما هي آ

، ية العالمية لسماأحسب الليبرالية الر: كية رة العالمية و رفع الحواجز الجمرحرية التجا - 9
ن القوة الاقتصادية و الثقافية و لأ ولسنبها الرئيس  يضا كان من المبادئ التي نادىأهذا المبدأ 

سواق للسلع تح هذه الألا بفإو لا يكون ذلك ، اسواق لتصريفها  إلىحتى العسكرية تحتاج 
على حساب لأمريكا  مضاعفة ح اربأ إلىا يؤدي ممعنها ، الحماية رفع القيود وو يـة مريكالأ

                                                

دار النھضة : ،بیروت2001الإستراتسجي الأمریكي مابعد الحادي عشر من سبتمبر-المرجعیة الفكریة للخطاب السیاسيناظم عبد الواحد الجاسور، - 1
.75،ص2006العربیة ،   
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ة الاقتصادية و لا اء عدم قدرة هذه الدول على المنافسمن جر ،دول عديدة في النظام الدولي
   .التجارية  أوالعسكرية و حتى الثقافيـة 

عدم وجود حواجز  إلىحتاج ، ي العالم إلىية مريكلمتدفق من السوق الأنتاج الضخم االإ نإ      
سيطرة كاملة على السوق العالمية ،  إلىا يؤدي مم ،ل الاشخاص و السلعكية لتسهيل تنقّجمر

كثر منافسة لها تفرض حواجزعلى سلع الدول الأفي حد ذاتها ا أمريك نمن أ رغمعلى ال
 لحماية سلعها و منتجيها  وروبيالاتحاد الأو ـان ابـكالي

عتمد الولايات المتحدة تحيث :  شكال الخلط بين الدين و السياسةأرفض أي شكل من  -10
، لكن ما الدولة  أوين و السياسة ام بين الدكبقية العالم المسيحي على الفصل التّ ، يةمريكالأ

ن يبالمحافظ" ى يسم ام أو فخاصة بوصول اليمين المتطرووممارساتها على سلوكاتها  يلاحظ 
خصوصا  ،ي وقادتهمريكالأسلوكات النظام واضحة على خطابات والدينية الصبغة ال "الجدد
 كبرأاستعمال  إلىى دأمر الذي الأ، " ون تغصمويل هانتن" مثال أفكار مفكرين من أي تبنّبـ
من  لغالبفي اهم و ،صوليين المتطرفينهم بالأيميتس لمحاربة من هاللقوة من طرف أوسعو

يقة بربط الدين هذا له علاقة و ثو )1(،سلاميين الإلصاق التطرف بالدلإمحاولة في ـن المسلمي
 .ية مريكالسياسة الخارجية الأي ف بالسياسة

ن أ تنبثق منها سياستها الخارجية تسعى جاهدةالتي ، ية مريكن هذه المبادئ الأإف متمن و      
جعل منطلقات و مبادئ جميع الدول في و  مركة العالمأعليه  يطلقبما ، تجعلها مبادئ عالمية 

قرب منها في تى بالنسبة للدول الأحا و أمريكهي نفسها منطلقات و مبادئ ، النظام الدولي 
منهم صدقاء دارة العالم و النظام الدولي و لاحتى الأإنها لا تريد شريك في لأ ،والقوة ةالفلسف
 . وروبيتحاد الأكالإ

 

 
                                                

.76- 75المرجع السابق، ص -  1  
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  صنع القرار  عمليةو محددات ال: الثاني طلب الم

محددات السياسة الخارجية الأمريكية:  لاأو:  

بحسب التعقيدات  كذالكو، ها عفض أوخرى و بحسب قوة الدولة دات من دولة لأتختلف المحد
حتى  أومجتمعية  أوبيروقراطية حكومية  أوثنية إالموجودة داخلها سواء كانت تعقيدات 

  .لخارجية غوطات البيئة اض

نها تخضع أ إلىنها القوة العظمى في العالم أرغم و ،يةمريكن الولايات المتحدة الأإمنه فو      
هي و -ينا سابقاأكما ر -في نموذجه  جيمس روزنودها دات التي حدنفس المحد إلىتقريبا 
أختلاف في درجة تيبقى الإو ،دات مشتركة بين جميع الدولمحدلى صياغة دات عثير هذه المحد

  . من دولة لأخرىالسياسة الخارجية 

  يةداخلالدات محدال - 1

  :الدوائر الرسمية - أ

ا بالرئيس ذو الشخصية يهتم كثير ،في الولايات المتحدة  ن رئيس الدولةإ: رئيس الدولة 
 ،كندي أوروزفلت  أمثال الرئيس اللسان الفصيح صاحبالرئيس الخطيب  أومية زالكاري

ل في ويعتبر الدبلوماسي الأ يثح صنع السياسة الخارجية،في  ابارز ادور ،الأمريكي لرئيسول
الرئاسي راجع إلى طبيعة النظام ، وذالك لمعاهدات الدوليةاو هو الذي يعقد الاتفاقيات و ،البلاد

   .الأمريكي 

في اتخاذ القرارات خاصة  اكبير اتلعب دور، يةمريكن شخصية رئيس الدولة الأإف وبالتالي      
بروزها و ا نتيجة الدور القيادي لدولتهكبير اضغط ، حيث يشكل عليهيريةذا كانت القرارت مصإ

 رة كبيرة و دراية بشؤون السياسة خب ذو كونين أهذا يتطلب من رئيس الدولة و ،كقوة كبرى
  . خباياهاو
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فاشلا  كان  بنلإا الرئيس جورج بوشن أب ،الأبحاث و دراساتالالعديد من  كدتألقد         
 ن الرئيسأكما  ) 1(دارها أالشركات التي فلاس المؤسسات وإقد كان سببا في في حياته العملية و

 Water Gate * 1974ترغايتو أزمةفي واجهها لضغوطات التي تيجة لنو نيكسون ريتشارد
 أثرت على  شخصيته  يثيجة عدم تحمله لمثل هذه الضغوظات حتن ،تقالةسالإ إلىت به دأ
  .مكانية اتخاذ قرارات عقلانية إالي على بالتو

بلاده  ولية الكاملة في حالة فشل سياساتيتحمل المسؤ، ن رئيس الولايات المتحدة إلذلك ف       
كما  –ية في الخارج مريكواجهة الولايات المتحدة الأ نه يعتبرلأ، الخارجية  أوسواء الداخلية 

لة نتيجة الصلاحيات المخو ،ديكتاتور إلىل يتحوحيان في بعض الأأن دوره كما  -سنراه لاحقا
  .الرئيس حزبة السياسية من نفس تذا كان الكونغرس في تركيبإله خاصة 

ية وسوف مريكبصنع السياسة الخارجية الأجهزة المنوطة هي مجموعة الأو:  جهزة الحكوميةالأ
  :تي كالآ هيو الولايات المتحدة صنع القرار في  عملية نتعرض لها بالتفصيل في

  2الخارجية أسها وزيروزارة الخارجية و على ر -1

   -CIA-ية مريكالاستخبارات الأ -2
  .) دور الجيش ( ية مريكوزارة الدفاع الأ أو نتغوناالب-3
  .القوميمن مجلس الأ -4
  .الأمريكيالكونغرس  أوالبرلمان  -5

الخارجية للولايات المتحدة  جدا في صنع السياسة ار هامات تلعب دوجميع هذه المؤسسا       
بين هذه  متداخلة ن هناك علاقةأ، كما اخر بيروقراطيآو اسياسي اتلعب دورو ،يةمريكالأ
ة ، لكن في نفس الوقت هناك تنافس كبير بين هذه موحدمؤسسات لصنع سياسة خارجية قوية وال

                                                

1 - Charles Zorgbibe,L’avenir de la Securité Internationale , Paris: Presses de Sciences Politique 2003, P 52- 51 . 

.نتیجة المقاطعة البترولیة من الدول المصدرة للبترول مما أحدث أزمة في النظام الأمریكي نتیجة غلاء أسعار النفط  1974سنة : فضیحة وتر غایت - *  

.45- 44،ص2005دار الفرقان للنشر والتوزیع،: ، عمان، صناعة القرار الأمریكيالكیلاني  ماجد عرسان -   2  
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خاصة ، من معين ية في زمريكدراة الأحيان توجهات الإن يفشل في بعض الأأالمؤسسات يمكن 
  . تركيبة السياسية للمؤسساتالذا كان هناك اختلاف في إ

إذا كان  أو، غلبية ديمقرطية أمجلس الشيوخ ذو جمهورية و غلبيةأالبرلمان ذو  كان فإذا      
وزير  نأ أو، وزير الخارجية  أوالرئيس  مع والإدراكر على خلاف في التصوالبيروقراطيين 

 فياختلالات ، كل هذا قد يؤدي إلى مع رئيس الدولةلم يكونا على وفاق جية وزير الخاروالدفاع 
   .يةمريكصنع السياسة الخارجية الأ

 ، وبالخصوص مع اأمريكدارته في إبين الرئيس و توافق كبير يوجد لكن في الغالب       
  .ينهم، وناذرا ما يحدث الخلاف بمن القوي جهاز المخابرات و وزارة الدفاع و مجلس الأ

  : الدوائر غير الرسمية

ثير في صنع السياسة الخارجية و أهي المؤسسات التي تعمل خارج الحكومة و يكون لها ت
ي أو وسائل الاعلام ، و الر) الضغط( حزاب السياسية و جماعات المصالح الداخلية و تعتبر الأ

  .ية مريكجية الأثير على السياسة الخارأذات التهم المؤسسات غير الحكومية أالعام من 

برز المؤسسات السياسية التي تساهم في أحزاب السياسة من تعتبر الأ:   حزاب السياسيةالأ-1
 على، زب في صنع السياسة الخارجية حيتوقف دور ال، و يةمريكنع السياسة الخارجية الأص

 أوطة سواء كان في السلالحكومية جهزة في الأ همدى قدرته في المشاركة و التاثير بموافق
 يفرزا ا قائم على الثنائية الحزبية ممأمريكبي في حزالنظام الو ،ضةرأي في المعا خارجها
نظباط و وضوح العقيدة و الايديولوجية و الفلسفة ، يتمتعان بقوة التنظيم و الإكبيرين حزبين 
جيه تو ئة المجتمع في تنش ا هاماكبرى و تلعب دورا لها شعبية أمريكحزاب في ن الأإلذلك ف

  .امي العأالر

 وهما أكبر حزبين في أمريكا ، عادة ما تكون  ن الحزب الجمهوري و الديمقراطيإ      
بل وفي الغالب من  ،مواقفهما اتجاه القضايا الدولية غامضة و عامة و تتّسم بـالتردد و الحذر
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لعربي الصراع ا-م المسائل الدولية هأبخصوص الأحيان لا نكاد نجد فرق بين سياساتها 
  1 .و غيرها من المسائل  العراق على حربال أو فلسطين قضية  -الاسرائلي

كثر أهو  ، نسان و الحريةالذي يتغنى كثيرا بحقوق الإ ن الحزب الديمقراطي أنجد كما       
للعالم الثالث و بالخصوص ح سلّتتخفيض المسألة في  اقل تفهمأ من الجمهوريي ، لأنّهدموية 

بالنسبة خاصة في المناطق الحيوية  ،التوتروسط أي المساعدة على خلق بؤرمنطقة الشرق الأ
  .الأمريكيقتصاد لإل

أسلحة من باع  لأوكان ين يبرز الرؤساء الديمقراطأو هو من  كيندي الرئيس نأكما       
حملته  أثناءالجزائر ة و دعواته لاستقلالتحتى فيما يتعلق بسياسو ،استراتيجية لإسرائيل

امبريالية سياسية  اتباع  هوعلى سلوكاته كلمات و ما لوحظ د صبحت فيما بعد مجرأخابية نتالإ
الأمريكيين وطبيعة النظام الأمريكي ذو الخاصية  لرؤساءلغيره من ا اامتداد تعدمحضة 

   2.ه الرئاسة لّيوتبعد  الإمبريالية 

هم خارجها فلها دور م أولطة سواء كانت في الس ،يةمريكحزاب السياسية الأن الأإومنه ف      
مراكز صنع القرار في  إلىراتهم تمرير رؤيتهم و تصووجدا في الضغط على صانع القرار 

  .اأمريك

هذه الجماعات كعامل هام و مؤثر في كل من  زتبر :)الثروة(والمصالح جماعات الضغط  -2
  .الأمريكيةللولايات المتحدة و الخارجية ة يالسياسة الداخل

العديد من إلى نشوء لاقتصادي اتطورها ، وا أمريك إلىهجرة الجنسيات المختلفة  تأدلقد  
 صنع د عمليةا عقّحيانا تكون متعارضة ، ممأالجماعات التي لها مصالح خارجية مختلفة و 

ي لدعم مريكي العام الأأمن القدرة على حشد الر حدو ،يةمريكفي السياسة الخارجية الأالقرار 

                                                

.46مرجع سابق،ص ، الكیلاني  ماجد عرسان -  1  

ملتقى حول الانتخابات الأمریكیة و أثرھا على النظام :  الأمریكیة تأثیر التغیرات الحزبیة على السیاسة الخارجیة للولایات المتحدة :لید عبد الحي و - 2  
  .1993فیفري  8-7الدولي أیام 
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ية في عملهم ضمن جماعات الضغط المحلّهات ويبيتلاعب ناشطوا اللوحيث  ،اتخاذهالقرار بعد 
  :هما قيود النظام ، ويستخدمون الوسط الثقافي السائد لهدفين 

  .الخارجية  ن عن السياسةلئك المسؤولوأو إلىلكسب الوصول  :لوالأ

المحترفين  هاتوبيناشطي اللّجميع و ،عمالهمأي سياسات ملائمة لجداول بنّتل عليهمثير أللت :ثانيال
ثير في أالت إلىيسعون  ،يات المتحدةالولاالمتمركزين في واشنطن و جماعات المصالح عبر 

  .السياسة الخارجية 

من وجهات نظر قية ، وثنية و عرإهي تمثل خليطا من جماعات ما جماعات المصالح ، وأ      
قابل مادي ، و بموجب قوانين الولايات م نمنظمات طوعية من دوفي عام  تتمثل بشكل ، سياسة

ثير في تمرير أته التالمنظمة و الذي تكون مهم أوي بالفرد بد ناشط اللوحدي ، يةمريكالمتحدة الأ
ات القرن الماضي يتسعينفي قد بلغ عددهم و  ،1موال لهذه الغاية أ أوو هو يتلقى نقود  ، تشريع

ة زون على قضايا محليركّيمعظمهم  ،اشنطنل في ولوبي مسج  لف ناشطأكثر من ثمانين أ
التصويت في ثيرا رئيسيا في التشريعات الداخلية وأن لناشطي اللوبي تأوهنالك اتفاق عام ب

حزاب السياسية والسياسيين عات المالية للأالتبرتصالات الشخصية وعن طريق الإو الكونغرس
   2.صناع القرارو

قل وضوحا على الرغم من أ ،يةمريكالسياسة الخارجية الأوبي في ناشطي اللّتأثير ن أكما      
لخارجية منه في القضايا قل في السياسة اأثيرا أوبي تن لناشطي اللّإ"ن الحكمة السائدة تقول أ

ذوي وة صانعي القرارات معرفعمالهم بوضوح وأل واجد وبي تحديدعلى ناشطي اللّو الداخلية 
ا أمريكي في بون ناشطي اللّإفبالإضافة إلى ذالك  ،مي وحاسأساسهؤلاء  إلىالوصول و ودفالن
دون صانعي السياسة الخارجية يزو مون هذهحيانا وأ ،نةبمعلومات حول قضايا معييقد 

                                                

1 - Jeffrey H Birubaum , The Lobbyist : How Inflence Peddlers Get Their Way in Washington , New York ; Times 
Books 1992  ,P .13.  

لوحدة مركز دراسات ا: بیروت   - المستقل العربي  - ،  دور جماعات الضغط في تشكیل سیاسة الولایات المتحدة في الشرق الاوسطجانیس تیري ،  -2
. 12ص  ،2000نوفمبر  261العربیة العدد   
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اع القرار ثير في صنّأة تقنيات للتي عدبواللّ ايستخدم ناشطو كما ،الجمهور العام إلىالمعلومات 
  : همها مايلي أمن 

  .للحكومةخرى أفروع  أوبيض البيت الأ إلىهة موجفاكسات  لفونات ووترسائل و حملات  -1
  .اتصالات مباشرة و شخصية مع الرئيس و كبار المسؤولين  -2
قامة علاقات طويلة إبما في ذلك  ،اتصالات شخصية مع اعضاء الكونغرس و معاونيهم -3
تنميتها على مدى سنوات  تمي ، المعاونين أوغار الموظفين و المسؤولين صعلاقات مع و مد الأ

ان ، ن الشبيو السياسيأن و نتائج عندما يصبح البيروقراطيي الب فوائدغعديدة تعطي في ال
  .نع القرار مستقبلا صحساسة و رئيسية لفي مراكز مسؤولين كبار 

و دعاية لجداول  ةعلام و كسب نفوذ داخلها يساعد على كسب شعبيوسائط الإ إلىالوصول  -4
  .دة عمال محدأ

  .1حملات شعبية لكسب دعم شعبي  -5
  .المحلّيةقرار تشريع على مستويات الولاية و المستويات الضغط و التهديد لإ -6
  .الكونغرسقرار تشريع حول قضايا معينة في الضغط و التهديد لإ -7

ختراق ثل هذا الإمقابل ل، ي مريكن النظام السياسي الأأغلب الملاحظين أمنه يتفق و       
  : نتيجة عاملين هما 

   ∗ثني و مصلحي داخله إد حيث نجد تعد، ي و مكوناته مريكة النظام الأبني - أ

كثر أء على مصلحة مادية أكثر شيحيث تبحث ، ية مريكية عند البيروقراطية الأتالبراغما -ب
   .خرآمن أي شيء 

                                                

. 13المرجع السابق، ص  -  1  

ان ما یقدمھ النقاد الاجانب لسیاسة امریكا على انھا تسعى لھیمنة لنما ھو في الغالب استجابة لمجوعات ضغوطات محلیةلجماعات : ھنري كسینجر یقول *
". الضغط   
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لح دينية وسياسية منها جماعات مصا، ا يوجد جماعات ضغط و مصالح كثيرة أمريكن في إ     
كذلك ة مجموعة مصالح سياسية و دينية ويجمع في تركيبيوبي الصهيوني فمثلا اللّ، و اقتصادية 

ي للعرب مهما مريكعم الأتقليل الدوسرائيل إمحدود لدولة اقتصادية ، فهو يبحث عن الدعم اللاّ
اللعرب متواضععم كان هذا الد.   

 ، يةمريكفي الولايات المتحدة الأمقارنة بإجمالي السكان واليهود ورغم قلّتهم في العدد      
السكان إلاّ أنهم مجموعة منظمة لها نفود على الوسائل جمالي إمن  % 3حيث لا يتجاوز نسبة 

السياسة و السينما و ، مثل الصحافة  و التعليم العالي  يمريكال في المجتمع الأالفعذات التأثير
أا ممنتخابات و يام الإأخصوصا ، لصالحها  1ي مريكي العام الأألتعبئة الرك تاح لها قدرة التحر
  .رئاسة الجمهورية إنتخابات ات بالذّ

هل رغبات تجا نييمريكالأاع القرارالصعب على صنّمن  ونتيجة لهذه القدرة لليهود ، بات     
  .سط الشرق الأو، خاصة في ية أمريكجماعات الضغط و المصالح اليهودية في أي سياسة 

ي تقارب بين معارض لأالمسلمين ويعمل كمعاد للعرب و ، ي الصهيونيبون اللّإنتيجة لذلك فو 
ثنية ،خاصة العرب وبي الإعلى العكس من جماعات اللّ، وية مريكالعرب و الولايات المتحدة الأ

بيض عن لأية بقنوات مباشرة مع البيت امريكدية الأتتمتّع المنظمات اليهو ،نييمريكالمسلمين الأو
الحرفية خبرتهم الشخصية و أساسنون في الغالب على يعينين سطاء محصوظفين وطريق م

ي و غيره من مريكبون اجتماعات مع الرئيس الأحيث يرتّ قة مع الجالية اليهودية ،يالوث
  . سطوالشرق الأفي  اتوبالذّالمسؤولين عن تشكيل السياسة الخارجية 

نة الشؤون جل ي المجالات السياسية و الإجتماعية ، وأبرزهامات تنشط فن هذه المنظأكما  
نجح أهي ي ومريكالمجلس الصهيوني الأ 1945نشاها عام أالتي  يةمريكالأ –سرائيلية العامة الإ

  .قوة صهيونية في واشنطن 

                                                

. 14جانیس تیري، مرجع سابق ، ص  -  -  1  
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 أوضغط اقتصادية في كارتل البترول هذا توجد جماعات مصالح و إلىضافة بالإ       
ي  مريكيعتبر الرئيس الأ، و)  تي بنكو سي) (  اأمريكبنك ( رية البترولية مثل حتكاالإ الشركات
  . هذه الشركات و المؤسسات العالميةفي  نمساهميالو  نمالكيالحد أ جورج بوش الإبن السابق

نها تمثل مصالح جيب مباشرة لمثل هذه الضغوطات لأتتسية مريكدارة الأنجد الإ عليهو       
في مختلف دول  عديدةن هذه الشركات والمؤسسات العالمية لها مصالح لأ ،يه الرئيس و معاون
 تؤثر سلبا، تلك الشركات التي توجد فيها مصالح ا الخارجية اتجاه الدول أمريكالعالم و سياسة 

  .و مصالحها الاقتصادية يجابا على مستقبل هذه الشركات إ أو

في الضغط على  اكبير اتلعب دور، عسكرية ال بات الصناعيةالمركّ أون الشركات أكما        
، سلحتها في شتى مناطق العالم أر التوتر لبيع بؤ قشن الحروب و خللـ ية مريكدارة الأالإ
ة القرار في الولايات عانثير على صأفي الت بارزالمصالح لها دور إن جماعات الضغط ومنه فو

   . وانفتاحه على هذه الجماعات  ، نظرا لطبيعة النظام الأمريكي ية مريكالمتحدة الأ

 ، داة مساهمة في صنع السياسة الخارجيةأعلام كهمية وسائل الإأترجع  : وسائل الاعلام  - 3
في غالب الأحيان ل ن لها دور مكمأي العام ، كما أثيرها على كل من صناع القرار و الرأت إلى

 2003 ب العراقحر أوالثالثة  حدث ذلك في حرب الخليجكما  ،في أمريكا لـدور صناع القرار
قوة كبرى في تشكيل الرأي العام الداخلي  CNNو خاصة شبكة ، علام ت و سائل الإحيث شكلّ

  .شرعية شعبية عالمية  منحهابها على العراق وا في حرأمريكوكذلك الدولي لـمساندة 

السياسة و ان مريكبالنسبة للجنود الأالدولي القانون عن مت على مظاهر الخروج تّنها تكأكما  
حيث نقلت الفضائيات المعارك  الفضائياتبحرب ت الحرب سميو ،ية في العراقمريكالأ

علام في الولايات المتحدة ن وسائل الإأكما  ،ل ولأول مرة في التاريخ البشريبالتفصي
مداد صناع القرار فزيون تقوم بدور بارز في توجيه وإتلذاعة ومن صحافة وإ ،يةمريكالأ
  .ها يتخذون قراراتهم أساسالتي على وة مهمومات بمعل
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ن إحيان تشكل عبئ على صناع القرار نها في بعض الأإفالدور الهام ، على الرغم من هذا      
حيث  بوش الابنالسابق الرئيس  الأمر الذي وفق فيه ، التعامل معها يحسن النظام السياسي لم 

، عادة ما  ية اتجاه القضايا الدوليةمريكعلام الأالإن موقف وسائل ، لأ هصفّ إلىتمكن من ضمها 
ناصر تلو كانت ، والدولية حداث ا لتفسيره للأأساسجعلها ي العادي ويمريكلها المواطن الأبقيت

هات صناع القرار في السياسة و بالتالي قد تشكل خطرا على توج، طرف معين و غير حيادية 
راته ، حيث يصعب ة و تصوتظام السياسي القائم وفلسفن كانت مضادة للنإية مريكالخارجية الأ

  .الأمريكية  رؤية وسائل الاعلامعلى صناع القرار إتخاذ قرارات تكون مضادة لـتصورات و

عت على ، قد توز يمريكعلامية المؤيدة للنظام السياسي الأن المؤسسات الإإفبالتالي و     
الخطاب الإعلامي ت عملية صنع ماق و تيؤيدون غزو العر ، علاميةمختلف المنابر الإ
عت رسائل وو تن ،اءخبرصين والمن المتخصبالغة و بمشاركة عدد كبير الأمريكي بعناية 

العرب  تخاطب( و عالمية )  يينمريكتخاطب الأ( ة مستويات داخلية علامي بين عدالخطاب الإ
  .  1) و العراقيين و مختلف شعوب و دول العالم 

النظام  أوالذي ترى الحكومة ، وين يي المواطنين العادأي العام رأيقصد بالر : عام ي الأالر - 4
ي العام كقوة مؤثرة في السياسة أالرعتبار ، وخذه بعين الإأنه من الحكمة احترامه و أالسياسي 

و نه مع نهاية الحرب و مع نمأ لاّإلى ، والعالمية الأ بالخارجية لم يكن له دور يذكر قبل الحر
يؤثر في مجرى الية يظهر وي القوى العمأي العام ممثلا برأالر أبد، الوعي السياسي للشعوب 

  . السياسة الداخلية و الخارجية للدول

     ري العام أالر إنإ، عن نفسه يعبحزاب و جماعات ا من خلال قنوات منظمة مثل الأم
في و مظاهرات سياسية ، وج عام يفرض نفسه في شكل مزا أو علاموسائل الإو المصالح 

ي العام دوره في عملية صنع أيمارس الر، السياسة الخارجية كما هو الحال في السياسة الداخلية 
المناهض لها أواعم لسياسة الحكومة الخارجية القرار بقيامه بدور الد.  

                                                

  - مجلة البیان -، فسیةنعلامیة و اللإبعاد اقراءة في الأ :علام العربيعلام الغربي و الإلإغزو العراق بین امحمد سلیمان ابورمان ، میساء محمد مرزوق ،  -1
.  128، العدد الثاني، ص 2003، )مجموعة العجابي: الریاض (  
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في صنع جدا  امهم اي العام يلعب دورأن الرإف، ية مريكفي الولايات المتحدة الأ أما      
فقد ، ما لبرنامج الرئيس و سياساته المختلفة اتجاه العالم ذا كان مدعإخاصة ، السياسة الخارجية 

ن في السياسة الخارجية كل ييمريكراء الأأللعلاقات الخارجية باستطلاع  - شيكاغو  مجلس-قام 
ية مريكتحدة الأال للولايات المرا لدور فعفوجد هناك دعما مستم،  1974ربع سنوات بعد سنة أ

ن ثلاثة أمن القادة ، بل %  96من عامة الناس و  % 61ة يد مثل هذه الفعاليأفقد  في العالم 
تهم تعتقد يكانت غالبو، عظم لبلدهم في غضون عشر سنواتأوا بدور أالقادة تنبورباع الجمهور أ
 واحدالتهديد رقم  رهاب يعتبرالإ نلعشرين سوف يشهد مزيد من العنف وأالقرن الواحد وا نأ

  .1ة يا الحيوأمريكلمصالح 

ي أعقودا مع شركات للعلاقات العامة لتهيئة و حشد الر ، يةمريكدارة الأعت الإكما وقّ      
  . 2"  بنادور" برمته مع شركة أكالعقد الذي و قعته و  ،ي لعملية غزو العراقمريكالعام الأ

ي خاصة مريكقرارات الرئيس الأهو تدعيم  ، يريكمي العام الأأتزام الشامل للرلالإ نإ      
 هو يحب الرؤساءو،  هراضيأن الحروب لا تجرى فوق أباستخدام الحرب و القوة ما دام 

قة هم في كل المسائل المتعلّهو يساندوة وبمون جيدا و لهم روح الدعاالذين يتكلّوشين والبش
  .بالسياسة الخارجية

 ، وترك يةمريكي غير مبال بالسياسة الخارجية الأمريكم الأأي العاالر نفي الحقيقة إ      
ي واضحة أعات الرح الخاصة ، لقد كانت استطلاي المصالميادين معركة السياسة الخارجية لذو

جنبية خبار و خصوصا عن البلدان الأيين بالأمريكاهتمام الأمبلات ،حيث أن ن موضوع اللاّأبش
خرى سوى الأ الدول كثيرا بأخبارفليس هناك من المهتمين تضاءل بعد انتهاء الحرب الباردة ، 

عند طرح و ،لا يكادون يعيرونها اهتماما يذكر%  22 ي و هناكمريكمن الجمهور الأ % 29

                                                

.  240،ص  2003مكتبة العبیكان،: یق البحیري ، الریاض محمد توف: ، ترجمةمریكیة، مفارقة القوة الأناي : جوزین س  -  1  

.  127، ص ، مرجع سابقمحمد سلیمان أبورمان ، میساء محمد مرزوق  -  2  
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غر نسبة مئوية في أصكبر المشاكل التي تواجه البلد ، شكلت السياسة الخارجية أسؤال عن 
   1.%07 أجوبة الجمهور وهي 

للنظام  علام التي غالبها مواليتصنعه وسائل الإ ،يمريكي العام الأأن الرإف بالرغم من هذاو    
حول قضايا السياسية الخارجية ،  يمريكي العام الأأمبالات للرلاسواء هناك وبالتالي  السياسي ،

 ،ممحفزا له أوصانعي السياسة الخارجية لما عائق إيشكل ه نإف لها ، افضارأوعما كان مد أو
جدا في صنع و تحديد السياسة الخارجية  امهم ايلعب دور ،يمريكي العام الأأن الرأخر آبمعنى 

  .ية مريكالأللولايات المتحدة 

واضحا ان التحدي  بدى لى ،وعقب نهاية الحرب العالمية الأ:  يأمؤسسات الفكر  و الر -5
ة دولية اتسمت في ظل بيئ، لين هو صياغة سياسة خارجية فعالة والذي سيواجه الحكام و المسؤ

تها اا كقوة عظمى و التزامأمريكقع وخصوصا مع م ، حداث و ترابطهاتيرة الأو صاعد بت
تحديدا لم يكن غياب المعلومات بل ا أمريكواجه صانعي القرار في ، ولعلّ المشكل الذي العالمية

  .ذلك هو الكمية الهائلة منها ن على العكس م

الشكل الصحيح و في الوقت في  تصل لم فيد المسؤولين،إنتن ألا يمكن وفرتها  إنعليه فو      
الفكر التي تقوم بها مؤسسات السياسة العامة و حولالتحليلات حات وبن الأإبالتالي  فو ،المناسب

يلات المنتظمة المتصلة التحللومات وعالم إلى غير المحدودق حاجة المسؤولين يحق ،يأالرو
  .الخارجيةبالسياسة 

  : مرين هما ستجابة لألإلمراحل تطورها ت عبرتشكلّ ، يةمريكسة الخارجية الأن السياإ      

  .المتصاعدةية مريكالقوة الأ -1
 ي ،مريكع الأي متوازيا و بصفة دائمة مع حجم التوسأاء مؤسات الفكر و الرقبروز و ارت -2

اق ر متجانس سواء من حيث نطيعة بشكل غمؤسسة و هي موز 1200حيث يزيد عددها عن 

                                                

. 242مرجع سابق ،ص  مریكیةمفارقة القوة الأجوزیف ناي ،  -  1  



  صنع القرارعملیة الأوروبیة ومحددات السیاسة الخارجیة الأمریكیة و .......... .............................................الفصل الثاني

103 

 

من العملية  أصبحت جزءا لا يتجزأهمية هذه المؤسسات فقد أما من حيث أ ،التمثيل أوالمواضيع 
هميتها أمكن تو ،القرار في السياسة الخارجية نتيجة طبيعة صناعة، ا أمريكالسياسية في 

  1 :فيمايلي

البدائل سواء  التصورات الفعالة في السياسة الخارجية من حيث توفيرفكار الجديدة ونتاج الأإ -1
نتاج مصنعا لإتعد  الأمريكي،فهي من منظور صانعي القرار السياسي  سياسية، أوكانت فكرية 

  ∗ .فكارالأ

 إلىضافة نها بالإالحكومات ، لأفي اء للعمل خبرختصاصين و المين مجموعة من الإأت -2
مل على عتنها إوميين ، فكبار المسؤولين الحكر الجديدة و الخيارات المبتكرة لفكادورها بتقديم الأ

مين مخزون أيها السلطة  ، أي ضمان تدارات الحاكمة فور تولّللإ يتوفير دعم بشري غير عاد
المؤسسات و دارات ذلك للخدمة في الإ، وين ساساء لتزويد الحكومات بالموظفين الأخبرمن ال

 .الحكومية الجديدة 

بحيث تقوم هذه المؤسسات  ، نيوميين الحكيالسياسخبراء وطار للنقاش بين الإتوفير  -3
اء و الموظفين ، تقوم بجمع خبرالبتزويدها للحكومات فكارجديدة وبالموازاة مع تقديمها لأ

تفاهم  إلىل صوز يتم فيه التمين حيأبغية ت، معينة  الباحثين المحترفين المختصين في قطاعات
ية المتوفرة لمعالجة قضايا حول الخيارات السياس ،حيانجماع في بعض الأإحتى  أومشترك 
 2. محددة

كبير بين ال فراغالقوم بسد تحيث  ،و الحكومة  الفكرية الاختلافات بين المؤسساتسد  -4
لحكم و السلطة من جهة  من جهة و بين عالم اكاديمي المسؤول أي بين العالم الأالباحث و
ري و منهجي مجرد لا خذ في الغالب طابع نظأن شكل البحوث و الدراسات يلأوذلك  أخرى،

                                                

.48الكیلاني، مرجع سابق ،ص  ماجد عرسان -  1  

إن صانعي السیاسة  الخارجیة یعتمدون أكثر فأكثر على المنظمات المستقلة : "أبحاث السیاسة الخارجیة یقول ھو باحث رئیسي في معھد: جیمس ماكفان * 
" . ل و مفیدة لأبحات السیاسة العامة و التي تعرف بمؤسسات الفكر و الرأي من أجل توفیر معلومات و تحلیلات آنیة قابلة للفھم ، موثوقة ، سھلة المنا  

.48ني، مرجع سابق، صماجد عسان الكیلا -  2  
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سد  يةمريكي الأأالرلهذا حاولت مؤسسات الفكر و، والدوليحقيقه الواقع السياسي و يعرف
  .رسميةالية مريكالأجهود ال لإتمامهذه المبادرة قد جاءت ، والممارسةالفجوة بين عالمي الفكر و

ي على خلق أو الرساعد مؤسسات الفكر ي ، مماي العام في العملية السياسية أشراك الرإ -5
الخارجي وين الداخلي يحيط به من قضايا على المستوييجابي اتجاه كل ما إي فعال و أّر

كي يمري العام الأأن دور الرأ -ينا سابقاأر -عتبار و كما وضعنا في عين الإذا ما إخصوصا 
ن هذه الوسائل هي التي توجهه لخلق دعم ، وأه على عملية صنع القراريرثأمحدود في ت

 .لسياسات الحكومات المتعاقبة 

 فن الهدأ أن نقرينبغي  ،يأدوار المنوطة بمؤسسات الفكر و الرهم الأأمنه و بعد رصد و      
بصفة مباشرة على صانع القرار السياسي في ثيرألتعلى الإطلاق لل لهذه المؤسسات لم يكن والأ

لمعلومات و الخيارات قصد مساعدة مين لهامش من اأبقدر ما كان ت ،يةمريكالولايات المتحدة الأ
ي العام بخصوص التوجيهات الحكومية أعلام الردارية الرسمية وإالمؤسسات السياسية و الإ

  . ي عام مساعد لصناع القرار أالمتبعة لشرح مزايا هذه السياسات لخلق ر

الدول  إلىأي  ،الشرق إلىطلسي حلف الأمنظمة ع يتوسفي مسألة  دور هذه المؤسسات إن      
ي أالرنت مؤسسات الفكر ومأحيث  كان غاية في الأهمية ، ، -سابقا -تحاد السوفياتي للإالتابعة 

حول ضرورة  ،صناع القرارش بين المفكرين والباحثين و بين المسؤولين وواسع للنقا ىمنتد
،  الحلف إلىنظمام عضاء جدد للاأ مماأالتوسيع و عواقبه و في نهاية النقاش الطويل فتح الباب 

الحلف في نهاية التسعينات من  إلىرسميا  مهورية التشيكجبولونيا والمجر وقبول كل من  موت
     1.القرن الماضي 

أي مرحلة  ترة ،ن في هذه الفييمريكين الأيمر الذي دفع العديد من المسؤولين الرسمالأهذا      
طوير تفكيرهم بالنسبة للمسائل التركيز على دور هذه المؤسسات البحثية في ت إلىالتسعينات 

الأمريكي وزير الخارجية : و من بين هؤلاء ، مور السياسة الخارجية أالمتعلقة بقضايا و 
                                                

www.elbayane.com  -  25/   08/  2007: مؤسسات الفكر و الرأي في أمریكا 1  

http://www.elbayane.com
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مم لدى الأ يمريكالسفير الأو  شروب تالبوتو نائب وزير الخارجية    ورن كريستوفر  السابق
  . يتشارد هولبروكرالمتحدة 

خذت لنفسها مكانة عالية في النظام أقد  ، اأمريكفي ي أالرمؤسسات الفكر ون إعليه فو     
  .في الدوائر الحكومية قصوى همية أا منح لها مم ،يمريكالأ

   يةمريكالأالدور القيادي للولايات المتحدة والقوة  -د

 الثانية كقوة قائدة للمعسكر الغربي ة الحرب العالميد بع، ية مريكحدة الأتن خروج الولايات المإ
ن قوتها أكما  ،مية في جميع الميادين الاقتصادية و العسكرية و الثقافية و السياسيةلقوة عاو

يحتّم ،  2001سبتمبر11بعد أحداث مبراطورية البازغة المصالح التوسعية للأإطراد والمتنامية ب
 -  للنظام الدولي ، وقد ذكرنافي ادي يالدور الرموازية لهذه القوة وسياسة خارجية عليها اتّباع 

سياستها الخارجية بحسب هذه  كيفت ما مكانيات كبيرة كلّإة قوة و لوما كان للدكلّ هنأ -سابقا
  .مكانيات الإ

 أمين اقتصادها ة لتيعباع سياسات توسمجبرة على اتّ، ية مريكن الولايات المتحدة الأإف لذلك     
إليه الواقعيون ذهب ذا ما وه ،ن يية في القرن الحادي و العشرمريكمنها حسب الاسترتيجية الأوأ

المناداة  إلى  Jhon Mearsheamerميرشهايمرأمثال  ينجوميهالالواقعين خاصة الجدد و
ية دولة تحاول ضرب مصالح الولايات المتحدة في أعلى للقضاء  ،ستباقيةاحروب بإجراء 
  .مجالاتها الحيوية و ا ذهتريد منافستها على مناطق نفو أوالخارج 

   keneth Waltzكينت والتزمنظر ال مثل التابعين للواقعية الدفاعية ،ن الجدداقعييوالن أكما     
، لوكها الخارجي سكثر استقلالية في ألقوة لتكون الولايات المتحدة اد من ياب مزساكت إلىنادوا 

   .تابعة لأية دولة أو منظمة تعرقل مشاريعها المستقبلية لا تكون و

كذلك انخراطها في و ،رها للنظام الدوليق في تصولتنط، ية مريكن الولايات المتحدة الأإ    
 رمالأ ،دول في النظام الدوليية القى بلقة عنظرتها المتفوالمتنامية وقوتها من ، الشؤون الدولية 

 ،حيويةغير أوليها إبالنسبة أكانت حيوية سائل الدولية ماللقضايا والها تتدخل في كل عيج يلذا
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تغنى عنهاسن يأمة التي لا يمكن صبحت الأأحيث "دة في كل بقاع العالم ا يجعلها موجومم 
   1." العالم

في صياغة السياسة جدا  امهما تلعب دور ،المحدودةية غير مريكن قدرات الدولة الأإلذلك ف    
ضع فلسفة يضا من وأهو ما يمكنها ، والمستقبلي أوالخارجية و تصورها للنظام الدولي الحالي 

تريد الحفاظ على الوضع القائم  هانة ، لأيالقيمالدولي الحالي وإصباغه بصبغتها الفلسفية والنظام 
  .هذه القوة لنتيجة  النظام الدولي دون منازع الذي يجعلها قائدة 

الهيمنة على بما في ذلك  ،المتطلع للهيمنة المستقبلية على النظام الدولي  هان دورأكما     
منذ نهاية  كونتهايعتمد على هذه القوة التي ،  ةوروبيالدول الأة مثل الصديقو الدول الحليفة 

رها و لتحقيق مصلحتها الوطنية كما تتصوبصدد تنميتها، ن لحد الآولازالت  القرن التاسع عشر 
  .الدفاع عنها 

        -اليمين المخافظ الجديد  -الدين والجماعات الدينية  - هـ 

أهدافها مصطلحاته لتحقيق ، استخدمت الحس الديني ويرة المتلاحقة خية الأمريكدارات الأن الإإ 
ين و السياسة الخارجية في الولايات المتحدة يبرز التساؤل عن ماهية طبيعة العلاقة بين الدا مم
 المطلق للخلط بين الدين الرفض  من مبادئ سياستها الخارجية ، نأننا لاحظنا أرغم  ، يةمريكالأ
ن الترابط بينهما قاصرا على الشعارات و منها الكلمات و العبارات الدينية أيبدو  قدو ،السياسة و

رهاب حديثها عن حربها ضد الإبمازالت مستمرة في ذلك ، وية مريكدارة الأالتي تستخدمها الإ
  2.و العدالة المطلقة و حتى الحرب الصليبية محور الشر و الحرب المقدسة مثل  

الجماعات نشاط هو ، بها منخرطا في السياسة الدين صبح أئيسية التي حدى الطرق الرإن إ     
 اليب متنوعة ، حيثسأثير على المسار السياسي بأمحاولتها الت، ومصالح الدينية كجماعات 

                                                

مكتبة الشروق الدولیة، : ، ترجمة عصام فایز وآخرون، بیروت الولایات المتحدة الدین والسیاسة فيمایكل كوربت ، جولیا میتشل كوربت،  - 1
.103،ص2006   

.109- 108،ص2008الدار العربیة للعلوم ناشرون،: بیروت ارجیة المریكیة بین مدرستین المحافظة والواقعیة،السیاسة الخھادي قبیسي،  -  2  
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ن هناك مئات المواقع أكما  ،مبيعاالأكثر الكتب  قائمةتظهر الكتب ذات الموضوعات الدينية في 
د وجو إلىدت أغيرها هذه الاعتبارات وو ، رنات مخصصة للديننتية على شبكة الأمريكالأ

  : هذه الدينامية فيمايلي تبرز ، وية مريكالسياسة الأ دينامية في العلاقة بين الدين و

تتخذ العلاقة بينهما ما وب ترابطهلا يمكن تجنّ،ا الخاصة مين و السياسة بحكم طبيعتهن الدإ* 
  .1ستظل موجودة و مستمرة  نهاإشكالا عديدة و مع تعددها فأ

المؤسسات الكنيسة الرسمية ، أي الفصل القانوني بين مؤسسات الحكومة و ألغاء مبدإن إ* 
ن تحسم ألا يمكن ، ية مريكفي الولايات المتحدة الأبمعنى أن العلاقة بين الحكومة والدين  الدينية

 .2دائما محل تفاوضنها سوف تظل أبشكل نهائي أي 

م أا علمانية أمريكذا كانت إالجدل حول ما  2000الرئاسية عام  نتخابيةلحملات الإثارت اأقد ل 
يلسوف السياسي المفضل لديه ن الفأعلن أ بنش الإجورج بو، فمثلا المرشح الجمهوري ؟متدينة 

ن يكون أيجب ، كي يدخل الجنةأنّه يعتقد نتخابية ثناء حملته الإألمح ، وأ يسوع المسيح هو 
من  )جندة دينيةأالمنظمات المسيحية التي تتبنى (نه تحالف مع اليمين المسيحي إ، بل مسيحيا

  .جل الفوز بمنصب الرئاسة أ

نائبا   جوزيف ليبرمانر اليهودي الأرثوذكسي  اختا ورغألأن المرشح الديمقراطي  كما        
كذلك  ليبرمانن لأ، ولكن في الإنتخاباتليس فقط للفوز بالصوت اليهودي  ،له في سباق الرئاسة

  .ين دور في السياسة ن يكون للدأمن المنادين بو  ،هو من دعاة الإلتزام  الديني

 ة للهيمن تطلعاته إلىضافة بالإ، فية مريكدارة الأن اليمين المسيحي يشكل صلب الإإف ومنه      
وعدها الرب  يعاد التيبأن إسرائيل هي أرض المهو مؤمن  ،التوسع والانفراد بالقرار الدوليو

                                                

مؤسة الأھرام للنشر و التوزیع، :  ، السیاسة الدولیة ، القاھرة الازمة العراقیة نموذج: دور الدین في السیاس الخارجیة الامریكة : عصام عبد الشافي  -1
.  133، ص  2003یة جویل 153العدد   

.244مایكل كوربت، جولیا میتشیل كوربت، مرجع سابق،ص  -  2  
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كذلك يؤمن اع اليهود في فلسطين وشروطة باجتممبعقيدة عودة المسيح ال مهووسهو لليهود و
  .بيد فيها المسيح العائد قوى الشريالتي   هرمجدونإيمان مطلق بحرب 

ن هناك قوى أب ،1ينيمريكالعقيدة الدينية لدى صناع القرار الأرسخت  2001إن هجمات سبتمبر 
والإسلامين ، بالإضافة إلى بلاغة جورج سلام طورية الشر و هي الإل إمبردهم من خلاتهد

غيرها من العبارات التي شجعت الخطاب و  من ليس معنا فهو مع الإرهابينبوش الإبن  
  .شرار أار و يخأالثنائي الذي يقسم الناس بين 

قوم على المصلحة ت، نظرتها للعلاقات الدولية ية ومريكن جوهر السياسة الخارجية الأإ    
، لأن  )القوة  ،الثورة ، الدين (و التي تتكون من ثلاثية  ساسية القومية العليا بالأمريكالأ

ية الفكرية الحاسمة فرسم الخل ،اأمريكرجال الدين في عمال والأتحالف الساسة مع رجال 
  .للمصلحة الوطنية العليا للولايات المتحدة 

إلى طريق بقية العالم  إرشادهي ، ي مريكيها صانع القرار الألإا كما ينظر أمريكن مهمة إ   
ن المشروع لأ،الطرق تىصلاح الاجتماعي و تراكم الثروة بشالإالتوبة و التطهير الكبير و

ية و مريكرض الأمجتمع مثالي يشكل على الأ إلىنام الكوكب أي يقتضي جذب كل مريكالأ
   .إذا اقتضى الأمر تحقق بالتسامح ثم بالقوة ي

 يش في الظلمة ل يعايز استعلائية اتجاه العالم الذي لاوهذا ما يعكس نظرة للذات رسالية    
 ة يتحقق بالقيم والدين والقوة هي مصلحتها القومية و تحقيق هذه المصلح، ية مريكالرسالة الأو
  .  2التجارة و

ي مريكلنموذج الألجعل  مماية ، يتسم بالطابع الديني مريكخلاقي في الرؤية الألجانب الأا نإ   
 البيرويتانينية على يد  مريكسيس القارة الجديدة أي الأأتإلى ذلك يعود ، و رحمة الرسالية

أسس فيها كما ت ،نسانللإلحياة و لخاص للعالم و  تصورلها  ،يةتشددة بروتستانتكفئة م نقياءالأ
                                                

.118- 117ھادي قبیسي، مرجع سابق،ص -   1  
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جي للولايات المتحدة واحد وهو ما جعل الخطاب السياسي الخار نآالدين في المجتمع و
جورج أن و بما  ،هية في تنقية العالم من الشرالإلارادة لتزام بتحقيق الإيعتمد على الإ، ةيمريكالأ

الرئاسة يعني وصول اليمين الديني للمشاركة في يه ن تولّإتجاه فتباع هذا الإأمن  بنالإ بوش
  :ورمن خلال ثلاث محا تصوراتهيعتمد على تنفيذ و ل مرة والحكم لأ

  .الحضاريي الديني و فاقالمحور الث -1
 .المحور الجغرافي السياسي بالسيطرة على ثروات و موارد العالم  -2
 .نواعها المختلفة أاستخدام القوة ب -3

نكار إرغم  ، يةمريكين له دور محوري في تحريك السياسة الخارجية الأن الدإف عليهو     
باعتقاده أن سياسة الهيمنة  ينكر هذا البعد ،إسبوزيتوجون لدوره ، فمثلا ين يلبعض المحلّ

رغم سيطرة اليمين الديني على الحكم  الأمريكية تنطلق من مصالح استراتيجية و مصلحية فقط ،
إلى  بالإضافة المرتبط كثيرا بالكنيسة البروتيستانيةو ،تورات ورؤي نهاية الكونالمتأثر بنبؤات ال

  . "ية مريكسرائيل هو جزء من الثقافة السياسة الأأمن إن أب" :  ا يقولمع نفسه لمأنه يتناقض 

     إن القس عتراف اهذا بو في أمريكامر مطلق أ أصبح ، ين في السياسة الخارجيةتدخل الد
ا مسيحية سياسيا و بشكل علني أمريكن كانت ألم يحدث في التاريخ : " حيث قال  ، سيتفر

 ، مما جانبهم إلىن الرب أان بمريكاقتناع الأ من مسألةر ذحلكنه  ،"يوم لمثل ماهي عليه ا
  . 1التواضع قليلا  إلىية و مريكسيجعل هناك ضرورة لمراجعة الذات الأ

كان  يةمريكفي السياسية الخارجية الأ فإن أثره ،) المحافظون الجدد(اليمين الديني أما      
مركز الأول عالميا دون الأهتمام بالوسائل  يجعل أمريكا في الكبيرا ومهما جدا ، بحيث حاول أن 

المحافظين جاءت في مقابل  ، المحافظون الجددالمهم تحقيق الغاية ، وبالنسبة لـتسمية  
ية بعضها مريكطياف في السياسة الأأهي مدرسة فكرية ذات عدة  المحافظةى والقدام التقليدين

الحركة المحافظة   نقصى يميأعلى  يقفون لمحافظون الجددواخر متطرف ، معتدل و بعضها الآ
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ن أيرون ن الجدد والمحافظ أما جدا ،التقاليد بشكل كبير المحافظون التقليديونر قديفي حين 
  . ∗تية نالبروتستاهو نفس منهج والوحيد للتفكير، و المنطق هو الشكل الصحيح

      تيار" كان يطلق عليه بصورة فعلية و أمريكا منذ زمنحكم ، المحافظ التقليدي التيار إن 
بأن ما يسمى الذي كان يؤمن  ،ويلسون  وودر سبق مركي الأالرئيس الأ إلىنسبة  ،"ولسن 

قوة قادرة على نشرها و فرضها، و الضرب بقوة على يد من  إلىتحتاج  بالقيم الديموقراطية
مقراطية ا لا يمكن أن تعيش آمنة و ديأمريكيقف ضدها في أي مكان من العالم بإعتبار أن 

  .ومتمتعة بالرخاء الإقتصادي ، إلاّ إذا كان العالم آمنا و ديمقراطيا 

 ، وهو رئيس جمهوري وقد رونالد ريغانبقوة في عهد الرئيس السابق  رجعهذا التيار إن     
المحافظون ملامح توجهات وقد برزت في عهده  ،استمر حكمه لثماني سنوات في عهدتين 

 أوسياسية أوعقائدية كانت والإستراتيجية ،  وة لتحقيق الأهداف الكبرىالق إلىجوء اللّك الجدد
لإرهاق الاتحاد السوفياتي  ببرنامج حرب النجومقد ترجم ذلك من خلال ما عرف إقتصادية  و
بتحقيق  إنتهت معه الحرب الباردةمما أدى إلى سقوطه في مابعد و ،حالتسلّ مسألةالسابق في 

   .نصر بلا حرب

   يكمن في ،الجددين ويي بين المحافظين التقليدساسفارق الأال إن لون كثيرا أن التقليدين لا يفض
خل الشديد في شؤون بينما المحافظون الجدد يتميزون بالتد ،نغماس في الشؤون العالمية  الإ

عية السلطة التشريب دقيلتعدم ا إلىيميلون والإهتمام كثيرا بمسائل السياسة الخارجية ، والعالم 
  . 1ممثلة في مجلسي النواب و الشيوخ

"  : نهمأب المحافظون الجدد ∗* يرينفأيوري ف لقد عر  :المحافظون الجدد و اليهود  
يمكن اعتبارهم معها  ةدرج إلىسرئيل إعضائها تقريبا من اليهود و هم يؤيدون أمجموعة كل 

                                                

ألمانیا و ھي تحبذ المنطق و لا ترید واسطة بین  في كالفان ومارتن لوثر دیانة مسیحیة ظھرت في القرن الخامس والسادس عشر على ید : تیة نستاتالبرو *
.الإنسان و االله مثل البابا في الدیانة الكاتولیكیة و تعتبر تیار متطرف كما یعتبره البعض تیار إصلاحي   

  1-  عبد العزیز كامل ، المحافظون الجدد و المستقبل الأمریكي ، مجلة البیان ، الریاض : مجوعة العجابي 2004، العدد الثاني، ص 230.

. كاتب إسرائیلي ذو اتجاه عمالي علماني  ∗ * 
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سرائيلية و هم ن الجنسية الإيون يحملوأمريك أوية مريكسرائيلين يحملون الجنسية الأإنهم أ
  .  1" ارون نفسه أكثر من شمتطرفون 

أما  ، الشرقيةروبا أودول  إلى صول العائلية لرموز المحافظين الجددكما تعود معظم الأ       
 إلىالذي هاجر لماني ليوشتراوس ، ي الأداليهو فهي تعود إلى مؤسسهاصل هذه الفلسفة أ عن 

جامعة  حيث درس في  ، لمانياألحكم في ا إلى هتلر لية بعد وصويكمرالولايات المتحدة الأ
على نقطتين هامتين هي  وساترشيولويقوم مذهب  ، بالشتراوسيةأسس مذهب عرف و وغشيكا
  : بن و هما عقيدة بوش الإ أساسالمحافظون الجدد و هي فلسفة  أساس

 اجزة عن مواجهة الطغيان كانت ضعيفة وعذا إلا تستطيع فرض نفسها  الديمقراطية،ن أ -1
  .ل للفكرة والأ أفمساندة القوة للعدالة في مفهومه هي المبد

حورالشر م(يعد رفضا للفضيلة  ، افض للقيم التي تقوم عليها الديمقراطيةرن أي موقف إ -2
الثاني يمثله الفكر  أمال يمثله الفكر المناهض للتوجه الديمقراطي والأفالمحور ، )ومحورالخير

 .بي الديمقراطي الغر

ن يليوصالأن ، هوأنييلينجالإن يصوليالأو المحافظون الجددبين جدا من الفوارق المهمة       
 المحافظون الجددما أصول الدينية النصرانية فهم متدينون عقديون ، الأيرجعون إلى  ينليينجالإ
جمعوا بين يلكنهم و وهم ليسوا متدينين ، حسبوا على التيار الديني اليهوديين أون دحبيلا 

تيار الصهيونية  أوقوى اليمين الديني  أوين ليينجن الإيليوصالأو ،الاستراتيجيوصفتي الفيلسوف 
ن أهؤلاء يؤمنون بو ،من المعمدانين الجنوبين بنجورش بوش الإالمسيحية  هم جميعهم جناح 

  .ص للعالم بالخلا ستأتيكبر علامات عودة المسيح التي أفي فلسطين هو تجمع اليهود 

صلا من تيار الحزب أالمحافظون الجدد هم  ، تتمثل في أن نلاحظ نقطة مهمة جدا من هنا 
ن الولايات أهذا يعني ، وسمهذا الإ اخترقوا الحزب الجمهوري تحت وحاليا ،∗الديمقراطي 

                                                

. 230،مرجع سابق، ص عبد العزیز كامل  -  1  

یھودیا نمساویا و اعتنق المذھب الكاثولیكي وغیّر اسمھ  فریدریك كیريفي آخر انتخابات ، كان جده   جورج بوش ، المرشح الدیمقراطي أمامجون كیرى * 
. كیري إلى كوھینمن   
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نه وأ، هداف اليهود القريبة و البعيدة الم هو محكوم بسياسات و توجهات وأالع متمن المتحدة و
 ،الأمريكيةلسياسة الخارجية إن اف، للحزب الجمهوري أوسواء مالت الكفة للحزب الديمقراطي 

  .سرائيل إمن أالتي تخص أواتجاه القضايا الحساسة لن تتغير

الذي عاقب نهاية بعد الفراغ الفكري  همفكارأبرزت :  مبادئ المحافظون الجددأفكار و -
 "نهاية التاريخ"أطروحة ظهرت ، حيث  تحاد السوفياتيالإق العدو الساب سقوطالحرب الباردة و

  صراع الحضارات"و نظرية  للمحافظين الجددالذي يعد من الرموز البارزة  لفرانسيس فوكوياما
   .  امويل هنتغتونلص

فرصة لجمع  الجددالمحافظون  فيهاجد ، و 2001حداث الحادي عشر من سبتمبر إن أ    
 ن تهزم و تقاوم الطغيان أن الديقراطية الضعيفة لا يمكن أ همعلانإة بفكارهم في حزمة واحدأ

نفس  يه، و1)استعمال القوة(أنياب ومخالب أي ن تكون لها أو لذلك يجب على الديمقراطية 
لن يكفي ن القانون الدولي أنهم اعتبروا أل للمحافظين ، كما والمؤسس الأ ليوشتراوس أطروحة

عدم ا عن القانون الدولي وأمريكخروج لتبرير هذا إقناعهم ، و أوللضغط على الدول الطاغية 
  .بن العمل به في فترة حكم بوش الإ

     نذكر أهمها  من بعض المسائللهم أفكار ومواقف عديدة  الجدد، المحافظونإن:  

 وهذا بالرغم من و مؤسساته ، من دعائم المجتمعالدين  ن يبقىأيجب  :الدين و الفلسفة  - 1
حملة رسالة مهمة في يعتقدون أنفسهم  حيث ، التدين يصرون علىهم لعلمانية واعون يدم نهأ

  . التاريخ

ضرورة الخاصة بفكار المجتمع بالأ لـتعبئةضرورية  رهمفي تصو تعتبر، ما الفلسفة أ   
عم للخداع و التظليل بز غن فلسفة المحافظين الجدد تسوأكما  ، أفكارهمتطبيق لقوة استعمال ال

لية النخبة الحاكمة ن فهم الحقيقة هي مسؤولأ،يقة قبالح معلامهإالعامة لا ينبغي  أون الشعب أ

                                                

.231،مرجع سابق، ص د العزیز كامل عب -  1  
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ن يقبل أنجازات يمكن ل الإبنأنجز نن أجل أمن " : هبقول مايكل لادين ق عليه هذا ما علّفقط و
  )∗(" .عل الشر فرون على الكذب و بيج أوقادتنا 

 ، أمامصطلح له وهج خاص لدى المحافظون الجدد  من القوميالأ :القومية الوطنية  - 2
باره عتبا ، يمريكية في الوطن الأمريكمينها هي القومية الأأالقومية التي يؤمنون بضرورة ت

وكي  ه ،ن الجنس البشري شريرا بطبعأ أخذوا عن هوبزلقوة وقد لضنا حقوياء و مملاذا للأ
  .ة دين و القومية الوطنياربتها عن طريق اليرون في هذه النزعة الشريرة لابد من محخيتحكم ال

يتحدوا إلا إذا لا حينما يتحدوا و لن إقامته إن حكم الناس لا يمكن إ"  : تراوسشب كت لقد      
عدو يجتمعون ضده  إلىبحاجة دائما هي ا أمريك، أي أن 1 "آخرينقوم وضعوا في مواجهة 

تركيز العداوة في  إلىجعلهم يسارعون  الذيالأمر  ، حتى يستمر تسعير المشاعر القومية لديهم
على حد ا أمريكن لأوذلك  بصراع الحضاراتبما يعرف  ، تحاد السوفياتيسلام بعد سقوط الإالإ
       ممزقة مابين التدين عراقطياف و الأمة متعددة الأأهي " : )2(توكفيل يلكسيس دأ  قول

الذي يهدد مصالحهم الاقتصادية لا العدو وإلهم شيء يجتمعون عليه ليس وبالتالي  "و المادية 
  .سره أنانية على رفاهها الاقتصادي على حساب العالم بأب تريد الحفاظ مادية أمة فهم 

، ن الجدد ليسوا من العسكرين وغلب المحافظأن أالكبرى هنا  المفارقة: الحرب و السلاح - 3
، ولهذا  حرب فيتنامفي  ريةب من الخدمة العسكرهالذي ت  جورج بوش الإبنأسهم  على رو

مما أدى بهم إلى  ورغم هذا فهم مولوعون بالحرب  صقور من دجاجيصفهم البعض بأنهم  
خطر أالحرب هي " : يوت كوهينيلإ و كما يقول  ،**مشروع القرن الأمريكي الجديد صياغة 

                                                

الخارجي لصالح  ن الاعلام الأمریكي كشف في أعقاب الحرب على أفغانستان أن البنتغون أنشأ إدارة إعلامیة مھمتھا التأثیر الإستراتیجي على الرأي العامإ-*
. یل من أجل اقناع الرأي العام الدولي بوجھة نظر أمریكا الحرب الأمریكیة على الإرھاب و أعطیت الحق في اللجوء إلى كل أسالیب الكذب و التظل  

.9- 8ھادي قبیسي، مرجع سابق،ص -  1  

.  237، مرجع سابق ، ص عبد العزیز كامل  -2  

.من لیس منا فھو ضدنا -لا یتعامل معھا  یتمثل في ھیمنة أمریكا على النظام الدولي في القرن الواحد والعشرین بوسائل القوة و إخضاع كل من  :مشروع القرن الأمریكي الجدید   -**  
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 حيثة ، خططون للحروب العسكرييون نيذا معادلة غريبة مدإ، "خطط لها عسكريون ين أمن 
  .داة فنية لتنفيذ الحرب ألا إوا ين ليسن العسكريأيعتبرون 

لهذا الخطر اليهودي على بلادهم وسيطرتهم على ين ينتبهون يمريكبعض الأ أقد بدل      
عصبة من  إلىام هتننا نوجه الإأ ": باتريك بوشانونيقول الكاتب  حيث الخارجية سياستها

 ، ا في سلسلة من الحروبأمريكط يلذين يسعون لتورا ينالمنظرين و المسؤولين الرسمي
نهم أنتهمهم بشعال هذه الحروب وسرائيل لإإننا نتهمهم بالتواطؤ مع إليست لها فيها مصلحة 

لم يحدث في  ، عداء ضدنا من خلال غطرستهم و تعطشهم للحروبالأصدقاء والأ استنفروا
ن أسوأ من هذا الأو   -الأوروبيينقصد ي - ىصدقائها القدامأا عن أمريكعزل تم ن أالتاريخ 

مر فخ بواسطة طعم و ضعه له هؤلاء المحافظون الجدد الأ إلىاجه رالرئيس بوش يتم استد
ا سنوات من السلام الذي حققته خلال الحرب أمريكو كذلك يفقد  ،الذي قد يكلفه خسارة منصبه

  1."الباردة 

ن بأ توقعاتهمم طويلا عن حت لهم بالتكلّسم،  2001سبتمبر  11داث ن أحإ:  رهابالإ -4    
هذا ما يؤمنون به في يجب مقاومته و محاربته ، وعليه ضرب مواطن الخير والشر يريد 

حداث أ قد تكون 2001حداث سبتمبر أن أ يجرنا إلى القوللعل هذا ما ، ورهاب حربهم على الإ
الحرب على كل من يخالفها من إعلان ا أمريك كي تتمكن ، الجدد ونالمحافظنعة من قبل طمص

ا تخرج من أمريكحداث مثيلة جعلت أمع  وهذا شبيه، تبني الخيار العسكريوبالتالي  ،الرأي
   . 1941بيرل هاربر حداث أعزلتها بقوة و هي 

سلامي كما يتحدث على العدو الإحرب  ،مررهاب هي في حقيقة الأالحرب على الإكما أن     
  .ثوراتهم

في المجتمع  متعددةيتوزعون في مناصب  فهمز المحافظون الجدد هم رموأ أما عن    
  : همهم مايلي أغير الحكومية و نذكر من  أوسواء الحكومية الرسمية ي و في المؤسسات مريكالأ

                                                

. 235، مرجع سابق ، ص عبد العزیز كامل  -  -  1  
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ن الجدد و عضو بارز في ولمحافظلباء المؤسسين من الآ  I- Kristol ينغ كرسيتول فريا -1
   .ارات لمسؤولي الدولةشفي تقديم الاستالمتخصص   نترابرايزإا أمريكمعهد 

يعتبر من المحرضين على الحرب  يرفين كريستولإ ابن:   w kristolوليام كرسيتول  -2
   "اأمريكطغيان صدام و مهمة  "ضد العراق و كتب كتاب عنوانه 

 الجدد ونحد مؤسسي اتجاه المحافظيهودي وأ   1norman podhortzتزهوردنورمان بو -3
نظمة في تغير الأ إلىدعا ، البارزة  ترننكاوإلماضي ومحرر مجلة ات من القرن افي الستين
 لأن اليوم الذيسرائيل إا من الخروج عن الصف أي التخلي عن أمريكسط  وحذر والشرق الأ

   . اأمريكتسقط ستخلي عنها ت

به و استغل منص رامستفيد دونالدشغل منصب نائب وزير الدفاع ) يهودي(بول وولفويتز -4
  .في توجيه حرب محتمة ضد العراق 

هيوني متطرف شغل منصب وكيل وزارة الخارجية لنزع ص) يهودي : (  جون بولتون -5
  .حد مهندسي الحرب على العراق أمن القومي و السلاح و الأ

  ."  التاريخنهاية " طروحة أاشتهر ب نيباياصل أي من أمريك:  فرنسيس فوكوياما -6

 أن ، مضمونها صدام الحظاراتطروحة أي صاحب أمريككاديمي أ:  غتونتصمويل هن -7
كاديمين أسماء أعين ضمن ر قائمة الموقّقد تصد، وهم عوامل الصراع مستقبلا أالدين هو من 
  :  أفكاره مايليهم أو من   2نها حرب عادلة أرهاب بالحرب على الإ ربارزين لتبري

  .خرى لح الغربية في دول الحظارات الأدعم الجماعات المتعاطفة مع القيم و المصا -1
  . منع تطور الصراعات المحلية داخل الحضارة الغربية -2

                                                

1 - jerome Bernard , Les Néo Conservateurs Americain, Geopolitique des Etats Unis, Paris :Ellipses, 2003, p .139 . 

دار الھدى للنشر و التو زیع ،العدد الأول ، مارس :عین ملیلة " مجلة الفكر" ، مریكیةسبتمبر على السیاسة الخارجیة الأ11تأثیرات  مصطفى بخوش ، -1
.   178، ص 2006  
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  .استغلال الخلافات بين الدول الاسلامية و الكونفشوسية  -3
  .تخفيض القوة العسكرية الغربية  إلىعدم السعي  -4
بية و خاصة بين دول أي داخل الحضارة الغر، ق داخله يالتعاون الوث إلىن يسعى الغرب أ -5
  1ا الشمالية أمريكروبا و أو

ضعاف ا وإأمريكة الغربية بقيادة يحاولون زيادة قوة الحضار ،لمحافظون الجددإن اعليه فو      
اب القوة العسكرية والاقتصادية سبأخرى في سعيهم للحصول على الحضارات الشرقية الأ

 )ية قاالحرب الاستب(ي الجديد مريكرن الأمشروع القهدفهم المعلن الذي جاء في شكل وتحقيق 
ن كان ،حتى وإضرب كل من يريد المنافسة الحيوية، وا على كل مناطق العالم أمريك ةسيطرب

  .ينوروبيصدقاء الأمن الأ

الابتعاد عن الشرعية الدولية و القانون الدولي بالنسبة ، و تبنب المقاربة العسكريةإن       
قيادة حتفاظ بادية و العسكرية التي تمكنهم من الإمة امتلاكهم القوة الهو نتيج ،للمحافظين الجدد

سيس أالقيم الفاضلة لتوالديمقراطية و نشرن هذه القوة هي لخدمة ،وإلنظام الدولي لفترة طويلة ا
  . 2مملكة الخير كما يعتقدون 

القانون  إلى أتلجنها إ: "  روبرت كاجانروبا في اعتقادهم و على حسب قول أون أكما       
  ." ∗نها ضعيفة عسكريا الدولي و الحلول الدبلوماسية لأ

،ماضون في تنفيذ بيضبصقور البيت الأ ما يسمون أو،ن المحافظون الجددإلذلك ف     
لنشر العدالة و الخير لكن بوسائل تدميرية  ،خلاقية دينيةأتبريرات مشروعهم العالمي عن طريق 

         على الشعوب الفقيرة بالخصوص ،ماء الغزيرة يلات و الدلا بالوإلا تعود على البشرية 
  .المسلمة و

                                                

.38- 37ھادي قبیسي، مرجع سابق،ص -  - 1  

www.mondediploar.com/25-05-2006 "    لوموند دیبلوماتیك"،  تحولات السیاسة الأمبراطوریة فیلیب غولوب ،  -  2  

. 2003" أمریكا و أوروبا في النظام العالمي الجدید: الجنة و القوة : " روبرت كاجان من كتاب ھذه المقولة ماخوذة  -  ∗  

http://www.mondediploar.com/25-05-2006
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 ساسهو في الأ ،نيةان والحركة اليهودية الصهيومريكالتحالف بين المحافظون الجدد الأإن 
ميق عن هناك اختلاف لأ ،هو توافق مصلحي ظرفي فقط و سرعان ما يزولتحالف هش و

المسيح هو الرب  ن عيسىأافظون الجدد المسيحيون يعتقدون بفالمح ،عتقادما خاصة في الإهبين
   . ∗ظرة تلفية المنص في الحرب الأي و المخلّهو المنجو

رضية أن إبن مريم و لا يؤمنون به ، لذلك فإيلعنون المسيح  اليهود ، ما المحافظون الجددأ    
عن دعم  تتخلىن أا من مصلحته هنأحست أذا إا أمريكن ة و غير صلبة لأهذا التحالف هشّ
مس ن الذين كانوا بالأوروبيحلفائها الأ هذا التحالف قد يجعلها تخسر أهمن لأ ،اسرائيل ستفعل

  تحاد السوفياتي القريب يشكلون معسكر الغرب ضد الإ

         بغطرستها  ا لا تعاديأمريكن أ تدرك نأ ،على الدول الاسلامية و العربية متمن و    
مر من هذه الغطرسة و هذا الجبروت متدو الجميع  ،سرهأبل العالم ب  ين فقطالمسلم جبروتهاو
لصالح العالم المتمثل في الشقاق الغربي ما يجب فعله هو استغلال هذا الظرف ، ويمريكالأ

   . الاسلامي

الحيوية ن البيئة الدولية و المصالح الاستراتيجية إ: ة الدولية و المصلحة الوطنية ئالبي - و
الخارجية  سياستهاتعتبر من محددات صياغة  ،ية في كل مناطق العالممريكيات المتحدة الأللولا

وهي تمثل مصلحة وطنية بالنسبة إليها وبالتالي  ،كل مناطق العالم تقريبافي تواجدها  نتيجة 
  . عليها ضرورة المحافظة

واجب حمايتها سط ووسرائيل في الشرق الأأمينه، وإتإن النفط في الخليج العربي وضرورة     
ثناء الحرب الباردة أكانت الشيوعية سابقا أا سواء أمريكيديولوجية العدو الخارجي الذي يهدد وإ
الولايات ة خارجية عن يئبجميعها تعتبر  ،" رهاببالحرب على الإ" ى سلام حاليا بما يسمالإ أو

ر عن بيلا تعإما هو ،دوليةبيئتهم الـالسياسة الخارجية ل انعيصدى دراك لهذا الإو ، المتحدة
  .ية مريكهمية هذه البيئة في تحديد مستقبل الدور القيادي للولايات المتحدة الأأ

                                                

و یحارب مع قوى الخیرضد قوى الشر ، حسب اعتقاد المحافظون  ھرمجدونھي حرب الألف عام التي ینزل فیھا المسیح ابن مریم في أرض : حرب الألفیة *
. الجدد التوارتیون   
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ون بيئة دولية عتبريروسيا  أوالصين  أواليابان  أو وروبيالاتحاد الأك القوى الكبرىن أكما  
لمنافسين عن طريق محاولة اقصاء هؤلاء ا ، امريكمحدد في صنع السياسة الخارجية لأو

لذلك فان البيئة  ، على حساب القوى التقليدية المنافسة لهالصالحها القرار الدولي للإنفراد ب
الدولة  كبرى لكي تستطيع أوأكانت صغرى دائما محل اهتمام الدول تظل الخارجية أوالدولية 

 .ها في النظام الدولي تحديد دورها و مجال تحكر

  .ية مريكلايات المتحدة الأعملية صنع القرار في الو: ثانيا 

جد  ، العظمى في العالمهي تعتبر الدولة ا وأمريكن عملية صنع القرار في إ :جهزة الأ - 1
حكمها تكنولوجيا التحكم تكما  ،مسؤولين كثررتباطها بمؤسسات عديدة و اشخاص ونتيجة امعقدة 

 ناتجة عن عملية مريكالأفي المعلومات و التعامل معها ، لذلك فان قرارات السياسة الخارجية 
  : متبادل و معقد بين عدد من الوكالات الحكومية و الوزاراة و تضم مايلي 

 Head of Republicرئيس الجمورية  -1
    Minister and ministry of Foreign Affairsوزارة الخارجية  -2
    Pantagone )البنتاغون( وزارة الدفاع  -3
    CIA) ( Central Intelligence Agencyوكالة الاستخبارات  -4
   Congresي مريكالبرلمان الأ أوالكونغرس  -5
   National Security Concilمن القومي لأمجلس ا -6

ن اهمية دور رئيس الولايات المتحدة إ:  Head of republic 1: رئيس الجمهورية  - 1
لطات الواسعة التي يمنحها له تستمد من الس ،اتخاذ القرارية في صنع السياسة الخارجية ومريكالأ

   . من طبيعة العمل في مجال السياسة الخارجية كذلكية و مريكدستور الدولة الأ

   :في هذا المجال على مايلي ي ينص مريكالدستور الأإن 

                                                

.34- 33ص الكیلاني ، مرجع سابق، ماجد عرسان -  1  
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  .الرئيس هو القائد الاعلى للقوات المسلحة  -1
 .جنبية لأتصال بالحكومات اللإقناة الرسمية الوحيدة الهو  -2
 . )1( اأمريكل في وهو الدبلوماسي الأ -3

ي مريكما نص عليه الدستور الأ 1936عام  أكدت المحكمة الفدرالية العليا في أمريكا كما     
فلا  ،لدوليةية في مجال العلاقات امريكن للرئيس وحده سلطة تمثيل الحكومة الأأحيث قضت ب

خرى يمكنها التفاوض مع الحكومات أدارة إ أوجماعة  أولا أي جهة و  - البرلمان-الكونغرس 
  .ية مريكباسم الحكومة الأ الأجنبية

ن صناعة القرار أي بشمريكهذه الصلاحيات الدستورية الواسعة للرئيس الأ إلىضافة بالإ     
لرئيس  ة الخارجية يمنحن طبيعة العمل في مجال السياسإية ، فمريكفي السياسة الخارجية الأ

دارة الشؤون الخارجية يتطلب معلومات كثيرة لكنها محدودة و إن لأ ،سلطة خاصةالدولة 
  .2ن المسؤولين و في مقدمتهم الرئيسفقط م  تقتصر على مجوعة ضيقة

لها عجيجهزة غيره من الأو ، عدم توفر هذه المعلومات السرية لدى الكونغرسإن لذلك ف     
تراجع دور  إلىدى أا لدولية ، ممصناعة أي قرار في مجال العلاقات ا أوغير قادرة على اتخاذ 

ي في التدخل في عملية صنع القرار في السياسة الخارجية ، خاصة مع انتهاء مريكالكونغرس الأ
  .من القومي الحرب الباردة لحساب رئيس الجمهورية و مستشاريه المقربين و خاصة مجلس الأ

ن المكتب التنفيذي للرئيس لأ ،تطور رئاسة مطلقة الصلاحيات إلىجة تتّا أمريك أضحت ذنإ    
خرى التي تشارك في اتخاذ القرار خاصة الأجهزة ازداد قوة على حساب بقية الأ )∗(يمريكالأ

  .الجددمنذ مجيء المحافظين 

                                                

   www. el bayane . com 28/06/2007صنع السیاسة الخارجیة الامریكیة  - 1

.34-33ص ماجد عرسان الكیلاني، مرجع سابق، -  2  

یضم بدوره و منذ تأسیسھ والذي  NSCو یعتبر الإدراة الرئاسیة  ، یحتوي في داخلھ  على مجلس الأمن القومي 1939مكتب الرئیس التنفیذي أسس سنة  - *
في عھد الرئیس  condoliza riceوكوندلیزارایس   انیغر في عھد الرئیس  Colin Powellكولن باول و ھنري كیسنجرشخصیات معروفة و بارزة مثل 

   . بنبوش الإ
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ان لا يتساوون في هذا مريكن الرؤساء الأإف، عامل الخبرة و الحكمة ا من الناحية النفسية ومأ 
كبر دولة في أنهم يقودون أ رغم ،ساء و القادة في العالمؤلرل اضفأليسوا  همنأالمجال ، كما 

فضيحة  بسبب نيكسون الرئيس ، منها استقالةالمستوى افي هذ عديدة نكساتنتيجة العالم 
كذلك ، و يكسينمونيكا لوالجنسية مع   بيل كلنتونفضيحة ، وWater Gate  1974 تياغوتر

  )*(  .الذي لا يحسن الخطابة بنجورج بوش الإالرئيس 

همية دوره في اتخاذ و صناعة أرئيس الجمهورية في  يلي:  ةوزارة و وزير الخارجي - 2
 لأنه ، حد ما ىإلو هذا معنى صحيح  سكريتير الدولةى يسم، و القرار في السياسة الخارجية

لرئيس الجمهورية ل مطلق الصلاحيات تقريبا ي يخوأمريكمعاون للرئيس في نظام رئاسي يعتبر
حيان هو من نفس حزبه و له نفس توجهات في غالب الأكما يعين من قبل رئيس الجمهورية و ،

   1.ي و يتحركون على مستوى خط واحد مريكالرئيس الأ

ذا إخاصة في توجيه السياسة الخارجية ، جدا  امهم ادوريكي وزير الخارجية الأمريلعب      
هنا يصبح هو  ، ليس مهتما كثيرا بالقضايا الخارجية أوي ليس ذو خبرة مريككان الرئيس الأ

كان لوزير   يزنهاورإي السابق مريكفمثلا في عهد الرئيس الأ ، المحدد لسياستها الخارجية
ن في صنع السياسة الخارجية و اتخاذ القرار لأ اكبير ادور ، جون فوستردلاسالخارجية  

كذلك يرجع و  ، خاصة القرارات الخارجيةلم يكن مهتما بتفاصيل القرارات و يزنهاورإالرئيس 
  . في هذا الميدان الذي يجيده كثيرا  جون فوستردلاسلشخصية و خبرة   السبب

 فورد  جيرالدخلال رئاسة  جرهنري كسينسبق مع وزير الخارجية الأكذلك كما كان الحال      
تحقيق السلام وبالخصوص محاولة ، يةمريكحيث كان المهندس الرئيسي للسياسة الخارجية الأ

  . في الشرق الأوسط خلال السبعينيات من القرن العشرين

                                                

أخطا بوش بقولھ 2007بأسترالیا في سبتمبر  باسیفیك الھادي –التعاون الاقتصادي لمنطقة الأطلسي  : apecفي خطاب الرئیس بوش الإبن في قمة   )*(
OPEC   وھي منظمة الدول المصدرة للبترول عوض كلمةAPEC   ثم بعد ذلك في البلد المضیق أسترالیا حیث ذكر النمسا ،Austria   و في آخر خطابھ لم

كأنھ طفل صغیر حیث ناده بأصبعھ السبابة للقدوم نحوه و من یعرف بوش الخروج من القاعة و أوضح لھ الطریق الرئیس الأسترالي و ذلك بأصبعھ السبابة و 
   .تمّ الخروج من القاعة 

. 9، ص  قباجانیس تیري ، مرجع س -1  
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ر تعتبر من المصادالتي )*(،يةمريكمن وزارة الخارجية الأ تههميأيستمد إن وزير الخارجية   
عن طريق ، ية لتنفيذ السياسة الخارجية ساسدوات الأمن الأو، لمعلومات الخارجية الرئيسية ل

مة مادية و بشرية حرفية مدع تمكانياإالتي تتوفر على و، تها الدبلوماسية اثفاراتها و بعسي
، ليتمكن وزير ة رسال تقارير مهمإبتكنولوجية عالية تساعد على التحصل على المعلومات و 

  )1(.دولة بصفة عامة من اتخاذ و صناعة قرار عقلاني اتجاه مختلف المسائل الدوليةالالخارجية و

لها نفس دور وزارة :  Central Intelligence Agency  Cia 2 ستخباراتالإ - 3
لو كانت هناك ، و التحصل على المعلوماتلا انها تتميز عنها بالسرية و الدقة و قوة إالخارجية 

ية تقوم بدور فعال في تنفيذ مريكن الاستخبارات الأإف نذإ ، عليها صعوبة بالغة في التحصل
  و تقديمها غالبا لرئيس الجمهوريةالسياسة الخارجية من حيث جمع المعلومات النادرة ثم تحليلها 

تعمل على تنفيذ سياسة لقومي ومن اجمع المعلومات خاصة تلك المتعلقة بالأب كما تقوم كذلك
سست وكالة الاستخبارات أقد ت، ولوفةأتي لا تتفق مع القواعد الدبلوماسية المية المريكالحكومة الأ
، وظائف رئيسية  ثلاثةوجدت لتؤدي   1947عام  CIA -يأي إ  سي -ية مريكالمركزية الأ

   :تي ي و هي كالآمريكمن القومي الأكلها ذات صلة بالأ

  .مها يو تقي الأجنبيةجمع المعلومات السرية عن الدول  -1
2- جنبية ي و عمليات الحرب النفسية في المناطق الأالتدخل السياسي السر.  
  .فيما وراء البحار  عمليات الاستخبارات المضادة  -3

رئيس  أواحد مع الحكومة لا تتماشى في خط وقد ، ية مريكن الاستخبارات الأإرغم هذا فو      
هامة عن الرئيس نفسه لتصنع حيان تخفي بعض المعلومات البل في بعض الأ، الجمهورية 

                                                

    1953التي تأسست سنة  الأولى ھي وكالة المعلومات للولایات المتحدة:حیث أدمجت فیھا، وھما  1989دعمت وزارة الخاریجة بوكالتین مھمتین سنة   *
  . م بالدبلوماسیة الثقافیة و الترباویة وأیضا بالإعلام وھي تھت

  .خاصة بنزع السلاح و عدم انتشاره  1963أسست سنة )  AC DA( فھي و كالة نزع السلاح و مراقبة الأسلحة : أما الثانیة 

.  9بق ، ص اجانیس تیري ، مرجع س -  1  

.35ماجد عرسان الكیلاني، مرجع سابق، ص -  2  
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عليها لصالح جماعات القرار كما تريد وحسب توجهات رؤساء الاستخبارات و المسؤولين 
        .  مصالح أخرى

حول بعض  -سنتطرق لاحقاو -الخارجي، في صنع القرار  فعالا ابالتالي لها دورو     
   1.دةالمتحالخلافات بين جهاز الاستخبارات و الرئيس في الولايات 

دوره استشاري يتمثل في تقديم : National Security Concil :  من القوميمجلس الأ - 4
كثر ألرئيس و التي يفضل التعامل معها جهزة القريبة من االنصائح لرئيس الدولة و هو من الأ

  : ا من أمريكمن القومي في و يتكون مجلس الأ ،خرىجهزة الأمن الأ

  .نفسهجلس رئيس الدولة هو رئيس الم -
  .الأمريكي ب الرئيس ئنا -
  .) سكريتر الدولة ( وزير الخارجية  -
  .) وزير الدفاع ( سكريتير الدفاع  -

  .دير تنفيذي للمجلس كممن القومي فهو يعمل ما مساعد الرئيس لشؤون الأأ 

شخاص لحضور المجلس بعض الأ ايدعوأن في بعض الحالات كما يستطيع رئيس المجلس      
 هيئة رئيس  كذلك ،ONUمم المتحدة ية لدى الأمريكسفير الولايات المتحدة الأ أوندوب مثل م

و بعض موظفي   -يإسي أي  -مدير الاستخبارات العامة  ركان العامة للقوات المسلحة والأ
   .بيضالبيت الأ

ات فهي جمع المسؤولين الكبار في الحكومة و تزيودهم بمعلوم ،ما عن وظيفته الرئيسيةأ     
عادة ما يكون للمجلس ، ومن القوميمتكاملة و شاملة تؤهلهم لاستعراض تحليلي لسياسات الأ

  2.جلسمجموعة خاصة من الباحثين الذين يقومون بتقديم الدراسات ذات الصلة بوظيفة الم
                                                

   WWW. El Bayane . Com   28/06/2007الخارجیة صنع السیاسة  - 1

2 -- Léonard . L larry , Elements Of Americans Foreingy Policy,New York : Mc Gram Huill Book Company , INC 
1953 P. 7. 
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جية المنسق للسياسة الخارور المخطط ويقوم بد ،يمريكمن القومي الأن مجلس الأإفمنه و  
 الأمريكيمع الرئيس  طار العام للقرار الخارجي،وغالبا يكون على وفاقيحدد الإ لأنه ،يةمريكالأ

حيان لدور وزير جدا مشابه في بعض الأ امهم ادور يلعب ،من القومين مستشار الأأكما 
في  بينغيو بريجنسكيزفي دور  وقد تجلى ذلك بوضوح الخارجية أو أكثر من حيث الأهمية،

بين مصر   كامب ديفيد مهندس اتفاقية كان حيث  ،جيمي كارتر بق دارة الرئيس الساإعهد 
  )1(.سرائيلإو

، مجلس النوابمجلس الشيوخ و ،مجلسين أون يغرفت يتكون من:  )الكونغرس( البرلمان  - 5
خذ أمور الداخلية ، وهو لا يمور الخارجية عكس الأجدا في الأقليلة فهي  هصلاحياتأما عن 

الاعتراض أوموافقة البل يقتصر دوره على  ،الشؤون الخارجيةبالخاصة المبادرة في القرارات 
جدا في اتخاذ  امهم اذن لا يلعب دورإ ،التي تقترحها الحكومة ةفقط على السياسة الخارجي

  .أن يكون مؤيد لها وأمعينة سياسة  يقتصر دوره على عرقلةبل  ،القرار

قوى السلطات ، وهي من أيمريكمستمدة من الدستور الأ الكونغرسصلاحيات  إن     
الدستور و ،دورها في السياسة الخارجية لصالح الرئيس ضعفالتشريعية في العالم رغم 

  : كالآتيصلاحيات رئيسية هامة هي  ةي يمنح الكونغرس خمسريكمالأ

  .على المعاهدات الخارجية التي يقترحها الرئيس ين ثلثغلبية الأموافقة مجلس الشيوخ ب -1
  .المسؤولين في الشؤون الخارجيةئيس من السفراء ونات الريمجلس الشيوخ على تعي موافقة -2
هو الذي  لكونغرسان إحة فعلى للقوات المسلّن الدستور يجعل الرئيس هو القائد الأأرغم  -3

  . - War Power Actمادة سلطات الحرب  - ∗ علان الحربإيملك حق 

                                                

. 9ص  ،، مرجع سبق دور جماعات الضغط في تشكیل السیاسة الخارجیةجانیس تیري ،  -  1  

یوم من إعلان  90فرض على الرئیس الأمریكي أن یطلب منھ الإذن لإعلان الحرب بالنسبة لجمیع التدخلات العسكریة قبل الكونغرس البرلمان أو   -*
. ،وقد جاءت على إثر حرب الفیتنام نتیجة آثارھذه الأخیرة على الإقتصاد الأمریكي  1973یسمى  بمادة سلطات الحرب لسنة الحرب أو بما   
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مجلس أ وزارة الخارجية ونشأفهو الذي  ،يةدارات الحكومسيس الإأللكونغرس صلاحية ت -4
خرى ذات الصلة بالسياسة من القومي و جميع فروع القوات المسلحة و الوكالات الأالأ

  .الخارجية

لحكومة بما في ذلك ميزانية اللكونغرس صلاحية الموافقة على الميزانية العامة المقترحة من  -5
  .المساعداتالدفاع و 

ن يمارس  أمام رئيس الجمهورية،تضاءل صلاحياته ونغرس ورغم يستطيع الك ومنه      
عضاء المجلس أجهة نظر غالبية سياستها المقترحة بما يتفق مع و ضغوطا على الحكومة لتعديل

 منبالتالي فهو و هلغاءإلكنه يستطيع فقد لا يبادر بالقرار الخاص بالسياسة الخارجية الأمريكية، و
 .صنع السياسة الخارجية للولايات المتحدة اركة في بين الأجهزة والمؤسسات المش

هذه ، وعسكريا أون كان مدنيا إوزير الدفاع و لا يهم  يمثلها:  )(*البانتغونوزارة الدفاع  -6
عطاء إتعمل على  ، وكذلكيةمريكالمخطط للقوات المسلحة الأالوزارة تلعب دور المنظم و

عدة فروع وهي تتوفرعلى  ،الحربية لرئيس الدولة قدراتهاتوفير المعلومات العسكرية وصح والن
ثناء أجدا خاصة  امهم افهي تلعب دور ،بالطبع عسكريةو علاميةوإ ثقافيةو صناعيةواقتصادية 
نها لا تتميز ألا إستخبارات بدور الإ هاشبي الها دورأي العام، كما في حشد الر يتمثل الحروب
من القوميت المتعلقة بالأظروف و الملابساط الرئيس بجميع الية التامة فهي تحيبالسر.  

ثم تضاعف أكثر مع   ،الباردةبداية الحرب مع  دور وزارة الدفاع بشكل واضح قد تضاعفل     
من المتعلقة بالأ ، وبالخصوص في المسائل2001سبتمبر  11حداث أخاصة بعد و نهايتها

 لأنهنها تبقى تحت سلطة الرئيس لأ ا،مبادر اكثر منه دورأ ااستشاري اتلعب دوركما أنّها القومي 
  1.على للقوات المسلحةالقائد الأ

                                                

:لیس لھا وظیفة دبلوماسیة من الناحیة النظریة كما لھا عدة وظائف أخرى منھاوزارة الدفاع *  
.تراقب وتسیر القواعد العسكریة في الخارج  -   
.تكیف الآلة الدفاعیة الأمریكیة ضد المخاطر و التھدیدات الخارجیة  -   
.تسیر العملیات العسكریة و ما یتبعھا كالعملیات الإنسانیة  -    

.الخارجیة الأمریكیة ،مرجع سابق  صنع السیاسة-  - 1  
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فهناك علاقة تداخل و تفاعل معقدة  هذه المؤسسات والأجهزة، ما عن عملية التفاعل فيما بينأ 
تكون  إيجابية وأحيانا أخرىتفاعلات ال تكون هذه حيانفي بعض الأف وصلاحياتها،ها بين وظائف

 المؤسسات لجميع هذه هنأكما  ا،دوار فيما بينهنتيجة تقاسم الأهذا يحدث  ما نادراسلبية لكن 
،وعلى إمكانيات ضخمة )∗(فروع خاصة بها تحتوي على عدد كبير من المستشارين و الموظفين

يلها معتمدة في ذلك على تكنولوجيا فائقة التطور،مما ذات الصلة بالتحكم في المعلومات و تحل
   .ادرة على صنع القرار وتوجيهه حسب توجهات مسؤوليها يجعلها منها مؤسسات ق

وكل مؤسسة  وعليه نجد منافسة شديدة بين هذه الأجهزة حول من يصنع القرار في أمريكا،    
  .تحاول جاهدة أن تبرز وتنفرد بصناعته حسب اعتقداتها وتصوراتها

ة القرار نجده يحاط بعدد كعنصر أساسي في صناع إن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية،     
مي،ورغم هذا فإن نائب هائل من المستشارين،سواء من مؤسسة الرئاسة أو من مجلس الأمن القو

جورج بوش فمثلا نائب الرئيس الأسبق  الرئيس الأمريكي يتوفر على عدد أكبرمن المستشارين،
وهذا يدل  ،امستشارا ومساعد -150-كان له حوالي مائة وخمسون  – ديك تشيني - الإبن

على منافسة نائب الرئيس في صنع القرار للرئيس، مما قد يؤثر على صناعة القرار في أمريكا 
  .الاقتراحات،وهذا يشكل مأزق للسياسة الخارجية الأمريكيةأو تذبدبه نتيجة كثرة 

كذلك وعلى الرغم من تضاءل دور البرلمان في بلورة وصنع السياسة الخارجية    
أنّه لا يزال يتحكم في صنع القرار خاصة بعد تحول الولايات المتحدة إلى دولة  الأمريكية،إلا

هذا ما حربية وعسكرية مما يجعلها دائما في حاجة إلى أموال لتمويل حملاتها العسكرية و
الموافقة على  أو بيده قرار الرفضيمسك حيث  -ينا سابقاأركما  -يشترك في قراره البرلمان

  .علان الحربإوميزانية الدفاع 

                                                

 MIC) المركب العسكري الصناعي ( ملیون موظف، حیث ثلثي الموظفین ھم من العسكرین كما یشكل مع الشركات القطاع  02وزارة الدفاع تشغل  - *
complexe militaire industriel )  6 %  من الناتج الخام للولایات المتحدة.  
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غالبيته من  مجلس الشيوخ وبالأخصي مريكالأ لكونغرسا كان ،2003حرب العراق في  
ضافية إذلك بمنح ميزانيات و الإبن جورج بوشوبالتالي كان متبعا لـسياسة  ين،الجمهوري

  .يكي فيهارملتمويل بقاء الجيش الأ كذلكلتمويل الحرب على العراق و 

فيه  غلبيةصبحت الأفي أواخر عهدته، أ مجلس الشيوخفي  لمهيمنةار الكتلة ما مع تغيأ    
ت على تصو نها لنأ:" نانسي بلوتشي ة يمنحت رئيسة الكتلة المهصرحيث  للديمقراطيين

بوش الإبن  fالسابق ي مريكقع الرئيس الأأوا مم "ي في العراقمريكضافية للدفاع الأإميزانية 
تقلص  إلى أدىهذا ما و. 1"العراق دون موافقة البرلمانيبقى في سنه أ:"علن أحيث  ،في حرج

  .الخروج عن الشرعية الدولية متكما  ،الخروج عن الشرعية القانونية الداخليةشعبيته لأنه أراد 

ل لها المخوع القرار بين المؤسسات المؤهلة ون هناك صراع كبير حول صننخلص أ لذلك    
          الاستراتيجيات والقرار نتيجة اختلاف الرؤى تشارك في صنع  أنا أمريكدستورا في 

  .عضاء هذه المؤسسات لأرات التصوو

دور وزير الخارجية في بعض الأحيان  يهمش ،رئيس الولايات المتحدة كذلك أننلاحظ كما     
 اكان شغوف كندي نزير الخارجية في تلك المرحلة لألم يظهر دور و كينديفمثلا في عهد 

و الرئيس  كولن باوليضا الخلاف الذي حدث بين وزير الخارجية أ، بلوماسي بالعمل الد
ت حول عسكرة العلاقات الدولية ، رانتيجة الاختلاف في التصو جورج بوش الابني مريكالأ
 كوندوليزا ـالاستقالة و عوض ب إلىدى به أا مم ،لم يكن من المحافظين الجدد كولن باولن لأ

  . آنذاك يمريكهات الرئيس الأجتوفهما لكثر تأ كانتالتي  رايس

حيان يصبحون ي في بعض الأمريكن المستشارين المحيطين بالرئيس الأفإ إلى هذا بالإضافة    
مثلما كان الحال مع  ، خاصة إذا كانوا من المفكرين والمنظرين ،ليه من وزير الخارجيةإقرب أ

 مفكرينالمنظرين و التشارين جلهم محاط بعدد هائل من المسكان حيث  بوش الإبن،الرئيس 

                                                

. 36مرجع سابق، صماجد عرسان الكیلاني،  -  1  
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اعطاء النصائح و التوجيهات بو يتحكمون  يةيهود ذوي أصولهم تابعين لليمين الديني المحافظ و
  . حول الشؤون الدوليةللرئيس الأمريكي 

بعض الأحيان ي فف في عملية صنع القرار، يةمريكارات الأخبكالة الاستا فيما يخص دور ومأ 
خاصة بها حول نظرة ، حيث تعبر عن البرلمان أوي مريكلرئيس الألفة لها مخاتصوراتتكون 
و خير مثال على ذلك حجب المعلومات عن الرئيس  ،من القومي و كيفية معالجتهالأاقضايا 

حيث ، بأزمة الصواريخبما يعرف   أو 1962زمة كوبا أبخصوص  ندييكي السابق مريكالأ
دث تصادم مع الاتحاد كي يحللرئيس، في البداية  المعلومات تسريب امتنعت المخابرات على

  .كان سيؤدي إلى حرب نووية زقأفي م كينديالرئيس هذا الأمرضع وبالتالي والسوفياتي، 

 ،من طرف وكالة الاستخبارات الإبن بوشمعلومات خاطئة للرئيس  كذلك تم تسريب      
شن حرب على  إلىي مريكرئيس الأبال أدىا في العراق مم دمار شاملسلحة أن هناك أادها فم

  .علان الحرب و المصادقة على ميزانيتهاإخذ تصريح من البرلمان بأجل أمن وهذا العراق 

وذلك  2003في صنع القرار و اتخاذه في حرب العراق  امهم اذن لعبت المخابرات دورإ      
ي مريكالرئيس الأكان  إنلا يهمنا و)∗(،البرلماني ومريكالرئيس الأ لـتضليلر قوي مبر بخلق

 ؟،المهم أن القرار اتخذ على أساس معلومات استخباراتية،ويمكن القوللاأوالمعلومات  يعلم بزيف
  .عضائهأ جلقل على الأ أوربما لم يكن داخل اللعبة  الكونغرسن أقل على الأ

ووفرة  طراف الأ لـتعددمعقدة نظرا  ، تخضع لعمليةيمريكن عملية صنع القرار الأإعليه فو 
حيث كل طرف يريد تحقيق ب ،والمؤسسات طرافالمصالح المختلفة لهؤلاء الأ تعددالمعلومات و

ستقبل النظام كذلك م،وية مريكره الخاص به حول مستقبل السياسة الخارجية الأتصووفرض 
  .  يخدم مصالحهم الذاتية قبل كل شيئالدولي بما 

                                                

یعلم و بالتالي  كل ھذا التحلیل لا ینفي أنھ من الممكن أن یكون ھناك اتفاق بین وكالة الاستخبارات و الرئیس الأمریكي على التصریح بأن الرئیس لم یكن -*
.التضحیة برئیس الاستخبارات السابق عوض الرئیس الأمریكي   
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أجهزة صنع القرار في أمريكا، هناك مسألة مهمة جدا بالإضافة إلى العلاقة التفاعلية بين        
وهي مسألة استمرارية نفس الاستراتيجية والسياسة الخارجية، رغم تداول رؤساء كثر رئاسة 

  .الولايات المتحدة الأمريكية ورغم التنافس الكبير بين أجهزة صنع القرار فيها

أعطى للمرء انطباعا خاصا بأن  ،عندما أصبح أوباما رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية 
الإستراتيجية الأمريكية الخارجية تبدو على وشك التغيير و خاصة في مكافحة الإرهاب وربما 
محاولة اتباع سياسة خارجية ذات بعد أخلاقي أو إصباغها بعض الشيء بنوع من الليونة، هو 

ن الجمهوريين ، وإنما ليس خيارا فقط بل حتمية، ليس لأن الرئيس من الديمقراطيين وليس م
لأن سمعة أمريكا ساءت إلى درجة كبيرة جدا، حيث أصبح من الضروري انتهاج سياسة مغايرة 

    1.الإبن ذات بعد سلمي أكثر مما كانت عليه في عهد بوش
                                                              الإبن                    

    الوضع الراهن لا يمكن للولايات المتحدة أن تنسحب من العراق بين عشية  وعلى ضوء       
  - ضحاها نتيجة المصالح الحيوية المتمثلة في النفط، أما في ما يخص الصراع العربيو

الاسرائيلي و السلام في الشرق الأوسط سيظل يشغل بال الولايات المتحدة و لو في عهد أوباما 
وأهميته قائمة حتى و إن  1948القضية منذ أن تأسست إسرائيل عام لأن هذا الصراع هو لب 

كانت الحرب في أفغانستان والعراق و مشكلة إيران النووية أزاحته إلى المقاعد الخلفية في 
    .الوقت الراهن

                                                                                                                                                 
لذلك أعتقد أن المجتمع الدولي يرى أن الصراع العربي الاسرائيلي هو العامل الرئيسي        

الأمريكية و الذي يعتبر سببا في تهديد المصالح الأمريكية -الذي يؤثر في العلاقات العربية
 . ر معادية للولايات المتحدة الأمريكيةبل ويثير مشاع ،بالمنطقة

        .  
إن تحقيق السلام بين الدول العربية و إسرائيل سوف يساعد في تخفيف التوتر بمنطقة       

الشرق الأوسط مع تحقيق نتائج ايجابية وسريعة للمصالح الأمريكية، ويعتقد الكثير من الناس في 
                                                

  www.greencorner.com 13/02/2009،؟تغیر الإستراتیجیة الخارجیة الأمریكیة في عھد أوباماھل ترضا سالم ،  -  1  

http://www.greencorner.com
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في جدول  عتبر أن أمن إسرائيل ثاني أهم مسألةو إسرائيل أن أي رئيس أمريكي ي  أمريكا
    .الأمريكيةالأعمال اليومي للإدارة 

                                                          .                                 
لكن من و ،من الواضح أن القرار الذي اتخذه أوباما بإغلاق معتقل غوانتانامو جريئ    

وباكستان ود لمكافحة الإرهاب في أفغانستان أيضا أن قراره بحشد أكثر عدد من الجن الواضح
تها و ضمت قواتها إلى القاعدة  من نشاطا جماعة طالبانهو الآخر أكثر جرأة، حيث صعدت 

                  .سياسيا افي حين أن باكستان تواجه و ضعا غير مستقر هي تنمو يوما بعد يوم،و
                                   .  

سوف يظل كما هو حسب اعتقادي  ،إن مستقبل مركز الثقل في السياسة الخارجية الأمريكية     
لت دفع عملية السلام سواء سحبت قواتها أو عززت وجودها العسكري في أفغانستان أو واص

مع إيران أو حتى لجأت إسرائيل بما فيهم الفلسطينيين أو حققت تصالحا استراتيجيا بين العرب و
  .     أو هددت بالحرب

                    .  
إذن من الصعب التحدث عن تغيير في توجه السياسة الخارجية الأمريكية مع تولي أوباما      

السلطة، لأن دوائر صنع القرار في أمريكا محكومة بمجموعة من جماعات المصالح بحيث 
ة الرئيس أو توجهاته بقدر ما نتكلّم عن خطوط حمراء لا يصبح من الصعب الكلام عن شخصي

     .يوما من القصف الإسرائيلي لغزة 22يجب تجاوزها، وأصدق دليل على ذلك صمته طيلة 
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  صنع القرار عملية و الأوروبيةياسة الخارجية محددات الس :  المبحث الثاني

ك فإن مبادئ سياسته الخارجية ستكون مختلفة إن الاتحاد الأوروبي، يعتبر اتحاد كونفدرالي، لذل
كثيرا عن المبادئ التي تتبناها الدول البسيطة أو المركبة الأخرى، لأنّها لا تكون نابعة من قيم 
وعادات وتاريخ شعب واحد، وإنّما مجموعة دول وهي في الكثير من الأحيان مختلفة من حيث 

ع وعشرون دولة، لا يمكن أن يكون لهم نفس القيم القيم والدين واللغة والتاريخ لأن مجموع سب
  .والتاريخ المشترك

ومنه فإن مبادئ السياسة الخارجية الأوروبية، تتأثر بطبيعة الأهداف التي أنشأ الإتحاد من    
  .أجلها، والتي من خلالها يتم توجيه  سياسته الخارجية

لايات المتحدة، لأنّه يطرح مسألة السيادة أما عملية صنع القرار، فهي أكثر تعقيدا من دولة الو   
والمصلحة الوطنية لكل عضو في الإتحاد، وهو ما يخلق صعوبة في اتخاذ القرارات، 

  .وبالخصوص في بعض المسائل الهامة والمصيرية
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    الأوروبيةالخارجية  ةسياسالمبادئ   :ل والمطلب الأ

  :الإتحاد الأوروبي تأسيسس: أولا

ذهان أنما هو مشروع فكري تبلور في المفاجئة، وإ أوليس وليد الصدفة  ،وروبيالأ إن الاتحاد 
ن الحرب و بأاقتنعوا  ،المفكرين و تجسد في الواقع من خلال رجال السياسة و قادة محنكين

سلب منهم حقاد بينهم ، سيجعل منهم دول ضعيفة و ية و تنامي الأوروبيبين الدول الأالنزاع 
هذا ما تجسد بالفعل بعد نهاية ، وخرى في العالمأنظام الدولي لصالح مناطق ريادة القيادة و

 ة و هيوروبيخارج القارة الأدولة من حينما تولى قيادة النظام الدولي  ،لمية الثانيةاالحرب الع
  .الولايات المتحدة

في لمانيا التفكير ، خاصة من فرنسا وأروباأوسيون من داخل امفكرون و سي ألذلك بد     
عادة من خلال بناء قوة اقتصادية و سياسة و عسكرية في المستقبل لإ ،روباأومجاد أ استرجاع

  .الدوليةفي العلاقات  ةوروبيالدول الأوثقل همية أ

    أثناء وروبيتحاد الأالإ لقد مر تي الآكته بعدة مراحل هي أره و حتى قبل نشتطو :  

نشاء إل الدوافع التي كانت وراء بروز فكرة أوإن : مرحلة البناء الفكري:  ولىالمرحلة الأ - 1
و بداية القرن الرابع عشر ) 13(كانت في نهايات القرن الثالث  ،ةوروبيتحاد بين الدول الأإ
يا و قن المسيحية هي الرابط الوحيد بين شعوب مختلفة عرذات طابع ديني ، لأ هيو ) 14(

مت ظالتي ن 1648∗ معاهدة و ستفالياوخاصة بعد ،اروبأوثقافيا ، ومع بروز التيار العلماني في 
القضاء على سيطرة ونشأت من خلالها الدولة القومية وإنهاء معالم الدولة الدينية والحدود 
  .الكنيسة

                                                

ھي معاھدة أوروبیة لتنظیم العلاقات بین الدول الأوروبیة، لكنھا اعتمدت و كأنھا معاھدة دولیة لتنظیم : Westphalia ( 1648(معاھدة واستفالیا  - *
ي أوروبا و إبعاد الكنسیة عن الحكم و تنظیم العلاقات الدبلوماسیة و حل النزاعات بین الدول العلاقات الدولیة ،وكان من نتائجھا بروز الدولة القومیة ف

  . الأوروبیة لكنھا لم تحرم استعمال القوة 
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ة وروبيخرى ساعدت على ربط الدول الأأبرزت عوامل وظهرت من خلال هذه الأحداث    
مثل في ظهور الفكر تمل الاقتصادي الملعاامل نجد اهم هذه العوأمن ببعضها البعض ، و

هم المفكرين الذين طرحوا أمن روبا الغربية، وأوروبا خاصة أوسمالي في دول أيبرالي الرلال
 Pierre بيار دوبوامثال أنجد مفكرين فرنسيين  ،وروبيتحاد الأمشاريع فكرية لتحقيق حلم الإ

du Bois راسان بيالبابا وAbbé de Saint Pierre  ين مثل يناك مفكرين هولند،كما ه
في القرن السابع  W.leibnitz زتويليام ليبنلماني  و كذلك الأ  D.Erasmus إيراسموس

   Ben Tham . j1 امتجيرمي بنلي إضافة إ  W.Penناوليام بنجليزي الإو عشر

روبا امتلكت ثقافة مشتركة منذ ظهور المسيحية و مرورا بهيمنة أون ألذلك نستطيع القول ب    
الثقافة ا بسيادة ظهور الملكيات المطلقة و انتهاء ثم ،رجال الدين و الكنيسة في العصور الوسطى

الواحد وروبا تشترك في المصيرأمن  تجعل ،كل هذه المتغيراتراليةيبالل مالقيو الفردية
تحاد بالرغم من اختلاف اللغة في التوجه نحو الإ ساعدتحيث المشتركة، بالتجارب التارخية و
   .2خرى من دولة لأوالأحداث تفاعل مع هذه التجارب الو

واقعية نتيجة نضجا وكثرأتصورات و افكار المفكرين  أصبحت ،ما في بداية القرن العشرينأ    
منه و بعد نهاية ، وتعدد التجارب التكاملية في السابق و حفظ الدروس من طرف المنظرين

انشاء  إلى 1923سنة  جيركودينهوف كاليلى دعا الكونت النمساوي  والحرب العالمية الأ
   .الأمريكية على غرار الولايات ،ةوروبيالمتحدة الأ الولايات

مام أفي خطابه  1929سبتمبر في   A.Briand برياند.أ جاءت دعوة وزير الخارجية بعدها 
جيع مم لتشعصبة الأبمنظمة شبيه  أوروبيتحاد إقامة إ إلىذ دعا إمم في هذا السياق ، لأعصبة ا

لكن اقتراحه باء بالفشل خاصة بعد وصول  ،ة مع احتفاظها بسيادتهاوروبيالتعاون بين الدول الأ
   .حيث تلاشت الفكرة بقيام الحرب العالمية الثانية 1933لمانيا سنة أالحزب النازي للسلطة في 

                                                

. 92، ص  2004مركز دراسات الوحدة العربیة : لبنان   ،تحاد الأوروبي و الدروس المستفادة عربیالإاحسن نافعة ،  -  1  

  http : // WWW Athram org . eg 16/5/2006 صناعة وحدة: ربا من السوق إلى الاتحاد أوعمر السوبكي ،  - 2
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        نية ثات مباشرة بعد الحرب العالمية الأبد:  مرحلة البناء الواقعي:  المرحلة الثانية - 2
دول التي جمعت بين فرنسا بريطانيا و و 1948 أوث 17في  بروكسلتجسدت في معاهدة  و

ة للتعاون وروبيسيس المنظمة الأأثم ت ،اأوروبي مشروع مارشالذلك لمتابعة و∗ البنيلوكس
  .جله معاهدة بروكسلألنفس الغرض الذي جاءت من  1948أفريل16 في  OECEالاقتصادي 

الولايات  روبا الغربية في شراكة معوأمعظم دول من  الحلف الأطلسي لّك تشكبعد ذل    
في نفس السنة ،   *∗ روباأومجلس تكوين  إلىضافة إ ،1949فريل أ 4ية في مريكالمتحدة الأ

من خلال بلورة  ،الماضي خاصة بين فرنسا وألمانياحقاد أكثر في نسيان أكدت الرغبة أت كما
كثر اتساعا و تعاونا ما بين أت لعلاقات نطلاق التي مهدالإنقطة الذي شكل مشروع شومان 

  .1الدولتين 

ة للفحم وروبيالجماعة الأ تمثلت في تشكيل وروبيلى في المسار التكاملي الأون الخطوة الأإ    
  CECA  Communauté Européene du Charbon et de l’Acier الصلب و
ماي  01وزير الخارجية الفرنسي السابق حيث قال في  شومانمشروع  إلىالتي تعود فكرتها و

لمانيا من إنهاء التعارض القديم بين فرنسا وأوروبية يستلزم مم الأن تجمع الأإ" :  1950
   .2" لشركات و المؤسسات التي تجمعها اخلال 

لماني للحديد و الصلب تحت نتاج الفرنسي و الأمنه اقترحت فرنسا و ضع مجموع الإو    
عت و بالفعل توسخرى ة الأوروبيعليا مشتركة في منظمة منفتحة على مشاركة الدول الأسلطة 

  .) يطاليا إلمانيا ، بلجيكا ، هولندا ، لوكسمبورغ ، أفرنسا ، ( الاتفاقية لتضم كل من 

  
                                                

) بلجیكیا ، ھولندا ، لوكسومبرغ ( دول البنلوكس ھي  -  ∗  

وروبا الغربیة أو لیس ھو مجلس الاتحاد الأوروبي فھو ھیئة لازالت قائمة لحد الآن و تضم معظم الدول الأوروبیة سواء دول أ 1949مجلس أوروبا لسنة  - **
.الشرقیة   

1 - Laurent Leblond , le Couple Franco – Allemant Depuis 1945, Bruxelles: Le Monde 1997,p. 90.   

2 - J Denis et J. Kanapa, Pour Ou Contre L’Europe ? Paris ; Edition Social 1967  ,p.25.  
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العداء نهاء في إفكرته  ظمة، وتمثلتل رئيس للمنأو∗  Jean Monetلقد كان جان مونيه 
نتاج الحديد و الصلب الذي يعتبر المادة الخام لصنع إنيا بوضع سا وألمااريخي بين فرنالت
طرح هذا ال كانماني ، كما لخيرة من الخطر الأنة هذه الأأسلحة تحت الرقابة الفرنسية لطمالأ
حقاد الحرب ، لذلك فقد تزودت المجموعة أة و تناسى وروبيحظيرة الدول الأ إلىلمانيا أرجاع لإ

الاقتصادية  برزت الجماعة (CECA )و مع تطور عمل المنظمة  1952ة بمجلس برلماني سن
   ** .اتفاقية رومانتيجة  1957سنة  CEEة وروبيالأ

    عضاء في السوق بين الدول الستة الأ ***ل وحدة جمركية أونتج عنها قد اتفاقية روما إن
التخطيط الداخلي  المشتركة ، كما تجسدت سياسة اقتصادية مشتركة انعكست علىة وروبيالأ

انشاء  متالتجانس الضريبي و الاجتماعي و لقد  إلىضافة لاقتصاديات الدول الستة ، بالإ
 اتفاقية رومافي نفس السنة و حسب  CEEA  راتوموالأة للطاقة النووية ، وروبيالجماعة الأ

   .عضاءلتحقيق التعاون في مجال الطاقة النووية بين الدول الأ 1957

الجماعة و)  CEE(  ةوروبيالجماعة الاقتصادية الأتوحيد كل من  مت 1967في سنة ما أ       
سم في كيان واحد عرف با (CAEA ) راتوموو الأ (CACA )ة للفحم و الصلب وروبيالأ
ندا و الدنمارك ليرإو بريطانيا  إلىذلك توسعت العضوية و بعد  ،CE (1(  ةوروبيلمجموعة الأا

ليصبح عدد  1986سبانيا و البرتغال سنة إف 1981اليونان سنة ثم  ،****1973جانفي  01في 
   .اثنى عشرة عضواعضاء الأ

                                                

 العالمیة الثانیةرجت ضعیفة من الحرب خفرنسا  أنیث وجدحندماج الأوروبي ب الروحي لفكرة الإعد الأیو ھو رئیس قسم التخطیط الفرنسي :  جان مونیھ -*
إتحاد كبیر تستطیع أن تنھض لوحدھا دون الخبرة الصناعیة الألمانیة و التعاون مع الدول الأخرى في القطاعات الاقتصادیة المھمة لغایة الوصول إلى  و لا

  ومتطور 

.  1958یة روما حیز التنفیذ سنة دخلت اتفاق   **  

. أین نص على إلغاء الحقوق الجمركیة بدایة عن المنتوجات الصناعیة المتداولة 01/07/1968تمّ إقرار إتحاد جمركي بدایة من   - ***  

. 57،ص 1999، ،بنانیةلالدار المصریة ال: القاھرة  ،العولمة الاقلیمیة  ،أسامة المجذوب -  1 

،لكن استعملت فرنسا حق الفیتو لكي تجمد الطلبات الأربع ، وأعادت  1962ثم كل من الدنمارك والنرویج سنة  1961انیا طلب الإنضمام لمعاھدة روما سنة بریطقدمت  ****

الإتحاد الأوروبي حد الآن نتیجة الرفض الشعبي للإنضمام إلى ورفضت فرنسا مرّة أخرى ،لكن النرویج لم تعاود الكرّة ولا تزال  خارج الإتحاد الأوروبي ل 1967بریطانیا الطلب مرة ثانیة سنة   
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الحالي  وروبيتحاد الأبرز الإ:  وروبيالاتحاد الأ إلىة وروبيمن الجماعة الأ:  المرحلة الثالثة
 ةوروبيالجماعة الأمن طرف وزراء خارجية  لموقع عليهاا) ماستريخت( من خلال معاهدة 

المجلس تفاق عليها من قبل الإ متن أبعد  1992فيفري  07هولندا يوم في ستريخت  بما
ركزت المعاهدة  حيث ،1993دخلت حيز التنفيذ في نوفمبر ، و1991سبتمبر  02في  وروبيالأ

  1: على المبادئ التالية 

  .مشترك  أوروبيقامة نظام دفاعي توحيد السياسة الخارجية و السعي لإ -1
ن أو  1999جانفي  01قصاها أة خير في مدلأايتم تنفيذ هذا الاقتصادي و النقدي و تحادالإ -2

 .2 "اليورو" تكون العملة هي 
مة في كل اقالتي تمنح العديد من المزايا كحرية التنقل و حق الإ،ة وروبيتشكيل المواطنة الأ -3

  .نتخابتحاد و حق الإدول الإ
ّ تحيث زادت من فاعلية البرلمان و كذلك  ،ةوروبية الأعومتطوير قانون المج -4 دخال إم

 3 .تعديلات على العمل المشترك في مجال العدل و السياسة الداخلية
 قيادتها وتستعيد أوروبا مكانتها ن أمل عند التوقيع على المعاهدة أيالأوروبي كان تحاد الإ إن

  .ن تصبح قوة عظمى كما كانت سابقا للنظام الدولي، وأ

، وقد تمثلت في ليهإنظمام للإقية شروطا اتفبموجب هذه الإ وروبيتحاد الألقد وضع الإ         
 و بالرغم من ذلك ،"ن بنهاغكو" فت باسم شروط رشروط سياسية و اقتصادية و تشريعية ع

ع الكبير يثم التوس ،1995تحاد بانظمام كل من السويد و فنلندا و النمسا سنة عضاء الإأ تضاعف
 وسع إلىثم  * 2004 جانفي 01في  إليهحيث انضمت عشرة دول  ،وبا الشرقيةرأونحو دول 
    .4 هما  بلغاريا و رومانيا  2007خرين بحلول جانفي آعضوين 

                                                

www.rezgar.com 12/05/2006 - ، 1 .ھل ینھي الاتحاد الأوروبي ھیمنة القطب الأمریكي و یحقق التوازن الدوليعبد الرحمان نیشوري  
. 166،ص   2004 ،دار الأحمدي للنشر: ،  القاھرة الدولیةالمنظات الإقلیمیة و عاكف یوسف صوفان،  -  2  
. 419، ص 1998 ،الدار الجامعیة للطباعة و النشر: ، لبنانالتنظیم الدولي  المجذوب،محمد  - 3  

 
).، المجر،مالطا،قبرص استیونیا ، لیتوانیا ، لیتونیا ، بولونیا ، جمھوریة التشیك ، سلوفاكیا ، سلوفینیا( دول أوروبا الشرقیة العشر ھي  -*   

4 - John  Baylis, Steve Smith , The Globalization Of World Politics, Londre : Oxford Editions 2001, P .581.  

http://www.rezgar.com
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حسب منهج عليه فإن الإتحاد الأوروبي لم يتشكل دفعة واحدة ،وإنّما تطور بشكل تدريجي وو
من حيث  أوفكار اء من جانب الأسو، جون مونيه به  أخر كما تنبانتشاري من قطاع لآ

تصالات التي لإامن خلال شبكة  من حيث الاختصاصات وكذلكأو ،ليهإالانتساب و العضوية 
بلورة الهيكل التنظيمي في حيث ساهم  ،وروبيتحاد الأللإ المكونةت من خلال المؤسسات تجسد
  : منهجين بارزين هما  وروبيتحاد الأللإ

 تتمتع د ، و تزويده بحكومةكيان سياسي موح قامةإ علىيركز :  تحاديالمنهج الإ - 1
ب من المركزية زاد القركلما زادت صلاحيات الحكومة ، ودارتهسلطات خاصة لإوبصلاحيات 

   -طرح دستوري -مام كونفدرالية أكلما تقلصت نكون ، ولنموذج الفيدارليا

تم الخطوات الوحدوية بناءا ت، وبكامل سلطاتها احتفاظ الدوليقوم على  :التعاونيالمنهج  - 2
  .1ختياري بين دول مستقلة على اتفاقيات قائمة على التعاون الإ

جهزة منظمة يناط أمن  مركبةيعتمد على بنية تنظيمية  الأوروبي، تحادن الإإعليه فو          
 قد مارستو ،2رقابة سياسية وقضائية داخل الإتحاد جهزةأن هناك أاد القرارات ، كما خبها ات

  : هم تلك المؤسسات ما يلي أمن ، ورهيو تطودورا مهما في تقويته  همؤسسات

  :يتكون من مجلسين: المجلس  - 1

من رئيس عضاء، والحكومات للدول الأيتشكل من رؤساء الدول و:  وروبيالأالمجلس  - أ
وهو الذي  ،مرات ثلاثةن كان أمع مرتين في السنة بعد ت، يج )المفوضية(ة وروبياللجنة الأ

ة تتحاد و يتناوب على رئاسة المجلس بصفة دورية كل سللإالتوجهات العامة حدد السياسات وي
  .شهرأ

                                                

. 99بق ، ص احسن نافعة ، مرجع س -  1  

. 161، ص 2004دار الأحمدي للنشر : ،القاھرة قلیمیة و الدولیة لإالمنظمات اعاكف یوسف صوفان،  -  2  
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لا مجال ، وعضاءيتكون من وزراء الدول الأ:  )الوزاري( وروبيمجلس الاتحاد الأ - ب
    الكفاءة ، و يشكل المجلس رابط بين البرلمان ن الحكوميين ما يدل على التخصص ولموظفيل
له سلطة التشريع خاصة في قضايا متعلقة بعملية تحاد ويتولى تحديد سياسة الإ ،ةالمفوضيو
  .سراع في عملية التكاملالإ

هم  اء اجتماعاركثر الوزلحاجة أي حسب القضايا المطروحة، وأجتماعاته حسب اإتعقد و    
 تتمثل فيبع بالط قراراته فهيما الدول المسيطرة على أ ،وزراء الزراعة و المالية و الخارجية

صوت لكل واحد  29 وألمانيا وإيطاليا بـفرنسا و هي بريطانياتحاد والإ داخلالدول الكبرى 
  .صوات بحسب الكثافة السكانيةألها وبقية الدول التي انضمت مؤخرا  ،منهم

ن كانت الدول الكبرى في أحق لكل دولة تعيين مفوضا واحدا بعد ي:  ةوروبيالمفوضية الأ - 3
تقوم بوضع الميزانية العامة ودورها يتمثل في تقديم مشاريع قوانين ، وين مفوضانعتحاد تالإ
 5، و تمارس مهامها لمدة وروبيتحاد الأذن لها دور مهم جدا و حساس داخل الإإ ،تحادللإ

 .سنوات 

تعيين يوافق على وضية وجهاز رقابي استشاري يراقب عمل المف *:  وروبيالبرلمان الأ - 4
طراف من أتسعى و ،يشارك في وضع القوانينويصادق على الاتفاقيات الدولية  ا، كمعضائهاأ

سع في مجال التشريع أوصلاحيات  وروبيمنح البرلمان الأ إلىلمانيا أخاصة و وروبيتحاد الأالإ
  .ة فوق وطنيةأوروبيجل تشكيل هيئة برلمانية أمن 

عملها ينحصر في  ،محاميين 09يساعدهم قاضيا و 15مكونة من : ةوروبيمحكمة العدل الأ - 5
  .السهر على احترام القانون من خلال تفسير المعاهدات و تطبيقها

لها سلطة التحقيق تحاد وتقوم بالتدقيق في حسابات مؤسسات الإ :الحساباتمحكمة مراجعة  - 6
  .في ذلك

                                                

سنوات و یقع مقره بستراسبورغ و بالإمكان الجمع بین العضویة في البرلمان الأوروبي و البرلمان  05أصبح أعضاء البرلمان ینتخبون لمدة  1979سنة *
. الوطني للدول  
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يفته تكمن وظ ،للتعبير عن روح المواطنة ختسترياتفاقية ماجاء مع  :وروبيالوسيط الأ - 7
   .وروبييعين من طرف البرلمان الأوت العليا آالهي إلىفي نقل انشغالات المواطنين 

ال و بعض عمال و العمصحاب الأأهي استثمارية تمثل  :الاجتماعيةاللجنة الاقتصادية و - 8
ضاع ويها في المسائل المؤثرة على الأأربيؤخذ  ،المزارعينإتحاد المستهلكين والفئات مثل 

  .الاجتماعيةو ة الاقتصادي

ن القرارات التي تؤثر في أتستشار بشقليمية، والإتمثل السلطات المحلية و :لجنة المناطق - 9
 *.المحليةقليمية والمصالح الإ

 1يعمل على توفير القروض لتمويل المشاريع الاستثمارية  :وروبيالأ بنك الاستثمار -10
ا يساعد على تطوير السوق على نحو مبحية مرسس غير اطق النامية على أخاصة في المن

 .متوازن

  قمةهذا ما اتضح من خلال  حول فعالية مؤسساته و ،وروبيلقد ثار نقاش داخل الاتحاد الأ    
 ،2001ديسمبر  15في  قمة بروكسلفي  وروبيالدستور الأالتي تبعها طرح و 2000نيس 

فليرى جسيكار نسي السابق رئيس الفرسندت رئاستها لل،أ* يةسيسأم التصريح بتشكيل لجنة تتين أ
 **وروبيالدستور الأانتهى عمل اللجنة بوضع و ،لوضع ما يسمى باتفاقية دستورية  ديستان
      من خلاله ثم طرح مجموعة من التعديلات على مستوى البنية المؤسساتية ،  2003 سنة 

   .2عملها و

منصب  إلىضافة إ، وروبيلمجلس الأالقد نص الدستور على استحداث منصب دائم لرئيس    
ن أتفاق على الإ، و2009عضو ابتداءا من  15تضم لجنة و ،وروبيتحاد الأللإوزير خارجية 

                                                

 

. 418بق ص امحمد المجذوب ، مرجع س -  1 

- 3-محاولة التوفیق بین مفھوم الوحدة مع احترام الذاتیة - 2- وروبیة المشتركة تحدید القیم الأ - 1: قضایاأساسیة  03عضو عالجت  105تكونت اللجنة من  *
.مناقشة التوزان المطلوب بین المؤسسات الأوروبیة لرفع مستوى الأداء   

حاد و مؤسساتھ المالیة الأول متعلق بالحقوق الأساسیة للمواطن و سلطات الإت: مادة موزعة على مقدمة و ثلاثة فصول  46یحتوي الدستور الأوروبي على **
. و تمثیلھ الخارجي و الثاني یتناول سیاسات التجمع أ ما القسم الأخیر احتوى على الجوانب القانوینة  

. 17 -  16 - 15، ص 2003، 535العدد : ، القاھرة "مجلة العربي"، اتفاقیة جدیدة للإتحاد الأوروبي  محمد صلاح عبودة ، -  2 
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العمل ، بالإضافة إلى وروبيتحاد الأالسكان في الإد امن تعد%  55غلبية أتمرير القرارات بيتم 
  .مجالا 40كثر من أمل لـتشغلبية على توسيع قاعدة التصويت بالأ

قمة ذا ما كان مخططا له في  هعضو و 750ليصبح يضم  ،يع البرلمانتوسكما نص على  
 بهم،يطاليا من عدد نواإالذي عرض فيه فكرة تخفيض كل من فرنسا و بريطانيا و  2000 نيس

 الفرنسي ا جعلمم ،لمانيا كما هيأبقاء على مقاعد عضاء الجدد مقابل الإلفسح المجال لنواب الأ
قد حطم توازن السلطات : " يقول  Jean Louis Bourlanges بورلانججان لويس 

لمانية دون سبب واضح من الجمهورية الفدرالية الأ إعفاءو ذلك عبر  ،وروبيالأبالبرلمان 
  1 ."ن بسبب التوسع يوروبيتخفيض المقاعد الذي فرض بكثافة على بقية الأ

ن كانت أفبعد  ،المفوضيةهمها المؤسسات وأمن تركيبة بعض  رلتوسيع قد غيان هذا أكما       
صوات للدول أ 10صوات مقابل أ 10تحاد تسيطر عليها بـ القوى الخمس الكبرى في الإ

ا يؤثر ، ممواحد ع لكل دولة عضويبموجب التوس يصبح ،عضوا 17بلغ عددها يالصغرى التي 
 إلى التمسكل الكبرى ى بالدودأ، هذا ما كبرى في حالة تحالف الدول الصغرىعلى القوى ال

   .)بمستوييه(الأوروبيالمجلس داخل  أو اللجنة أي المفوضيةجماع داخل بقاعدة التصويت بالإ

      عضاء الجدد من امتيازات حول كيفية استفادة الأ أثارت جدلا حادالة التوسيع أمس إن
ية ق الاقتصادالفورا إلىضافة إ، صة في السياسة الزراعية المشتركة، خاعضاء القداميالأ
ا ل تهديدكهو ما يشإشكالية عدم التجانس، و قالتي ستخلوالقدامي عضاء الجدد والثقافية بين الأو

من طرف مشروع الدستور الأوروبي، خاصة بعد الرفض الذي لا قاه  وروبيلعملية التكامل الأ
طر دول ضاا مم ،رجاء البريطاني لهالإو % 62ين بنسبة يو الهولند%  56الفرنسين بنسبة 

  2 .حين تغير جديد إلى لمعاهدة نيسالعمل وفقا بتحاد الإ

ولة اسواء من خلال مح ،وروبيتحاد الأبالرغم من كل هذه الصعوبات التي يواجهها الإ      
حتى منية والأتطويرها للسياسات الاقتصادية والاجتماعية والسياسة و أوتعديله لبنية مؤسساته 

                                                

.17المرجع السابق، ص  -  1  
2 - l’Année Stratégique 2007, Paris : Editions Dalloz / IRIS 2007, P. 74-75.  
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ن يصل أ وروبيتحاد الأاستطاع الإ ،ةوروبيرات للدول الأختلف التصوالثقافية المتضاربة بين م
بعد  حاليا تصاديالى اقوحيث يعتبر القوة العالمية الأ ،م النظام الدوليمتقدمة في سلّ مكانة إلى

، سواء بح يمتلك العديد من مكونات القوةصأ حيث ،يةمريكعلى الولايات المتحدة الأ تفوقه
في هذا المجال  لهازال تابع ين كان لا، وإكريةسمنية العتى الأغرافية وحالديم أوالاقتصادية 

  .الجدول التالي يوضح ذلك و الأخير،

  2004سنة  وروبيالاتحاد الأ نات القوة فيمكو             02 :رقمجدول 

مليار ساكن في العالم  6.7مليون نسبة من  459.382.000  السكان 
  كانية في العالم من الكثافة الس%  7حيث يشكل 

الناتج القومي 
  الخام 

من %  31: مليار دولار و هي نسبة تقدر بـ 12.690.643
  مليار دولار  40.562الناتج الخام العالمي الذي يقدر بـ 

أي  2مليون كلم 132من المساحة العالمية التي تقدر بـ % 3  المساحة 
  ا دون احتساب رومانيا و بلغاري  2مليون كلم 3.977.187

 بالتصرف:  المصدر

dalloz / IRIS 2007, P. 74-75. L’Année Stratégique 2007, Paris : Editions   

ية في مريكيتفوق على الولايات المتحدة الأ وروبيتحاد الأن الإأمن خلال هذا الجدول نلاحظ  
  .كذلك في التعداد السكانيو *الناتج الخام

                                                

ملیار  1.527ملیار دولار ، بریطانیا  2.039.4تبرز الفوارق الاقتصادیة بین الدول الأوروبیة من خلال الناتج القومي الخام الذي یقدر في ألمانیا بـ   - * 
دولار  32293دولار بلوكسمبورغ و  43263ملیار دولار بمالطا ، كما  أن الدخل الفردي یقدر بـ   420نیا و ملیار دولار ، بإسیتو 530دولار مقابل 

.دولار بـبلغاریا 1578دولار برومانیا و  1753بالدنمارك ، مقابل   
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من حيث  هكبر دولة فيألمانيا هي أ وروبي، يؤكد على أنإن المؤشر السكاني في الإتحاد الأ    
من حيث نسبة ر بكما الدول الأأ، %  13.2تليها فرنسا بنسبة  ،% 18بنسبة الكثافة السكانية 

 .من السكان%  19.9قبرص بـ و % 20.2يرلندا بنسبة إفهي  ،شبابال

 من السكان %  20يطاليا بـ إهي  ،سنة 65كثر من ين أمن حيث نسبة المسنّكبر الدول أا مأ  
%  97.3بـبلجيكيا ،كما أن الدول الأكثر تمدنا هي من السكان  18.8لمانيا بـ أو

   .من السكان%  92.4ولوكسمبورغ بـ 

 البرتغال بنسبة من السكان و % 49.2هي سلوفينا بنسبة  تريفا كثرلدول الأبالنسبة ل    
  : تي كبر القوى الاقتصادية هي كالآأن إدية فما من الناحية الاقتصا،أمن السكان % 44.4

   .الأوروبي تحادمن اقتصاد الإ%  21.4لمانيا  بـ أ -
  1.تحاد من اقتصاد الإ%  16.4 بريطانيا بـ -
 .تحاد من اقتصاد الإ 15.8فرنسا  بـ  -

بـ ميزانية الدفاع هي فرنسا أقوى الدول من حيث المجندين و ، فإنالناحية العسكرية منو    
ثم ، 2005تحاد عام للإمن الميزانية الدفاعية العامة %  21.3من المجندين و %  14.5

 نذإ،  2005تحاد عام للإمن الميزانية العسكرية  26.2من المجندين و %  11.7بريطانيا بـ 
نفاق ق على بريطانيا في المجندين وبريطانيا متفوقة على فرنسا من حيث الإوفرنسا تتف
   .العسكري

،ومن لمانيةنجليزية و الأالفرنسية و الإ: ية هي أساسلغات  ةسيطر ثلاثت ،ما من حيث اللغةأ    
تحاد لذلك يعتبر الإ ،وكسيةثذرنتية وأوليكية و بروتستاثمتنوعة مابين كا حيث الديانة فهي

هو يطمح للعب دوره القيادي ، وقوى الفواعل الدولية في النظام الدوليأمن  حاليا وروبيالأ
بالخصوص من طرف وارة ل مجهودات جبذنه يب، خاصة وأيةمريكموازي للولايات المتحدة الأال

                                                

1- l’Année Stratégique 2007, Op.Cit , p. 77. 
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 تمنحهروبا و أخذ المبادرة الدفاعية عن أنه من كّ،لكي تم)ألمانيا -فرنسا(الدافعة له  الدول
  .  النظام الدوليفي  يمناستقلالية في اتخاذ القرار السياسي و الأ

   وروبيتحاد الأللإارجية مبادئ السياسة الخ:   ثانيا

ية لبعث ساسالركيزة الأالمنشئة للإتحاد الأوروبي،  ،1992لقد شكلت اتفاقية ماستريخت     
إنجازاته على الصعيد السياسي لم تتجاوز إلا كانت د أن بع ،منية المشتركةالأالسياسة الخارجية و

ل الخامس من معاهدة ركز الفص حيثمستوى محدودا جدا من التعاون السياسي الأوروبي، 
تتبلور تكن كما أن هذه الفكرة لم ، ن المشتركمالأ، على قضايا السياسة الخارجية وختيرماست

  .إلا بعد نهاية الحرب الباردة، وبروز الخلافات بينه وبين الولايات المتحدةبهذه الصورة 

من الأوة الخارجية نشاء المفوضية العليا للسياسإ بقرار  1999لعام  ة كولونمق لقد خرجت    
ضع الاتحاد وعليه و ،"خافير سولانا" للحلف الأطلسي سابقسها الرئيس الأروت المشترك
الفواعل الدولية في النظام مجموعة من المبادئ التي تحكم سياسته الخارجية اتجاه  ،الأوروبي
لاتحاد هذه المبادئ نابعة من القيم و التصورات المشتركة للدول الاعضاء في ا، والدولي

  : مايلي  و تتمثل في وروبيالأ

إن الإتحاد الأوروبي لا يزال حسب ميثاق الامم المتحدة  ،نييحفظ الامن و السلم الدول -1
يتمسك بـالأمم المتحدة ، رغم تأكده أنّها أصبحت غير قادرة على أداء الدور الذي أنشأت من 

فهو يفضل الرجوع إلى  لذلك، )يكاأمر(أجله ، وأن أطراف أخرى هي التي تحركها كما تشاء
بين الدول و لا يفضل استعمال القوة لحل النزاعات في كل المسائل الدولية  ميثاق الأمم المتحدة

  لحلها ،

    روبا أوبنى نفسه و تجربته من اجل القضاء على النزاعات داخل  ،وروبيالاتحاد الأ إن     
من الفواعل في النظام الدولي ان تتبع نفس خطواته  يريد الابتعاد عن حل مشاكله بالقوة، كماو

نظمات اخرى تحل محل منظمة الامم المتحدة في ملا يفضل بالإضافة إلى أنّه  ،لحل مشاكلها
 اشديدتعارضا كمنظمة حلف الاطلسي و هو في هذا يتعارض ، ن ييتحقيق السلم و الامن الدول
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بنفسها تلعب هي  أومنظمات اخرى  إلىجأ ده تلالتي في اعتقا ،يةمريكمع الولايات المتحدة الأ
هي  وروبيتحاد الأللإبالنسبة تعتبر ية التي ولتعمل على تهميش المنظمة الددور الامم المتحدة و

الدولية  النزاعاتبحل و ادارة لة المنظمة الوحيدة المخو.  

لا و ل الاجماع الدولين من خلاييالدوليريد تحقيق السلم و الامن  ،وروبيفان الاتحاد الأ وعليه 
الحيوية أكثر ما يريد تحقيقه بفضل دولة منفردة تعمل في غالب الاحيان على تحقيق مصالح 

  .المجتمع الدولي تحقق مصالح 

وجه سياسته  ،وروبيان الاتحاد الأ:  ارالجوخاصة مع دول التعاون الدولي  تعزيز - 2
الاعتماد المتبادل بين الدول عن  الخارجية اكثرشيء لفرض نموذج و تصور جديد قائم على

الدخول في ايضا عن طريق ،ونظمات اقتصادية و اجتماعية و ثقافية مطريق مؤسسات و 
فة الجنوبية للبحر الابيض المتوسط ، بما يعرف بالشراكة ضكالله المجاورة شراكات مع الدول 

بقية مع حتى  أود الاتحاالأورومتوسطية ، أو مع دول شرق أوروبا التي لم تنضم بعد إلى 
 .المناطق في العالم 

ربين ة هي ذات طابع اقتصادي قائم على التبادل الحوروبيالسياسة الخارجية الأ أساسن إ     
 لتحقيق رفاهية الشعوب في العالم زيادة هذا التعاون بصفة تدريجية الدول الخارجية، والاتحاد و

كيد على ان نجاح الاتحاد أبالت في العالم ،نموذج فريد من نوعه كما ان الاتحاد يريد تصدير 
بينها  ما، لانها ارتبطت فيالأوروبيةة ، زيادة التعاون الاقتصادي بين الدول بسب وروبيالأ

بمجموعة من المشاريع الاقتصادية التي تجعل الاطراف فيها غير مستعدين بالتضحية بهذه 
لذلك فان الاتحاد  ،ضيقةقية نعرات عر أولمكاسب الاقتصادية لصالح نزاعات سياسية ا

في تعزيز التعاون الدولي في كل المجالات لان  ا جدامهم ادورفي اعتقادهم يلعب  ،وروبيالأ
  . Walefar Stateمنطقة السلام و الرفاه العالم اصبح ينظر اليه بانه 

 روبيون من مكونات الاتحاد الأإ:  تعزيز الحرية الديمقراطية الليبرالية و الدفاع عنها -3
ها نظم سساأو التي  18و  17 القرنروبا في نهاية أوالفلسفة الليبرالية التي سادت في 

كما تلعب  ،ديمقراطية و شعوب حرة ، و هي تعمل على تصدير هذه الافكار لكل مناطق العالم
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روبا لا تستعمل العنف لتصدير هذه الافكار مثل ما تقوم به أون كانت إدور في الدفاع عنها و 
  .ن حد الآ إلىقل في منتصف القرن العشرين و ية على الأمريكلايات المتحدة الأالو

الاصلاحات ددا في طرح النموذج الديمقراطي وكثر تشأ يعتبروروبي ن الاتحاد الأإ    
وشرط  لاتحاد يضع دائما قيدلإن التعامل مع الدول التي تعتبر ديكتاتورية ، لالديمقراطية كشرط 
به كثيرا الولايات المتحدة  س للتعاون مع هذه الدول، هذا الفعل الذي لا تتقيدالديمقراطية كأسا

  . وروبيو هي في هذا اكثر براغماتية من الاتحاد الأ ،يةمريكالأ

، لا يزال يتعامل مع الدول غير الديمقراطية على وروبيبالرغم من هذا فان الاتحاد الأ    
ل المغرب العربي و هي دول تعتبر ذات انظمة منح دو، فقد حيانمصلحي في غالب الأ أساس

رو متوسطية سنة وغير ديمقراطية مبالغ مالية كمساعدات اقتصادية تدخل في اطار الشراكة الأ
نظمام للإتحضيري  أساسك شرقية، مساعدات لتطوير اقتصادياتهاروبا الأوكما منح دول  1995

كثيرا عن ية و طريقة الحكم فيها مختلفة و هي دول ذات انظمة ديكتاتور ،وروبيالاتحاد الأ إلى
الاتحاد و هي لاتعتبر  إلىروبا الشرقية أومن بل لقد انضمت دول  ،وروبيدول الاتحاد الأ

   . بولونيامثل ديمقراطية 

ن تقوم الدول أب ،الاتحادإلى الانظمام  طسترخت و رغم انها اكدت على شروإن اتفاقية ما     
 خذأبالي بهذا كثيرا و يلم ، فان الإتحاد سياسية على انظمتها اتإدخال إصلاحم بنضالتي ست

 ، لا يزال يعتبروروبيرغم هذا فان الاتحاد الأ ،ببراغمانية محضة  و الآخرتصرف هي
قات الودية و التعاونية مع الجهات الخارجة عنه و مهم جدا لتقوية العلا أساسالديمقراطية هي 

  .ضاع بالقوة ور الأيالعالم لكن بطرق سلمية و لا يريد تغيهو يعمل على حماية الديمقراطية في 

يات فلسفة أساسيات الديمقراطية و من أساسصبح من أ المبدأهذا ا:  احترام حقوق الانسان -4
ؤولا على شعوب العالم سيعتبر نفسه مالجديد، والإتحاد بصفته فاعلا فيه فإنّه  النظام الدولي

 إلىا ودع نائل الذيوحترام حقوق الانسان ، كما انه من الأبتقديم نموذج نقي حول صيانة و ا
عن  ،وكان ذلك التدخل من اجل غرض انساني في الدول التي تنتهك حقوق الانسانمبدأ صياغة 

و رغم ان خبايا و خفايا اسباب "  رانتفرنسوا مي" طريق فرنسا في الثمانينات بواسطة رئيسها 
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الشكوك و عدم البراءة ، لكن يمكن ان نعتبرها كخطوة طلب فرنسا لمثل هذا التدخل محاطة ب
  .جريئة لتحقيق احترام حقوق الانسان في العالم 

قرته الامم المتحدة أالتدخل الانساني الذي  أتعطي صياغة برئية لمبد حاولت أن باوروأن إ   
المتحدة ن الولايات ألحقوق الانسان بالمقابل   "الدولية الحماية" بحيث تطلق عليه تسمية 

ع طبعا لخلفيات حول و هذا راج التدخل الانسانيية لا تزال تحافظ على مصطلح مريكالأ
م حقوق الانسان تجعل الكثير من حتراالمتعلق با وروبين النموذج الأإالمصطلح و تفسيره 

ي و فرص العمل المتساوية أبداء الرإروبا لما فيها من حرية أوون العيش في نّشعوب العالم يتم
ا يجعلها رائدة في هذا المجال مم  

هو العمل بمبادئ القانون  وروبيتكوين الاتحاد الأ أساسن إ:  احترام القانون الدولي -5
ن القانون الدولي يعتبر في إ ،عاد عن الحلول الفردية و التسلطيةبتية و الاولة الدعيالشرو الدولي 
الفواعل الدولية بحيث يجب الرجوع  الوحيدة لحل الخلافات بين ةن هو المرجعيوروبينظر الأ

  .ليه في كل القضايا المختلفةإ

 وروبيعن مدى تمسك الاتحاد الأ ا إيجابياتصور رسخت لدينا ،كوسفو ون حرب العراق إ    
على اتفاقية انشاء  صادقتة وروبيالدول الأغالبية كما ان ، والشرعية الدولية بالقانون الدولي

ية موقفا معاكسا لها مريكالولايات المتحدة الأواتخدت  ،1998ية سنة ولمحكمة الجزاء الد
  .المصادقة عليهابرفضها 

في كل المسائل محل خلاف  وروبين مرجعية دول الاتحاد الأالآيعتبر ن القانون الدولي إ    
وهو السبيل الوحيد الذي يعمل على استقرار الامن و تحقيق السلم  ،بين الدول في النظام الدولي

  .لي الدو

    يا و خارجيا لن يكون الدفاع داخأهذا يعني :  عضاءمن الاتحاد و الدول الأأالدفاع عن  -6
خذ أو  لمانيةالأ –الرؤية الفرنسية و ذلك بتحقيق سياسية دفاعية موحدة و مستقلة كما تطرحها 

ن تكون أو  ،يةمريكا بعيدا عن حلف شمال الاطلسي و الولايات المتحدة الأيروبأوزمام المبادرة 
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ن لا أهي مسؤولية الجميع و ليس دول فقط دون غيرها و  وروبيمسؤولية الدفاع عن الاتحاد الأ
   .خرى هذا المسارأتعرقل دول 

             طار القوانين إضمن  وروبيتحاد الأللإكون هذا بالنسبة ين أ:  حرية التجارة الدولية -7
هذه المسائل و لاتكون هناك تعسفات في استعمال ية الخاصة بولو المؤسسات و المنظمات الد

ية و حدود ئو لاتحترم القوانين الحما ،تحطم اقتصاديات الدولجائرة القانون بفرض قوانين 
  .خرى الدول الأ

الليبرالية  هنتيجة تركيبة دول وروبيراسخ في الاتحاد الأ أية هي مبدإن حرية التجارة الدول 
هو ينادي بفتح الحدود نتيجة قوته ائل ووعضاء الأالأ أوء عضاقدم الأأسمالية خاصة أالر

خرى ، و مع هذا نجد الاتحاد ية الأبجنمن قبل السلع الأ للمنافسة الاقتصادية و غير القابلة
ية لحماية ولالمنظمات الد حيانا قيود حمائية على سلعه و شروط  داخل أيفرض  وروبيالأ

قافي كما هو حاصل و محل جدال في منظمة التجارة الاقتصادية و حتى ميراثه الث همنتوجات
  .لة الاستثناء الثقافي أالعالمية حول مس

ينادي دائما بحرية التجارة و رفع القيود و فتح الحدود امام  وروبيبقى الاتحاد الأيلكن      
ديات المنتوجات الاجنبية لكي يتحقق تعاون و اعتماد اكثر بين دول العالم لكي يتم ارتباط اقتصا

حساسية نتيجة الاعتماد المتبادل بينها لتحقيق السلم الدولي حسب  قالعالم ببعضها البعض و خل
  .  وروبيالطرح الأ
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  صنع القرار  عمليةمحددات وال:  الثانيالمطلب 

  :الخارجية السياسة محددات : لا أو

قبل المحددات الخارجية، في العادة نبدأ في دراسة المحددات الداخلية : المحددات الخارجية - 1
سنبدأ بدراسة العوامل الخارجية أولا نظرا لأهميتها البالغة في لكن في وضع الإتحاد الأوروبي 

  .صنع السياسة الخارجية

ة مع نهاية الحرب الباردة محاولات وروبيشهدت السياسة الخارجية الأ: يمريكالمحدد الأ 
الضراع (سط ويتعلق بمنطقة الشرق الأخص فيما على الأي ومريكق الأوللخروج على الط
بادخال  وروبيفيما يتعلق بالنفط حيث نجح الاتحاد الأ ،و الخليج العربي )العربي الاسرائيلي

" فيما عرف  1995علان برشلونة لعام إمنظومة واسعة من الدول العربية تحت سقف 
الفردية في ابرام  وروبيجهود دول الاتحاد الأ إلىضافة إهذا " رومتوسطة وبالشراكة الأ

  .كذلكاتفاقيات عسكرية مع عدد من الدول العربية 

شرعت "  ختيماستر" حسب اتفاقية  1992في عام  وروبيمنذ تشكيل الاتحاد الأف كذلك     
السياسة من وة تقوم على شؤون الأأوروبيلية لمؤسسة أوبتشكيل بنية  ،ةوروبيالمفوضية الأ

                    ة خارجية موحدةأوروبيسياسة  إلىمن التوصل  تتمكن لمن هذه المؤسسة أغير   ،الخارجية
المتباينة حسب ن مواقف دول الاتحاد المتناقصة والتوفيق النسبي بي إلىبل سعت  ،فصلةنمو

  .سطوة اتجاه الشرق الأوروبيبما في ذلك السياسات الأ ،الموضوع

تحاد ليه الإإد السقف الذي يذهب يمهما في تحد ية دورامريكالأ-ةوروبيلعبت العلاقات الألقد     
اتجاه مختلف القضايا  ،يةمريكفي رسم سياساته المستقلة عن الولايات المتحدة الأ ،وروبيالأ
زاء إلم يتمكن الاتحاد من فرض توجهاته الخاصة حيث  ،المسائل الحساسة في النظام الدوليو

عام مع  ية بشكلمريكف السياسات الأسرائيلي حيث اضطر الوقوف خلالإ -الصراع العربي
اسة الخارجية ، خصوصا من و السيلجنة الأوبريطانيا و  بدته فرنساأبعض التميز المحدود الذي 

  .خافير سولاناتحت قيادة 
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ي في عملية مريكل للدور الأنهم يقومون بدور مكمأن يعلنون ووروبين الأإخرى فأمن جهة  
لا يزال مني لكن الدور السياسي و الأ ،الدعم الاقتصاديخص فيما يتعلق بعلى الأ السلام و

من جهة و سبب الرفض الاسرائيلي الدائم محضورا من الناحية العملية بسبب التحفظ الأمريكي 
  .له من جهة اخرى 

مر بعدم القدرة على استصدار قرار هذا عندما يتعلق الأ وروبيضعف الدور الأ لقد برز      
مر عندما يتعلق الأ أونسان في فلسطين ة الفاضحة لحقوق الإئيليت الاسرادانة الخروقاإدولي ب

 إلى وروبيتحاد الأبالتعامل مع فصائل المقاومة الفلسطينية و عمليات المقاومة حتى دفع الإ
ي أمريكرهابية بضغط على قائمة المنظمات الإ ،وضع منظمات فلسطينية سياسية مقاومة

  .اسرائيلي

ن أطة الطريق غير ارفي بلورة مشروع خ وروبيور الذي لعبه الاتحاد الأالدمن رغم الوب    
إسهاما فكريا لا إلا يمثل  رطة الطريقالخفي اللجنة الرباعية الدولية  وروبيتحاد الألإعضوية ا

  .خيرة التي تقود هذه اللجنة كما اثبتت تجربة السنوات الأ الأمريكيةصدر نصائح للتوجهات وم

طلسي في عبر الحلف الأ هان يساهم معأي أمريكبضغط  وروبيلاتحاد الأاضطر القد       
ي المتطرف باجراءاته القاسية مريكمن تعديل المسار الأ تحادالإفيما لم يتمكن  ،نستانافغأاحتلال 

و خصوصا ضد الحركات الاسلامية المعتدلة في "  الحرب على الارهاب" في ظل ما يسمى 
  التوجه و المنطق 

بالرغم من  و ،ةوروبين السياسة الخارجية الأأ إلىعلاه أالمعطيات و المؤشرات  يرتش      
جية ارنها لا تزال تنقاد للسياسة الخأغير  خلية في الاتحاد وز التباينات الدامحاولات تجا

تتعاون  أو ،وروبيتحاد الأللإية في جميع القضايا الهامة و ذات الصلة بالمصالح الحيوية مريكالأ
بعض  أو ييهبرلمان أوالتي يوجهها الاتحاد  تدعمها حتى في ظل بعض الانتقادات أومعها 

  .يةمريكزاء هذه السياسة الأإعضائه أ
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همية دوره في أي ومريكتؤيد التواجد الأ تين ، مجموعةمجموعلقد انقسم الإتحاد الأوروبي إلى  
 قية و ايطاليا و حتى اسبانيا روبا الشرأومحور بريطانيا و دول النظام الدولي و هي وروبا أو
ي مريكهي المجموعة الرافضة للتدخل الأ: المجموعة الثانيةالإتحاد، وفي  الدول الصغرىو

ربي و يمثل هذه المجموعة والمتزايد و المهيمن في النظام الدولي و كذلك في شؤون الاتحاد الأ
 لمانياأ وبدرجة أقلفرنسا هي قوى الدولتين فيه و أو كذلك   وروبيهم دولتين في الاتحاد الأأ

   بلجيكا إلى إضافة

  ي مريكلتدخل الألموقف الدول المؤيدة : لى والمجموعة الأ- 1

بي متين و قوى و فاعل في النظام ورأواذ حن استطاعت تكوين اتإة و وروبين الدول الأإ  
رة في النظام و لا تريد المغام هن بعض الدول فيه لا تزال غير واثقة من امكانياتألا إالدولي 

هذا راجع ان الدول المؤيدة للتدخل ية ومريكالدولي بمعزل عن مظلة الولايات المتحدة الأ
تتخوف من والتي  ،الدول الصغرى في الاتحاد أوة مثل بريطانيا وروبيي في الشؤون الأمريكالأ

ا سابقا و ربما كما فعلت ،وروبيمعا على النظام الاقليمي الأالاثنين  أولمانيا أ أوسيطرة فرنسا 
  .يةمريكا تلعبه حاليا الولايات المتحدة الأكبر ممأ اتلعب دور

لانهم  الالماني –الفرنسي فضلون الولايات المتحدة على المحور ية وروبيغلب الدول الألأن أ   
ا بمثابة الحل الوسط الذي يوفق بين الدول الكبرى في الاتحاد و الدول الصغرى أمريكيعتبرون 

  .فيه 

ة وروبيمن طرف هذه الدول الأ الالماني –الفرنسي ن هذه النظرة المعادية للمحور أكما      
  : العضوة في الاتحاد  هي نتيجة عدة عوامل منها 

من لعب و التخوف  وروبيكقطب في الاتحاد الأ الالماني –الفرنسي تصورهم للمحور  -1
ا خاصة في المسائل أمريكال عن دور المسيطر و المهيمن على القرارات في حالة الانفص

   .)الدول الصغرى الدانمارك ، فلندا، السويد بريطانيا و بعض(و هذا ما يمثله اكثر شيء  الامنية
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خر لا آبديل ة العضوة و التخوف من وروبيسيادة الثقافة الاطلسية لدى بعض الدول الأ -2
با الاستقرار لمدة ورون لأضم الذي ن خاصة في اطار الحلف الاطلسيملامحه حتى الآ تعرف 

 .تتجاوز الخمسين سنة 

ية مثل بريطانيا مريكالثقافة الأ أوالارتباط الشديد لبعض الدول بالثقافة الانجلوسكسونية  -3
 خاصة 

ا نتيجة ارتباط مصالحهم الاقتصادية بها و نتيجة قوتها أمريكتخوف بعض الدول من  -4
   :هماقسمين  إلى عليه فان هذه العوامل تنقسمو  .العسكرية

     ية مريكخاصة الدول الصغرى من الولايات المتحدة الأ وروبيعوامل نابعة من التخوف الأ -أ
  .و قوتها العسكرية و الاقتصادية 

مصلحة الذاتية لكل دولة في الاتحاد و البحث عن منفذ يبعدها عن هيمنة العوامل نابعة عن  -ب
  .مستقبلا  الالماني –الفرنسي المحور 

لازالت سارية لحد الان بحيث  وروبيلة عدم ثقة بين دول الاتحاد الأأذن هناك مسإ          
  .جنبية عن قوى محلية أيفضلون قوى 

ي و عن دوره داخل الاتحاد مريكهم هذه الدول المعارضة للتخلي عن الحليف الأأمن         
  : هي 

    مستقل عن الحلف الاطلسي  أوروبيمني أ نظام إنشاءتعارض منذ زمن بعيد فكرة :  برطانيا -1
    الرئيسخيرة من الجناح العسكري للحلف في عهد وايا فرنسا منذ خروج هذه الأتعلم بنهي و
 أمريكانها على علم بعداوة فرنسا لها نتيجة تبعيتها الدائمة لسياسات أ، كما  1966سنة  "ديغول"

  .النظام الدولي ككل في  أوروبا أوسواء في 

عدم  إلىن بريطانيا كقوة عالمية سابقة و من بين القوى الكبرى حاليا ، تسعى إعليه فو     
تحاد ، رغم امكانياتها و اضمحلال دورها داخل الإ وروبيالمانيا على البيت الأ أوسيطرة فرنسا 
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 ما يجعلهاروبا ، هذا أواقتصاديا و منه تراجع دورها الريادي في  أوالمعتبرة سواء عسكريا 
امن الوحيد لبقاءها في ضروبا يعتبر الأوية على مريكن وصاية الولايات المتحدة الأأترى ب

، وروبيلى و من القوى الكبرى التي تحدد معالم النظام الدولي و الاقليمي الأوالمراتب الأ
الخادم المطيع بالنسبة ضافية لكونها إمع مزايا  لمانياأفرنسا والكفة مع يجعلها في نفس و

   .يةمريكيات المتحدة الأللولا

ة و العاليمة نتيجة مصلحة ذاتية و ليست وروبيا في الشؤون الأأمريكذن هي تساند تدخل إ    
الذي يتمثل في اخراج الشريك روبا الامني و السياسي ،وأوواضحة و متفهمة لمستقبل رؤية 

ت لفك الارتباط بين قد عملت بريطانيا على عدة جبها، ووروبا أانهاء وصايته على و جنبيالأ
عت تبو اا أمريكبا عن ورأوقلالية تسو ا وروبيمن الأألمانيا كي يتم التخلي عن فكرة الأوفرنسا 

  : همها أفي ذلك عدة سياسات 

الجديد الذي عرض  وروبيمني الألأاسياسة النظام "  1998 أيسن"عارضت في قمة -1
الحلف الاطلسي نتيجة ان  إلىزالت بحاجة ما أوروبان أ بحجة،  وروبيللمناقشة في الاتحاد الأ

السلاح النووي لا يزال متوفر لدى دول غير مستقرة امنيا كالدول التي كانت تابعة للمعسكر 
    1.يدي الدول المارقة أالسقوط في  أوكرانيا و التخوف من المتاجرة به أوالشرقي سابقا ك

 –فرنسية مني بمبادرة الأعامل الها و التي كان فحوا" شن غن" عدم التوقيع على اتفاقية -2
 " Europol"  ةوروبيللشرطة الأكبر أعطاء دور إو  لمانية أ

واعتبار ان الحلف هو كافي لصد الخطر الخارجي و الداخلي  وروبيرفض فكرة الجيش الأ -3
 .روبا أومن في الذي قد يهدد الأ

                                                

1 - XAVIER Devillepin «  Les Reformes de L’union Européenne , Revue Deutch Land N° 2 Mars 1999,p. 28 . 
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ي و القيام بتعاون معها لتحريك ة مع فرنسا خاصة في الجانب النووقامة تحالف مرإمحاولة  -4
وأنّها دولة غير نووية ،ومن جهة أخرى تتحالف مع ألمانيا التعاون خاصة ا لماني من هذالقلق الأ
 .سابقا في حرب البوسنة و كذلك في السياسات المالية داخل الاتحاد  للكرواتيدها أيفي تخاصة 

فكرة  تبعد، كي  الفرنسي-الالمانيف ن تلعب دور المشوش على التحالأن بريطانيا استطاعت إ 
ن روبا ، لأأوية عن مريكالجديد ، الذي يبعد دور الولايات المتحدة الأ وروبيمن الأمفهوم الأ

ن حرب الخليج أذا ما لاحظنا إالحفاظ على الوضع الراهن هو في مصلحة بريطانيا خاصة 
عد الولايات المتحدة من بي الحرب ضد العراق جعل من بريطانيا المستفيد الثان أوخيرة الأ

    وروبيلمانيا و فرنسا على الصعيد الأأمع تراجع لدور  ،الناحية الاقتصادية و كذلك السياسة
  .ة وروبيعلى المصلحة الأ مصلحة الذاتية لبريطانيا قد تغلبت إن الذن فإالدولي و

لى في العالم و في ولأمن بريطانيا و لكن تعد من القوى الصناعية اقوة قل أهي :  يطالياإ - 2
في العالم و هي تتقاسم نفس النظرة البريطانية  يعاكثر تصنروبا بصفتها من الدول السبعة الأأو

قل حدة نتيجة اختلافها مع أروبا لكن ربما بأو، في  الالماني-الفرنسيحول سياسة المحور 
من  نهاأو الثقافة ، كما ة اللغة ألية في العديد من المسائل خاصة مسمريكالولايات المتحدة الأ

   1المنهزمين في الحرب العالمية الثانية حيث لم تكن من الحلفاء 

    ربا خصوصا من الناحية الامنية حيث ترى أوكثيرا وضع جديد في  ذرغم هذا فهي لا تحب
و قد اتخذت  ،وروبيميزانية الدفاع سوف تقلل من الرفاه داخل الاتحاد الأ أوان رفع تكاليف 

 : تية ليا هذا الموقف نتيجة العوامل الآيطاإ

  .ي بالسلاح النوو مايتعلق مكانيات كبيرة في المجال العسكري خاصة إايطاليا لها  -1 
ازمة ( ربا و خير دليل أوتين على حل النزاعات في ألمانيا غير قادرن فرنسا و أكد من أالت -2

  ) البوسنة 
  .) خاصة مع المانيا (  اقتصاديا ليس لها القدرة على المنافسة -3

                                                

1 - Klein Jean , Securite et Desarmement en Europe , Paris Ifri ,1997, p.102.   
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روبا تضمن نوع من التوازن بين هذه الدول الكبرى في أوالولايات المتحدة بتواجدها في  -4
  . 1اقتصاديا  أوروبا سواء عسكريا أو

مني في ات الوضع الأورحتى موقف الملاحظ لتط أوعارض مهذا ما يجعل ايطاليا تقف موقف ال
هو بمثابة الخروج عن سياسة الحلف الاطلسي  وروبيالأن تكوين الجيش أروبا و التي تعتبر أ

و هي   * )UEO( روبا أواتحاد غرب مثل في ثروبا لها جناح عسكري قديم يأن أحيث تعتقد 
ح ، لكن بشرط سلّتللالأوروبية طار الوكالة إدرة على تحقيق الامن في المنطقة بالعمل في اقهيئة 

و قد كان دخولها للوكالة نتيجة سببين  ،لحلف الاطلسيهو ان يكون عملها بالموازاة و مراقبة ا
  : هما 

خاصة من طرف  سلحةح و عقد الصفقات التجارية في ميدان الأسلّتمراقبة و تحديد برامج ال -1
  .لمانيا أفرنسا و 

 . 2سلح تكسب الخبرة في ميدان ال -2

روبا أولمتواصل في ي امريكعلى الحضور الأ ) 1998 أيسن( يطاليا في قمة إكما دافعت    
الحلف  نأروبا و أوي في مريكن يعترفوا بالدور الأأخرين على الآ" :بقول رئيس حكومتها

جانب  إلىكانت تابعة لمحور الحرب على العراق  كما أنّها" خرى أطلسي لا يكرس قوة على الأ
   . لمانيالأ -ية و ضد المحور الفرنسيمريكالولايات المتحدة الأ

من يل مصلحتها على مصلحة الأضيضا بتفأيطاليا مربوطة هي إن أمنظور نجد من هذا ال    
من  صروبا و التقليأوا في أمريكتهميش دور التي مفادها العامة ة وروبيالسياسة الأ و وروبيالأ

 نمأن في مفهوم سياسة خارجية و عدورها المتنامي و المهيمن على النظام الدولي دون التم
  .روبا دور فاعل في العلاقات الدولية خاصة من الناحية السياسة و الأمنية مشترك تجعل ربما لأ

                                                

1 - Kaiser Karl, Le Couple Franco-Allemand et La Defense de L’Europe,  Paris : IFRI 1997, p. 156.  

 * -   )ueo (للحفاظ على الامن في اوروبا الغربیة و صیانة مشروع مارشال  1948روبا انشأ نتیجة معاھدة بروكسل تحاد غرب اوا.  

2 - Lellouche Pierre , L’Initiative de Defense Stratégique et La securité De L ‘Europe , Paris, IFRI , p. 200.    
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 ن الحلف الاطلسي ، كان أن يؤكد يطالي ، لا يزال لحد الآمنه فان الموقف البريطاني و الإو   
مل للتوجهات أهذا ما يمثل خيبة  عليه،يحق لها الزعامة  بالتالي مركي و ألا يزال من صنع و

  . لمانيالأ -الفرنسيمحور المستقبلية لل

  روبا أو اتجاهروبا الشرقية ، فهي تعتبر دول موالية لسياسة الولايات المتحدة أوما عن دول أ 
لطرف أنها اعتادت التبعية وتقديم الولاء حيث اعتبرها بعض الملاحظين  ،النظام الدوليو

   .يةمريكلة الأظت المن تحفهي الآ ،لة الاتحاد السوفياتي سابقاظخارجي فكما كانت تحت م

لة قوة ظلا تحت مإ ،روبا الشرقية لا تعرف انتهاج سلوك مستقل في النظام الدوليأون إ     
نحو الشرق هو  وروبين توسيع الاتحاد الأأكبرى  مما يجعل الكثير من الملاحظين يعتبرون 

تبعية هذه الدول  ةا نتيجأمريكمن طرف به إلى أن يكون أكثر اختراقا سيؤدي  لأنّهحماقة كبرى 
  .بيض قرارات البيت الأ إلىمباشرة 

يتحرك  وروبيحاليا عضو في الاتحاد الأأصبح الذي  ،روبا الشرقية السابقأومعسكر  إذن     
 ،يةمريكواسعا للسياسة الأيقدم دعما و ،الفرنسيةلمانية وعاكس تماما للتوجهات الأفي اتجاه م

التي وبا الشرقية وورأسكاني بين دول بر ثقل اقتصادي وكأ مثلا التي تمتلك بولونيانجد حيث 
لعراق الحرب على اريكية ومالأ ةيد الحملأيلم تكتفي بت ،وروبيالاتحاد الأ إلىحديثا انضمت 

دارة قسم من إفي نها ستحاول المشاركة أعلنت أبل  ،العسكريعلى الصعيدين الدبلوماسي و
ذا سمحت بذلك إخاصة  - مم المتحدةالأ-وافقة بريطانيا دون انتظار مو  اأمريكالعراق مع 

  . لمانيالأ –الفرنسي ر في العلاقات بين بولونيا و بين المحور وتت إلى أدى مما ، ا أمريك

وبا رأوبا الجديدة التي تضم دول ورأوروبا القديمة تختلف كثيرا عن أون أهذا يعني     
ن مصالحها تسير مع أالاعتقاد ولواشنطن سود فيها الاتجاه المؤيد يالتي الشرقية والوسطى و
  .ية في نفس الاتجاه لا العكسمريكالمصالح الأ

     ت فرنسا صرأذا اتجاه العلاقات مع واشنطن وإروبا حاليا أوذا تعمق الخلاف القائم في إو     
ا لمانيا على المضي قدما في خططها لانشاء قوة دفاع مستقلة عن الناتوا و قطب فاعل سياسيأو 
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دوار و ربما لكن مع اختلاف الأو ،روباأومعسكران جديدان في يبرز فقد  ،في النظام الدولي
      بينما تتحول فرنسا ،قرب لواشنطنفين الأيالحلتي اليوم الذي تصبح فيه بولونيا و التشيك أي
   .1موسكو بخلاف ما كان الوضع عليه لعقود طويلة إلى قرب فين الأيالحل إلىلمانيا أو

  .ية مريكي و الهيمنة الأمريكللتدخل الأ الرافضةموقف الدول : مجموعة الثانية ال

على ثر الكبير لا يزال له الأكان والذي  الالماني-الفرنسييتمثل خصوصا في المحور 
  .يةمريكالأ-ةوروبيراب العلاقات الأطاض

ر صأحيث  غولشارل ديمنذ القديم من سياسات رئيسها السابق  مستمد :الموقف الفرنسي -أ 
سلحة بالاحتفاظ بالأ أمريكيارفض عرضا ، وراضي فرنساأعلى ان تغادر قوات حلف الناتو 

ضع توهذا الوضع  أساسحيث على  ،ية تحت قيادة واحدةمريكها الأتالنووية الفرنسية مع مثيل
  .ودا على تحركات الادارة الفرنسيةقي

لاتحاد  إلىرفض مرتين انضمام بريطانيا و ية في فيتناممريكالحرب الأ "ديغول"دان أكما     
سيكون دائما على حساب  أمريكاه ان اهتمام بريطانيا بعلاقاتها مع أيو كان ر ،وروبيالأ

   .روباأوعلاقاتها مع 

 الولايات المتحدة تحاول انهاء الارتباط معلذلك تعتبر فرنسا زعيمة تيار الأوروبيانية، لأنها     
كبر أبحيث تعطي دورا  ،خارجهاروبا وأومنية في زمات الأيع حل الأة تستطأوروبيببناء قوة 

إن فرنسا لأنها فرنسا يجب :" حد قول شارل ديغولى عل، في السياسة الدولية وروبيتحاد الأللإ
أن تكون لها سياستها العالمية التي يكون لها بمقتضاها موقفها الذاتي المستقل إزاء كافة 

ن فرنسا لا تقبل بعالم أحادي القطب ولا عالم لأ 2."دون استثناء القضايا والمشكلات الدولية

                                                

http bbc,news Arabic,26-12-2005,   1 -؟تحالف التقلیدي بین اوربا و امریكاھل  ینتھي ال -  

،ص  2001دار الجامعة الجدیدة،: ، الإسكندریةالأوروبیة بین التحالف والمصلحة –العلاقات الأمریكیة :حلف شمال الأطلنطيلیلى مرسي وأحمد وھبان،  - 2
157.   
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نها المتمرد أترى في فرنسا  أمريكاجعل يهذا ما ، موحد ثقافيا ولا سيطرة دولة عظمى وحيدة
  .على الوضع القائم

أنه إذا قدر لأوروبا أن تمتلك زعيما أو رجالات " كما يرجح بول كيندي المفكر الأمريكي،    
  1".ففرنسا هي المرشح الألمع بين بريطانيا النازعةإلى العزلة وألمانيا المقهورةدولة، 

يا على فرنسا أمريكلت هجوما يبعد من ذلك و تخلأ"  لوموند الفرنسية"  صحيفةذهبت وقد  
طلقت لخيالها أو " لصدام حسين" دث حالرئيس لفرنسي السابق على غرار ما "شيراك"صاء قلإ

في باريس و تعرض " نهر السين"  ففاضية على مريكمع الدبابات الأ العنان بتصور معارك
   .لعمليات سلب و نهب مثلما تعرض له متحف بغداد وفراللّ متحف

ن من استمرار تردي العلاقات ينه يعبر عن مخاوف الكثيرألا إنه مجرد تصور خيالي أرغم     
  .واشنطنبين باريس و 

، خاصة بعد تغير رها غيرهال لعمليات قرعن دور المموالتخلي  تحاول :الألماني موقفال - ب
 ،قررها واشنطنعباء عمليات تأحيث لم تعد المانيا مجبرة على تحمل  ،مني العالميالوضع الأ

زم خاصة انها تعاني كباقي أكما تتخوف من انعكاسات الحرب على العراق على اقتصادها المت
  .اقة ة من الانكشاف في مجال الطوروبيالدول الأ

روبا فهي أووسط و شرق  إلى ،وروبيلمانيا بعد الحرب الباردة و توسيع الاتحاد الأأن أكما     
  منيا أن هذا التوسيع ساهم في تدعيم موقفها التفاوضي لأ ،يةمريكللمظلة الأليست بحاجة 

حاليا  يفه ،لمانيا كقوة استعمارية سابقةأروبا الشرقية التي كانت تتخوف من أواقتصاديا مع و
  .في صناعة القرار الدولي ا محورياتسعى للعب دور

حقيقي لا أوروبي بدور وتتمسك  ،قامة نظام دولي متعدد الاقطابإ إلى تدعو لذلك فهي   
ي الشعب أفحسب بعض الاحصائيات حول ر ،تمويل بعد الحسم العسكريالينحصر فقط في 

                                                

.652،ص1994والتوزیع،  الأھلیة للنشر: مالك البدیري، عمان: ، ترجمةنشوء وسقوط القوى العظمىبول كندي،  -  1  
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من الالمان يحبذون   % 82ن أدولي نجد لمانية على المستوى الالالماني  في دور الدولة الأ
  . 2002حاليا ان تكون دولتهم فاعل في الشؤون الدولية سنة 

        ية على النظام الدوليمريكلمان لا يحبذون الهيمنة الأمن الأ %50 إنف 2003ما سنة أ    
لموازاة مع قوة رئيسية في النظام الدولي با ،وروبيتحاد الأن يكون الإأمنهم يفظلون  %70وأن 

  . 1ية مريكالولايات المتحدة الأ

الشيوعيون السابقون بينهم القوميين والاشتراكيين و منو ،لمانن الأيكما يتفق كثيرا من السياسي 
مراجعة ما تبقى من و ،باورأوي في مريكعادة النظر في الدور الأإنه ينبغي أ، على رهمغيو
لمان ن هناك جيلا من السياسيين الأأخاصة )*( ،خلفتها الحرب العالمية الثانية يضاع التوالأ

  .لمانيا تتحمل تبعاتهاأن تظل أيرفضون وا بعد نهاية هذه الحرب ودلوالذين 

باستثناء بريطانيا  وروبيبين قادة الاتحاد الأ وروبيمر الواضح هنا ان الخلاف الأذن الأإ     
د خلاف حول سياسة س مجري و ليمريكواشنطن هو خلاف استراتيجي حول الدور الأوبين 

ن واشنطن إ: " حين قال " رفران" ر عنه رئيس الوزاراء الفرنسي السابق بعينها و هذا ما عب
استرتيجيا في حربها على العراق ، وهو اعتقادها انها تستطيع السيطرة على  أارتكبت خط

  2"  .العالم بمفردها

   :الوطنيةلية و المصلحة وة الدئمحدد البي - 2

لى وحتل المرتبة الأيحيث  ،بي يعتبر من القوى الفاعلة في النظام الدوليوروالاتحاد الأ نإ   
اقتصاديا و للمحافظة على هذه المكانة يجب اتباع سلوك براغماتي منفعي في سياسته الخارجية 

                                                

1 - Xavier Devillepin , Un Nouveau Monde Dans Les Relations Internationales,Paris : Ellipses , 2005, P.95 . 

تساعدنا على  "ان واشنطن عندما تتصرف بھذا الشكل " : "  بانیس ساكیلاریو" یقول النائب الالماني الاشتراكي الدیمقراطي في البرلمان الأوروبي  - *
ئم ترتكبھا في القاعدة التوحد لأن ادعاء اننا نشارك الولایات المتحدة الامریكیة القیم نفسھا ھو كذبة كبیرة ، إن امریكا تستخف بالقانون الدولي و ھناك جرا

سھولة اننا نشاركھا الحضارة نفسھا لمجرد ان لدینا نحن  العسكریة فیقوانتنامو و اعتمدت عقوبة الاعدام التي الغتھا جمیع دول الاتحاد ، اذن لا یمكن القول بكل
" .نظام انتخابات ، ففي طھران ایضا تجري انتخابات  *  

2 - Xavier Devillepin, Op.Cit, p, 96. 
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 صعوبات غير انه توجد عدة ه،ذات الصلة بتطوره ورقياتجاه العالم خاصة في المناطق الحيوية 
ة لم تحسم وروبين الدول الأأينا سابقا أفكما ر ،وروبيتحاد الأللإتعريف المصلحة الوطنية في 

في النظام الدولي  أو ،وروبيية في النظام الاقليمي الأمريكن دور الولايات المتحدة الأأمرها بشأ
  .و تضارب المصالح الوطنية و الذاتية لدول الاتحاد   اختلاف ببسب

نظرا لهذا الانقسام و  وروبيتحاد الأللإفوق قومية  أون رصد مصلحة وطنية لا يمك وبالتالي    
وجود مجموعتين  إلىا يؤدي ة ممضحيان متناقفي بعض الأمختلفة و ةلذلك نجد مصالح وطني

  :  وروبيمن المصالح داخل الاتحاد الأ

    .المصلحة الوطنية للدولة العضو -1
  . وروبيتحاد الأللإالمصلحة الوطنية  -2

فان الدول الكبرى خاصة لك لوية على الثانية ، لكن مع ذولى لها الأووعادة ما تكون الأ   
تحاد ، للإمقياس المصلحة الوطنية و وروبيمانيا اللتان تعتبران محرك الاتحاد الأألو فرنسا

بحيث تريدان تحقيق مصالح الاتحاد بجعله قوة سياسية و عسكرية و امنية كبرى في النظام 
في نفس الوقت ما الذاتية الوطنية وبطريقة مزدوجة ، تحقيق مصلحته يتحركانفهما ،لي الدو
ربية والدول الأعلى هذا تريد الدولتان مع بعض ة، ووروبيق معها المصلحة الوطنية الأقيتح

في النظام الدولي لعدم تمكين    The Balancerالموازن بي يلعب دور وروجعل الاتحاد الأ
  .منة عليه ا من الهيأمريك

بل مصالح وطنية حسب  وروبيلاتحاد الألمنه لا نستطيع ضبط مصلحة وطنية واحدة و    
خذ مثال على نأة وروبيهم التصورات للمصلحة الوطنية الأأتحاد و من تصور كل دولة داخل الإ

  .لمانيا أو هي فرنسا و ه كبر دولتين داخلأ

تعتبر فرنسا من   David Mayresافيد مايرز لد فقا لنموذج التحليل الاقليمي و: فرنسا  -1
 كذلكو  ،وروبيداخل الاتحاد الأ  ( Aspiring to Hegemonos )  المتطلعة للهيمنةالدول 

ا التوسيعية و المهيمنة على العالم أمريكلسياسات  على الدوام رافض لفي النظام الدولي بصفتها ا



  صنع القرارعملیة الأوروبیة ومحددات السیاسة الخارجیة الأمریكیة و .......... .............................................الفصل الثاني

159 

 

ن كانت منفردة لا تستطيع فعل هذا أمريكا، وإمع ما يدل ان فرنسا تريد قيادة العالم بالموازراة 
  . بي بصفتها قائدا له وروخرى عن طريق الاتحاد الأأمر فان لها امكانية لأا

ألف  1.724.6مانيا حيث يقدر دخلها القومي الخام ألبي بعد ورأوتعد ثاني اقتصاد  إن فرنسا   
          من لأفي مجلس ا  لفيتوا قلح سياسية من خلال امتلاكها  وتعد قوةدولار مليار 

كما  ة،حضورها في العديد من القضايا السياسية الدولية خاصة التي تخص مستعمراتها السابقو
 بـقوتها السكانية داخل الاتحاد و التي تقدر  إلىضافة إ النادي النووي العالمي ، إلىانها تنتمي 

افة السكانية داخل الاتحاد بعد المانيا مليون نسمة و هي ثاني دولة من حيث الكث 60.496.00: 
  . 1الموحدة 

تمتلك  * "Holstiلهولستي " كل هذه المعطيات جعلت من فرنسا و حسب نظرية الدور     
قوة في نظام ما بعد الحرب  وروبيتسعى لجعل الاتحاد الأ ،دة اقليميةئاإدراكا قويا لنفسها كق

ا ههم مطالب رؤساألذي يعد من او  ،دد الاقطابسس نظام دولي متعأيساهم في تعزيز  ،الباردة
  " .ديغول"منذ عهد 

من طرف فرنسا لتحقيق مصالح  بحثةيصبغ بصبغة مصلحية أن هذا التوجه عادة ماغير    
 ،منبية خاصة في مجال الدفاع و الأوورالمصالح الأو وروبيانفرادية بعيدة عن الاتحاد الأ

ي في مريكالأ -مثل التعاون الفرنسي، خاصة المانيا ن وبيوروالشركاء الأ الأمر الذي يقلق
ضرورة تدعيم  إلىعى فيها دلتي ا" جاك شيراك" تصريحات الرئيس السابق  أوالمجال النووي 

رد فعل  إلىدى أا مم ،فرضها النظام الدولييقوة النووية الفرنسية نتيجة التحديات الدولية التي لا
الاتحاد و  الاشتراكي الديمقراطيمنها الحزب  لمانية خاصةحزاب الأقوي من طرف الأ

  . 2 الديمقراطي المسيحي

                                                

1-L’etat Du Monde  , Paris :Editions La Decouverte, 2006, P. 277. 

2 - Jean Kllin , La France Face a La Seconde Ere Nucléaire , Le Monde Diplomatique, Mars ,2006  
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لى عالذاتية  ةلوطنياي لتحقيق مصلحتها تسياسة و سلوك انفرادي وبراغماـباعها لن اتّأكما     
ات متتالية الاجراءات المعتمدة داخل الاتحاد مرتخترق ولـ جعلها ،وروبيحساب الاتحاد الأ

اختراق  135ل فقد سج ة،ربا الشرقيأوبانضمام دول  2004توسيع  خاصة بعد ،وروبيالأ
بي و هذا رغم ثقل ورومنها كان داخل البرلمان الأ % 28حيث  ،2004فرنسي مع نهاية سنة 
  .موظف  3400ي البالغ عددهم وبرون في الاتحاد الأيحجم الموظفين الفرنسي

ل الأكثر ثمثيلا في المفوضية ، كما أن الدوجانب احتلالها للمرتبة الثالثة من حيث  إلى    
يتوقف الحضور الفرنسي في ت عن الدورات العادية للبرلمان ومن الغيابا%  20فرنسا سجلّت 

قضايا  خصيفيما ما أ ،مناقشات البرلمان وجلساته على قضايا الزراعة و الضمان الاجتماعي
  .المرات في العديد من  1فرنسا غائبة عنها إن المالية و العدالة ف

بين تجاه ما للإاعتبار فرنسا من الدول الداعية  إلىهذا ما دفع الكثير من المحليلين      
والذي  وروبيداخل التكتل الأ" افسيكرلمو "  Inter Gouvernemmentalism الحكومات

 إلىاضافة *ينادي بمحافظة كل دولة على سياستها الكاملة و رفض الذوبان داخل الاتحاد ككل 
ا فهي تنادي بحق امتلاكها لحق الفيتو في القرارات الحاسمة باعتبارها من الدول الكبرى و هذ
كبر في الاتحادول الأالمم، كبر في أن فرنسا تريد من خلال هذا دور أل صراحة على و هذا يد

  .خرين على حساب الآ ةالاتحاد لتحقيق مصالحها الذاتي

جاد يإربية من خلال عملها على وداخل المؤسسات الأ ل فرنسا استرجاع مكانتهاواكما تح     
جلوسكسونية ، خاصة داخل لأننظمة احال في الأالكما هو )  اللوبيهات( مجموعات ضغط 

  .تهاحيهها لمصلجثير على القرارات التشريعية و توأبي للتوروالبرلمان الأ

  :الموقف الفرنسي في عهد ساركوزي
                                                

1 - Un Manque D’un Engagement Europeenne De La France Dans L’union Européene, http : //www.eltpolitic. Net 
11/03/2006  

ان اقامة اوروبا دون تفكیك فرنسا أو أیة أمة أوروبیة ارید أوروبا و لكنني أظل مرتبطا بأمتي ، " : " لیونال جوسبان" یقول رئیس الوزاراء السابق  - *
ة من أخرى ھي خیاري السیاسي لقد أصبح موقف فرنسا من مؤسسات الاتحاد الأوروبي أكثر حذرا خاصة بعدما أصبح لألمانیا أصوات أكبر في المفوضی

.فرنسا    
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هي تحاول لعب ل في تعاملها مع أمريكا فوزي بعض التحوبقيادة ساركفرنسا  كما أبدت     
د ساركوزي بزيادة القوات دور الحليف الوفي لأمريكا سواء حول الملّف النووي الإيراني أو تعه

  . في أفعانستان إن تطلّب الأمر ذلكالفرنسية 

ؤساء هذه الخطوات قد تعتبر حماقة من الرئيس الفرنسي، بعد محاولات جدية من الر    
السابقين لفرنسا لعب دور مستقل عن أمريكا دوليا، وهذا سيؤدي بفرنسا إلى أن تصبح دولة 

  .دخل أمريكا في الشؤون الأوروبيةتابعة كبريطانيا، مما يزيد من ت

لأن سياسة فرنسا كانت دائما قائمة على مبدأ هام جدا في تعاملها مع الولايات المتحدة والحلف  
أي أنها  Participation Sans Integration 1 المشاركة دون الإندماجمبدأ الأطلسي، وهو 

مع  تشتركلاكن لا  ، مع الحلفاء والشركاءتتقاسم نفس النظرة حول مجموعة من المسائل الدولية
لكن الرئيس  .الولايات المتحدة والحلف الأطلسي في التدخلات الدولية بما لا يخدم مصالحها

ل، وتورط مع شارل ديغوالرئيس الأسبق عهد أ الفرنسي الشهير مند تجاهل هذا المبد ساركوزي
  .الولايات المتحدة في قضية أفغانستان

إن ساركوزي قد يزيد من تبعية فرنسا و أوروبا لأمريكا، خاصة بعد تصريحاته أثناء زيارته     
  . " لها أن فرنسا تريد استمالة قلب أمريكا وأنها من أهم الأصدقاء:" لأمريكا بقوله 

في علاقته مع الولايات  شيراك كما أن ساركوزي يريد لعب دورا مخالفا للرئيس السابق     
رئيس الوزراء السابق لبريطانيا، لأنّه توني بلير  المتحدة الأمريكية ولكن ليس تابعا كما كان

والمصلحة  لات التجاريةبادوكما وصفه المتتبعين فإنّه يهتم أكثر بالصفقات الاقتصادية والم
  .الضيقة والذاتية لفرنسا على الاهتمام بالهوية والإرث المشترك الأوروبي 

مع دول  قامة شراكة جديدةإ ، يهدف إلىالإتحاد من أجل المتوسطمشروع  إلىضافة بالإ    
استياء  إلىدى أا مم ،المتوسطي القديم وروبيعيدا عن المشروع الأالحوض الجنوبي للمتوسط ب

                                                

1 -Stanly Hoffman, La France Dans Le Monde,De 1979-2000, Poltique Etrangére, Paris Ifri , Annee,2000, N 2,p.308. 
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لتحرك منفردة لتحقيق ن فرنسا تريد اأو اعتبرت  ،تحادبرى كما الصغرى في الإالقوى الك
  .مصالح ذاتية

ة موحدة و تحقيق مصلحة أوروبيهم الدول التي تريد تكوين هوية أفرنسا من رغم هذا تبقى و   
هو  ذلك  على ية و ما يدل مريكن يكون قوة عالمية موازية للقوة الأأفي  ،وروبيالاتحاد الأ

تحت  2007جويلية  14روبية عسكرية في العيد الوطني  لفرنسا في يوم أوتعراض فرقة اس
( ن تكون أن فرنسا تريد أبين على وروو هي رسالة من فرنسا للأ"  ساركوزي" الرئيس  أىمر

  .)  روبا فرنسيةأوة و ليس أوروبيفرنسا 

ة رتبو ذلك باحتلالها الم ،وروبيتحاد الأللإهي المحرك الرئيسي بجانب فرنسا :  لمانياأ -2
مين و السيارات و السلع أثة في مجال التوك و الخدمات الاجتماعية و الثالى في مجالي البنلوالأ

تصالات عن بعد و هي للإالتوزيع و التجهيزات الكهربائية كما انها الرابعة بالنسبة و الوسيطة 
و عدد  2الف كلم  357.050: بـ ، كما تقدر مساحتها  وروبيل في الاتحاد الأوالاقتصاد الأ

ي تصويتها على جهزة الاتحاد المعتمدة فأمليون نسمة ، و هذا ما يمنحها القوة في  82.3سكانها 
كون مجرد جمعية استشارية بل يالتي لا تريد ان  ،وروبيخاصة البرلمان الأ الكثافة السكانية 

  . 1كثر فعالية أرادت تفعيل مهامه للقيام باعمال أ

ة يضم كل حكومات الدول أوروبييكون حكومة ـل وروبيترحت تطوير المجلس الأقما اك    
لمانية اثناء ة الألغعضاء و انتخاب رئيس تمنح له  كل الصلاحيات و طالبت بادراج الالأ

  . وروبيالاتحاد الأجلسات مجالس مناقشات 

مانية و هي في لولة الفدرالية الأشبيهة بالد ،وروبيتحاد الأللإلمانيا تريد خلق بيئة أن إومنه ف    
ن تعمل على تحقيق مصالحها لآهي ابتبنيها موقف فيدرالي وتناقض و الطرح الفرنسي تهذا 

هو ، ولقدمامنذ الذاتية خاصة بتوسيع الاتحاد نحو الشرق و الذي يعتبر مجال نفوذ حيوي لالمانيا 
حرك منفردة بسياسة فردية في تعاملها لمانيا تتأيضا ، هذا ماجعل أية مريكالرؤية الأ طرح يوافق

                                                

1 -L’ etat Du Monde , Op. Cit, P .450. 
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حيث اعتبر المستشار السابق  ،باقي دول الاتحادوبا الشرقية على حساب فرنسا ورأومع دول 
ن توسيع الاتحاد وضم دول الوسط و الشرق هو مسؤولية المانيا لانها أ" H.kohl هلموت كول

  " .كي لها تيتمثل المجال الحيوي الجيوبولي

 اتجاهلين في مواقفها بعض الّكبر وأحيانا بدبلوماسية أصرف تهذا فهي ت إلىبالاضافة     
ن المانيا لا تسير في أليهم من إين و يدخل الشكوك يا يقلق الفرنسية مممريكالولايات المتحدة الأ

حاد هداف بين الدول خاصة الكبرى في الاتفي الأ فاوتن التإعليه فو ،نفس الاتجاه مع فرنسا
 إلىو رغم وصوله  وروبيالاتحاد الأ أن  لواقعي ، ذلكامام التحليل أالمجال  يفسح وروبيالأ

و المصلحة القومية الذاتية للدول قد طغت  ةن عدم الثقألا إالاندماج و درجة عالية من التكامل
عادة التفكير في تعريف إة وروبييجب على الدول الأ بالتالي تحاد و للإعلى المصلحة العامة 

 المنضمة أوالدول الصغرى  أوسواء بالنسبة للدول الكبرى  وروبيتحاد الأللإوطنية المصلحة ال
 .ربا الوسطى و الشرقية أوحديثا أي دول 

   : المحددات الداخلية: ثانيا  -2 

تحاد ، بل و للإلها دور فعال في صنع السياسة الخارجية :  جهزة الحكوميةالمؤسات و الأ - أ
القرار السياسي حيث يصدر عنها ، نها مؤسسات رسمية قانونية ة لأدات الرئيسيدتعتبر من المح

 وروبيالأالمجلس ،  وروبيمجلس الاتحاد الأ: الأوروبي ، ومن أهم المؤسسات ما يلي 
  . المفوضيةو وروبيالبرلمان الأو

ليس دولة فدرالية بحيث يكون له  ،وروبيان الاتحاد الأ:  صناع القرار و العوامل الفردية - ب
له وزير خارجية حيث يكون أويس دولة واحد يهيمن على الصلاحيات التنفيذية داخل الاتحاد رئ

ليس  وروبيالاتحاد الألأن ة ، وروبيله الدور البارز في عملية صنع السياسة الخارجية الأ
ثير واسع على أكالولايات المتحدة وشعبها الذي يحبذ و يفضل رئيس قوي يتكلم جيدا و له ت

  .يهم و مواقفهم لصالح استيراتيجياته و تصوراته اتجاه النظام الدولي أاستمالة رالشعوب و 
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ح للمصادقة ورغم ان الدستور الجديد المطر ،وروبيالاتحاد الأ اليهإيفتقر  هذه العوامل     
تحاد للإيقترح وجود رئيس  ،ةوروبيمن طرف الشعوب و البرلمانات الأ 2003عليه منذ 

   .على غرار الدول الفدرالية جيةووزير خار وروبيالأ

كما ذكر سابقا و نتيجة المصالح المتضاربة و المختلفة للدول الاعضاء في الاتحاد     
روبا و ادراكهم لمحيطهم و بيئتهم أوبسبب اختلاف شخصيات صناع القرار في  ،وروبيالأ

تضاربة بين صناع ثر بهذه المواقف المأن صنع السياسة الخارجية تإف ،الخارجية و الداخلية
  .ا جعله قزما سياسيا في النظام الدولي ن ممييوروبالقرار الأ

ثيرهم على صنع سياسة خارجية ألكن و بالرغم من هذا النقص الخاص بصناع القرار و ت    
جعل منها روبا قد شهدت صناع قرار من الطراز الرفيع أون ألا إ ،وروبيتحاد الأللإموحدة 

روبا الحالية أون و عسكريا ، لأصاديا و تطمح لجعله مركزا سياسيا ل اقتوالأالمركز  أتتبوحاليا 
نه نتيجة أكما  جون مونيهو مستشاره    شومان فكار وزير الخارجية الفرنسيأنتاج إهي من 

روبا و الذي يتمثل في أوحقاد القديمة بين دول تناسي الأبـمحاولتهم ائل ورادة القادة الأإ
دراك القادة الجدد إ إلىضافة بالإ،"  ديغول ايدنهاور و" مانيا و فرنسا للأالرئيسين السابقين 
في النظام الدولي و ضرورة ارتقائه للمكانة التي سيتحقها حسب  وروبيلمصير الاتحاد الأ

" لماني السابق و المستشار الأ"  جاك شيراك" السابق مثال الرئيس الفرنسي أمكانياته و قدراته إ
  "  هلموت كول

 أوفي خلق اتحاد والبالغ ثر الكبير ذن كل هؤلاء الشخصيات و صناع القرار كان لهم الأإ    
دور الاتحاد تنمية خر في تقاعص البعض الآ مرغ ،نموذج فريد من نوعه في النظام الدولي

للسياسة  السابقعلى هو الممثل الأو خافير سولانا يةن شخصإذلك ف إلىضافة إ ،وروبيالأ
مواجهة  خاصة فيفادت كثيرا الاتحاد أقد  وروبيتحاد الأللإلامنية المشتركة الخارجية و ا

  .ا أمريكل عن مني المستقية بخصوص الطرح الأمريكالولايات المتحدة الأ

نظمة التقليدية الكبرى في نظام توازن حوي الأي وفه :القوة و الدور القيادي للنظام الدولي - ج
التي شكلت نظام الثنائية القطبية تحت القيادة  ىيضا القوأهي ى في القرن التاسع عشر والقو
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ن تريد الحفاظ على هذه القوة و هذا ية في نظام ما بعد الحرب العالمية الثانية و هي الآمريكالأ
هي منذ زمن بعيد تلعب ، كما أنّها اعتادت القيادة والدور و هذه المكانة القائدة للنظام العالمي 

  .هي لا تريد التفريط في هذه المكانة المتميزة سمات النظام الدولي وو دور المحدد لفلسفة 

 بحيث ة وروبينظمة الأمن هواجس الأ وروبيتحاد الأللإدور قيادي على  الحصول ومنه يبقى   
غيرها و العربي سط الخليجومثل الشرق الأ، يكون له تصور وحضور في كل المناطق الحيوية 

  .سة الحسا المناطق الحيوية ومن 

حضاريا  أوثقافيا  أوعسكريا  أوسواء اقتصاديا  ،وروبيالقوة التي يتمتع بها الاتحاد الأ إن   
عن  ،يمريكلا للطرح الأيخلق تصورا بدين أن لا يسلك سلوك دولة ضعيفة بل أيتحتم عليه 

ا يكأمرمكانيات ما تجعل ن له من الإطريق خلق استراتيجية شاملة للنظام الدولي المستقبلي لأ
ن القوة إلذلك ف ،ة على زعامة النظام الدوليوروبين المنافسة الأأتعيد حساباتها بشو تتخوف

كذلك تنفيذها بحسب ة ووروبيصنع السياسة الخارجية الأة هي عامل حاسم في تحديد ووروبيالأ
امية المتن أوحة للعب هذا الدور نتيجة هذه القوة الصاعدة و هي مرشّ لديهامكانيات المتاحة الإ

  .شيئا فشيئا

على غرار الولايات المتحدة الأمريكية فإن الإتحاد :  دور المؤسسات غير الحكومية -د
الأوروبي يتأثر بـمجموعة من المنظمات والجمعيات والمؤسسات غير الرسمية والتي تحاول 

 :أن تشارك في صنع القرار الأوروبي ولو بطريقة غير مباشرة ويتمثل البعض منها في مايلي

  الأحزاب السياسية في أورويا - 1

إن الأحزاب السياسية في أورويا يجب أن تكون شرعية و قانونية كي تتلقى مساعدات مالية من 
أن الأحزاب :" حيث تذكر المادة  إتفاقية ماستريختمن  192الإتحاد الأوروبي حسب المادة 

داخل الإتحاد الأوروبي، حيث  السياسية على المستوى الأوروبي هم العامل الأهم في الإندماج
  ".تكون هذه الأحزاب وعي أوروبي وكذلك تظهر إرادة المواطنين داخل الإتحاد
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أن الأحزاب :" نصت على 4الفقرة  45كذلك في مشروع الدستور الأوروبي المادة     
السياسية على المستوى الأوروبي هي التي تكون وعي سياسي أوروبي وتظهر وتبرز إرادة 

  ".تحاد الأوروبيالإ

وليس كأحزاب وتتمظهر الأحزاب السياسية داخل الإتحاد الأوروبي في شكل تيارات سياسية     
منفردة، أي كل أحزاب أوروبا مثلا التي تتبنى العقيدة الإشتراكية تتكتل في شكل تيار سياسي 

  :كمايليوتمثل مجتمعة داخل البرلمان الأوروبي وتأتي 

   .الحرالتحالف الأوروبي  -1
  . اليسار الأوروبي ضد الرأسمالية -2
  .الأوروبيالحزب الديمقراطي  -3
  .والإصلاحيينالحزب الأوروبي للأحرار الديمقراطيين  -4
  .الحزب اليساري الأوروبي -5
  .الحزب الشعبي الأوروبي -6
  .الحزب الإشتراكي الأوروبي -7
  ).الحزب الإيكولوجي ( حزب الخضر الأوروبي  -8

       بط بين المؤسسات الأوروبيةن الأحزاب داخل الإتحاد الأوروبي لم تظهر قط كراإ     
المواطنين كما هو الشأن داخل الدول الوطنية في الإتحاد إلاّ في الآونة الأخيرة، حيث بدأت و

الأحزاب الأوروبية تبرز على الساحة السياسية و تحاول تطوير الحوار حول التحديات التي 
  .تحاد الأوروبيتواجه الإ

الإتحاد  إن الأحزاب السياسية في أوروبا ليس لها تأثير كبير في خيار المستقبل لزعامة    
لأن البرنامج السياسي للإتحاد يوضع من طرف البرلمان الأوروبي  ،الأوروبي للنظام الدولي

 .والمجلس وكذلك المفوضية
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اعات الحزبية الأقوى، أما المجلس إن عمل البرلمان الأوروبي يكون حسب مواقع الجم    
الأوروبي والمفوضية فهما يتشكلان من أعضاء جميع الأحزاب الكبرى والقرارات الخاصة 
بالبرنامج السياسي تأخد بـ الإجماع من طرف المجلس والمفوضية وليس من طرف البرلمان، 

ترتبط أكثر شيء  مما يجعل عدم وجود أي خط سياسي يفرض نفسه، وبالتالي فإن القرارات لا
  .بالأحزاب السياسية 

قرار حول وضع الأحزاب السياسية وتمويلها،  2003لقد تبنى الإتحاد الأوروبي في جوان     
  .وعليه هناك مجهودات كبيرة تبدل من أجل تطوير دور الأحزاب السياسية في أوروبا

ل أحزاب سياسية قوية عن إن استمرارية ومتابعة دسترة الإتحاد هو شرط أول ورئيس لتشكي    
طريق إصلاح المؤسسات الأوروبية، خاصة وأن هناك هوة كبيرة بين المواطنين والمؤسسات 

  .الأوروبية داخل الإتحاد

ومنه يجب على المسؤولين فيه تقليص هذه الهوة بمساعدة الأحزاب السياسية، حيث أنّها     
  .تحاد الأوروبي أنضج من الإتحاد نفسه، حيث تأسس أغلبها قبل الإ

 :الرأي العام الأوروبي - 2

لمشروع المعاهدة الدستورية الأوروبية،  2005بعد الرفض الشعبي الفرنسي والهولندي في ماي 
ظن الكثيرون أن هذا الرفض الشعبي الصريح سيؤذن بنهاية الاتحاد الأوروبي، أو على الأقل 

ما راود مخيلة بعض السياسيين الكبار، الإجهاز لفترة زمنية طويلة على هذا الحلم الذي طال
لمحيط الأطلسي إلى جبال أوروبا من ا"وكان آخرهم الجنرال ديغول الذي كان يتبنى شعار 

 ."الأورال

وما روج لمثل هذا الاعتقاد أن هذا الرفض جاء من دولتين موقعتين على معاهدة روما لعام      
، وكانت تضم إلى جانبهما كلا من ألمانيا المؤسسة للسوق الأوروبية المشتركة آنذاك 1957

 .الغربية وبلجيكا وإيطاليا ولوكسمبورغ
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ويقول بعض المراقبين إن شعوب هذه الدول الأربع الباقية لو قدر لها هي الأخرى أن       
 1.لكان جوابها هي الأخرى الرفض 2005تستفتى في شأن هذه المعاهدة الدستورية لعام 

 27ن المسيرة الأوروبية لم تتوقف نتيجة هذا التصويت بدليل أن الدول  الـبطبيعة الحال فإ     
الأعضاء في الاتحاد استطاعت بعد عامين من هذا الرفض الالتفاف على نتائج هذا التصويت 

تمييزا له عن مشروع " معاهدة"أطلقت عليه اسم " مبسط"وإعادة تبني مشروع دستور أوروبي 
  .الدستور المرفوض

هذه المعاهدة  2007ديسمبر  13وقع الزعماء الأوروبيون المجتمعون في لشبونة يوم  لقد     
آملين أن يتم التصديق عليها عن طريق البرلمانات المنتخبة وليس عن طريق الاستفتاءات 

  *.الشعبية

دولة أوروبية بينها المملكة المتحدة التي تتميز بوجود رأي عام مناهض  19إذن فإن      
للاتحاد الأوروبي، صادقت حتى الآن على هذه المعاهدة بواسطة برلماناتها، وهو ما  تاريخيا

يعتبر تحايل على الرأي العام والشعوب الأوروبية، لأنّه بنفس الطريقة تم تمرير اتفاقية 
وذلك نتيجة قوة الرأي العام الأوروبي في التأثير على صنع القرار في  1992ماستريخت 

  .الإتحاد 

منه فإن الشعب الإيرلندي، بدعم واضح من بعض مراكز الضغط في الولايات المتحدة و    
التي قامت بحملة إعلامية ذكية وفعالة لصالح جبهة الرفض مستغلة غموض هذه المعاهدة 
وتعقيدها، رفض الموافقة عليها ووضع القادة الأوروبيين في وضع محرج للغاية خاصة أن 

قد تدفع لاحقا جمهورية التشيك وبولونيا إلى اللحاق بجبهة الرفض،  نتائج الاستفتاء الإيرلندي
  .خاصة وأنّهما من الدول الموالية للولايات المتحدة الأمريكية

  
                                                

www .elmaarifa.com الإتحاد الأوروبي بعد الرفض الإیرلنديماجد نعمة،  -  03/05/2008   1  

.غلبیة لكن لیس بصفة فعلیة جاء فیھا إلغاء نظام الفیتو أو النقض واعتماد نظام الأ:  2007دیسمبر  13معاھدة لشبونة  - *   
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 جماعات الضغط - 3

يحاول نحو خمسة عشر ألف شخص من الجماعات الضاغطة التأثير على صناعة القرار   
سجلوا رسميا مع البرلمان  4435حوالي السياسي في الاتحاد الأوروبي، ومن بين هؤلاء 

ويشبه نطاق نشاط الضغط في الاتحاد الأوروبي نطاق . عضوا 732الأوروبي المؤلف من 
 100عضوا، منهم  150الضغط في أمريكا فعلى سبيل المثال، يتألف البرلمان الهولندي من 

  . عضو مسجل في جماعات الضغط

فثمة شركات ضخمة بالإضافة إلى . ية قطاع الضغطويظهر المسؤولون اهتماما كبيرا بفعال   
الاتحادات الصناعية، تدير مكاتب للضغط في بروكسل على أمل وضع بصمتها على العملية 

  .التشريعية

لاّ أن ممارسات الضغط قد خضعت مؤخرا للمراجعة في بروكسل وأطلقت المفوضية إ    
تحسين العلاقة بين مؤسسات الاتحاد  ، تسعى إلى1مبادرة شفافة 2007الأوروبية في أكتوبر 

الأوروبي وجماعات الضغط، وبين منظمات غير حكومية أخرى في محاولة لتقليس النزاعات 
  . وتحسين مراقبة استخدام الأموال

ومن المحدد أن تشرع المفوضية في إجراء مشاورات عامة حول نشاطات الضغط، بما في   
شخص فقط  500شرف جديدين بعد اكتشاف أن نحو ذلك مشاورات حول ابتكار سجل وميثاق 

ألف شخص من الجماعات الضاغطة في بروكسيل يمتلكون مثل هذا الميثاق  15من بين 
  . الرسمي

إن منح براءة اختراع للبرمجيات يشكل مجرد واحدة من القضايا التشريعية العديدة التي     
قضايا الأخرى الاقتراح المثير للجدل وتشمل ال. تحرك جماعات الضغط والشركات التي تمولها

، الذي تم إعداده لتطبيق اختبارات وقوانين أكثر صرامة على "ريتش"والمعروف باسم 

                                                

، اللوبیقراطیة تتحكم في الدیمقراطیةإذاعة ھولندا العالمیة ،  -  www.rnw.com 1  

http://www.rnw.com
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ويتمتع القليلون من أعضاء البرلمان الأوروبي بمعرفة عميقة بهذه القضايا الفنية . الكيماويات
  . للجماعات الضاغطة المعقدة، مما يجعل البرلمان الأوروبي أرض صيد خصبة بالنسبة

الذي " أيكتا"، وهو رئيس اتحاد مارك ماك غانوبعد مراجعة قانون براءة الاختراع، قال     
 20عضوا في البرلمان، ولكن، ربما يكون  732هناك : "سيمينز وفيليبسيمثل شركات مثل 

  1". عضوا منهم فقط قد حاولوا فعلا فهم ماهية موضوع البراءة هذا

 على الصناعة" ريتش"ه الفجوة المعرفية والتأثير الذي يمكن أن يكون لتشريع مثل ونظرا لهذ    
فإن بعض أعضاء البرلمان الأوروبي يتدمرون من أنهم مكشوفون تماما أمام جماعات الضغط 

، وهي عضو ألماني في البرلمان إيفلين ليشتينبيرغرالتي تقدم لهم معلومات مضللة، حيث قالت 
لا "ض الضغوطات التي تمارس فيما يتعلق بمنح براءات الاختراع كانت أن بع:" الأوروبي
لدينا بعض الرسائل المضللة جدا والتي تقول : "وأضافت .بدلا من أن تكون إعلامية" منطقية

أن أحدا لن يتمكن في المستقبل من اختراع شيء من دون تحصيل تصديق على براءة 
  2. "الاختراع

في البرلمان الأوروبي نهجا فلسفيا اتجاه الضغط غير المرغوب  كما ينتهج أعضاء آخرون    
، وهو عضو إيطالي في البرلمان الأوروبي والمكلف غيدو ساكونيبه أو المفرط، حيث يقول 

من الصحيح انه قد أصبح من الصعب السيطرة : "المتعلق بالكيماويات" ريتش"بمراجعة تشريع 
و تساعدنا بعض جماعات المصلحة في فهم النواحي على تيار الضغط في البرلمان، وأتمنى ل

وليس النواحي السلبية فيها فقط، ولكن علينا أيضا أن نقبل ) ريتش(الايجابية لقوانين مثل 
   3". بهذا الوضع بوصفه يشكل مظهراً للديمقراطية الفاعلة

                                                

.المرجع السابق -  1  

.المرجع السابق -  2  

.المرجع السابق -  3  
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ه هذ: "، باحث مستقل يرصد قطاع جماعات الضغط في بروكسيلإيريك فيسيليوسيقول     
الجماعات لا تستغل فقط أعضاء البرلمان، وإنما تسيطر أيضاً على الصحفيين، إنهم يشكلون 

  ".شبكة خفية

  ويطالب ، "جماعات الضغط"أن الديمقراطية باتت مقيدة من قبل  فيسيليوسويخشى      
بأن يكون لمواطني أوروبا الحق في معرفة كيفية عمل هذه الجماعات، أي جماعة ضغط أي 

  1"؟شركات تمثل وكم ترصد لذلك من المال للتأثير على السياسات الأوربيةمن ال

تصنيفه كدولة  لا يمكن وروبيتحاد الأن الإإ:  وروبيعملية صنع القرار في الاتحاد الأ: ثانيا 
درجة الفدرالية و لا يتصف بوحدة المؤسسات و  إلىيصل  فهو لم ،هذا بعد إلىم يرقي ل نه لأ
أن يكون كثر من أيضا هو أدارة و الرقابة ، و لكن الاتحاد مركزية الإ أولزامية القرارات إ

كبر من الولايات أفيه الخام جمالي الدخل القومي إهائل و تجمع سكاني فهو  مجرد منظمة 
  .يةمريكالمتحدة الأ

من  فلا بد من التمييز بين أنواع مختلفة عند دراسة كيفية صناعة القرار السياسيإنّه ومنه ف     
سياسي ما بين في المستوى ال لعادة يتركّزالقرارت ، فمثلا القرار السياسي الصرف في ا

  الحكومات  

 ،ةوروبين تكون من اختصاص المفوضية الأأقل بينما توجد مجالات يفترض نظريا على الأ
لأن عملية صنع القرار ، في همية أكثر أببعضها البعض بين لذلك تبقى اتصالات الحكومات 

  .خذ دورها المنشور بعد أة لم تيلمؤسساّ

ن الممارسات التي تطورت عبر تلك السنين مازلت تحكم فإ 1957 روما اقيةاتفمنذ      
لعام  اتفاقية ماستريختفي  سس المنصوص عليهاا تحكمها الأكثر ممأة وروبيالسياسة الأ

زال هناك فرق بين و لاي ،، فمازالت الدول تطغى بسياساتها على النصوص المقررة 1992

                                                

.المرجع السابق -  1  
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و لا تزال  ،به فعليايتم تطبيقه و الالتزام   ها و بين مارقراإالاتفاقيات و السياسات التي يتم 
ت المفوضية المعنية بتنفيذ تلك آعضاء بعضهم بعضا و بينهم و بين هيخلافات تبرز بين الأ

  .السياسات

منظمات في جلسات  الحالاتنفسه في الكثير من  ةوروبيمندوب المفوضية الأ لقد وجد     
ختلف يحيث يتعارض و  ،عضاءبية الأوروجنب مع ممثلي الدول الأ إلى اجنب التجارة العاليمة

قول وزير الثقافة يعليه سنشرح هذا المثال لاحقا و، وعوض أن تكون لهم رؤية موحدة  هممع
يتجاذبها القوى  وروبيتحاد الأللإ ةن السياسة الدوليإ" : " توراسولي  جردي" سباني السابق الإ

س على مؤسسات اتخاذ كا ينعالكبرى في الاتحاد مثل المانيا و فرنسا وبريطانيا و ايطاليا مم
  . 1" ربية موحدة أوا قوى خارجية تستغل غياب سياسة مإالقرار فيه و 

جية و توحيد السياسة الخار إلىدول الاتحاد " جرهاردشرود" السابق لمانيا أكما دعا مستشار     
نه اذا روبا لأأوهة المخاطر التي تهدد جضرورة تجاوز المصالح الفردية لموا إلىمنية و لأا

  . 2" تتجاوز الدول مصالحها الوطنية  أن  ن لا يهمش دورها على الساحة الدولية فيجبأرادت 

و هي  وروبيمؤسسات رئيسية مخول لها اتخاذ القرار في الاتحاد الأ 03عليه هناك و    
  .الأوروبية و مجلس الاتحاد وروبيالمفوضية الأوبي وروبرلمان الأال

في لوكسمبورغ لكنه يعمل في فرنسا و  وروبيمركز البرلمان الأ :الأوروبيالبرلمان  - 1
  بلجيكا 

  : ية هي أساسو يقوم البرلمان بثلاث مهام 

ابها فهذا يضمن قوة التشريع و كونه من الهيئات التي يتم انتخ وروبييشارك المجلس الأ - أ
  .الأوروبيالتشريع الديمقراطي للقانون 

                                                

. 2003ماي  31جریدة البیان الامارتیة  -  1  

2 - http : // WWW aljazeza net , news , europe, 10/10/2001.  
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و هذا دوره  ة،و بالتحديد المفوضي ىخرة الأوروبييمارس البرلمان مهمة مراقبة الهيئات الأ - ب
  . 1997اتفاقية امستردام ثم  1992ماسترخت ل قبل تعديل مهامه في اتفاقية والأ

شيح المفوض كما يمتلك الحق لنقد المفوضية رفض تر أوكما يملك البرلمان قوة الموافقة     
  ككل 

كما يمكن له قبول  ،بي وروميزانية الاتحاد الأتحديد السلطة على  وروبييشارك المجلس الأ - ج
منية لديه دور صغير جدا فيما يخص السياسة الخارجية و الأ ها لكنأساسرفض الميزانية من  أو

  المشتركة 

، حيث نجد أن ألمانيا هي بي للدول حسب الكثافة السكانية وروتختلف عضوية البرلمان الأ    
من مقاعدها وبقيت كما هي عليه أكبر دولة ممثلة في الإتحاد وهي الدولة الوحيدة التي لم ينقص 

بعد التوسيع نحو شرق أوروبا ، مما أثار حفيظة فرنسا وقلقها حول مستقبل قدرتها على إصدار 
لونيا التي انضمت حديثا هي أكثر ثمثيلا من بعض الدول وظ أن بقرارات لـصالحها ، كما نلاح

لجدول التالي يوضح عدد مقاعد المؤسسة للإتحاد وهي التي ينظر إليها كحليف قوي لأمريكا ، وا
  .حسب السنوات  ةلوكل د

  عدد مقاعد الدول الأوروبية في البرلمان الأوروبي   03:  جدول رقم

  2009 - 2007  2007 - 2004  2004 - 1999  الدولة 
  24  24  25  بلجيكا 
  18  /  /  بلغاريا 
  06  06  /  قبرص 
  24  24  /  تشيك 

  14  14  16  دنمارك 
  99  99  99  لمانيا أ

  24  24  25  اليونان 
  54  54  64  اسبانيا 
  06  06  /  استونيا 
  78  78  87  فرنسا 
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  24  24  /  المجر 
  13  13  15  ايرلندا 
  78  78  87  ايطاليا 
  09  09  /  لتافيا 

  13  13  /  ليتوانيا 
  06  06  06  لوكسمبورغ

  05  05  /  مالطا 
  18  18  21  النمسا  

  27  27  31  هولندا 
  54  54  /  بولونيا 

  24  24  25  البرتغال 
  36  /  /  رومانيا 
  14  14  /  سلوفاكيا 
  7  7  /  سلوفينيا 

  14  14  16  فلندا 
  19  19  22  السويد 

  78  78  87  بريطانيا 
  786  732  626  : المجموع 

  http : // www.elbayane. com 10/06/2007:  المصدر

  المجلس الأوروبي ومجلس الوزراء بمستوييه: مجلسال -2

ويضم رؤساء الدول والحكومات  ،دوره توجيه السياسة العامة للإتحاد: المجلس الأوروبي - أ
  .استثنائيةقليلة وويتخد قرارته بالإجماع إلا في حالات 

يعتبر المجلس الجسم الرئيسي لاتخاذ القرارات على غرار البرلمان  :لوزاريالمجلس ا - ب 
حضر يي الاتحاد وعضاء فلأمثل المجلس الدول اي، 1950بناءا عل اتفاقية أنشأ  ،وروبيالأ

ذا كان محور إعلى سبيل المثال  ،اجتماعات المجلس وزير من الحكومة الوطنية لكل دولة عضو
ا هعند، ووروبيعضاء في الاتحاد الأحضر وزراء بيئة الدول الأيا هبيئة ، عندالالنقاش هو 

خرىالأ المجالاتهكذا بالنسبة لبقية و  المجلس البيئي يسمى .   
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     هي من مهمة مجلس الشؤون العامة ،العالم بقية دولو  وروبين العلاقة بين الاتحاد الأإ    
كما للمجلس عدة مهام هي الإتحاد،  مجالس ضمن مجلس 09حدى إو العلاقات الخارجية و هو 

  : لتي كالآ

البرلمان مع حيان يقوم المجلس بعملية التشريع كثير من الأة وفي وروبيتمرير القوانين الأ -1
  .الأوروبي

  .عضاء في الاتحاد نسيق السياسات الاقتصادية للدول الأت  -2
 . وروبيمان الأبالشراكة مع البرل وروبية الاتحاد الأانيالموافقة على ميز -3
 .ن المشترك لدول الاتحاد لأمتطوير سياسة الشؤون الخارجية و ا -4
 تنسيق التعاون بين المحاكم الوطنية و جهود الشرطة في المسائل الجرمية  -5
 .برام الاتفاقيات الدولية و المصادقة عليها إ -6
لحق بالمجلس أمستقرة وأعمال المجلس بطريقة دائمة عضاء من متابعة الدول الأيتمكن  لكيو

   1. عضاء المعتمدة لدى المجلسلجنة الممثلين الدائمين تتكون من سفراء الدول الأ

عضاء خاصة فرنسا في لأااتخاذ القرار فكانت العديد من الدول ا فيما يخص التصويت ، ومأ 
ق ن اتساع نطاأجماع غير تمارس ضغوطا كي يتخذ المجلس قرارات بالإ الديغوليةالحقبة 

 أصبحجماع و لإالعضوية جعل استحالة استمرارية عملية التكامل و اتخاذ القرار في ظل قاعدة ا
  : نماط لعملية اتخاذ القرار فيهأ 03هناك 

صوت  أساسة على يالمساواة السياسأ وفق مبد غلبية البسيطةقرارات يمكن اتخاذها بالأ -1
  .واحد لكل دولة 

سب وفق نظام التصويت الترجيحي أي هنا تختلف فيه بح غلبية خاصةأقرارات تتطلب   -2
صوات لفعلي حيث تحسب الأالها قتالتصويت باختلاف حجمها وقوتها وزان الدول في عملية أو

                                                

. 110، ص 2004مركز الدراسات الغربیة، : بیروت  ،الدروس المستفادة عربیا :بي روولأالاتحاد احسن نافعة،  -  1-  
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مانيا  أل- فرنسا(، فالعدد الأعلى للدول الكبرى ا لكل دولة ي يمنح بمقتضاهوفقا للعدد الذ
   )02صوتان ( مبورغلكسلدنى عدد هو أصوات و أ 10 )يطالياإ- بريطانيا

جمالية تتعدى صوات الإنسبة معينة من الأ إلىأي الوصول  غلبية الموصوفةقرارات بالأ - 3
ذا كان القرار من مجلس الاتحاد فإ ،غيرها من النسب أو  %65 أو%  60مثلا  % 50نسبة 

ذا كان القرار مقترح من إا م، أصوات جمالي الأإصوت من  170يتطلب الحصول على 
حسب توزيع  وروبيمن مجموع سكان الاتحاد الأ % 62وضية فيتطلب الحصول على نسبة المف

 .  لدول الأعضاءيحصي عدد أصوات ا التاليالجدول و ،صوات على الدولعدد الأ

       عدد أصوات الدول الأعضاء داخل مجلس الإتحاد: 40 جدول رقم                   

    http : //www.elbayane.com. 10/06/2007:  المصدر               . 

  

  عدد الاصوات   الدولة   الاصوات عدد   الدولة   عدد الاصوات   الدولة 
  المانيا 

  فرنسا 

  ايطاليا 

  بريطانيا 

  اسبانيا 

  بولونيا 

  هولندا 

  بلجيكا 

  البرتغال 

29  

29  

29  

29  

27  

27  

13  

12  

12  

  اليونان 

  المجر 

  جمهورية التشيك 

  النمسا 

  السويد 

  فلندة 

  الدنمارك 

  ايرلندا 

12  

12  

12  

10  

10  

7  

7  

7  

  

  ليتيوانيا 

  سلوفاكيا 

  وفينيا سل

  لوكسمبورغ 

  قبرص 

  لاتافما 

  اسيتونيا 

  مالطا 

7  

7  

7  

4  

4  

4  

4  

4  

http://www.elbayane.com
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كما يساعد المجلس في أداء مهامه في مجال السياسة الخارجية وسياسة الأمن والدفاع، بنية 
  :تنظيمية تشمل مايلي

 The high Representative For The CFSP :ن الخارجية والأمنممثل أعلى للشئو -أ

يشغل منصب المين العام للمجلسوكذلك الأمين العام لإتحاد أوروبا الغربية، ويقوم بمساعدة   
مجلس الوزراء على تحضير وإعداد وصياغة كل مايتعلق بصنع وتنفيد السياسة الخارجية 

ل من شغل هذا المنصب خافيي رسولانا الإسباني في وكان أو. وسياسة الدفاع والأمن المشترك
  )1(.1999أكتوبر 

   The Standing Political and Security Commitee:الدائمة للسياسة والأمناللجنة  -ب

وتتولى . شؤون السياسية في وزارات الخارجية في الدول الأعضاءإدارات التتكون من مديري 
تائج حول طبيعة الخطوات والإجراءات التي يتعين متابعة الموقف الدولي واستخلاص الن

اتخادها، ويمكنها رفع توصياتها واقتراح ما تراه على المجلس، بناءعلى طلبه أو بمبادرة ذاتية 
  . منها

 The European Union Military Commitee :العسكرية للإتحاد الأوروبياللجنة  -ج

أنشأت في : The European Union Military Staff :ولجنة أركان الإتحاد الأوروبي
ودورها يتمثل في دراسة وتحليل القضايا الأمنية وجمع ورصد ومتابعة المعلومات  2001جانفي 

العسكرية المتاحة عن مناطق الأزمات ، وتشمل مركزا لدراسات الأمن ومركزا للمتابعة عبر 
  .الأقمار الصناعية

  

  
                                                

.453ص ،مرجع سابق حسن نافعة، -  1  
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   :الممثلون الخواص -د

، المجلس إلى مناطق معينة للقيام بمهام تتطلب إقامة طويلة نسبيا أو دائمةهم ممثلون يوفدهم 
بهدف الإسهلم والمشاركة في إيجاد تسوية سليمة لأزمات طويلة وحادة مثل منطقة الشرق 

  .الأوسط

يضا مؤسسة رئيسية في صنع القرار داخل أتعتبر :  )اللجنة أو(ة وروبيالمفوضية الأ - 3
صبح عدد المفوضين ، أ 1951اتفاقية الفحم و الصلب لسنة ونت حسب تك ،وروبيالاتحاد الأ

و بقية الدول ) ايطاليا و بريطانياو لمانياوأمفوض لكل من فرنسا  02(  1995سنة  مفوض 20
مفوض  27ووصل عددهم إلى صبح لكل دولة مفوض واحد أف 2004ا سنة مأمفوض واحد 

كما يستعمل )  ابلجيك( رها بروكسل مقو 2007و  2004عامي دولة ما بين  12 بدخول
  :مصطلح المفوضية في اتجاهين هما 

ن من قبل نيالمعي Collegeة أي فريق النساء و الرجال وروبيعضاء المفوضية الأأ:  لوالأ
  .و البرلمان و ذلك لتشغيل المفوضية و اتخاذ القرارات فيها   تحادعضاء في الإالدول الأ

عين رئيس المفوضية من ، ويحد ذاتها و ليس الفريق العامل فيهابة أالمفوضية نفسها كمنش: ثانيا 
عضاء المفوضية أثم يتم النقاش مع رئيسها لاختيار  ،عضاء في الاتحادطرف حكومات الدول الأ

  .ذا وافق البرلمان تباشر المفوضية عملها هم وإيه فيأثم يعطي البرلمان ر

  1: تي فهي كالآ: ما عن مهام المفوضية أ 
  . وروبيو المجلس الأ وروبيتقديم مشاريع قوانين للبرلمان الأ  -1
 .و كذلك الميزانية  وروبيتحاد الأدراة و تنفيذ سياسات الإإ  -2
 )  ةوروبيمشترك مع محكمة العدل الأ( بشكل  وروبيتطبيق و تفعيل القانون الأ  -3

                                                

1 - Charles Zorgbibe , Histoire De L’union Europééene, Paris : Edition Albin Michel,  2005 ,p. 250, 251.  



  صنع القرارعملیة الأوروبیة ومحددات السیاسة الخارجیة الأمریكیة و .......... .............................................الفصل الثاني

179 

 

ال مفاوضات اتفاقيات على سبيل المث ،على المتسوى الدولي وروبيتحاد الأتمثيل الإ -4
 .في منظمة التجارة العالمية  أوخرى أو دول  وروبيالشراكة بين الاتحاد الأ

تعتبر حارس المعاهدات الدولية  هي منوطة بعمل التشريع و التنفيذ في نفس الوقت كما إذن     
 المؤسسات الثلاث أوت آمن ثم و حسب دراسة الهيو ،تحاد في الخارجللإالممثل الرسمي و

وضائف متداخلة أدوار ولها أن نستنتج ،  وروبياتخاذ القرار في الاتحاد الأالمنوطة بصنع و
ليس له دور مهم في مجال  وروبين البرلمان الأأ إلاّخاصة في مجال التشريع و التنفيذ ، 

ثم كثر شيء في المفوضية أبالتالي هي مركزة تحاد وللإالسياسة الخارجية  أوالتمثيل الدولي 
  .جلس الم

  : تحاد يكون بطريقيتن هما كالاتي ن اتخاذ القرار في الإأكما       

التوازن بين المؤسسات الثلاثة  أساستقوم على :  ة المشتركةوروبيقرارات السياسة الأ: لا أو
الرئيسية في صنع القرار و ذلك عن طريق مبادرة بالاقتراح للمشروع من طرف المفوضية ثم 

من عدد السكان في الاتحاد ثم المشاركة الفعالة  % 62الموصوفة أي نسبة  غلبيةبالتصويت بالأ
  .والشكل التالي يوضح ذلك 1. للبرلمان في عملية التشريع 

 

 

 

 

  

                                                

1 -I bid, p. 251. 
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  إجراء المشاركة                                         03:شكل رقم
  المفوضية   

    
  
  اقتراح      

  قراءة أولى       البرلمان                        
  رأي    
  المجلس     

  رأي مشترك    
  البرلمان               قراءة ثانية

  
  البرلمان يوافق على الرأي                  البرلمان يقترح تعديلات                الرفض بالأغلبية المطلقة

  بالأغلبيةالمشترك أو لم يتخذ أي                       للرأي المشترك 
  إجراء خلال ثلاثة شهور                              المطلقة

  
  

  المجلس                         المجلس يوافق                  المجلس لا يوافق                    القانون لن يصدر
  على التعديلات                    على التعديلات

  
  

  قراءة ثالثة                                يقر القانون     
  البرلمان و المجلس                           لجنة التوفيق

  يقران القانون
  لجنة التوفيق توافق                               لجنة التوفيق لا توافق                                   

  على نص مشترك             على نص مشترك                    
  

  المجلس يؤكد على      البرلمان و المجلس               البرلمان أو المجلس          المجلس يؤكد على         
  يوافقان على النص              أو كلاهما يخفق في            رأيه المشترك                 رأيه المشترك

  المشترك                  و البرلمان يرفض            و البرلمان يوافق                       المشترك    
  

  القانون يصدر    القانون يصدر                القانون لن يصدر                  القانون لن يصدر         
 

  من اقتراح الطالب  :المصدر
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د الموحقرارات التحرك  أو )Intergouvernementale( ما بين الحكومات قرارات :  ثانيا
join Act ة بصفتهما وروبيالأ مجلس الإتحاد والمفوضية: يشترك فقط مؤسستين هما  وهنا

و يكون البرلمان  ،نها خاصة بالمسائل الخارجيةرين بالتشريع مع تدخل رمزي للبرلمان ، لأدمبا
 ،)بالاجماع(تحاد و التصويت داخل مجلس الإعلم من طرف المفوضية و يتم اتخاذ القرار أقد 
كما يوضح ذلك الشكل . ة في الميادين و المسائل الحساسةقرارات مشترك اتخادهذا ما يعرقل و

  04: شكل رقم  :التالي

  إجراء التعاون
  المفوضية

  
  
  اقتراح
  البرلمان

  
  
  رأي
  المجلس

  قراءة أولى  رأي مشترك                                              
  البرلمان

  
  الرفض بالأغلبية المطلقة                     التعديل بالأغلبية المطلقة             الموافقة أو عدم اتخاذ قرار

  
  المجلس                                          المفوضية                              المجلس

  
  تبني الرأي                                                                         تبني الرأي       

  
  المشروع                           رفض تعديلات          

  المشترك بالأغلبية             الموافقة على           
  تعديلات البرلمان         الموصوفة  بالإجماع                              البرلمان             

  
  المجلس

  
  في حالة قبول المفوضية     في حالة رفض                                           قراءة ثانية                     

  ت الموافقة بالأغلبيةالتعديلا     المفوضية التعديلات                                                                  
  فوالموافقة بالإجماع فقط                                                                            الموص

  من اقتراح الطالب  :المصدر
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بين الحكومات باتفاقية السياسة الخارجية  ،تعويض سياسات التنسيق في الإتحاد الأوروبي وقد تم
بهدف إيجاد آلية )  (Common Foreign and Sécurity Policyكة  والأمنية المشتر

واعتماد من أكبر المتطلبات لتبني  "الإجماع" أكثر مؤسسية من سياسة التنسيق السابقة، ويبقى 
اتخاذ القرار في الإطار الأوروبي أكدت على أن  عملية، لأن سياسات الإتحاد الأوروبي

  . و لابد للمستوى السياسي من التدخلالمؤسسات المتخصصة مازالت قاصرة، 

ي عمل أخر ومن مجال لآخرى ون وزن الدول في صياغة القرار يختلف من قضية لأأكما     
جماع فلا يمكن المضي في إنه دون تحقيق وأ ،غلبية مازال طرحا نظريامؤسسي قائم على الأ

اسة كالضرائب خصوصا في قضايا حس ،وروبيتنفيذ سياسات مشتركة داخل الاتحاد الأ
ويبقى المجلس الأوروبي . من المشتركالأالسياسة الخارجية و أووسياسات الضمان الاجتماعي 

بمستوييه، يحتكر عملية صنع القرار عن طريق تهميش دور بقية مؤسسات الإتحاد وخاصة 
  .المفوضية والبرلمان

 سباب التي جعلت ين الأهي من ب وروبين عقبة اتخاذ القرار في الاتحاد الأإوبالتالي ف    
مام الولايات المتحدة نتيجة تغلب أسياسي ال ضعيف على المستوى ،وروبيتجعل الاتحاد الأو

على  وروبيهذا الفشل الألأن ، عضاء فيه على المصلحة العامة لهالمصالح الذاتية للدول الأ
ة مراجعة روبيوفي المؤسسات الأأنماط صنع القرار حتم عليه مراجعة يمستوى صنع القرار 

ياسية س أواقتصادية  أومنية أكانت  اية سواءولزمات الددارة الأإعميقة كي يتمكن من 
   .دبلوماسية

ا و نوعيا في مجال صناعة قد حقق تطورا هام ،وروبيلكن ورغم هذا يعتبر الاتحاد الأ    
و كذلك  نية المشتركةملأالسياسة الخارجية و ا إبرام اتفاقية إلىل نتيجة التوص هاتخاذو القرار

  . غلبية ليشمل قضايا متعددة في ميدان التجارةتمديد التصويت بقاعدة الأ إلىالتوصل 

 انجازإعد ي 2007كتوبر في لشبونة البرتغالية أبي وروعلى الميثاق الأن التوقيع أكما      
حيث نص  ،فيما يخص اتخاذ القرار جديدة حاة رووروبيعطاء المؤسسات الأإمكانه إكبيرا ب

  : الميثاق على مايلي 
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البرلمانات و وروبيلبرلمان الألكبر أعطاء صلاحيات إو ،ةوروبيتعديل المؤسسات الأ -1
  الوطنية 

        ة و نصف كي يكون هناك استقرار نس إلىلاتحاد قد تصل اطول لرئيس أمدة  تقديم -2
 .القرارعقلانية في اتخاذ و

يشرف على كل يصبح نائب رئيس المفوضية و ،مشتركال منالأمنسق السياسة الخارجية و -3
كبر في المسائل الخارجية و نظرة موحدة اتجاه أمما قد يعطي الاتحاد تنسيقا  ،العلاقات الخارجية

 .الدوليةالبيئة 

ة فدرالية كبرى أوروبيما يشكل دولة  أو" ستورد" يوحي بكلمة  كل ما ىغألالميثاق أن  غير     
عدم فشله و إلىدى أالذي كما كان مخطط له في الدستور و ،أوروبينشيد و أوروبيعلم  أو

  .عضاء في الاتحادالمصادقة عليه من طرف شعوب الدول الأ

 انيزم مشترك يحقق لهاكمي إيجاد علىزالت بعيدة لا ،ةوروبين الدول الأأعليه يظهر و     
كبر من الدور أدور سياسي وأكبر وحدة  إلىفاعلة للوصول فعالية في اتخاذ قررات مشتركة و

نظمة و الاختلافات بين الأيقة وضالهويات الن الحساسيات وإبل العكس صحيح ف، الحالي
على مر سهل الأا ة مموروبيهي السمة الرئيسية التي تصبغ العلاقات الأ ،ةوروبيالشعوب الأ

   .وروبياد الأحير  على صنع قرارات الاتأثا للتأمريك



.  
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إن التحالف الأمريكي ـ الأوروبي، يعتبر من أكبر التحالفات المنسجمة والمتماسكة لمدى 
 ا في تاريخ العلاقات الدولية، في مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية، لكنطويل جد
التناقضات والخلافات العديدة التي برزت بعد نهاية الحرب الباردة، طرحت الكثير من 

  .  مصير هذا التحالف، وطبيعة هذه الخلافات وكذلك حول أسبابها وأبعادها التساؤلات حول

في الصدام قد يرقى إلى  بينهماوالتوتر في العلاقات الاختلاف  لكن هذا لا يعني أن     
، لأن الطرفان يختلفان فقط حول كيفية تقسيم المكاسب، الأمد القصير أو المتوسط

   .تحقيق هذه المكاسبللمتحدة والوسائل التي توظفها الولايات ا

 الأوروبية –الأمريكية ومنه يجب الاعتراف أن الحرب الباردة ضبطت العلاقات     
طوال عقود طويلة بطابع المصلحة المشتركة، وبنهايتها فقدت العلاقات بين الطرفين 

 .خصوصيتها الأطلسية التقليدية

 

  :المسائل الأمنية والسياسية: المبحث الأول

   الخلافات بين الولايات المتحدة الأمريكية والإتحاد الأوروبي، تظهر بصورة حدة  إن
بارزة في المسائل السياسية والأمنية، وذلك راجع إلى رفض الإتحاد الأوروبي، للطريقة 
التي يتم بها معالجة المسائل والمشكلات الدولية من طرف الولايات المتحدة، وخصوصا 

  .لمناطق الحيوية للإتحادتدخلاتها العسكرية في ا

  

 

  

                                                        
تعبیرا عن مدى تماسك العلاقة " لماذا سنفتقد للحرب الباردة : " أحد مفكري المدرسة الواقعیة الجدیدة جون میرشھایمرفي ھذا الصدد یقول  - *

.بین الإتحاد الأوروبي والولایات المتحدة أثناء الحرب الباردة  
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  :المسائل الأمنية: المطلب الأول

على الشؤون الأمنية الدولية، برزت في شكل مريكية، إن هيمنة الولايات المتحدة الأ
كما على الأعداء على حد سواء، حيث أصبحت  نفرادية مفروضة على الحلفاء،ممارسات ا

هي أولويات أمريكا في  ،د الحرب الباردةفي مرحلة ما بع ،أولويات الأمن والسلم الدوليين
  .إدارة بوش الابنهذا المجال، خاصة مع 

، وذلك بعكس "دولة الأمن القومي"لمفهوم  واضحةعودة  الولايات المتحدة عرفت لأن    
وركزت على المسائل الاقتصادية حيث  اهتّمت بالشؤون الداخلية،التي " نكلينتو"إدارة 
ل قوة الجيش قد حو نإن السيد كلينتو" : Condoleeza Riceقوندوليزارايسقالت 

   1."ال اجتماعيين وانحدر بهم  إلى  حالة فضيعة من العجزمعالأمريكي إلى 

مواقع صنع القرار في إدارة  كانوا في الذينإن المخططين المدنيين والعسكريين،     
 Jhonوينتيجون نغر، " Powell"ديك شين، كولن باول : مثل الرئيس بوش الإبن

Negroponté ، جميعهم شغلوا مناصب أمنية بارزة في دوائر الدفاع أو المخابرات
  .الحرب البادرة لخلا

 فيليبماها دون قيام هذه الحرب كما سهي حكومة حرب باردة،  إذن    
تهديدات جديدة توظفها لتبرير استمرارية المجهود  نتبحث ع ،" Philippe Golubقولوب

عض الباحثين حسب ب ، وهو ما يفسربي الأمريكي عند حدوده القصوىالعسكري والحر
الحرب قبل أن يعلم  نه أعلنأالحرب على الإرهاب، إذ  بوش الابن طريقة إعلان الرئيس 

  .ضد من يعلنها

ن هذه الحرب فتحت المجال واسعا لنوع أحتى  ،فوق قوميالعدو الجديد متحرك لأن     
يقوده "  Non Etatique بين الدوللا يقوم من الصراعات، وعن صراع  جديد

د لا تكون دولة ولكن حضارة أودين، رغم أننا نعتقد اعتقادا راسخا قاعدتهم ق معارضون

                                                        
  1- عبد العزیز كامل، المحافظون الجدد والمستقبل الأمریكي، مجلة البیان، الریاض: مجموعة العجابي، العدد الثاني، 2004، ص 339.
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أن هذا الكلام مردود على أصحابه لأن دولة عظمى كالولايات المتحدة ، تعلم جيدا تحديد 
        . أهدافها وأعدائها

، محليا ودوليا ،المشاكل الأمنية في التحكم ت طويلةلقد حاول الأوروبيين على مدى فترا
 النيةن تشديدا أكثر على وبييالأور، ويضع لحلهاالولايات المتحدة الأمريكية   تدخلتبينما 
ية الاقتصادالمقاربة با في التأكيد على وأورؤكد أمريكا على القدرة، وتبالغ بينما ت

  .العسكرية المقاربةلى بينما تبالغ أمريكا في التأكيد ع والسياسية،

أساسا في طريقة التعامل مع التهديدات الأمنية الحديثة،  ،الطرفينختلف ينتيجة لذلك    
وعوامل التحفيز مثل  رة الأمن القائم على الدبلوماسيةبدرجة كبي تفضل با وأور نلأ

با في المعونة الاقتصادية وعمليات دعم السلام ، أما الولايات المتحدة تجعل الأمن صل
  .المقام الأول كحروب التدخل المحدودة للدفاع عن المصالح و تدعيم الأمن الإقليمي

   ن كسب الحرب هو أمر سهل من أتجارب أمريكا في أفغانستان والعراق توضح إن
أنها لا تريد لكن من الواضح  ،براعتها في الأمر الأول أمريكا  كسب السلام، وقد أثبتت

توجد عدة عوامل جعلت من المسالة الأمنية  بالتاليوالأمر الثاني،  حولالكثير  أن تتعلم 
  ).بي، والأمريكيوالأور( تأخذ حيز الاختلاف أكثر منه حيز التعاون بين الطرفين 

بيين في والأورات المتحدة أن تأثر على حلفاءها ن هذه العوامل سمحت للولايأكما    
ر الأمريكي تكون أكثر تبعية للقرار والتصو ،دوليااتخاذ قرارات بشأن المسائل الأمنية 

لم يقف متفرجا على ماتصنعه الولايات  لأوروبي، وبالرغم من أن هذا الأخيرمنه ل
ألة تحرك في شكل سياسات محتشمة لمحاولة فرض بعض تصوراته حول مسبل المتحدة، 

ارجية أي ية وخبا وخارجها تجلت في شكل إصلاحات أمنية داخلوأورالأمن والسلم داخل 
 ةبي من الناحيوالعوامل التي أثرت على القرار الأور نومن بيخارج نطاق الاتحاد، 

 :الأمنية عاملين أساسين هما
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 :باوالحلف الأطلسي كأداة للنفوذ الأمريكي في أور:أولا

اريع تتعلق إمكانيات القيام بمشوبي يفتقد إلى الأورولايات المتحدة تعلم أن الاتحاد إن ال 
ن الأساس التكنولوجي لديه لا يقارن بالولايات المتحدة ولأسباب وة العسكرية، كما أبالق

با على هذه الفجوة خلال ون تتغلب  أورأسياسية وثقافية ومالية، فانه من غير المحتمل 
 قمة أثناء الإبن بوش، وعلى الرغم من ذلك أثّرت إدارة العقدين القادمين على الأقل

ت ل في القوايإجراء تحوعدم على  NATO  حلف الأطلسيلل 2002 في نوفمبر  )*(براغ
  . )**(يالأوربية  وأن لا تعمل لصالح إنشاء قوة أخرى بالموازاة مع حلف شمال الأطلس

من كل من جانبي الأطلنطي أفي ضمان  ،للحلف الأطلسي التاريخيإن الدور الحالي و    
ن تتحكم فيه قوى أح الولايات المتحدة أصبح هاما جدا لدرجة لا تسم ،أوربا وأمريكا

نها أعطته حركية جديدة على أساس تقسيم واضح للعمل، باعتبارها مسؤولة أكما  ،سواها
با وذلك كل القوات الجديدة التي كونتها أورلأصلا عن تنفيذ العمليات الحربية الكبيرة، و

  .لأمريكية بضغط من الولايات المتحدة ا الحلف الأطلسيدخلت في إطار أعمال 

تغيير نتيجة  سنة 30إن التحالف لا يدوم إلا :" )Thucy Dide)1توسي دايد  قاللقد     
لرئيس احيث أن  وارسوهذا ما حدث مع حلف  "تتحولالأوضاع أو أن مصالح الأطراف 

، وبانتهائه انتهت معه 1991مارس  31في أبطله  غورباتشوفالأسبق للاتحاد السوفياتي 
 لشرقية وهي الايدولوجية الشيوعيةبا اوأورمت العديد من الدول خاصة لوجيا ضإيديو

ها عسكريا وهو وأمام المدافع عن ،المنافسة ةوفسحت المجال أمام الأيديولوجية الليبرالي
  .Thucy Dide  من تعريف  يخرجاستثناء  الأطلسي أصبح الحلف الحلف الأطلسي، إذن

                                                        
وضم أعضاء  يالمرحلة الثانية لتوسيع حلف الأطلس ينوفمبر وه 22- 21- 20جرت في أيام : 2002براغ  قمة - *

  .بلغاريا –سلوفاكيا  –ا ليتواني –لاتفيا  –استونيا  –سلوفاكيا  –رومانيا : جدد من أوروبا الشرقية وهم
للدفاع عن مصالح الولايات المتحدة في أوروبا من الخطر الشيوعي،  1949تأسس سنة " NATO"الحلف الأطلسي  - **

تركيا  وغالبية دول الاتحاد الأوروبي إلا خمس دول فقط  –كندا  –ويضم كل من أمريكا والحفاظ على مشروع مارشال 
  .ايرلندا – هفلندا – مالطا – صقبر –النمسا   :هي

1-Bernard Guilleres, L’Otan, Instrument De La Puissance Américaine, Paris, Revue Française 
de Geopolitique,Ellipses,2003 ,p.214. 
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ما أدى بالجنرال  هذا الأمريكية، الهيمنةقائمة على  وبالتالي قيام علاقات أطلسية جديدة   
أنه لا يؤدي دوره الذي أنشأ "  :الحلف الأطلسي بقوله انتقادإلى   HAIG هايجالأمريكي 

 1."ب جديد لهمن أجله ويجب إعادة بعته بإنشاء مذه

 قمة مدريدإلى  1991 )*(نوفمبر قمة روماهذا ما عملت عليه الإدارة الأمريكية من 
بمناسبة  1999واشنطنقمة وبا الوسطى والشرقية إلى  والمتعلقة بالتوسع في أور 1997

كون أكثر فعالية في المذهب الجديد للحلف بأن ي أقرتالحلف والتي  سنة من إنشاء 50
تأشيرة خارج  إذن تحصل على ،والبوسنة كوسوفوإدارتها خاصة أزمة حل الأزمات و

بمعنى أن الحلف يستطيع التدخل في كل مناطق العالم إذا  2،"الحدود أو منطقة الأطلسي
  .لا يقتصر تدخله في مناطق الدول المكونة له فقط استدعت الضرورة و

السياسية والعسكرية  لما بعد الحرب الباردة هي  ،همة الولايات المتحدة الأمريكيةإن م     
إلى  هندسة تسعى  ها، ولذلك فإن)3(آسيابا الغربية أو وفي أور البروزعدم السماح لأية قوة 

  .با تحت رعاية الحلف الأطلسيوجديدة لأمن أور

والتي كانت لها مساندة داخلية  UEO منظمة غرب أورباوكما ساهمت في إنهاء مهام      
السياسة الخارجية دور  تقليص إلىالتقليدي لها، فإنها الآن تسعى  من بريطانيا الحليف

تهم ابيين بأن تكون سياسوالأورك بالضغط على شركائها لوذ PESCوالأمن المشترك 
عن السياسة العامة للحلف ومبادئه والإستراتيجية المسطرة خاصة بعد  غير مستقلّة الأمنية
  . 2001سبتمبر  11أحداث 

                                                        
1-Ibid, p. 218. 

الحدود أي خارج بدأ فيها تطبيق مبدأ جديد للحلف الأطلسي وهو العمل خارج  1991جاءت في نوفمبر : قمة روما   -*
  .حدود أعضاء حلف الأطلسي أي أصبح له مهام عالمية و تدعم هذا المبدأ لاحقا في القمم الموالية 

  
 -  Bernard Guillers, Op.Cit ,p.215.2 

 

: ،الإسكندريةالأوروبية بين التحالف والمصلحة-العلاقات الأمريكية: حلف شمال الأطلسيمرسي ليلى، أحمد وهبان،  -3
  . 320،ص 2000الجامعة الجديدة للنشر،دار 
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إلى كان يهدف ، فقد 1949ام ع تأسيسهلقد اختلفت أهداف الناتو عما كانت عليه حين     
ع الخارجي، أداة للتوسل إلى با، لكنه اليوم تحوويكا في أورالدفاع عن مصالح أمر

1(.وتقليص مجال نفوذهاتقييد حركتها و ،نفسهاتدخل في شؤون الدول الأوربية وال
(   

الدولية من وجهة من منطلق تحركه اتجاه حل الأزمات  تنبعإن سياسة الحلف التوسعية  
لكنه في ) مبادئ الأمم المتحدة(ت ستار، ومنطلق هذه الحركة كان يتخفى تحنظر أمريكية

رج إطار بعض الشركاء في للانفراد بالقرار خارج إطار الأمم المتحدة، وخا سعىالواقع 
وحتى القوى الكبرى في العالم كروسيا  كفرنسا وألمانيا وبلجيكابي والأورالإتحاد 
  .والصين

أعاد تنظيم صفوفه  ،ليإن الحلف الأطلسي ومع المتغيرات الجديدة في النظام الدو    
في القرن  تإستراتيجية إدارة الصراعا" بـ  سميتالداخلية بتبني إستراتيجية جديدة 

  ".الحادي والعشرين

  :أساسها محوران رئيسيان   

 )2(. حلف الأطلسي تتحديد دور الأمم المتحدة، وتوسيع صلاحيا -1

، الحرية في تنظيم حملات ةبا بالدرجة الثانيوأورإعطاء أمريكا بالدرجة الأولى و -2
، وقادت هذه الإستراتيجية "ماتزبحل الأ"ى لما يسم الناتوعسكرية باستخدام إمكانيات 

با والحلف الأطلسي لحربين في العقد وت أوركما جرع الولايات المتحدة الأمريكية ، بالطب
   .شرينأي القرن الحادي والعالأخير من القرن الماضي وحربين منذ مطلع هذا القرن 

بعاده عن صنع إبي، ووالأورلتفكيك الاتحاد  الولايات المتحدةراتيجيات إن أحد است    
با الشرقية، وإلى أورالحلف الأطلسي توسيع العمل على القرار في السياسة الدولية، 

 بولونيا وجمهورية: دول فقط، وهم 03وانفردت بقرار التوسيع حينما تمسكت بضم 
                                                        

  http:/www. EL BAYANE.com الأمريكية الهيمنةبروكسل تبني مصدا أمنيا أوروبيا لرياح لهيب عبد الخالق،  - 1
26/12/2005.  

   .مرسي ليلى، أحمد وهبان، مرجع سابق  2
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جانب الدول الثلاثة السالفة وبي الذي يضيف إلى الأورقابل الاقتراح والمجر م )*( التشيك
1(زيادة التناقض والخلاف بينهماا أدى إلى الذكر كل من رومانيا وسلوفينيا، مم(.  

وممثلو الأعضاء الخمسة عشر  )**(ممثلو الدول العشر المنضمة حديثاعندما التقى ومنه  
الاتحاد  من أجل توقيع معاهدة الانضمام إلى  2003 سنة يناثأفي  السابقين في الإتحاد،

الإتحاد الذي يضم خمسة وعشرون دولة، أن  أدركواقد بعض أعضائه  بي، كان والأور
  .كون وللمفارقة أقل قدرة من ذي قبل للتعبير عن إرادة أوروبية مستقلةسوف ي

    ولذلك لى حالة التبعيةأكدت عقد  ،الهيمنة الأمريكية، بواسطة المساعدة البريطاني إن ،
با الوسطى وأورلان توسيع الاتحاد في اتجاه دول انعدم رد الفعل النفسي على إع

        جز في مكان آخرنتسجيدا أن الأمور المهمة  أدركوا بعض قادتهإذ أن  ،والشرقية
  . )2()الولايات المتحدة(

صياغة سياسية خارجية  بيوالأورطروح هنا كيف يكون بوسع الاتحاد والسؤال الم     
لسويد  إلى  قبرص؟ هذا بالإضافة إيستونيا ومن المنطقة تمتد من البرتغال إلى  ،وأمنية

بي لها علاقة ولاء وطيدة والإتحاد  الأورلدول التي انضمت إلى إلى  أن العديد من هذه ا
ا يؤثر على اتخاذ القرار فيهمع الولايات المتحدة، مم.  

 الأمريكيةمن منح الولايات المتحدة هي  ،2001سبتمبر  11اث لذلك كانت أحد      
با الشرقية بعد التعنت الروسي لاعتقاده الدائم أن المنطقة هي وع في أورالقدرة على التوس

  :هما ين، وذلك حسب معطيين جوهريله مجال نفوذ حيوي تقليدي

تجديد سياسة التدخل ل الشرعية الجديدة من أج بوش الابنت لإدارة رفأن الأحداث و -1
والتي أصبحت واجهة " في الحرب على الإرهاب"ل المضبوط، الذي تمثّالمسلح غير 

                                                        
  .التشيك –المجر  –يا بولون: دول هم  03أدى الى توسيع الحلف الأطلسي بضم  1999مؤتمر مدريد  - *
  www. monde diploar.com12/10/2006 .الاتحاد الأوروبي مريض النزعة الأطلسيةبرنار كاسان،  -  1
  وروبيأنظر الفصل النظري في نشأة الاتحاد الأ 2004ة نالدول العشر التي انضمت إلى الاتحاد الأوروبي لس - * *

2- Asmos Pelmuther, Ted Galen Carpent, Nato’s Expensive Trip east : The Folly 
Enlargement,Foreign Affairs, Vol  77,N°1, JANUARY- FABUARY ,1998,p.52. 
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المدى بعد انتهاء الحرب ن المصداقية لحملته العسكرية الواسعة والطويلة إيديولوجية تؤم
  .الباردة

ر ديميفلا" السابقكانت الأحداث مناسبة لانعطاف سياسي قام به الرئيس الروسي  -2
ه ، حيث تراجع عن موقف"الشيشان إقليم"ط الجيش الروسي في تور خلفيةعلى " بوتين

  )1(با الشرقية أمام ضغوطات واشنطنوأورلى إالمتعنت والرافض لتوسيع الحلف 

الخط ، الولايات المتحدة الأمريكية تيازجلين إأبلغ نتائج هذين التطورين المتداخكانت       
في مواجهة التوسع " تسينبوريس يل"يا في عهد الرئيس الأسبق الأحمر الذي رسمته روس

الأمريكي على حساب دائرة النفوذ الروسي، والخط الأحمر هذا يتطابق مع حدود الإتحاد 
ود عسكري ر بأن إقامة أي وجذالسوفياتي السابق، حيث كانت موسكو في التسعينات تن

  .هو مثابة اعتداء عليهاغربي داخل هذه الحدود 

حصل وانتهزت عملي بحيث أن الوجود العسكري قد  أما الآن فقد أصبح واقع    
فرصة الحرب في أفغانستان، لتقييم علاقات وتحصل على ، الولايات المتحدة الأمريكية

 .جورجيا أوزباكستان تسهيلات عسكرية في الدولة المجاورة لروسيا مثل طاجيكستان و

لب الإتحاد السوفياتي السابق، نزع الأهمية عن في قإن وجود القوات الأمريكية       
البلطيق وثلاث دول ضم جمهوريات ب 2002قمة براغ القرار الذي اتخذه الحلف في 

 سلوفينيا ، إضافة إلىرومانيا وبلغاريا وسلوفاكياالسابق وهي " وارسو"أعضاء في حلف 
حيث  ،1999مدريد قمة في جدل  محلبعدما كان  ،العضو السابق في الإتحاد اليوغسلافي

با الوسطى وإذن أصبحت  أور إلى  الحلف ،  ايبولونيا المجر، تشيكضم كل من  تم
عن طريق شبكة الحلف طرة الولايات المتحدة الأمريكية والشرقية تقريبا كلها تحت سي

  .الأطلسي

في الواقع أن الدول السبع المذكورة، أصبحت أعضاء في حلف شمال الأطلسي عام       
إضافة   ،بيوالأورن بينها أصبحت أعضاء في الاتحاد وفي العام نفسه خمسة م 2004

                                                        
 /2001http : //www.ahram.org.eg/acpssسبتمبر  11أحداث عماد جاد، 1

http://www.ahram.org.eg/acpss/
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، هكذا لا  2007جانفي بي في والإتحاد  الأوراللتان انضمتا إلى  رومانيا وبلغارياإلى  
 رلندا،فلندا، إيقبرص، النمسا، (وبي يبقى سوى خمس دول أعضاء في الاتحاد  الأور

 .توغير منتسبة  إلى  النا) مالطا

   بي والحلف الأطلسي، ما هو وساب غبر البريء والمزدوج بين الإتحاد الأورتالانهذا إن
با، هذا ما وأور يلأمريكا منها ل ابأعضاء أكثر ولاء هلاختراق ،إلا إستراتيجية أمريكية

با ووأور) فرنسا، ألمانيا، بلجيكا( با القديمةوأورالتفريقية، بين  بمقولته" رامسفيلد"أكده 
لأنها أكثر تعاونا وخدمة دها الولايات المتحدة الأمريكية التي تري )أوربا الشرقية(  لجديدةا

  .لمصالحها

تشكيل قوة تدخل سريع تابعة للإتحاد  ا يمكن تفسير القرارات التي أدت إلى كم       
  1999جوان  " كولونيا"في سياق حملة كوسوفو خلال قمتي الإتحاد في  أنشئتبي والأور
تبعية الأمريكية رغبة في التحرر من العلى أنها إشارة  إلى  1999لسنكي في ديسمبر هو

بية  والأورذا الخصوص الذي أعلنته الحكومات وذلك بالرغم من النفي الحاسم في ه
وأن هذه القوة وجدت لتؤمن التكامل مع الحلف وتفاد النزاعات وحفظ  ،مدعية عكس ذلك

  .ما ترغب فيه الولايات المتحدة اتحديد ذاالسلام والمهمات الإنسانية وه

 إنشاء إلىعمدت أمريكا " سبرغربت"وات با لقوات ما سمتها بقوأورلتكوين  بالموازاة      
بعد  2002 )*(قمة براغقرار تشكيلها في إقوة الرد السريع الأطلسية التي نجحت في 

مقابل دائرة ، الجديدة  ، وهذا يدخل في إطار إستراتيجية الحلف2001سبتمبر  11أحداث 
التي تغطي بها قوة التدخل السريع  )أربعة آلاف كيلومتر حول بروكسل(التدخل المحدودة 

  .سياسيوبا ومحيطها الجيوأور

 صموئيل"ا أن الكتاب والمفكرين الأمريكان أمثالفارق كبير بين القوتين كم إذن     
أن الحلف الأطلسي نائم  رضيةأكدوا على ف نتوماس فريدماو مايكل ماندل و" هنتغتن

وأنه أداة في يد الإستراتيجية الأمريكية ، وأن كل الدول المنظمة حديثا، ماهي إلا أداة 
                                                        

نها أعطت لأ 1949وقراراتها كانت الأهم منذ تأسيس الحلف عام  2002إن قمة براغ ، صرح جورج بوش الابن- *
  .عالية التجهيزقوات برية، بحرية، وجوية في النظام الدولي وكل حلفاءها، وتضم القوات  أمريكاالانفرادية لسلوك 
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وبي في الإتحاد الأور سواءبا وفي يد أمريكا لتكسر بها ظهر القوى الكبرى في أور
   )*(.والصين )روسيا(أو خارجه ) ألمانياو فرنسا(

 :بيوالأور منيالأ معوقات الدور :ثانيا 

الأمنية  قراراتهغير مستقل في  الأوروبيتحاد التي جعلت من الإ كذلكمن بين الأسباب 
فسة الولايات المتحدة هي عدم قدرته على منا ،الدوليالداخلية أو المتعلقة بالشؤون  سواء

العسكرية، وأيضا من حيث الاختلافات الموجودة بين  الإمكانياتمن حيث الأمريكية 
  :ويتجلى ذلك فيما يلي رأينا سابقاالأعضاء فيه كما  الدول

ربية أي للقوة العسكرية والح "جوزيف ناي"با للقوة الصلبة كما يسميها وافتقار أور -1
المتحدة في الحملات العالمية مع الولايات با غير قادرة على المساهمة ون أورلأ

للتوازن بين قوات حفظ السلام با هي افتقارها والمشكلة الأساسية لأورإن ف ،الأمريكية
قوات وبا تفتقر إلى وقوات القتال، وفي ظل عدم وجود نقص لقوات حفظ السلام فإن أور

قابلة للانتشار للقيام بأعمال حرب استكشافية، أي قوات تقوم بمهام حربية على نطاق 
 .واسع وعالمي

ص مقاتل، لكنهم قادرون شخ )1(مليون 1.7تقريبا  الاتحاد الأوروبيإن لدى دول          
با، وذلك لأن معظم هذه وتقريبا من هذه القوات للقيام بمهام خارج أور %10 فقط على نشر

لدفاع الإقليمي، معظم مواردها في ا تستثمرمجندين، ومازالت التعتمد أصلا على  لبلدانا
  كري وبا في الجانب العسمحروم من قوتين كبيرتين في أوربي، والأوركما أن الاتحاد 

  :وهما 

                                                        
الثقافي  لب بإغلاقه أمام الدول ذات الميراثأن الناتو منظمة أمنية للحضارة الغربية ويطا" يقول :  صمويل هنتغتن -*

  .ية والثقافة المسيحية الارثودوكسية كاليونانالشرقي وكان يقصد الثقافة الإسلام
 /26/12/2005www.abram.org.eg/acpss" الإصلاح العسكري الأوروبي لأجل شراكة عالمية" كرم أبو سحلى  - 1

http://www.abram.org.eg/acpss
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تعاني  لكنها ، ولديها جيش هام 2004التي انضمت إلى  الاتحاد عام  :بولونيا :لأولىا 
إلى  قوات خلف اقتصادي، وبالتالي فهي تفتقر إلى الميزانية اللازمة لتحويل قوتها حالة ت

  .نجاز مهام حربية واسعة النطاق خارج أراضيهاقادرة على القيام بحملات لإ

الغياب  وبي، لكنها عضو في الناتو وهذاالأورالإتحاد التي لم تنظم بعد إلى  :كياتر :الثانية
بحيث أنها تمتلك ثاني  ،باومنية والدفاعية من قوة كبرى في أوريحرم سياسة الإتحاد الأ

أكبر جيش في الناتو كما أنها كانت من القلاع الحصينة في حماية المعسكر الغربي من 
  كما أنالتي كانت متمركزة في تركيا،  1962زمة الصواريخ لعامأ: الشيوعية وخير مثال

، مادام عوض أن تلعبه في إطار أوروبي وتريد لعب دور عالمي من خلال الناتتركيا 
    )1(.الإتحاد يرفض انضمامها إليه

التشغيلية  التحتيةهي نقص البنية  للانتشارفي طريق بناء قوة عسكرية قابلة أهم إن       
ما يلزم  الولايات المتحدةت أثناء الحرب الباردة وفرلأنّه عمليات قتالية حربية،  لإجراء

  .لدفاع الناتو ضد حلف وارسوالعمود الفقري في هذا الشأن وكانت بمثابة 

القليل من قيادات الأركان القابلة إلاّ على حاليا نتيجة لذلك فإن الإتحاد لا يتوفر      
 الاستخباراتي،والسيطرة والوسائل لجمع المعلومات لات التحكم والقليل من تسهيتشار، للان

الاتحاد  أعضاءبين العسكرية  قدرة هامة في ال اختلافاتكما أن هناك  كالأقمار الصناعية
  . الأوروبي

قدرة على الانتشار، حيث نشرت الإتحاد  أعضاء أكثرهي  في هذا الصددبريطانيا و    
كما أن الفرنسيين والألمان وبالرغم من تخفيف  العراق، وتها المسلحة بالكامل فينصف ق
ن على المسار الصحيح نحو إعادة تشكيل قواتهم المسلحة اوكذا العمالة يبدو التسلحميزانية 

  .)*(لإجراء الحرب الاستكشافية

                                                        

 http://www.abram.org.eg 0526/12/20  سياسة الأمن والدفاع الأوروبي تهديد الناتو - 1 
  .تقنية عالية هي التي تكون على نطاق واسع عالمي وتستعمل فيها وسائل : الحرب الاستكشافية - *

http://www.abram.org.eg
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مازالت تتصارع مع إرث الحرب العالمية الثانية  فهيألمانيا تواجه أكبر تحدياتها،  لأن
تي ستصاحب الإصلاح العسكري الهام، الإرث الذي وصل إلى الاقتصادية ال والتحديات

جندي في آن واحد وهذا حسب الدستور الألماني  10.000عجز يمنع انتشار أكثر من 
  .الحرب العالمية الثانية  نهايةوالاتفاقيات الدولية المقيدة لألمانية بعد 

لا تواجه كي  ،نفقاتها العسكرية جزئيا تسعى لتقليصبية ون الدول الأورأالحقيقة  في    
من نتاجها  %03الذي يشترط ألا يزيد عجز ميزانية أية دولة عن  "ماسترخيت"معيار 

من نتاجها القومي  %1.5إلىنيا مثلا خفضت نفقاتها العسكرية فألما ،الإجمالي القومي
لى الدفاع، وهو رقم ع )1(جها الإجمالي القوميتامن ن %2.5فق بريطانيا نالإجمالي، كما ت
هذا لا تزال فرنسا بالإضافة إلى ا رغم ضآلته بالمقارنة مع أمريكا، بومرتفع في أور
با في يوم من الأيام ورأو يخلتهو  وبي من منظورهاالأوررغم أن الأمن ملتزمة بالناتو، 
  .عن الناتو تماما

في الإتحاد، التي  دةالسائبي، الثقافة وتحاد الأورللإ الضعف الأمني من مصادر إن     
عن الآلة  على أساس الأمن والسلام والاستقرار وإعادة البناء بعيدا هتتجسد في قيام

لإيمانويل كانط القائم على الإتحاد الجمهوري من  الحربية والعسكرية، وهي ثقافة نابعة
   .السلام 

ن دائما هناك لك ،داخل الإتحادالعسكرية استعمال القوة عدم إجماع على هناك ومنه     
تعمال القوة في اس اففرنسا وبريطانيا أقل ترددات في الطموح بين أعضاء الاتحاد، اختلاف

العسكرية من ألمانيا، نتيجة تقيدها باتفاقيات دولية سابقة، والتي نصت عل التسلح 
  .قوتها العسكرية بعيدا عن الضغوطات الدولية والإقليميةناء تحاول إعادة بحيث المحدود، 

    قلصت من دوره في  ،بيوالاتحاد الأورالكبرى في دول الالخلافات الموجودة بين  إن
الولايات المتحدة عرفت كيف تشتت مجهودات  لأنحل الأزمات الدولية، ل المساهمة

ومبادرات السياسة الدفاعية الأوروبية، وتخترق الإتحاد عن طريق البعض من أعضائه 

                                                        
  .سابق، مرجع ة الأمن والدفاع الأوروبي تهديد للناتوسياس   - 1
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الولايات المتحدة، على  ،ا وإيطالياإسباني حيث أيدتق حربها على العراوبالخصوص في 
ووصول الاشتراكيين تغير السلطة فيها عن موقفها بمجرد   الرغم من تراجع اسبانيا

   .للحكم

مع الولايات المتحدة  علاقاتهم المميزةيطانيا التي طالما اعتز زعماؤها بأما بالنسبة لبر   
لبريطانيا بالمشاركة، إلاّ بعد تصاعد الاحتجاج  هذه الأخيرة لم تسمحفإن  ،الأمريكية
  * .العراقن الحرب على شعلى ) فرنسا، روسيا، الصين، ألمانيا (الدولي 

من  الولايات المتحدة، تبعة من طرف ممنية المتعاقبة والسات الأيمكن اعتبار السيا كما  
الإستراتيجية ن لأقرار أمني أوروبي مستقل وفعال ، صنع على  بين العوامل المؤثرة 

إحباط أي محاولة لبناء سياسة دفاعية في  تمثلتخيرين في العقدين الأالأمنية الأمريكية 
  .منفصلة عن الناتو أو سياسة عالمية موازية للسياسة الأمريكية في المجال الأمنيوأمنية 

م تحت اس 1992عام  البنتاغونالسريعة لبعض الوثائق الصادرة عن  القراءة نإ      
تبين مدى   ( Défense Policy Guidance1992-1994) السياسة الدفاعية توجيه

إزاء الاتحاد الأوروبي حيث ورد في  إستراتيجيتهاعلى  الأمريكيةعزم الولايات المتحدة 
ستحبط أي محاولة من الدول الصناعية  أمريكاأن :" هذا التقرير ودون أي تحفظ

ي لن تسمح ببروز أي منافس عالمي لها وه المتطورة تهدف إلى تحدي زعامتها
الصورة النموذجية للإتحاد الأوروبي  عنوهما صيغتان تنطبقان إلى حد بعيد  ،"مستقبلا

  .)1(خاصة دولة مثل فرنسا

 Strategy الأمن القومي إستراتيجية عنوانلقد أصدر البيت الأبيض نصا تحت      

National Security2، وهو ،2002في سبتمبر  نشره لشرعية الحرب س النص المؤس

                                                        
لعدد أمريكا مستعدة لاجتياح العراق دونما حاجة إلى ابأن ": رامسيفلد دونا لد صرح وزير الدفاع الأمريكي الأسبق -  *

  ".القليل من القوات البريطانية
  .، مرجع سابق الإتحاد الأوروبي مريض النزعة الأطلسية برنارد كسان، -  1
.المرجع السابق - 2  
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ولا حتى أيا من  ،ولو مرة واحدة بالاسمبي وه لم يذكر الإتحاد الأورالوقائية، والملاحظ أن
  . الأعضاء فيه

اختصار دول مشهورة ب ذكردول مثل روسيا والصين والهند وذكر النص في المقابل      
وقد  ،المكسيك والبرازيل وكنداكوريا الجنوبية و استراليا،: ممتدحا إياها مثلبصداقتها 

فيما ذكرت كلمة أوروبا مرة  ،مرتين من دون أي تفصيل الأوروبيينذكر فيه الحلفاء 
با روأمريكا سوف تحتاج إلى قواعد عسكرية ومراكز إقامة في أو أنواحدة وهذا معناها 

  .الغربية وفي شمال شرق آسيا وما وراءها ولا تحتاج إلى شريك حقيقي

حلفاء للدول الإتحاد ول بداية الصدمة  ،ع شكلت الحرب على أفغانستانواقفي ال     
 2001سبتمبر  12، إذ بعدما عرضت الدول الأعضاء خدمتها الجماعية في الأطلسيين 

حول التضامن الدفاعي بين  ،ف الأطلسيلللح 1949عملا بالمادة الخامسة من معاهدة 
إلى  للانضمام انفرادية توجيه دعوات عمدت الولايات المتحدة إلى ،الدول الأعضاء

  .الأمريكيةالأفغانية بحسب الحاجات التي تحددها القيادة الحرب 

حادي الأ الانحرافوكان السلوك الأمريكي في هذه المسألة، يعبر عن بداية     
اقتنعت أهم حيث  ،الابن بوشوالانفرادي للولايات المتحدة عن طريق الرئيس السابق 

أن هذه الأخيرة توظف الحلف الأطلسي لحسابه ، لرافضة للهيمنة الأمريكية دول الإتحاد ا
في التي تتعامل بها  نظرا للطريقة وهذه حقيقة إلى حد ما صحيحة ومؤكدة الشخصي، 

 على بعيدعلى الحلف مند زمن إصلاحات  نتيجة عدم إدخال أي ،الأزمات الدولية إدارة
لقيادة مسألة التخطيط واخاصة في  ،تحدة الأمريكيةهياكله التي لازالت تخدم الولايات الم

  .والعمليات الحربية

 اتفاقياتإلزام الأطراف الموقعة معها على  ،حاولت الولايات المتحدة الأمريكيةلقد       
مماثلة على صعيد الأسلحة وبالذات روسيا دون أن تخطو خطوة الحد من التسلح، 

لنووية، وقد رفضت قطعيا التوقيع على معاهدة متوسطة المدى مثلا أو ا الإستراتيجية



الأوروبیة  - الأمریكیة الخلافاتطبیعة ........................................................................................الفصل الثالث  

199 

 

لتوقيع عليها مهددة مرة ة دول الإتحاد لطالبفي م استمرتبينما  ،ر التجارب النوويةحظ
  . *"الهولوكست"بحقوق الإنسان ومرة أخرى بحقوق ضحايا 

لإقناع المجتمع الدولي بأن ما يحدث من توتر في لقد سعت مراكز التفكير الأمريكية،      
المعسكر الغربي، ماهو إلاّ تكيف مع التحولات الجديدة لما بعد الحرب الباردة، وأن 
الغرب يمر الآن بالطور الأمريكي، لتأسيس ثقافة مشتركة جديدة تعطي تماسك أكبر 

حلف ل، وإذا كان الغطاء الإيديولوجي ل غتونتنصمويل هاللمعسكر الغربي على حد تعبير 
 إعادة إنشاء مراكز التفكير الأمريكية حاولت، فإن وارسوحلف الأطلسي قد انهار بانهيار 

وقد انطلق هذا الشعار منذ قمة  ،شراكة من أجل السلامقاعدة فكرية جديدة بعنوان 
  .1994بروكسل للناتو 

لذالك كانت المرحلة الثانية في الإستراتيجية الأمريكية، هي البحث عن عدو جديد     
 الدول المارقةتمثل في   2001 سبتمبر 11أحداث الشيوعي بعد  العدوتعويض ل
شراكة من أجل (ومحاولة توريط الإتحاد الأوروبي في هذه الشراكة الجديدة  ،الإرهابو

لتحقيق الإستراتيجية الجديدة بما يخدم مصالحها وأهدافها الريادية على حساب ) السلام
    . )1(الإتحاد 

من إصدار العملة الأوروبية  تمكنت ى بعد أنحت لم يكن بوسع السياسة الأوروبية،     
وروبية في حدود الإتحاد هيئة دفاعية أهم، وهو تشكيل الأ الهدف أن تحقق اليورودة الموح

 الولايات المتحدة هي علاقةتهم مع دون أن تعمل مع الناتو، لأن علاقوفقط الأوروبي 
الأمن  سياسةفصل دام على الإقأمريكا من خطورة  د حذرتقو ،وشديدة  التعقيد عنكبوتيه

  .الأمن الأمريكي كما رأينا سابقا إستراتيجيةبي عن وورلأا

    يين الذين طالبوا بالعودة إلى بلادهم بعد تجربتهم المريرة في حرب اليونان الجنود إن
المسيحية  لاعتقاداتهم )**(بناء الميراث الثالثأمن " نتغتوناه"البلقان، وهم حسب معايير 

                                                        
  .في الحرب العالمية الثانيةماعية لليهود إبان الحكم النازي الج هي المحارق:وكستالهول - *
  .قبامرجع س: سياسات الأمن والدفاع  تهديد للناتو -  1
  المیراث الأول ھو المسیحیة البروتستانتیة والمیراث الثاني ھي المسیحیة الكاثولیكیة - **
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ن الأوروبيين في التعبير فإن الفرنسيين كانوا ولا يزالون الأكثر جرأة بي ،كسيةودالأورثو
المطالبة شجعت الألمان على قد مواقفهم  الدولي، ولعلامن حالة فقدان التوازن  الحرجعن 
كمقدمة لمطالبة بقية أعضاء الحلف للحلف الأطلسي، النووية  الأسلحة تفكيكبوضوح و
  .)1(ة الدمار الشاملالعالم بنزع أسلح ولود

 ،جوع إلى مجلس الأمنتدخل الحلف في أي نزاع دون الربعدم  لقد طالبت فرنسا     
عمل عسكري ضد بغداد رغم كل ي لم يعلن قادة الحلف تأييدهم لأ وعلى صعيد آخر

فقد  ،العراق للحرب علىقمة التحالف  ،2002 قمة براغجهود الطرف الأمريكي لجعل 
ليا في اتخاذ لف بمجلس الأمن، وأصروا على بقاء هيئة الأمم المرجعية العتمسك  قادة الح

  .القرارات الحاسمة 

  مشروع الدرع الصاروخي -ثانيا

سابق، قد في وقت الصاروخي  الدرعلتحقيق مشروع  ،الأمريكي الإصرار كما أن    
الجانب  جدلم يف ،أدى إلى مزيد من التوتر في العلاقات بين جانبي المحيط الأطلسي

الحماسي الدفاعي عن العالم والمعسكر الغربي لدى الأوروبيين بخطابه الأمريكي ترحيبا 
  .روسيا والصين لدى أو

ناع أكثر وإنفرادها بهذا المشروع، ومحاولة إقإن أمريكا تحاول تكريس سيطرتها     
 الانفصالأوروبا بأن التفوق الأمريكي في هذا المجال هو كبير جدا ولا داعي لمحاولة 

خاصة وأن بولونيا هي المرشحة كي تكون  ،عن مظلة الأمن الأمريكي والدفاعي لأوروبا
الحاضن لهذا السلاح الأمريكي، وهي أحد الأعضاء الجدد داخل الإتحاد وهذا ما يزيد من 

  .تفاقم الأزمة في الإتحاد الأوروبي

                                                        
1  - BARRY Lowenkron , Les Paradoxe du Partenariat Transatlantique : Les Relations 
Transatlantiques de la Tourmente a L’apaisement, Paris : Institut Des Relations 

Internationales et Stratégiques, 2003, p.91. 
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ا كم ،يدة للإدارة الأمريكيةشكوكهم في خطط التسلح الجدولم يكتم القادة الأوروبيون    
ومشكلاته الفنية وأثره السلبي على  رع الصاروخيذللبنتائج التجارب السلبية  انوهو

 .الاعتقادات الدولية والنظام الدولي الأمني

ئلة المفتوحة أن هناك العديد من الأس ":السابقالمستشار الألماني  شرودر لقد صرح    
ل الفنية وأثر نظام الدفاع الصاروخي على العلاقات مع مثل المسائ التي تحتاج إلى شرح

وأضاف أن إمكانية التمويل والتنفيذ لهذا المشروع . دول أخرى وخاصة روسيا والصين
وإنما من المشكوك فيه أيضا أن يساهم في تطوير الأمن  ،*غير مضمونة فحسب

  1.العالمي

أهمية الاستمرار في :إضافية مثلإلى نقاط  شيراككما أشار الرئيس الفرنسي السابق      
ضرورة التمسك بالنظام القانوني لمراقبة التسلح وفي والحد من التسلح على مستوى دولي 

عل سباق تسلح جديد وأن تهدد يمكن أن تش الذرع الصاروخيإستراتيجية أن اعتقاد فرنسا 
 ل على حد تعبيرهولا يجوز في أي حال من الأحوا الهيكل الأمني وتوازن القوة في العالم،

 ABM ذات الدفع الذاتي البالستيةالمضادة للصواريخ  انتهاك معاهدة الحد من الأسلحة
Anti Balestic Missiles  الولايات المتحدة والإتحاد بين  1972أبرمت عام  التي

 .السوفياتي

وهذا  )2(بيوالأور - الروسيبتكوين الدفاع الصاروخي  ينبوتلقد ردت روسيا بأطروحة 
 ة روسياعودمثل الرفض الروسي أيضا لهذا المشروع وهو ما تجسد أخيرا في ي

تراليا حين افترق قادة الدولتين سأب APEC   2007الدولية في إطار قمة  مكانتها لاسترجاع
مع ذكر أن  الصاروخي الأمريكي الدرعدون أن يصلا إلى حل بخصوص  روسيا وأمريكا

                                                        
مليار دولار وهي تكلفة عالية جدا يتحملها  180إلى  80قد يكلف من الدرع الصاروخي تمويل المشروع  -  *

  .الأوروبيون أيضا
1 - BARRY Lowenkron,Op.Cit,p.92. 
2 -Jaque Soppelsa , L’Amérique Future et Première Menace Mondiale,  Géopolitique des 
Etats unis ,Paris :Ellipses ,2003,p .324. 
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أجل من  ،للولايات المتحدة الأمريكية يةحة وتحذيرقد تكلم بلهجة صري" ينبوت"الرئيس  
  .1تهور بالتعدي على مصالح روسيا في المنطقة أي أوروباال عدم 

حول المشروع الأمريكي الخاص بشأن خطة  الروسي -الأمريكي يعتبر الخلاف    
تدخل ضمن  ونياجمهورية التشيك وصواريخ اعتراضية في بول أمريكية لوضع رادار في

إلى   الولايات المتحدة الأمريكية أنها تهدف من خلالها صاروخية متطورة تقول منظومة
إيران  مثل ـمارقةالبمن تعرضها لهجمات من قبل الدول التي تصفها   أراضيها حماية

  .وكوريا الشمالية

     قادرة على ضرب  الولايات المتحدة الأمريكية ترى أن صواريخ هذه الدول إن
أيضا وهو ما جعل   الروسية لشمال الأطلسي بالإضافة إلى الأراضيدول حلف ا  أراضي

 بشكل يتجاوز، في مجال الأمن بالبلقان الولايات المتحدة تدعو روسيا للعمل بشراكة
 القوات التقليدية بشأن مستقبل معاهدة  الصاروخي إلى التفكير الدرعالخلاف القائم حول 

تدعيم الأمن والاستقرار  الاتفاقية، بشكل يسهم فيبأوروبا التي قامت روسيا بتعليق تطبيق 
 .أوروبا، وفي مجالات إستراتيجية أخرى أيضافي 

الرسمي الروسي واضحا بشأن النوايا الأمريكية لإنشاء قاعدة للدفاع  كان الموقفلقد     
سابقة للاتحاد السوفيتي في كل من جمهورية التشيك وبولندا بشرق  الصاروخي في قواعد

  .من قبل الروس خطرا على الأمن القومي الروسي ا والتي اعتبرأوروب

الصاروخي الأمريكي سيخل حال إنشائه بالتوازن  رعلدأن ا ىبالإضافة إل    
من هذا تذهب روسيا إلى اعتبار المبادرة الأمريكية أكبر  بل الأكثر، الاستراتيجي العالمي
ى إيران ولا كوريا الشمالية الأسلحة التي أمريكا بدليل أنه ليس لد من النوايا التي تعلنها
   .تريد إسقاطها تقول واشنطن إنها

                                                        
1 - IBID,p.325. 
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نجد الدعوة الأمريكية لمنح روسيا حق زيارة المواقع التي  ،التشكيك الروسي ومقابل     
إلا إذا ظهر تهديد من  ،جل هذا النظام والحفاظ على عدم تشغيل النظامأمن  ستستخدم
 .ىإيرانية بعيدة المد صواريخ

  :السياسة الدفاعية للإتحاد الأوروبيإصلاحات :ثالثا

دول الإتحاد إلى محاولة إدخال إصلاحات عل المنظومة الدفاعية  بعضلقد عمدت 
تحقيق استقلال في سلوكها الخارجي عن الحلف الأطلسي، وبمعنى الأوروبية من أجل 

  .آخر عن الولايات المتحدة

وأزمة كوسوفو إلى غاية حرب العراق، أصبحت لأنه من أزمة البوسنة والهرسك      
هناك قناعة من طرف قادة هذه الدول حول ضرورة القيام بثورة في الشؤون الدفاعية 
  .والعسكرية، لمواكبة التطور الكبير للولايات المتحدة في هذا المجال وتقليص الهوة بينهما

الأمنية،  المعضلةتحاد لحل لأن الدول الرافضة لتدخل الولايات المتحدة، في شؤون الإ    
تسعى أن يكون الدفاع المشترك الأوروبي صمن الإتحاد الأوروبي، وليس في إطار 
الحلف الأطلسي، ولن يقتصر دوره فقط على مهام حفظ السلام التي حددتها له الولايات 

 .المتحدة

الأمنية  بضرورة الانتقال من وضع التبعيةدول الإتحاد  بعضلقد تأسست قناعة لدى     
وذلك عبر المرور بفترة تكيف وهذه المهمة . للولايات المتحدة، إلى وضع الاستقلالية

على معالجة الأزمات الأقدر أنها  ،(OSCE) منظمة الأمن والتعاون الأوربيةتوكل إلى 
 )1(:هما أساسينن ع للمنظمة الأمنية الأوروبية هدفيالأمنية، وقد وض

 .في العمليات التي يقودها الناتو تعزيز الشراكة الأوروبية  -1

  .تعزيز قدرة الإتحاد على اتخاذ القرارات وقيادة العمليات داخل الحلف الأطلسي -2
  

                                                        
1  -  BARRY LOWENTCRON , Op .Cit, P. 90. 
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لبناء قوة كما توجد العديد من الطرق حسب الخبراء الأوروبيين في المسائل الأمنية،  
  :حقيقية وهي كالآتيشراكة متوازنة والقيام بـعسكرية 

 ،فقط من ميزانية الدفاع الأمريكية  %60الدفاعية التي تمثل حاليا  قاتالنف تضاعفأن  -1
 الميزانية بفعلعلى زيادة هذه  الإتحاد غير قادروهذه الطريقة تشكل احتمالا ضعيفا كون 

 تباين اقتصاديات دول الإتحاد، وبالخصوص الأعضاء الجدد المنضمين حديثا وجميعهم 
  .من أوروبا الشرقية

عات الأرضية امن خلال تقليص الدف ،عادة هيكلة القوات العسكرية الأوروبيةإمكانية إ -2
 عبر مسافات بعيدة، الإنتشاروبناء قوات قادرة على  ،والتخلي عن التجنيد الإلزامي

مع وزارات الدفاع أو سواء  دول الإتحادإعادة  الهيكلة تحديا سياسيا كبيرا داخل  وستشكل
  .)1(يةمع المركبات الصناعية العسكر

كوحدة دفاع واحدة ذات هيكل قيادي موحد  دول الإتحاد من هيكلة نفسها أن تتمكن -3
  .الحلف الأطلسيوسلطة مركزية للتخطيط في إطار 

 .اقتصاديافاعلا  ، حتى يصبح الإتحاد" اليورو" عملة تقويةالعمل على  -4

 لتكنولوجيةالفجوة ايص لتقلالفضائية، و  صناعاتها الدفاعية والجويةإعادة بناء ودمج  -2
 .الولايات المتحدةا وبين بينه

محاولة تشكيل هوية أمنية مشتركة والقضاء على السلوكات التي تعيق مثل هذه  -5
  .المبادرات

                                                        
                                                    بروكسل تبني مصدا أمنيا أوروبيا لرياح الهيمنة الأمريكيةلهيب عبد الخالق،  -  1

                    WWW.Elbayane.Com  26-12-2005 .    

http://www.Elbayane.Com
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كون استقرار تلك الدول ، كي توالعمل على ضمان أوروبا شرق على  أكثر الانفتاح -6
الولايات المتحدة على  صتقليص الفرم ومن ت انسجاما، أكثرالجبهة الأوروبية الداخلية 

 .)1(شؤون الإتحاد لتدخل فيل

مصالحها الاقتصادية  إعادة تعريف المصلحة الوطنية للإتحاد الأوروبي،من حيث -7
لأن قواته العسكرية لم تؤدي وعسكريا،  سياسياوفقا لها وأن تتصرف  ،والإستراتيجية

الأمريكية للقيام بدور حماية الأمن الدور المنوط بها وفسحت المجال أمام القوات 
  .الأوروبي

في  2003أفريل 29في  فرنسا، ألمانيا ، بلجيكا ولكسمبورغ لذلك تعهد قادة كل من     
تجاوز تحذيرات قادة الولايات على بناء سياسة دفاعية مشتركة وبالتصميم  ،بروكسل قمة

هنا أن التحذير أتى من  ونلاحظ ،المتحدة وبريطانيا وبعض قادة دول أوروبا الشرقية
   .طرف دول أعضاء في الإتحاد لهذه المبادرة

 - الألمانيتشكيل قوة تدخل سريع في اللواء  ،تضمن المشروع الأوروبيلقد      
يأتي و ،بقوات خاصة بلجيكية ووحدات مقاتلة أخرى في لوكسمبورغ وتدعيمه ،الفرنسي

، ا تحديد )*(شيراك جاكالفرنسي السابق من جانب الرئيس  ،هذا التحدي للهيمنة الأمريكية
لصين والهند أخرى، كاتعاونها وروابطها مع قوى دولية  مضاعفة فرنسا من  بدأت حيث

فرنسا  حيث دعتهم ،دورها العالمي، وتقليص الهيمنة الأمريكيةلدفاع عن في محاولة منها ا
  .2004لحضور قمة الثمانية في جوان 

 قوبل بالرفض من طرف ،الدفاعي الجديد في قمة بروكسلالإعلان عن البرنامج إن     
أن ما "  2003بعد قمة بروكسل الدولتين ح قادة صر حيث ،وبريطانيا  الولايات المتحدة

وليس قيادة عامة جديدة وأن هذه الخطوة  ،تحتاجه أوروبا هو مزيد من السلاح والإنفاق
  ."أمريكية -قد تهدد الناتو والعلاقات الأورو

                                                        
  .المرجع السابقلهيب عبد الخالق،  -  1
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ة مؤسسة السياسك"للبرنامج الدفاعي ، فكان موقفها مؤيد النسبة للمؤسسات الأوروبيةما بأ
إذا ما قررت  ةأن الدول الأربع :"خافيير سولانا حيث صرح ،"الخارجية والأمن المشترك

  )1(."زيادة إنفاقها العسكري فذلك سيسعد كل أعضاء الإتحاد

المخاوف الأوروبية على وجه  على التخفيف من ةعمل القادة الأربع حينفي      
وليست  د،أح موجهة ضدالخصوص، فقد أصرت هذه الدول على أن مقترحاتهم غير 

مفتوحة أمام الأعضاء الحاليين والمستقبليين بل  ،مقتصرة على هذه الدول الأربعة فقط
  .للإتحاد الأوروبي

  )2(:ليفيما ي تتمثلنقاط رئيسية  07 على 2003قد نصت اتفاقية بروكسل  و    

 .ألف جندي  60إنشاء قوة تدخل أوروبي سريع قوامه  -1

لنقل قيادة ل ، بالإضافة إلىكري الاستراتيجي الجويإنشاء قيادة أوروبية للنقل العس-2
الخدمة Air Bus النقل العسكرية الأوروبية إلى حين دخول طائرات ،البحري والبري

 .  Air Bus I 400Mالفعلية نهاية هذا العقد 

تشكيل قوة حماية أوروبية مشتركة مهمتها حماية القوات العسكرية والمدنيين في  -3
 .)3(جرثوميوال السلاح الكيماويأوروبا من مخاطر أي تهديدات 

مهمتها طوارئ وإغاثة إنسانية سريعة قادرة على  ،روبية للإغاثة والدعموتأسيس قوة أ -4
 .ساعة 24البدء بتنفيذ مهامها في غضون 

مركز تدريب تكتيكي عسكري أوروبي لطياري الطائرات النفاثة والمروحيات  إرساء -5
 .مع إرساء مناهج تدريب متكاملة للقوات البحرية والبرية

وإرساء نواة قوة مشتركة وإقامة  ،قدرات إدارة الأزمات والتخطيط العملياتيتعزيز  -6
 .مقر عام لقيادة هذه القوة في العاصمة البلجيكية

يادة تعبوية متعددة الجنسيات للقوات لتحسين مستوى إمكانيات القيادة و التحكم تشكيل ق -7
 .المتاحة للإتحاد الأوروبي

                                                        
1 - BARRY Lowentcron ,Op. Cit, p.91-92. 
2-IBID, p.92. 
 
3 - IBID, p.92. 
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وهذه العضوية تعني أن الدولة العضو  تعزيز تعاونها العسكري، ،المبادرةتتطلب هذه و 
  :يجب أن تكون مستعدة للتالي

 .العسكري الإنفاقزيادة  -1

 400أي مثل طائرة النقل العسكرية  ،ريات العسكرية المشتركةالانضمام لبرامج المشت -2
  Air Bus I 400mأم 

 1.قدرات العسكرية والتدريب العسكري للضباطالشراكة في ال -3

  .المتحدةالأمم الاستعداد في المشاركة بعمليات حفظ السلام التي تديرها  -4
التي شهدتها  منية الأوروبيةالألم تخرج عن أطر الخطة  2003 إن اتفاقية بروكسل لعام 

)*( 1996 مبرغ الألمانيةرنووقمة    1992سبورغ بيتر منتديات سابقة كقمة
وهي  

 :كالتالي

ن الأوروبي يحدد بوضوح مستقبل الأم 1994في فرنسا )**(الكتاب الأبيضصدور  -1
  .2010حتى سنة 

وخلق سياسة على إنشاء  جاء فيها التأكيد:  2000 نيسو 1999 قمة هلسنكي -2
   .شلهم في حل أزمة البوسنة وكوسوفوبعد ف ،خارجية وأمن مشترك

 .(Eurocoprs)وهو قوة برية  1987الألماني سنة  -الفيلق الفرنسي إنشاء -3

                                                        

1-Lellonche Pièrre , Initiative de Défense Stratégique et  Sécurité de L’Europe, Paris : IRFI, 1996. ,p.108. 

 وزيادة1987الألماني الذي تكون سنة  -جاء فيها تطوير الفيلق الفرنسي 1996بين فرنسا وألمانيا  برغننورقمة  -*
  .ألف جندي 150عدد قواته إلى 

م  قضية الأمن حان الوقت على الأوروبيين بأن يصبحوا أكثر نضجا ويتحملوا بأنفسه:" شيراككما جاء فيها تصريح 
   ".في أوروبا

 
:الأوروبية للأمن والدفاع جاء فيه مايلي - وهو دليل الإستراتيجية الفرنسية 1994صدر سنة : الكتاب الأبيض - **  

.ضرورة قيام الإتحاد بمهام الأمن الأوروبي، منفردا  ومستقلا عن الحلف الأطلسي -1  
. إيجاد بديل لملأ الفراغ الأمني في القارة-2  
.بناء الهوية الأمنية الأوروبية  -3  
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قوات تدخل سريع وهي . : (Eurofor)أو   « Euroforce »الأوروفورص إنشاء  -4
1995ماي  15ول كان في ، لأن تكوينها الأ 2003باتفاقية بروكسل  تدقوات جد.  

في  1995قوات بحرية أسست سنة  وهي« Euromarfor » :الأورومارفورإنشاء  -5
  .لشبونة مع الأوروفورص 

بين فرنسا وبريطانيا ومدد إلى دول  1995السرب الجوي الأوروبي في جوان إنشاء  -6
  .كألمانيا وهولندا وبلجيكا وإسبانيا  1999أخرى سنة 

 
وتقوم بالعمليات  الأمنية، UEOمنظمة غرب أوروبات تحت قيادة ه القواهذ وجميع    

بالأغراض  ومتعلقة 1992لعام   Petersberg اتفاقية بترسبرغالمحددة لها حسب 
فرنسا، ألمانيا، بلجيكا، (لذلك لا تعتبر بالنظر لطموح الدول الأربعةالإنسانية في مجملها، 

 )1( ).لوكسمبورغ

والقسم  ع هذه القوات، لا تمثل جميع دول الإتحاد، وإنما البعض منهاوالملاحظ أن جمي    
 ،هذه القوات جميع، أي أن فرنسا تسجل حضورها في المشترك بين هذه القوات فرنسا

عن الولايات  مستقلةسياسة دفاعية أوروبية لإقامة مما يؤكد محاولة فرنسا الجدية 
  .أنها لم ترقى إلى مستوى تطلعات هذه الدولإلاّ كن بالرغم من هذه الإنجازات المتحدة، ل

لأن معظم دول الإتحاد، لم تقم بزيادة الإنفاق العسكري، مما جعل الولايات المتحدة،      
أحد الفواعل الرئيسية في النظام الإقليمي الأوروبي، ليبقى القرار الأوروبي بسلوك 

   .السياسة الخارجية الأمريكية

الأمريكية، هي التي سمحت لها بقيادة النظام الدولي، نتيجة لأن القدرة العسكرية     
:" على أنستانلي هوفمان  مقولة التوظيف المتواصل للمقاربة العسكرية، وبالتالي فإن 

تبقى محل شك لأن الواقع " الإنجازات الكبرى لم تعد مرتبطة بالوظيفة الحربية والعسكرية
تقدمها في سلم ترتيب القوى سكرية هي سبب الع الولايات المتحدةالعملي يثبت أن قوة 

   . العالمي
                                                        

1  -Charle Zorgbibe , L’avenir de La Sécurité Internationale , Paris : Press de Sciences 
Po,2003, p123,124. 
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     على القرار الأمني الأوروبي، الولايات المتحدة تمارسهاعملية التأثير التي كما أن 

وقد  ، 1991في نوفمبر المنعقدة  للحلف الأطلسي قمة رومافي  بصورة واضحة تبرز
 فة، بل بإيعاز أمريكي،وهذا لم يكن صد ،1992ماسترخت  قمةاجتماع سبقت بشهر 

تشكيل سياسة ب خرجت القمة وعوض تشكيل جيش أوروبي أو هيئة دفاعية فعالة، 
 1999 قمة كولون أن جاءتإلى  ،ولم ترقى إلى الحد المرجو ،خارجية وأمن مشترك

  .)1(الإتحاد الأوروبي ضمنحيز التنفيذ كجهاز فعال حيث دخلت 

حاد الأوروبي، حذف الفقرة التي اعترضت عليها للإت *2000قمة نيس لقد تم في و    
الدور المفتوح  تنص علىوالتي كانت  مادلين أولبرايت،وزيرة الخارجية الأمريكية 

والعلاقات المستقبلية مع الحلف الأطلسي،  ،في إدارة الأزمات الدولية ،للإتحاد الأوروبي
التخطيط العسكري هيئة  على استقلال نصلذي كان ا ،أي تم إسقاط الاقتراح الفرنسي

يبدو واضحا أن التخلي عن هذه الفقرة ،جاء نتيجة عن الحلف الأطلسي، و للقوة الأوروبية
ضغط أمريكي بعدم السماح للقوة الأوروبية باستخدام العتاد الأطلسي، مالم يشرف الحلف 

 )2( .القادة العسكريين الأمريكان والمقصود هناعلى عملية التخطيط 

 

 

 

 

 

 

                                                        
  .318ص  مرجع سابق،، وهبان أحمد، مرسي ليلي -  1
دعمت قرارات كولون وهلسنكي جاءت لتدعيم إنشاء السياسة الخارجية والأمن المشترك، كما  2000قمة نيس  -  *

  .وتم تعيين خافيير سولانار رئيسا لها 1999
مركز : ، القاهرة الاتحاد الأوروبي من التعاون الاقتصادي إلى السياسة الخارجية والأمنية المشتركة عماد جاد، -  2

  .214ص،2001الدراسات السياسية والإستراتيجية 
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  المسائل السياسية: لب الثانيالمط

الولايات المتحدة الأمريكية، تتحكم في العناصر المشكلة لمفهوم القوة، كالقوة إن 
الاقتصادية والعسكرية والبشرية والتكنولوجية، كما سعت لتفعيل هذه العناصر فأضافت 
م عنصرا آخر وهو القوة السياسية، والعكس صحيح بالنسبة للإتحاد الأوروبي، حيث ل

  . يستطيع تفعيل عناصر القوة لديه نتيجة الخلافات والانقسامات بين أعضائه

     إستراتيجيتها  تنفيد في ،القدرة الكبيرة التي تتمتع بها الولايات المتحدة الأمريكية إن
تعود إلى الفجوة الكبيرة التي تفصلها عن غيرها من  وإصباغها في شكل سياسة عالمية،

جي متكامل لمستقبل النظام الدولي، وعدم لامتلاكها تصور استراتي لككذو ،القوى الكبرى
   .امتلاك الآخرين لتصور بديل

هي أساس قوة الدول لأنها هي التي توجه بقية عناصر القوة  ،القوة السياسية نإذ     
تعمل به وهذا ما  ،لدولة ما، لتضعها في شكل وسائل لتحقيق أهداف سياستها الخارجية

  .المتحدة الأمريكيةالولايات 

مفاده  ،في الاتحاد الأوروبيوجهتا نداء لباقي الدول الأعضاء فقد  ألمانيا وفرنسا أما     
با الجغرافية لا وأور، لأن أوروبا الجغرافية وأوروبا السياسيةأنه يجب الاختيار بين 

المنتجات  إلا منطقة للتبادل الحر أو سوق كبيرة لتبادل ،تكون فيها الجماعة الأوروبية
منيا ألتطوير المنطقة دون إرادة سياسة ولا مؤسسات  ،ركةممزوجة بعدة سياسات مشت

  .وسياسيا

لرفع  ،أما وجود أوروبا السياسية، فهو تعبير على إرادة دول الإتحاد الأوروبي     
كما أنه لا توجد دولة ، دورها سياسيا على المستوى الدوليالتحديات التي تواجهها وتقويم 

  * .ع الآخرين من التقدم والعمل في هذا الإطار لما الآخرين يريدون ذلكني الاتحاد تمف

                                                        

بريطانيا وبعض : ع الآخريننويقصد بالدولة التي تم جاك شيراكلسابق ر مأخوذ من خطاب الرئيس الفرنسي ايتعب -*
  .حلفاءها الرافضين لسياسة فرنسا وألمانيا الاستقلالية
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ون منهجا متحفظا إزاء تلك المشاريع يتبنّفي الإتحاد، دول أعضاء  يوجد لكن     
وإلى ضرورة استمرار ربط  ،الأمريكيةويدعون إلى عدم الانفصال عن الولايات المتحدة 

ن نظام القطب الواحد بقيادة أو دخول في مواجهات مع أمريكا،دم الجانبي الأطلنطي وع
أمريكا يساعد على الحفاظ على الاستقرار في النظام الدولي عكس نظام متعدد 

  .)*(الأقطاب

 سواء ،قد أثبتت التجارب خاصة تلك المتعلقة بتدخلات الولايات المتحدة الأمريكيةل     
ق يالتصورات الأمريكية هي وحدها القابلة للتحق نأالعراق أو كوسوفا أو أفغانستان  في

أما مواقف وتصورات الدول والقوى الكبرى الأخرى التي عارضت أرض الواقع، على 
الإيجابي  الفعلعلى أن تتحول إلى قدرة على  فقد عجزت ،هذه التدخلات الأمريكية

الإستراتيجية  نفيذت بل وعجزت على أن تقوم بوظيفة المقاومة السلبية التي تمنع ،المضاد
  .الأمريكية

إن كل الخلافات والنقاشات حول الأزمات والمسائل الدولية تنتهي في معظم الأحيان      
ن لأ ،بي بتلك البرامج والسياساتول الأوربووإلى الق ،لصالح الولايات المتحدة الأمريكية

عدم )**(الأوروبي جالاندماتحاول توسيع نطاق التأثير في  ،الولايات المتحدة الأمريكية
، بحيث يشكل تهديدا للمصالح الأمريكية  في المناطق ذات باندماج أوروبا سياسياالسماح 

  .)1(همية الجيوبولتيكية ولا سيما في الشرق الأوسطالأ

      هو بسبب الرفض  ،الخلاف السياسي الجوهري بين أمريكا والاتحاد الأوروبيإن
لها الولايات المتحدة الأمريكية لتحقيق أهدافها وأهمها أداة الأوروبي للوسائل التي تستعم

بأن القوة هي التي تضع " :الأمريكيالقوة بدلا من القانون حيث ينتقد الأوروبيون المفهوم 
  ".القانون

                                                        

  .يس الوزراء الأسبق لبريطانيا ئر" توني بلير :"مقتبس من مقولة  -*
أمريكا على التأثير أكثر في  مقولة مقتبسة من كلام برجنسكي مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق وهو يحث -  **

  .أوروبا
  .47، ص1999، ربيع 60عدد ، 7مركز المعلومات القومي سنة : ق، دمشمجلة معلومات دولية -  1
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في الرؤى حول الأدوات  الاختلافغير أن الأمريكيين لديهم تفسيرهم الخاص لهذا      
جانب كبير من الصحة، حيث يستند هذا التفسير إلى عامل وهم في ذلك لهم  ،والأساليب

حيث كانت هذه الأخيرة ، بيةوفارق القوة بين الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأور
التي تعارض الآن استخدام القوة هي الأكبر استخداما لها في العصر الاستعماري حينما 

  . قوة في النظام الدولي الأكثركانت هي 

هنالك تبادل للأدوار بين الولايات المتحدة الأمريكية والإتحاد الأوروبي ، بحيث  إذن    
أن محدد الدور لكل منهما باستعمال القوة العسكرية هو تربع الدولة  أو الدول على عرش 
النظام الدولي بمعنى أنه كلما كان طرف لديه القوة الكافية فإنه يستعمل القوة العسكرية 

بل يتحرك  ،ون اللجوء أو الامتثال للقانون الدولي أو الشرعية الدوليةلتحقيق أهدافه د
أزمة في منفردا ويلحق الشرعية الدولية فيما بعد بأثر رجعي كما سنرى لاحقا سواء 

  .كوسوفو أو أزمة العراق

مستوى القانون الدولي يعود  ىعلللتحرك على المستوى الدبلوماسي ولعل تفضيل أوروبا  
  :لسببين هما

  .فقدانها للقوة الكافية لمواجهة أمريكا -1

وروبي على لأداخل الاتحاد ا الاندماج رات بين الطرفين من حيث قياماختلاف الخب -2
الدبلوماسي النشط والتفاوض والمساومة وعدم استخدام القوة وهو ما انطبع على  العمل

لها بينما تقوم الخبرة أسلوب الاتحاد الأوروبي في النظر إلى الأزمات الدولية وكيفية ح
الداخلية الأمر للقوة في حسم المشكلات  يالأمريكية في جانب مهم منها على دور رئيس

 .احترام القوة أساس للعمل السياسيالذي أنشأ ثقافة 

با في النظام الدولي الآن مقتصر على القانون الدولي ومستوى تحرك أور إذن     
 حيث يرى وزير  ،ة المقابلة لقوة الولايات المتحدةوالشرعية الدولية طالما تفتقد القو
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:"  2000سنة  هومبدفي خطاب ألقاه في جامعة  رشجوشكافي الخارجية الألماني الأسبق
كان و لايزال  يقوم على رفض مبدأ ميزان القوى  1945أن مفهوم أوروبا بعد 

ن الاتحاد أو 1648لعام  *.وطموحات الهيمنة التي برزت غداة معاهدة وستفاليا
  .)1(."وروبي هو حصيلة هذا الرفضالأ

إن القانون الذي حل في  :" السابق يس الوزراء الإيطاليرئ رومانو بروديكما قال      
ونجاحنا في الوحدة تظهر للعالم ، أوروبا محل عروض القوة أفقد سياسات القوة نفوذها

  .)2("أن من الممكن إقامة عالم مسالم

  :ح بن الأوروبيين أو بعضهم  والأمريكان يتمثل فيمايليهناك تناقض واض إذن 

أن الأوربيون ينظرون إلى الأمريكان بأنهم يفضلون استعمال أسلوب الإكراه على  -1
  .الإقناع والعصا على الجزرة أو الإغراء

أن الأمريكان يزدادون ميلا إلى العمل في شكل أحادي الجانب ولا يظهرون حماسة  -2
والأمم ل خارج إطار القانون الدولي تتخذها المؤسسات الدولية أي العم للمبادرات التي

  .المتحدة، وبقية المؤسسات الدولية

  .هناك  اختلافات في وجهات النظر بالنسبة إلى النظام العالمي الجديد -3

 .أن الأمريكان يبالغون في حجم الخطر المهدد لهم كالإرهاب -4

                                                        
 أمريكايعترف بوجود صراع بين " 21رن لقتشكيل دبلوماسية الولايات المتحدة في ا" في كاتبه ي كسينجرهنر -*

جديدة بعد انتهاء  سياسة خارجيةل يتشكفي وحيدة في العالم وأخذت  أصبحت قوى عظمىأمريكا وأوروبا ويقول أن 
الجديدة بوضوح في تزعم العالم وفي الخلاقات الاقتصادية والسياسية والثقافية  هااستراتيجيات فيهاالحرب الباردة تبرز 

 05يمنت على العالم لمدة با هوكية والأخرى أوروبية، وإذا كانت أوريتين مختلفتين واحدة أمريدت إلى ظهور هوأالتي 
لية بوعي يقرون مضت فإنها تعيش اليوم حقبة جديدة لا تقوم على ميزان القوى القديم وترفض منطق السياسة المكياف

  .والتعاون الاقتصادي مع دول العالم ويلزم بالتفاهم والحوار الدبلوماسي. أسلوب القوة ينبدأخلاقي جديد 
  .9/9/2002،جريدة الحياة على أمريكا أوروبا تعلن الحرب ،سعد محيو -1
  .المرجع السابق -  2
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ثر استعداد للتسرع في اللجوء إلى القوة وأقل صبرا أن الولايات المتحدة أصبحت أك -5
 .من أوربا التي تفضل الدبلوماسية

وعليه أصبحت أمريكا لا تتقاسم الآن وجهات النظر نفسها مع أوروبا بخصوص      
قضايا السياسة الخارجية ولم تعد هناك ثقافة إستراتيجية ولا أرضية مشتركة تربط بينهما 

ية للإتحاد الحرب الباردة، حيث شرح مفوض العلاقات الخارجكما كانت من قبل خلال 
أبعاد الأزمة وعواقبها بين الإتحاد الأوروبي والولايات المتحدة  الأوروبي كريس باتن

إن السياسة الخارجية التي تتبعها :"حيث قال  2001سبتمبر  11د أحداث ، بعالأمريكية
الغربية من أوروبا حكومات حنكة ولابد لمستبدة تفتقر إلى الالولايات المتحدة ، سياسة 

حادي والمنفرد على الصعيد انتفاضة تمنع واشنطن من المضي قدما في تحركها الأ
  1". الدولي
والاستمرار في مجاملتها وتوقع من إغضاب واشنطن  دعا إلى عدم الخوفكما      

ات المتحدة لحة الولايمصلأن  بي والأمريكي،وحدوث صدام فعلي بين الموقفين الأور
عن المجتمع الدولي بينما ) محور الشر(إيران، كوريا الشمالية،  العراق، تقتضي عزل 

مصلحة أوروبا في دمج هذه الدول بالمجتمع الدولي وبناء علاقات متميزة معها، لأنها 
 .أوروبا لاقتصادياتمصدر النفط، العصب والشريان 

بأن نظرة أمريكا إلى العالم " نفدري" خارجية فرنسا السابق وزير حرصكما      
ليست كنظرتنا في والإرهاب والعولمة والشرق الأوسط وإسرائيل  والعلاقات الدولية ،

 )2(" والإتحاد الأوروبيفرنسا 

رغم محاولة أوروبا البروز سياسيا وذلك بامتلاك أدوات القوة لتستطيع إثبات ولكن 
 ،الأمريكيةوالقضاء على الهيمنة  ليةالعلاقات الدووجودها السياسي ولعب دور هام في 

  .دفع فاتورة الحسابتلحد الآن  تبقى

أنه إذا أرادت أمريكا أن يدعم الإتحاد  "فرنسا على وجه الخصوصكما ترى       
في صنع القرارات السياسية التي  هكتشرالأوروبي سياستها الدولية، فعليها أن 

                                                        
.المرجع السابق - 1  

2 - le monde,13-07-2002. 
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وذ أكثر منها مسألة اختلاف في الأهداف أو المسألة هي مسألة مصالح ونف لأن )(*"هاتتخذ
عوامل التوافق الاستراتيجي بينهما وبي والأمريكي، ويبدو أن المبادئ بين الطرف الأور

تتضاءل وأصبحت المسافة بين الطرفين بعيدة جدا بسبب عدم التفاهم حول الأدوات 
  .الاستراتيجيات والأهدافوالمستعملة 

بعصر الحرب الباردة بين الولايات  العشرينلقرن إذا وصفنا النصف الثاني من ا 
لاتحاد السوفياتي، فإنه من الممكن أن يكون الصراع  القادم في االمتحدة الأمريكية و 

لم نكن مبالغين في  اإذ ،با وأمريكاوبين أور الواحد والعشرينالنصف الأول من القرن 
  .القول

  :إلى قسمين هماالدولية لسياسة على صعيد ا بينهماكما تنقسم الخلافات بين      

ومتعلقة بالقضايا والمسائل الدولية الحساسة  ،خلافات خارج نطاق الإتحاد الأوروبي -1
والتي تعتبر مناطق نفوذ بالنسبة للطرفين كمسألة الشرق الأوسط بكل مشاكلها وأبعادها 

ن، الملف مة لبناأز الإسرائيلي،-وأزماتها المتعددة كحرب العراق، الصراع العربي
 .الإيراني النووي 

وكذلك مسألة  با نفسها ونجد من أهمها مسألة إقليم كوسوفو،وخلافات داخل حدود أور -2
  .تركيا إلى الإتحاد الأوروبي انضمام

 

 :مسألة انضمام تركيا للإتحاد الأوروبي - أ

اء تعد من التحديات التي تواجه الإتحاد الأوروبي ، حيث حدث خلاف بين الدول الأعض
وهذا التيار تقوده  حولها كما لوحظ وجود تيار قوي يرفض دخول تركيا في الإتحاد،

في مقابلة صحفية  حيث قال فاليري جيسكار ديستانالرئيس السابق فرنسا خاصة بقيادة 
ولكنها ت بلدا أوروبيا إن تركيا ليس:"الفرنسية  le monde لومند نشرت في جريدة 

، ا نخبة أصيلة لكنها ليست أوروبيةدولة مهمة وفيهدولة قريبة من أوروبا ،فهي 
ا يعيشون خارج أوروبا، وبمجرد بدء من سكانه %95با و وأورفي فعاصمتها ليست 

                                                        

. 2001سبتمبر  11تصريح للرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك بعد  -*  
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ي يعني نهاية يوهذا في رأ إلى الاتحاد ،  بالانضمامسيطالب المغرب المفاوضات معها 
  . )1("الاتحاد الأوروبي

يزال لحد الآن من طرف فرنسا ودول أوروبا  إن هذا الشعور المعادي لتركيا لا      
وبصفة خاصة دول أوروبا الشرقية ، فالدول الأوروبية لا تريد أن يزداد عدد المسلمين 

 ى أوروبا كذلك أن تصل حدودهاوتخش بي بدخول تركيا المسلمة،والمنتمين للإتحاد الأور
وبا في مشكلات أورمما يزيد من تورط  الأوسط، الشرقفي إلى مناطق غير مستقرة 

مسألة المياه ول وسوريا ح العراقخاصة وأن تركيا لها علاقات سيئة مع المنطقة 
  طرح سؤال هل تركية أوربية أم لا؟، حيث يالمشكلة هي هوياتية أكثر شيء إذن.والأكراد

 العدالة والتنميةوبالخصوص بعد نجاح حزب  ،بالإضافة إلى مشكلة الدين الإسلامي      
والذي يعتزم  2007ثم إعادة انتخابه سنة  2002نوفمبر  03بات التشريعية منذ في الانتخا

أن معظم سكان تركيا يفضلون الذهاب  كمافتح مناصب جديدة في مديرية الشؤون الدينية 
، قد 1924الرئيس الأول لدولة تركيا الحديثة  كمال أتاتوركومخالطة المساجد، رغم أن 

فرض إسلام تحت  نإذ"من البيوت والمساجد ، يخرجلا قبل بالإسلام لكن بشرط أن 
رغم هذا علمانية كمنهج سياسي لدولة تركيا، ورغم أن الجيش التركي يفرض ال" المراقبة

إلى الإتحاد كي لا يفقد هويته  مسلمةيبقى التخوف الأوروبي من انضمام دولة 
  .)2(الأوروبية

يتدخل  لأنه ،الجيش التركي، هو وبيتخيف الإتحاد الأورالنقاط التي كذلك من بين       
لأوروبيين ليس من مبادئ وركائز الأمر الذي يعتبره ا كثيرا في الحياة السياسية،

تقليص دور  ،تركيا انضمامبين شروط الإتحاد لقبول ن م لذلك ،الديمقراطية الليبرالية
  .لمدنيينأمام االمجال أكثر  في الحياة السياسية التركية وفسح الجيش

                                                        
1 - Le monde 30/11/2002  
2 -Xavier De Villepin, Un Nouveaux Monde Dans Les Relations Internationales, Paris : 
Ellipses,2005, p.86,87. 
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حيث يريد الإتحاد من تركيا حل المسألة  ،أيضا المسألة القبرصيةمن أهم المسائل       
لإنسان المتردية في تركيا، كل هذه المسائل تعتبر امسألة الأكراد وحقوق  كذلكو نهائيا

رفضها للعضوية التركية داخله وهذا منذ بالنسبة للإتحاد الأوروبي من معرقلات وأسباب 
  .1989إلى الاتحاد سنة  الانضمامعلى  بدأت تركيا تعمل أن

بالإضافة إلى عدم استيفاءها للشروط والمعايير الاقتصادية التي يستوجب أن تتوفر       
 مالطا أو قبرص  اليونانيةن دول مثل وهذا يعتبر إجحاف في حق تركيا لأ المترشحفي 

هم مثل بقية الدول لم تتوفر فيهما الشروط مثل 2004واللتان انضمتا إلى الاتحاد سنة 
مة إلى الاتحاد بل بالعكس فإن تركيا تعرف اقتصاد مزدهر عن تلك الدول خرى المنضالأ

   .التي انضمت مؤخرا للإتحاد الأوروبي

 :لإتحاد الأوروبي فهي كالآتيللدخول اتركيا  إرادةأما عن أسباب      

تركيا للإتحاد كما دخول  ركيا سيتأثر بالموقف الأوروبي منلأن الاستقرار في ت -1
 .)1(ستتأثر مسيرة الإصلاح الداخلي في تركيا خاصة بإبعاد العسكريين من الحياة السياسية

 .اليونانية -لأن زعزعة الاستقرار في تركيا قد يؤثر في العلاقات التركية -2

في حالة رفض الاتحاد دخول تركيا لن تستطيع تركيا أن تمارس دور الجسر بين  -3
 .لغرب أي دورها الحضاريالإسلام وا

وضوع حل المشكلة بي بمومهم بين علاقات تركيا مع الإتحاد الأور ارتباطهناك  -4
 زمني على الأقل لدخولها للإتحاد من دون أن تحصل تركيا على جدول القبرصية، لأنه 

فإنه من الصعب إقناع القبارصة الأتراك قبول مشروع التسوية الذي قدمته الأمم المتحدة 
 .اليونانيينحل الصراع في الجزيرة بين القبارصة الأتراك والقبارصة ل

 ،ومنه كان تدخل الولايات المتحدة الأمريكية في الشؤون الداخلية الأوروبية      
لتأثير على صنع القرار فيه بما يتلاءم ليب البيت الأوروبي كما تريد ومحاولة ترت

هي حليف قوي  ،نسبة للولايات المتحدة الأمريكيةلأن تركيا بال ،وإستراتيجيتها في المنطقة

                                                        
  . 08/12/2002؟ جريدة الحياة لندن  قبرص، العراق،أوروبا هل من حل للنزاعات، تركيا  باتريك سيل،-  1
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لسي بعد الولايات في المنطقة وكما ذكرنا سابقا أن قواتها هي الثانية في الحلف الأط
حتل تركيا مكانة مهمة جدا في الإستراتيجية الأمريكية حيث تعتمد تالمتحدة الأمريكية كما 
  :على عدة محاور أهمها

 .ة لمنطقة  آسيا الوسطىفهي مفتاح لأمريكا بالنسب -1

 .الشرق الأقصى والشرق الأوسط -2

 .جنوب شرق أوروبا -3

 .علاقاتها المميزة مع إسرائيل وبالتالي تكون حلقة وصل بين المسلمين وإسرائيل -4

تعتبر تركيا بالنسبة لأمريكا نموذج للإسلام المعتدل الذي يريد تسويقه للعالم الإسلامي  -5
 )1(.ة عامةبالخصوص والعالم بصف

ع وضلذلك وعن طريق الضغط الأمريكي على الاتحاد الأوروبي تم إقرار تركيا في  
عام  هلسنكيأثناء أعمال المجلس الأوروبي في   ،إلى الإتحاد الأوروبي للانضماممرشح 
فإن تركيا تحصلت على مساعدات من الإتحاد كي تصبح تركيا مستعدة  لذلك. 1999

  .وط الاقتصادية والسياسيةللانضمام باستيفاء الشر

الاتحاد  قمةمرة أخرى خلال انعقاد مؤتمر  ،قد تدخلت الولايات المتحدة الأمريكيةل       
لقبول للضغط على المؤتمر  ،2002ديسمبر  12الذي انعقد في  غننهابكوبي في والأور
ه خلال لقائ الابن جورج بوشفي عضوية الإتحاد، حيث صرح الرئيس الأمريكي تركيا 

بأنه  :"في واشنطن  طيب أردوغان يس الحكومة التركيئمية ورئيس حزب العدالة والتنر
كما دعا وزير ، "لموافقة على دخول تركيا للإتحادسيطلب من الإتحاد الأوروبي ا

 لانضمامهاالقمة الأوروبية إلى البدء بمفاوضات  كولن باولالخارجية الأمريكي السابق 
 . للإتحاد

      أمر ، تعتبر تقريبا ي القرار في الولايات المتحدةنعلعبارات الواردة عن صاهذه اإن
بية وأثار هذا التدخل النقد والشؤون الأور عني القرار في أوروبا أو كوصي نعلصا

حيث  الشديد ضد الولايات المتحدة الأمريكية من قبل بعض الدول الأوروبية في الاتحاد،
                                                        

1 - Hassan Basri Elmas, L’union Européen et La Turquie ,Le Débat Stratégique Euro-américain 
1998, Paris : Cirpes,1998,p.14. 
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حيث " نيكول فونتين" سان وزير الصناعة السابقة انتقدت فرنسا هذا التدخل ، على ل
روبي وليس من صلاحياته ليس للرئيس الأمريكي أن يتدخل في القرار الأو :"قالت

 .)1("القرار الأوروبي التدخل في

لأن تركيا  ،استمر التدخل الأمريكي لصالح تركيا في القرار الأوروبي حتى الآنلقد     
ولا يمكن التفريط في هذه  ،عدة جبهاتدة الأمريكية في اح  للولايات المتحتعتبر مفت

إلا ويثار فيها الجدل حول تدخل أمريكا لصالح  نغكوبنهاالبوابة وكل القمم التي تلت قمة 
ع الهوة بين أمريكا وحلفاءها لأن القرار إلى توس مما يؤدي. الاتحاد إلى للانضمامتركيا 

  .الأقوى وهذا ما يعيه جيدا دول الإتحاد الأوروبي لأنها ،النهائي دائما يكون لصالح أمريكا

   :ب مسألة كوسوفو

توجهت جهود الإتحاد  1995" دايتون" اتفاقفي البوسنة بعد  في أعقاب توقف الصراع
صوب إقليم كوسوفو في محاولة لمنع تفجر الصراع وتسوية المشكلة وفق  ،الأوروبي

من جمهورية صربيا مع إشراف ليم ضالأسس المتفق عليها وهي حكم ذاتي لألبان الإق
مجموعة من هنا تشكلت ، ومراقبة الأوضاع في الإقليم الاتفاقعلى تطبيق بنود دولي 

والعمليات العسكرية من طرف بلغراد، ثم مطالبة مجلس  فلوقف العن *الدولية الاتصال
ورغم هذا فشلت جهود المجموعة  رغم وجود يوغوسلافيا، الأمن بفرض عقوبات عل 

  .فيها لأنها لم ترد إنجاح المسار مع المجموعة بل منفردة المتحدةلولايات ا

المجال أمام نشاط دبلوماسيتها التي كانت ترتبط  ،فتحت الولايات المتحدة وبالتالي    
مختلف توجهاتها، وكان هناك تلويح من طرف بة قوية مع القوى الألبانية الفاعل بصلات

                                                        
1 - le monde ,13/12/2002 . 

، روسيا ، فرنسا، بريطانيا ، ألمانيا ، إيطاليا لتسوية مشكلة إقليم  أمريكا :هي ست دول:  مجموعة الاتصال -  *
  .كوسوفو
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د أي طرف وعرقلة المفاوضات أو عدم شدكرية في حال تأمريكا باستخدام القوة  العس
  .)1(تنفيذ الاتفاقات ،وهذا ما لم يكن يرضى الطرف الأوروبي

 كييبي والأمروالوسائل والأدوات واضحا بين الطرفين الأور ولالاختلاف ح بدالقد     
 ن حلف شمال الأطلسي ليست في حاجة إلى تفويضأ :"كييحيث أكد وزير الدفاع الأمر

" 2من الأمم المتحدة أي من مجلس الأمن إذ قرر القيام بأي عمل عسكري في كوسوفو
يحتاج تفويض من الأمم  الإقليم بينما أكد الأوروبيون على أن أي تدخل عسكري في

بية الأعضاء في الحلف على معارضة النهج وومن هنا حرصت الدول الأورالمتحدة 
  .راد بالملف كما انفردت بملف البوسنة من قبلم الانفثالأمريكي الرامي إلى التصعيد 

 "ةيرامبو" اتفاقالأزمة حلت من طرف مجموعة الاتصال بموجب  رغم أن الخلاف أو    
، بإعطاء الإقليم حكم ذاتي موسع، شنت الولايات المتحدة غارات على 1999بفرنسا 

إن تصور  ،نتيجة عدم موافقتها على مشاركة  حلف الأطلسي في حفظ الأمن" صربيا"
وأن الدول " دايتون أوروبية"أمريكا كان خاضع لحسابات أخرى وهي إفشال صيغة 

  .بية لم تكن لديها القدرة لمعارضة الولايات المتحدة الأمريكيةوالأور

ولحد الآن مازال إقليم كوسوفو من بين الملفات العالقة والحاضرة على طاولة لذلك     
   الأوروبيون يعتقدون أن مثل هذه الأزمات لا تحل بالقوة  مباحثات الإتحاد الأوروبي، لأن

  .)3(عداءات إثينة نتيجة تعدد القوميات والهويات قلأنها تخل، العسكرية

اللجوء إلى القوة المسلحة من جانب حلف  عن نه ما ترتبأخلاصة هذا الطرح     
سواء  ،الأطراف الأطلسي يكاد يقترب من الكارثة على كافة المستويات بالنسبة لجميع

ودة لحد الآن ووصلت إلى درب والألبان لازالت مشصدوليا لأن العلاقات بين الأو محليا 

                                                        
مركز  :،القاهرة بي من الشراكة الاقتصادية إلى السياسة الخارجية والأمنية المشتركةوالاتحاد الأور ،عماد جاد -  1

  .169،ص 2001الإستراتيجية والسياسية الدراسات 
169.، صقالمرجع الساب -   2  
  170المرجع السابق، ص -  3
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د  وتتطلب حش باهظةتكاليف إعادة الإعمار  أنكما  درجة متقدمة من الانفصال الواقعي،
  .طاقات ضخمة ومن يسدد الفاتورة دائما هوا لإتحاد الأوروبي

أي حرب كوسوفو، هي حرب  أمريكية والقرار أمريكي  يتأولبراحرب من هنا فإن      
، وتوضح استمرار العجز الأوروبي بها للأوروبيينمؤقتة أمريكية ولا علاقة والتسوية ال

بالنسبة للبوسنة  2005 "دايتون"عن الفعل السياسي وتقديم نموذج تسوية على غرار 
لة الحلف الأطلسي ظت مسكري الأوروبي المنطوي تحعالفعل ال ، وكذلك عجزوالهرسك

  .الولايات المتحدة الأمريكية التخطيطرات االذي يتحكم في هياكله وإد

بقعة من القارة أي في  نشوب أي نزاع ، متأكدون تماما أننفإن الأوروبيي وعليه     
، انتقال خيوط إدارة اللعبة إلى الولايات المتحدةالأوروبية يعني فقدانها للقدرة على الفعل و

في القارة وأن قدرتها على إدارة منع الصراعات من التفجر  ،أنه من مصلحة الاتحادأي 
بنية أمنية وعسكرية مستقلة، وهو الأمر الذي أعاد  امتلاكهاالصراع المتفجر يتوقف على 

  .الحديث بقوة عن ضرورة امتلاك أوروبا لهذه البنية

  :مسألة الصراعات في الشرق الأوسط - ج

الإسلامي والصراع في  لعالمحول مسألة ا لهما نفس النظرة ،بيواد الأورإن أمريكا والاتح
  .لكن يبقى دائما الاختلاف حول الأدوات المستعملة وسط،الشرق الأ

الناهي دائما في الشرق الأوسط الآمر وإن الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تكون     
ية ولا تقبل النقد على حساب ت إصدار الأوامر والتوجيهات بصورة تسلطحيث تعود
الإنفراد بالمنطقة  يةرا الابنبوش خاصة مع الرئيس السابق  حيث رفعت أمريكاالآخرين 

شرق أوسط جديد وتشكيلة إقليمية جديدة، عن طريق حرب أفغانستان ومحاولة صنع 
  .في هذا المجال نجاحاتحققت  أنوحرب العراق وغيرها خاصة بعد 

م في إستراتيجية أمريكا الأوسط من المناطق الأكثر أهمية في العاليعتبر الشرق  لذلك    
وحضارية ، لذلك فالتنافس بين  إستراتيجيةلما له من أبعاد اقتصادية  ،بيوالأوروالاتحاد 
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الطرفين على أشده في المنطقة مما عمق الخلافات بينهما حول جميع أزمات الشرق 
 ) .الإسرائيلي إيران ، العراق ، الصراع العربي(الأوسط 

  : )الملف النووي( إيران -1
ي يشكل  خطورة في خطورة امتلاك إيران لسلاح نوو با تتفق مع واشنطنورغم أن أور 

على مصالح الطرفين في المنطقة ويخل بالتوازنات فيها، خاصة مع الأطماع الإيرانية 
الأزمة من خلال  نه يمكن احتواءأالتوسعية في منطقة الخليج، رغم كل ذلك ترى أوروبا 

الحلم النووي  عن صفقات متبادلة مع الإيرانيين من خلال منحهم تعويضات مقابل تخليهم
  .دون استخدام القوة العسكرية

م فيه العلاقات السياسية بين الاتحاد الأوروبي وإيران بالتوتر بسبب تتسفي الوقت الذي    
ادية شكلا آخر، حيث يرتكز الموقف العلاقات الاقتصوحات هذه الأخيرة النووية، تأخذ طم

ولى ، لأن جة الأبالدر  يالأوروبي الرافض لاستخدام القوة ضد إيران على أساس اقتصاد
مشاريع ضخمة وعقود  ولها ،بية لها مصالح اقتصادية مع إيرانوالعديد من الدول الأور

ع على موقعة في ظل غياب أمريكي على خلفية العلاقات بين طهران وواشنطن والصرا
 .النفوذ في المنطقة

با في أمس ولأن أور ،إيران لمصادر الطاقة  امتلاكبالإضافة إلى ذلك هناك عامل 
حيث أصبحت شركات النفط ، ز الروسية الأخيرةالحاجة لها خاصة بعد أزمة الغا

  .لاستيراد الغاز من إيرانبية الكبرى تطارد الغاز الطبيعي عبر محاولة مد أنابيب والأور

لذلك فإن الاتحاد الأوروبي وعلى خلاف الموقف الأمريكي المتشدد الخاص بالتلويح      
على إيران، يتخذ موقف  الانفراديةبالعصا واستعمال القوة ومناقشة قرار لفرض العقوبات 

مسألة النووية البرفض العقوبات على إيران ومواصلة الحوار الصارم معها وحل مغاير 
وأن العقوبات قد تدفع إيران إلى موقع المجابهة الأكثر  ،الدبلوماسيةالإيرانية عبر الوسائل 

  .تشددا إذا قامرت إيران بكل ما تملكه، فلا يمكن تصور نتائجها

بالقوة بينما يثق الإتحاد الأوروبي بقوة السلام إذ ثق كل الثقة إن الولايات المتحدة ت    
 ى القوة، أما الموقف الرسمي الذي لجوء أمريكا إل  ينفي الرأي العام الأوروبي عامة
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با، وبنوايا الشعب الإيراني لأنه بالنسبة لأور الاهتماميتخذه الإتحاد الأوروبي، هو وجوب 
  .*تحافظ على العلاقات الطبيعية أنوعلى أوروبا  إيران لها حضارة عريقة ودولة عظيمة،

في الاتحاد لسابق امنسق السياسة الخارجية والأمنية  خافير سولانالقد صرح      
أن الإتحاد سوف يستأنف مباحثاته مع إيران بشأن ملفها النووي بعد حل " :الأوربي

لذلك فإن الاختلاف الحاصل ، )1("القضايا العالقة بينها وبين الوكالة الدولية للطاقة الذرية
لتي ي الإيراني راجع إلى تصور الطرفين للمنطقة اروبا بشأن الملف النوووبين أمريكا وأ

النزاع يكون على أشده بينهما فيما يتعلق إن ف متومن . تعتبر منطقة تأمين الطاقة للغرب
  .ةيبالأمور الحيو

   :المسألة اللبنانية-2

الإسرائيلية إلى اختلاف كبير في وجهات النظر بين الأمريكيين –لقد أدت الحرب اللبنانية 
  .بقاكانت عليه في السوالأوروبيين  حيث اجتذبت انتباه العالم أكثر مما 

" 1559: "ففي حين كان هناك اتفاق بين الطرفين باستصدار قرار من مجلس الأمن رقم 
طرة على كل من السلاح ومساعدة حكومة لبنان في السي" حزب االله" القاضي بتجريد 

أصبح هناك خلاف واضح بينهما في من في لبنان، وإرسال قوات دولية لحفظ الأ أراضيها
ن هذا اعترافا صريحا بأحيث اعترفت الولايات المتحدة الأمريكية  ،النزاع ارةإدكيفية 

لإسرائيل على حساب الطرف  لبناء شرق أوسط جديد مؤيد فيه "ة النزاع يعد فرص
أنها  ترفض دائما مطالبة إسرائيل بوقف إطلاق النار رغم تصعيد الحرب كما العربي، 

  .تدافع عن نفسها إسرائيلمحتجة بأن 

إن الحقيقة أن مركز اهتمام الولايات المتحدة تجاوز الأراضي اللبنانية وفقا لخطة     
 إيراناللبناني ومؤديهما  وحزب االلهية الفلسطين" حماس"خضع يالشرق الأوسط الجديد، بل 

                                                        
  . 2006سبتمبر 2أثناء اجتماع الاتحاد الأوروبي في فلندا ، جاك شيراكس من كلام الرئيس الفرنسي السابق مقتب *

http://www alalam.IR 19/08/2007   - 1 لأوروبي لأمريكا بشأن فرض عقوبات اقتصاديةالتصدي ا 
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في تحقيق المصالح الأمريكية  المعوقات أكبرمن وتعد كلها  ،لفئة الإرهاب جميعا وسوريا
  .في المنطقة

وانتقدت إسرائيل التي تجاوز ردها الحد أيضا عندما  حزب االلهأدانت قد أما أوروبا ف     
حيث  ،وشنت الهجوم في أعماق أراضي لبنان  مجزرة بلدة قانافت القوات الإسرائيلية خلّ

وأصرت أوروبا على  ،أدان معظم الدول الأوروبية إسرائيل باستخدام القوة عشوائيا
   .لن تصبح جزءا من الحربوأنها  ي حول السلام الدائم،ى اتفاق سياسالتوصل إل

كما أن الاتحاد الأوروبي فتح الحوار مع سوريا وإيران رغم رفض أمريكا لاشتراكهما    
على قائمة  حماس وحزب االلهمعهما، أيضا رفضت أوروبا إدراج  في التسوية والحوار

  )1(.شأنأسماء المنظمات الإرهابية حيث صدت ضغط أمريكا بهذا ال

هي الإسرائيلية -يرى أن الحرب اللبنانية ،إن أوروبا عموما والإتحاد الأوروبي خاصة   
ة ي وضع خط فاصل مع حرب مكافحرومن الضروامتداد للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي، 

كما ترى أوروبا أنه لا يمكن تصدير الديمقراطية بالقوة الإرهاب التي تروج لها أمريكا 
بي أن تضع أمريكا مصالحها فوق ويرغب الإتحاد الأور حيث لا ،عراقالوخير مثال 

 .منفردة مصالحه وتسيطر على المنطقة

بوقف  العمل العدائي ضد لبنان عوض وقف إطلاق  ،لذلك طالبت دول الإتحاد الأوروبي 
ي في حل الأزمات في الإتحاد الأوروبي يحاول لعب دور إيجاب أنهذا ما يوضح ،النار

ويحاول أن يضغط على أمريكا للتنسيق معه في شؤون الشرق الأوسط  وسط،الشرق الأ
  .لكن في غالب الأحيان فإن الضغوطات الأمريكية تضعف القرار الأوروبي 

   )الحرب على غزة(الإسرائيلي–الصراع الفلسطيني  -3

لعب دور في الشرق الأوسط بما يتناسب مع طبيعة إن الإتحاد الأوروبي، يرغب في 
د قات القوية التي تربطه بدول المنطقة ومع حجم مصالحه الحيوية فيها، حيث هدالعلا

                                                        
  .المرجع السابق -  1
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الحوار مع يل كوسيلة للضغط عليها للجوء إلى ار الشراكة مع إسرائمسمرارا بإيقاف 
 .)1(الفلسطينيين

إن الموقف الأوروبي في مجمله يختلف عن الموقف الأمريكي اتجاه القضية     
الأمريكيين استعمال عبارة الإرهاب على المقاومة الفلسطينية  حيث يفضل ،الفلسطينية

لإسرائيلية على ويطلق العنان للآلة العسكرية الإسرائيلية ويغض الطرف على التجاوزات ا
  .الفلسطينيالشعب 

يرفض استعمال القوة وطالب العديد من المرات امتثال إسرائيل  بيوإن الإتحاد الأور    
حيث استصدر قرار بتعليق الشراكة مع  لفلسطينية،المناطق ا بعدم الدخول واجتياح

حظر على تصدير البي قرارات بفرض وكما أصدر الاتحاد الأور ،2002إسرائيل سنة 
الأسلحة لإسرائيل ، لكن ما يقلل من أهمية هذه القرارات هو أنها غير ملزمة لدول الإتحاد 

بالإضافة ، )2(عه لدول شرق أوروباعن طريق توسي لهخاصة باختراق الولايات المتحدة 
  .إلى حلفاءها التقليديين في الإتحاد الأوروبي قبل التوسيع

الحكم حيث تتبنى واشنطن  ووصولها إلى حماسآخر حول حركة  اختلافكما هناك     
ة سياسية بحصار الحركة وتجفيف منابعها وفرض عزل إسرائيلية- صهيونيةوجهة نظر 

  .إرهابية حركة وصفهاالحركة ب ععليها، وترفض التعامل م

الأمريكية والصهيونية، ووضع حماس نه انصاع للضغوط أالموقف الأوروبي ورغم  أما
يرفض سياسة عزل الحركة وتجفيف  نهأإلا المنظمات الإرهابية في الأخير في خانة 

الاجتماعية بمؤسساتها الخيرية و حماسن حركة منابعها وإغلاق مؤسساتها ، حيث يرى أ
مل عبئ المجتمع الفلسطيني وتوفر له العديد من فرص العمل وتحارب الجهل والبطالة تح

الفاسدة  فتحن من الوضع المزري في فلسطين الناتج عن حكومات حسيوهو ما  والفساد،
  .والاعتداءات الصهيونية المدعومة أمريكيا

                                                        
.، مرجع سابقحدود الدور الأوروبي في عملية السلام- 1   

2 - S.E MIGUEL ANGEL MORTATIONS , DES RAPPORTS  TRANS ATLANTIQUE DIFFERENTS 
FACE AUX CONFLITS IRAKIEN ET ISRAELO-PALSTINIEN , LES RELATIONS TRANSATLANTIQUE 
de la Tourmenté à l’Apaisement ?, Paris : IRIS, 2003 p .99 ,100. 
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سي أمامها وعدم السياوفتح المجال  حماس،مريكا باحتواء حركة كما دعت أوروبا أ     
 لسياسي أفضل من المقاومة المسلحةللتمثيل اعتماد سياسة الصدام وإعطاء الحركة فرصة ا
غماتية وتقترب من سوف تتحول بدورها إلى حركة أكثر برافي نظرهم ن الحركة لأ

إلا أن التصور الأمريكي القائم على وجهة النظر الصهيونية التي ترى النموذج التركي،  
فهو أكثر تشددا وصداما حيث يطلب بحل الحركة  ،تل العديد من الإسرائيليينحماس ق أن

وهذا ما ترفضه الحركة مما يزيد في تأزم الوضع ، وتسليم سلاحها والاعتراف بإسرائيل 
  .في نظر الأوروبيين 

أثارت ردود الفعل الحذرة للاتحاد الأوروبي اتجاه عمليات فقد  الحرب على غزةأما     
لجماعي التي شنتها إسرائيل ضد الفلسطينيين في غزة لعدة أسابيع والحصار القتل ا

ولكي نفهم هذا الموقف، . المفروض على الأراضي المحتلة، دهشة الكثير من المراقبين
   ."سياسة خارجية مشتركة"في الواقع يجب أن نتذكر أن الاتحاد ليست لديه 

  موقف الاتحاد الأوروبي

، بعد عدة أيام من المفاوضات بين 2008ديسمبر  30موقفا في  اتخذ الاتحاد الأوروبي
أعضائه، وخاصة بعد ثورة الغضب العالمي الناجم عن القصف الإسرائيلي ضد المدنيين 

  :من الأزمة في غزة، وقد اقترح الاتحاد الأوروبي في بيان رسمي، عدة حلول للخروج

  . وقف إطلاق النار الفوري الدائم وغير المشروط -1
  .وقف إطلاق الصواريخ من قبل حماس-2
  .وقف الأعمال العسكرية لإسرائيل-3
الصادر عن  1850ضرورة استئناف عملية السلام المنصوص عليها في القرار -4 

  .مجلس الأمن

ليس هناك من حل عسكري لإسرائيل والفلسطينيين في غزة أو "كما جاء في البيان      
ستند إلى العملية التي اعتمدت في أنابوليس، وعلى الحل ينبغي أن ي. في أي مكان آخر
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إنشاء دولة فلسطينية إلى جانب دولة إسرائيل على أن يتم التعايش بينهما في سلام 
  1. وأمن

وعلى الرغم من أن البيان إنساني في جوهره، إلا أننا لا نجد في أي مكان في نص      
ين، أو لانتهاك اتفاقية جنيف بشأن البيان إدانة مباشرة للقصف الإسرائيلي ضد المدني

الحرب، أو الإشارة إلى أن قطاع غزة أصبح سجنا في الهواء الطلق وهدفا للتقتيل من 
  .جانب الجيش الإسرائيلي

، إقرار حالة 2009جانفي 4أما فيما يخص اللجنة الأوروبية، فقد قررت في      
ة الاحتياجات الأساسية للسكان ملايين يورو إضافية لتلبي 3الطوارئ الإنسانية وتخصيص 

  . المتضررين من الضربات الجوية الإسرائيلية والحصار المفروض على القطاع

  أسباب العجز الأوروبي

المشكلة الحقيقية والواقعية تكمن في أن الاتحاد الأوروبي لا يعتبر نفسه لاعبا رئيسيا في 
سطينيون والإسرائيليون والدول المنطقة، وتتقاسم الأطراف الرئيسية في هذا الصراع الفل

العربية معه هذه الفكرة، وإن اتخذ الاتحاد موقفا مبدئيا من الصراع، إلا أن ذلك لا يعنى 
توجيه سياساته لمنطقة الشرق الأوسط وهي طريقة أخرى لتوضيح أن سياسته هي سياسة 

  . الولايات المتحدة الأمريكية

علت السلطة الفلسطينية، على تغييرين أساسيين في الواقع إن الاتحاد قد وافق، كما ف    
-1990أولا، وبعد حرب الخليج في . في إدارة هذا الصراع الدولي منذ بداية التسعينيات

الفلسطيني خارج إطار  -وافق الاتحاد الأوروبي على وضع الصراع الإسرائيلي ،1991
  .مؤتمر مدريدالشرعية الدولية من خلال مبادرة 

هي إقامة حوار مباشر بين  1992في عام  لمؤتمر مدريدلنتائج الأولية وفي حين كانت ا 
الإسرائيليين والفلسطينيين، فقد أدت أيضا إلى جعل المشكلة الإسرائيلية الفلسطينية من 

                                                        
1 - S.E MIGUEL ANGEL MORTATIONS , Op.Cit, p101. 
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اختصاص الأمم المتحدة، ومنذ ذلك الحين أوضح الأمريكان والإسرائيليون للعالم أنه لا 
في إطار اتفاقية ثنائية بين الأطراف الرئيسية في ظل يمكن إيجاد حل لهذا الصراع إلا 

  . الإدارة الأمريكية، بينما يقتصر دور الأمم المتحدة على التأييد

إن الفلسطينيون والذين أضعف موقفهم بسبب دعمهم لعراق صدام حسين خلال حرب     
 تتوقف ، لم يكن أمامهم سوى القبول بهذا الوضع، حيث أن شرعية حقوقهم لا1991عام 

على قرار من المجتمع الدولي، ولكن على ما يحرز من تقدم أو تراجع في المفاوضات 
 . بينهم وبين الإسرائيليين الذين يحظون بتأييد مطلق من الأمريكيين

بخرقه دون أي اعتراض  أرييل شارونوإن قام . الاتجاه نفسه أوسلووقد اتخذ اتفاق    
الاتفاقات لا تندرج ضمن هذه المؤسسة، وهكذا أعفت  من الأمم المتحدة ، فذلك لأن هذه

   1.الأمم المتحدة نفسها من هذا الصراع ووضعته في يد الولايات المتحدة وإسرائيل

وعليه فإن العقوبات أو القرارات التي يتخذها مجلس الأمن في هذا الشأن لا تقلق     
مجرد مظلة رسمية للشرعية  الإسرائيليون والأميركيون، لأنها لا تتعدى ببساطة كونها

الدولية لإيجاد حل لهذا الصراع، وقد وافقت أوروبا على هذا المنحى بل ودعمته 
  . دبلوماسيا أيضا

وكنتيجة لهذا التحول الأساسي للصراع منذ ما يقرب من تسعة عشر عاما، فقد قبلت      
أمن "لح ، وهو وضع مصطالأمريكي- الإسرائيليأوروبا بتغيير آخر فرضه الجانب 

كشرط مسبق لإحراز أي تقدم في المفاوضات مع الفلسطينيين، بديلا عن خيار " إسرائيل
  ". السلام مقابل الأرض"

إن التمسك بحق إسرائيل في الأمن أصبح الأداة الرئيسية لفشل أي مفاوضات حقيقية      
يكية قيمتها في ظل الإدارة الأمر" اللجنة الرباعية"كما فقدت أنشطة . مع الفلسطينيين

  . بالاستخدام المضلل لهذا المبدأ، كل هذا أدى في المقابل إلى تعزيز موقف حركة حماس

                                                        
 01/2009/ 18مركز الجزیرة للدراسات،  ،موقف الإتحاد الأوروبي من الحرب على غزةسیدي أحمد ولد أحمد سالم ، : آلان غریش، ترجمة  -1
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 - الإسرائيلية في الواقع إن الاتحاد الأوروبي، في أغلبيته يجمع بين وجهة النظر  
في مواجهة العالم العربي والإسلامي، ودول منفردة فقط مثل فرنسا في ظل  الأمريكية
أو إسبانيا تحت حكم  ساركوزيوتراجع هذا الموقف في عهد  لشيراكسابقة الإدارة ال
  .رفضتا إتباع هذا الاتجاه ثاباتيرو

وبي يرى إسرائيل وأخيرا فإن الرأي العام في الغالبية العظمى من دول الاتحاد الأور     
كدولة أوروبية في الشرق الأوسط، أو دولة غربية في قلب العالم الإسلامي، وقد لعبت 

على هذا الوتر خلال زيارتها لفرنسا، حيث بررت  تسيبي ليفني حزب كاظمةرئيسة 
وتعزز وجهة . 1"إن إسرائيل تدافع عن القيم الغربية: "القصف الإسرائيلي في غزة بقولها

اد الأوروبي، جماعات الضغط الموالية لإسرائيل في وسائل الإعلام، والقطاع نظر الاتح
  . المالي، والأحزاب السياسية

ورغم هذا فقد طرأ تغيير في الرأي العام الأوروبي في السنوات العشر الأخيرة،      
حيث تدهورت صورة إسرائيل بسبب سياستها في الأراضي المحتلة، رغم أن شرعية 

لسطينية لا تتأثر بالرأي العام الأوروبي، إلا أنه يعتبر وسيلة من وسائل دعم القضية الف
  . كفاح الفلسطينيين

والأوروبية  ساركوزيوتجدر الإشارة إلى أن الإستراتيجية الفرنسية بقيادة الرئيس      
أيضا الساعية للتقارب مع إسرائيل مبررة على اعتبار أن تحسين العلاقات من شأنه أن 

. للاتحاد الأوروبي وفرنسا على وجه الخصوص بالتأثير على السياسة الإسرائيليةيسمح 
ولقياس مدى عدم نجاعة هذه الإستراتيجية الأوروبية يكفي أن ننظر إلى ما حدث في 

  .الحرب على غزة وإلى توسيع المستوطنات الإسرائيلية

ن تحليل التغيرات التي إن هذا التحول في الإستراتيجية الأوروبية لا يمكن فهمه دو    
حصلت في السياسة الفرنسية، حتى ولو كانت هناك عوامل أخرى ساهمت في هذا التحول 
كتوسع الاتحاد الأوروبي نحو الشرق وانضمام بلدان عرفت بتأييدها القوي للسياسة 

ذلك أنه منذ سبعينات القرن الماضي إلى بداية الألفية الراهنة، وأيا كان . الإسرائيلية
                                                        

.المرجع السابق - 1  
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رئيس الفرنسي، فإن فرنسا لعبت دورا رئيسيا في أوروبا فيما يتعلق بقضية الشرق ال
  . الأوسط

أنه قد :" 2006مارس  1خلال زيارتها لباريس في  تسيبي ليفنيوقد جاء على لسان     
. (...) حان الوقت بالنسبة لإسرائيل أن تحرك الأمور فيما يتعلق بالعلاقات مع فرنسا

أصبحت أفضل، فهم يناضلون ضد المشروع النووي الإيراني وضد فمواقف الفرنسيين 
حزب االله في جنوب لبنان ومواقفهم أصبحت صارمة ضد حماس، ماذا يمكن أن نتمنى 

من  السنتين الأخيرتين ت، وكان الرئيس الفرنسي يومئذ جاك شيراك، وقد عرف1"أفضل؟
  .مع إسرائيل تحولا غير مسبوق نحو تعزيز العلاقات) 2007-2005(رئاسته 

، سرعة 2007في ماي  للسلطة نيكولا ساركوزيأعطى وصول الرئيس الفرنسي  لقد   
بل إن هذا " الاحتلال"التنديد بـ ساركوزيلإشاحة الوجه عن فلسطين، فقد رفض 

المصطلح اختفى من مفردات الدبلوماسية الفرنسية، وقد وافق الرئيس على سياسة 
  .عة حماسالحصار المفروض على غزة ومقاط

اتصالات "أن حماس تحتفظ بـ 2007جويلية  18لقد صرح وزير خارجية فرنسا في     
، وفي الوقت نفسه عمقت فرنسا علاقاتها مع إسرائيل، وخير شاهد على تنظيم القاعدةمع 

  . 2008جوان  24إلى  22لإسرائيل في الفترة من  ساركوزيذلك زيارة الرئيس 

ومع اندلاع التدخل الإسرائيلي في غزة دعا  2008منذ السابع والعشرين ديسمبر     
الوقف الفوري للهجمات الصاروخية على إسرائيل ووقف القصف "ساركوزي إلى 
الجانبين إلى تقدير الأضرار ولم يكن هذا الموقف يعني دعوة  2."الإسرائيلي لغزة

الاستفزاز غير المسؤول الذي أدى "المشتركة بينهما والناتجة عن هذه الحرب لأنه يدين 
  )."أي إطلاق الصواريخ من طرف حركة حماس(إلى هذا الوضع 

                                                        
.المرجع السابق - 1  
.المرجع السابق - 2  



الأوروبیة  - الأمریكیة الخلافاتطبیعة ........................................................................................الفصل الثالث  

231 

 

بأنها تصرفت تصرفا غير مسؤول :" وخلال زيارته إلى المنطقة جدد اتهامه لحماس     
ومن المسلم به أن فرنسا قامت إلى جانب مصر بمحاولة للتوصل . 1"ولا يمكن غفرانه

لوقف لإطلاق النار، ولكنها في الوقت الذي تحمل حركة حماس مسؤولية ما يحدث فإنها 
  .تشجع التطرف الإسرائيلي

وأثناء مناقشة مجلس الأمن لاعتماد لقرار تم التصويت عليه في الثامن من    
رأس المجلس حاولت الاعتراض على نص القرار مفضلة ، فإن فرنسا التي ت2009جانفي

بيانا بسيطا، وحينما وجدت فرنسا نفسها معزولة لم يكن في استطاعتها غير التصويت 
.                                        لصالح قرار أعد الجزء الأكبر منه من جانب البريطانيين والأميركيين

لذلك فإن أزمات الشرق الأوسط هي محل جدال وخلاف كبير بين أمريكا وأوروبا،      
لكن يرجع القرار النهائي دائما لصالح الولايات المتحدة نتيجة ثقلها في المنطقة واستعمال 

  ي خلافاتها مع أوروبا ،سة للفصل فقوتها العسكرية والسيا

 الأوروبيكما أن هناك عدة اختلافات سياسية بين الولايات المتحدة الأمريكية والإتحاد     
  :بخصوص مسائل دولية أخرى من بينها

   :اتفاقية كيوتو للبيئة -أ

أن أمريكا واقتصادها وصناعتها الضخمة هي من أكبر المتسببين في يعتبر  إن الإتحاد
رفضت الولايات المتحدة الأمريكية الحراري وتلوث البيئة، ورغم ذلك س قضية الاحتبا

لخفض انبعاث بعض الغازات التي يعتقد أنها  1997لسنة " كيوتو"التوقيع على اتفاقية 
تسبب الاحتباس الحراري في الجو، وذلك لأثرها السلبي على الاقتصاد الأمريكي كما 

  .الإبنبوش يبرر 

" لمعاهدة كيوتو"المناخية كبديل دلات مبادرة جديدة لبحث التبقد عرضت أمريكا ل     
مشيرة أن الأهداف البيئية لدى أمريكا وأوروبا متطابقة ومقابل ذلك كان رفض أوروبي 

                                                        
.المرجع السابق - 1  
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والتزامهم بها رغم الرفض " كيوتو "لهذه المبادرة وإصرارهم على التمسك بمعاهدة 
  .الأمريكي

  : محكمة الجزاء الدولية - ب

دولية وعدم المصادقة لمحكمة الجزاء ال، يخص رفض الولايات المتحدة الأمريكيةفيما  أما
فهذا راجع في التصور الأوروبي على أن الولايات المتحدة عازمة على  على إنشائها

الدولية أمام مرأى في خرق الشرعية  وأنها سوف تستمر ،العمل منفردة في النظام الدولي
أن حلفاؤها في الحرب على  انونية لمحاسبتها رغمالجميع دون وجود هيئة قضائية ق

اصة بإنشاء محكمة الجزاء الدولية، كبريطانيا وإسبانيا قد وقعتا على الاتفاقية الخ العراق
على أن يكون لمجلس الأمن عقبات أمام المحكمة مثل، الإصرار ا الحيث وضعت أمريك

  .)1(الدولي دور في تحديد القضايا التي تبحثها المحكمة

  : الأمم المتحدة - ج

أن هناك استعمال أمريكي لمجلس الأمن والأمم المتحدة لتحقيق  الأوروبيونيرى 
الدولية، لأنها لا تعمل كما ينبغي لها  من الضروري إصلاح المنظمةمصالحها، وبالتالي 

الدول بمعنى أن الدول هي التي  ممثلوهذه المنظمات في حقيقة الأمر هم  وممثلوالعمل 
والمثال الصارخ على ذلك هو أن الأمم المتحدة ليس بوسع أمينها العام أن يتخذ  ،)2(تقرر

له وجود أمام قرارات  موقفا خاصا بتصوره واعتقاده حول مسألة معينة، ويكاد لا يكون
كد على الجانب السياسي ؤأن ي" بطرس غالي"وعندما حاول الأمين السابق مجلس الأمن 

لهذا " كوفي عنان"ا بعدم انتخابه ثانية ودعمت أمريكا في وظيفته،دفع ثمن ذلك غالي
  .المنصب

ر أمريكا لا تلعب دور الحكم، بينما تص الأمم المتحدةبا أن وومن تم تتصور أور     
حيث تبدل جهود جبارة لتكريس قوتها كدولة عظمى ، على أن يظل دورها تابع لا متبوع 

                                                        
  .32،ص2002دار الشروق للنشر والتوزيع : ،عمان آفاق التحولات الدولية المعاصرة ،وليد عبد الحي -  1
  .136-135ص ، 2001،صر للطباعة والنشر والتوزيعنهضة م: القاهرة ،بدائل العولمة، للاوندياسعيد  -  2
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أن  :"لات من القوى المناوئة لها حيث يقال وحيدة في العالم، كما تحاول تجميد كل المحاو
سلفا في   اتخاذهاالأمم المتحدة ليست إلا حجرة تسجل فيها القرارات التي تم 

عن منظمة الأمم  لأطلسيوربما لهذا السبب تفضل أمريكا كثيرا منظمة حلف ا.1"أمريكا
ف بمعنى أنها المتحدة وشروط المساعدات الثنائية عن شروط المساعدات المتعددة الأطرا

  .*بامتيازتفضل المواقع التي تضمن السيادة 

رى الاتحاد الأوروبي أن المشروعات  الكبرى التي هيكلت النظام الدولي، ومنه ي    
باتت عاجزة " مثل ميثاق الأمم المتحدة" والتي تعود إلى أربعينيات القرن الماضي

ومن تم أصبح ضروريا إصلاح عن مواجهة آثار العولمة الأمريكية " بصورتها الراهنة
إن إدارة الأزمات المشتركة في العالم آخر بتعبير ،و)*(*هذه المؤسسات أو البحث عن بديل

الواحد وتنميتها تنمية صحيحة ومتطورة وحماية القيم الإنسانية ، الأساسية في القرن 
د الأوروبي وما الاتحا لمي جديد،الاتحاد الأوروبي اختراع بنيان عا تحتم حسب والعشرين

  .هكذا يعتقد القادة الأوروبيون ،سوى النموذج الواقعي له

ألا " :هوبر فيدرين" من غير المعقول كما يرى وزير الخارجية الفرنسي السابقإنه و     
رضية في الشمال، بينما يظل نصف الكرة يمثل مجلس الأمن سوى نصف الكرة الأ

  .)2("يوجد في الأصلمغيبا وكأنه لا  أوالأرضية في الجنوب بعيد 

لا تزال تتأخر في دفع حصتها للأمم المتحدة ولا تريد  ،الولايات المتحدة الأمريكية إن    
أنه بدون حصة  ،دفع المتأخر عليها وهي وسيلة تقول بها للأعضاء في الأمم المتحدة

                                                        
.136ص. المرجع السابق  -1  
بالمائة من  14ما يعادل  2000-1945مم المتحدة في تسويتها بين العامين تبلغ نسبة النزاعات التي نجحت الأ -  *

  .مجموع النزاعات في العالم، وهو أمر لا يدل على نجاح الأمم المتحدة في هذا المجال
مشكلة  10333أن عدد المشكلات الدولية على اختلاف أشكالها يصل إلى  1992عام وتقدر موسوعة العلاقات الدولية ل

  .مما يعني أن العبء على القانون الدولي والمنظمات الدولية والإقليمية هو عبء كبير إلى حد بعيد
لأمريكان إلا لخدمة إن الأمم المتحدة لم توجد في عيون ا" "دانيل ريمي"يقول الخير الأوروبي في المنظمات الدولية  -  **

المصالح الأمريكية في العالم وبأقل تكلفة حيث يشير إلى التسهيلات التي تقدمها الولايات المتحدة للموظفين الدوليين 
  .بغرض إقامة علاقات معهم ومع دولهم

  .122، ص ، مرجع سابق سعيد اللاوندي -  2
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ى وأموال أمريكا فإن الموظفين في المنظمة الدولية سيجدون أنفسهم مضطرين للعودة إل
  .هماندلب

العالم بدفع التزاماتها، كما تصر على  ولوفي نفس الوقت تصر أمريكا على إلزام بقية د
التزام المنظمة الدولية بالأوامر التي تصدر من واشنطن وهذا أدى إلى تعميق الفجوة بين 

  ".أوروبا وأمريكا

ة حاسمة للمحافظة أن الولايات المتحدة تستخدم الأمم كأدا :"" ريمي دانيال"كد لقد أ    
في العالم وهي تستعملها وتقوي دورها في مسائل معينة   الإستراتيجيةعلى مصالحها 

  .)1("وتخرج عنها وتلغيها في مسائل وقضايا أخرى

لها في  تي تتبعها أمريكا كسياسة وإستراتيجيةال والسلوكياتهذه التصرفات  مجملإن     
 السياسةالأوروبيين في المسائل الهامة التي تمس  ، كعدم مشاورة الحلفاءالعلاقات الدولية

الدولية، أو كتجميد وتعليق جهودها في مجال الحفاظ على السلام أو التوسط في المناطق 
الإسرائيلي ، أدى إلى  -التي تشهد نزاعات كالشرق الأوسط خاصة الخلاف الفلسطيني

في دول  بوش الابنيس وخاصة في عهد الرئ ،صورة سلبية للإدارة الأمريكيةانتشار 
ن الرئيس أب:"  تر الألمانيةفرانكفورالصحفيين في جريدة حيث علق احد الاتحاد الأوروبي،

تراعي مصالح الدول بنفسها، لاالأمريكي بوش رئيس مغرور لقوة عالمية منبهرة 
  ".والشعوب الأخرى وقضاياها جاعلة نفسها مقياسا لكل شيء

وبية داخل الاتحاد لا تقبل الهيمنة والأنانية الأمريكية الدول الأور فإن أهموعليه      
. وقواعد دولية تتجاهل اتفاقياتوأسلوب السياسة المبنية على المصالح الذاتية فقط، والتي 

هذه الدول بناء مواقف سياسية تتعلق بالعلاقات الدولية ومشاركة الولايات  تحاولوبالتالي 
جعل يدولية، لأن امتلاك قرار سياسي أوروبي المتحدة في تحمل أعباء المسؤولية ال

  . أوروبا فاعل دولي وقوة عظمى وليس سوق اقتصادي فقط
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  .الحضارية -التجارية والثقافية -المسائل الاقتصادية :المبحث الثاني

إن العلاقات الخلافية بين الطرفين، قد مست أهم نقطة مشتركة بينهما، ألا وهي الفلسفة 
رالية المتمثلة في الاقتصاد الحر، حيث برزت خلافات عديدة حول تطبيق الرأسمالية الليب

الرأسمالية الأوروبية أو الرأسمالية الأمريكية، هذه الأخيرة التي أضحى الاتحاد الأوروبي 
  2009يعتبرها خطرا على النظام الرأسمالي ككل، وبالخصوص أثناء الأزمة المالية سنة 

ي فيها من خلال نقص المراقبة على البنوك الأمريكية حيث اعتبرها المتسبب الرئيس
  .الخاصة 

إضافة إلى هذا وفي إطار المسائل الثقافية والحضارية، فإن الاتحاد الأوروبي أصبح 
يتخوف من عولمة هذه المسائل لصالح الولايات المتحدة، وتراجع الثقافة الأوروبية التي 

  .تعد أعرق وأقدم من الثقافة الأمريكية
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   التجارية- المسائل الاقتصادية  :المطلب الأول

 ،ت للولايات المتحدة الأمريكية الهيمنة عقب الحرب العالمية الثانيةضمنإن الأسباب التي 
الإتحاد الأوروبي ي حين بات ، فأثر قد تآكلت في المجال الاقتصادي حتى لم يعد لها

جهة كسبت قدرة تنافسية في موا التيقتصادية من القوى الاوكذلك اليابان والصين 
ولو تعارضت في  وصارت قادرة على أن تسعى إلى تحقيق مصالحهاالولايات المتحدة،

 اشتدادأن تكون المرحلة المقبلة هي مرحلة  هذا الإطارمع خطط واشنطن،وبالتالي يمكن
  .التنافس خاصة الاقتصادي بين القطبين الأمريكي و الأوروبي

والثقافي والسياسي أمام الولايات المتحدة  نيزم من الجانب الأملعلّ أوروبا هي ق    
الات المذكورة جوتستقبل تأثيرات الولايات المتحدة بدون رد فعل في هذه الم ،الأمريكية

الند للند في معاملاته الاقتصادية والتجارية فإن الاتحاد الأوروبي يقف لكن في المسائل 
  .)1(نهماوالتأثير هنا متبادل بي مع أمريكا

أيقنت أنها أصبحت القوة  ،أن الولايات المتحدة الأمريكيةيكمن في لكن الإشكال     
هذا الوضع للسيطرة على  لاستغلالالعالمية المهيمنة عسكريا، وأن الفرصة مواتية 

يتلاءم مع الأسواق العالمية، وصياغة النظام الاقتصادي العالمي، ورسم خطواته بما 
  .الأمريكي الإيقاع الاقتصادي

أمام الإتحاد  الاقتصاديةصحيح أنّها فقدت أسبقيتها  ،إذن الولايات المتحدة الأمريكية    
لكنها لا زالت  ي النظام الدولي كاليابان والصينوبعض القوى الفاعلة الأخرى ف الأوروبي

 كما أن دبلوماسية واشنطن قد ،تحتفظ بموقع عسكري، لا مقابل له على الصعيد الأوروبي
أدركت تماما فعالية السلاح من أجل ترجيح المنافسة الاقتصادية لصالحها وتحقيقها 

  .مصلحتها

من خلال التدخل المباشر في شؤون أوروبا عموما " العسكري العامل"توظيف ن إ   
القصير، مما أدى إلى المدى على الأقل في الأوروبي خصوصا، قد أتى بثماره  والإتحاد

                                                        
  .163 ص،مرجع سابقسعيد اللاوندي،  -  1



الأوروبیة  - الأمریكیة الخلافاتطبیعة ........................................................................................الفصل الثالث  

237 

 

السياسية والأمنية ين الدول الأوروبية في الاتحاد سواء حول القضايا تداد التناقضات بشا
أو القضايا الاقتصادية، سواء كانت متعلقة بالمسائل الداخلية لأوروبا أو تتعلق بمسائل 

  .وأيضا حتى إلى تعميق الفجوة بين أوروبا وروسيا. السياسة الخارجية اتجاه العالم

تكون مؤقتة فقط، بل  ،نجازات للخطة الأمريكيةليس هناك ما يدل على أن هذه الإ   
الأمد مادام هناك تأخر أمريكي في المجال الاقتصادي وأن طويلة  استراتيجيهيتضح أنها 

اختيار عسكرة العلاقات الدولية حتى في الجانب الاقتصادي هو التوجه الأصلي في 
  .)1(بسط نفوذهالما دام هو الضامن لبقائها و ،الأمريكية مستقبلا الإستراتيجية

التي تخدم الاقتصاد والتجارة  السياسية-العسكريةالأمريكية  الإستراتيجيةوتقوم    
  :مبادئ هي كالآتي 04الأمريكية على 

عن مسئولة إحلال الناتو أو حلف شمال الأطلسي محل الأمم المتحدة بصفتها مؤسسة  -1
أن هذه المؤسسة أصبحت تتحرك  إدارة السياسة العالمية وضمان السلام في العالم مادام
 .دون أخذ إذن من المنظمة العالمية ألا وهي الأمم المتحدة

تكريس التناقضات داخل أوروبا والإتحاد الأوروبي من أجل إخضاعه لمشروع  -2
 .واشنطن

التي تستفيد منها الولايات المتحدة الأمريكية وهي " الميزة"منهج عسكري يكرس  -3
عن إنزال قوات عسكرية  والامتناعتعرض للحد الأدنى من الخطر القذف الجوي دون ال

إذن أمريكا  ،سة بهذا الدور إن لزم الأمربرية أمريكية، وقد تقوم القوات الأوروبية المرؤو
لا تريد القذف بأبنائها بل تضحي بأبناء أوروبا وهذا ما لا يقبله الأوروبيون ويبقى محل 

رأس هيئة التخطيط بالناتو دون إشراك الحليف  جدال بينهما حيث تبقى أمريكا على
 .الأوروبي

 .الأمريكيةلمصلحة الخطة " وحقوق الشعوب"توظيف قضايا الديمقراطية  -4

                                                        
  164ص  ،المرجع السابق -  1
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الأمريكية للحفاظ على أسبقيتها  للإستراتيجيةوعليه ومن خلال هذه المبادئ الأربعة      
دة المواجهات بين الولايات بدأ تصاعد ح ،الاقتصادية من خلال عسكرة العلاقات الدولية

وأصبح الطرفين في مواجهة بعضهما في ساحة  ،المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي
الاقتصاد، المجال التي تجد فيه أوروبا سعة للتحرك أكثر من بقية المجالات الأخرى 

  .وباوقدرة على المنافسة والتأثير إلى حد ما في تغيير قرارات ومواقف أمريكا اتجاه أور

على الرغم من الانسجام الظاهر بين الطرفين الأوروبي والأمريكي وتطابق الآراء     
حول معظم القضايا الساخنة في العالم كما رأينا سابقا، فإنه لا يمكن إغفال الخلاف الذي 
يأخذ أشكالا ظاهرية وأخرى خفية بين هاتين القوتين، والتي يرجع أغلبها إلى عوامل 

المواطن الأوروبي الذي يزور أمريكا يشعر بالتفوق الاقتصادي لأن ، بحثهاقتصادية 
الأوروبية، مما ينعكس على مشاعره اتجاه كل الأمريكي مقابل ركود اقتصادي في قارته 

  .ما هو أمريكي رغم الأسبقية الاقتصادية التي أصبحت حاليا لصالح الإتحاد الأوروبي

عتقدون أن الإتحاد الأوروبي لا يساهم بالدرجة ي ،نيإن المحللون والساسة الأمريكي    
الكافية في فرض النظام الاقتصادي الإقليمي والدولي، ويطالبونه بتحمل أعباء مالية للقيادة 

الإتحاد الأوروبي  يصبحمن أن  ،وفي نفس الوقت فإن مخاوفها تزداد يوم بعد يومالدولية
 .منافس دولي حقيقي في المجال السياسي مستقبلا

ومنه نستطيع رصد عدة اختلافات اقتصادية بين الطرفين الأمريكي والأوروبي كما    
نلاحظ أيضا أن أمريكا تستعمل عدة استراتيجيات لتحقيق مصلحتها الاقتصادية على 

صنع قراراتهم داخل المؤسسات المالية  ىللتأثير علوكذلك حساب حلفائها الأوروبيين 
المؤتمرات الخاصة بالدول الصناعية الكبرى أو الخاصة والتجارية الدولية أو في القمم و

بين بالتجمعات التي تدرس تطور العلاقات الاقتصادية الدولية، أي التجمعات التي تجمع 
في كسب أسواق  هماهو مجال تنافس بينكذلك الدول الكبرى والصغرى لأن هذا المجال، 

  .الم الثالثالعما دائخارجية خام، أو كسب مواد أولية التي يكون مصدرها 

بين الطرفين  خلاف قبل التطرق إلى المسائل الاقتصادية أو التجارية التي هي محل   
العالمية  ااستراتيجياتهالتي تدخل ضمن  ،الأمريكية تالسلوكيايجدر بنا الإشارة إلى بعض 
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صادي على المكانة الاقتصادية وقدرة المنافسة في هذا المجال أمام العملاق الاقتللحفاظ 
، حيث الاقتصادية الدولية الأخرى كاليابان والصين والهندأو بقية الفواعل  ،الأوروبي

  :يلي على ما  الإستراتيجيةتعتمد هذه 

البعيد عن  المجرد،الاعتماد على النظام الاقتصادي الليبرالي ديمقراطية السوق و :أولا
الدولة "يسمى باقتصاد  الذي يعتمد على ما ،الليبرالي الأوروبيالنظام الاقتصادي 

 الاجتماعية، حيث تنتقد الولايات المتحدة الأمريكية أوروبا بخصوص أنظمتها "الاجتماعية
ا يؤثر على القدرة التنافسية للمنتجات خاصة في مجال الدعم، مم ،المكلفة وشديدة التعقيد

  .الأمريكية في الأسواق العالمية

ا م الأوروبية تكلف أوروبا خسائر كبيرة جدا ممكما أن هذه السياسية أي سياسة الدع    
وتكون أقل مساهمة  ،غير قادرة على تحمل أعباء بناء الاقتصاد الليبرالي العالميجعلها ي

  .سارية في أوروبايفي الجانب المالي، وهذا ما يفسر نجاح الأحزاب ال

لغاء نظام الدعم لإ الولايات المتحدة الأمريكية تضغط على الدول الأوروبيةإن وعليه ف    
أما بقية الدول  .خاصة بعدما ما بدأ تطبيقه في إيطاليا وبريطانيا الاجتماعية،ونظام الدولة 

النموذج  وإتباعبدأت تنصاع لضغوطات أمريكا  ،في أوروبا خاصة فرنسا وألمانيا الكبرى
  اخلية في هاته الدول كفرنسا مثلامما خلّف أزمات عديدة د ،الأمريكي

ك فإن هذه الإصلاحات المضادة للتوجه الأوروبي القديم في المجال الاقتصادي لذل    
إدخال إصلاحات على : مثل حالياوالحماية الاجتماعية التي تجريها الحكومات الأوروبية 

نظام التقاعد، التربية، قانون العمل، الضرائب، الحماية الاجتماعية وتقليص دور الدولة 
ألمانيا إلا مثال صارخ على استجابة هذه الدول سا أو الاجتماعية، سواء في فرن

  .للضغوطات الأمريكية

هذه الإصلاحيات من القاعدة الشعبية في هاته الدول  إلى غضبهذا الفعل أدى  لقد    
بينما تبدو مواقف إيطاليا وإسبانيا وبريطانيا أكثر انسجاما  ذات الطابع والصيغة الأمريكية،

  .لأمريكية ونظامها الليبرالي المجرد من القيمة الإنسانيةمع الولايات المتحدة ا
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لتسهيل عملية التبادل الحر خاصة مع الدول  الجمركيةمحاولة رفع الحواجز  :ثانيا
 ,APEC(الأوروبية ودول المنظمات الإقليمية أو الإقليمية الجديدة كالآباك والآسيان 

ASEAN()*( نفس مواقف الولايات يتبنوا  يلك ومحاولة الضغط عليهم ماليا وسياسيا
المتحدة من أجل رفع هذه الحواجز في سبيل خلق تجارة حرة واسعة، الأمر الذي لا يوافق 

  .عليه الأوروبيين

أن الصراع بين الولايات المتحدة الأمريكية والإتحاد من على أية حال وبالرغم      
إليه لاحقا هو حرص كل  بشأن قواعد تحرير التجارة الدولية كما سنتطرق ،الأوروبي

 تأثير إيجابي على موقف الدول النامية له كان لكن ،منهما على تحقيق مصالحهم الخاصة
  .من قضايا تحرير التجارة الدولية

تحرير التجارة  هو ،ليبرالية سواء أوروبية أو أمريكان الخطاب الرسمي للدول الإ     
نية أو مع يبقها الطرفان في معاملاتهما البأن هذه الممارسة لا يطنجد  ، فحينورفع القيود

ما شجع هذه الأخيرة أي دول العالم المتخلف على إعادة النظر دول العالم النامي، وهذا 
ق من طرف الذي يسو الاستهلاكيفي قواعد تحرير التجارة الدولية نتيجة الخطاب 

ل النامية لما لاحظته نتيجة تراجع ثقة الدو كذلكو ،النموذج الغربي بشأن تحرير التجارة
التي لا تتمسك بقواعد تحرير التجارة الدولية رغم  ،من سلوك الولايات المتحدة الأمريكية
  .أنها الراعي الرئيسي لعملية التحرير

الأمريكية  السياسةحول هذه النقطة أو   ،الأمريكي-الأوروبيفإن الصراع  لذلك    
أدى إلى تنامي الوعي لدى دول العالم  على التجارة العالمية قدبخصوص رفع القيود 

  .وهذا لا يساعد لا أمريكا و لا أوروبا التعامل مع الطرفين بشكل جدري،بشأن النامي 

الكبرى بخصوص المجال الدولية استعمال الرشوة في إطار الاتفاقيات والعقود : ثالثا
ادية والمالية والإغراء المالي للموظفين في المؤسسات التجارية والاقتص ،الاقتصادي
رغم أنها تحارب في هذا المجال الأوروبيون وتضغط على حكوماتهم  ،والإقليمية الدولية

                                                        
*-(ASEAN -APEC) ما على التوالي التعاون الاقتصادي لمنطقة آسيا الباسفيك، والثانية هي مجلس أمم جنوب شرق ه

  .آسيا
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ومعاقبة المرتشين خاصة في المجال التجاري والعقود بفرض تشريعات تحرم الرشوة 
رض على الإتحاد هذا ما يفالخاصة بالتبادلات التجارية مع الولايات المتحدة الأمريكية، 

  .التحرك بالمقابل تتنصل أمريكا من هذه العقود والالتزامات القانونية محدودية الأوروبي

استعمال القوة والإكراه ومختلف طرق التأثير من أجل الحصول على عقود تجارية  :رابعا
الولايات المتحدة لأن ، الاقتصاديةواستثمارية لشركاتها وفتح أسواق أمام مؤسساتها 

ها الوطنية كما لم تدعم دولة أخرى مؤسساتها للحصول على فوائد الأمريكية تدعم مؤسسات
  .ك قوتها وثقلها في النظام الدوليوتحقيق مصالح، مستخدمة في ذل

ن أمريكا بصفتها أ" 1998سنةولايات المتحدة الأمريكية وكالة الإعلام للعن صدر  لقد    
تعتبر في مرتبة أو مكانة . القوة العالمية الأولى اقتصاديا للنظام التجاري في العالم

تسمح لها من استعمال قدرتها للتأثير على الآخرين لتحقيق مصالحها الحيوية في 
ونظرا لتواجد القوات  ،الحرب الباردة أنه أثناء ننسىو لا")1(المجال التجاري والاقتصادي

صادية وتأثير من أجل تحقيق مصالح اقتكورقة ضغط  فقد استعملتها ،الأمريكية في أوروبا
  .على حساب الإتحاد الأوروبي

تي تتعامل معها كما أنها تستعمل هذه القوة لإبعاد خصومها والضغط على الدول ال     
تتعامل فيما بعد مع أمريكا مثل ما حدث في أبو ظبي مع الشيخ زايد و ،لكي تنصرف عنها

لإمارات شركات أوروبية بعدم شراء ابن سلطان حينما مارست عليه ضغوطات لإبعاد 
الصفقة لصالح شركات أمريكية بدافع طائرة وتحويل  80طائرات مقاتلة قدرت بحوالي 

أن أمريكا هي التي تدافع عن الإمارات في حالة حدوث اعتداء خارجي، وهذه الصفقة 
بي والولايات المتحدة الأمريكية في مجال التجارة أدت إلى فجوة كبيرة بين الاتحاد الأورو

  .)2(الدولية

                                                        
1  -  Eric Dénécé, La Strategie Américaine De Domination Economique, Geopolitique Des 
Etats Unis, Paris :Ellipses,2003,p. 132. 
2 - Ibid , p133. 
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على شراء قطاعات  ،تعمل الولايات المتحدة الأمريكية حيث التجسس الاقتصادي: مساخا
مراقبة المعلومات الاقتصادية للتجسس على ل وذلكفي كل مكان من العالم،  استراتيجيه

أو على صفقات رجال  ،دية الكبرىالمعاملات والنشاطات بالنسبة للمؤسسات الاقتصا
لمراقبة لوأهم ميدان تنشط فيه الولايات المتحدة  ،الأعمال في كل مكان من العالم

مين في كل مناطق أال شركات التوالتحصل على هذه المعلومات هو شراء أو رشوة عم
 .)1(التحصل على معلومات خاصة بصفقات زبائنهمالعالم من أجل 

المؤسسات العالمية  منتوجاتنها تبحث عن معلومات حول إمكانيات الإنتاج و أكما    
ومات وكل هذه المعلومات تتواجد في قاعدة هائلة للمعل خارج الولايات المتحدة،لكبرى ا

متوفرة في كل لحظة لتستعملها أمريكا ضد هذه الشركات في حربها  والمعطيات، 
مركزين كبيرين  وذلك في ،وخاصة الأوروبية منها ،الأجنبية الاقتصادياتالتجارية على 

وهما أكبر  LENAN et AON ونماك لينان وأومركز  Marsh مارشمركز : هما
ة يعمال والصفقات الدولمؤسستين في العالم بخصوص جمع المعلومات حول رجال الأ

  . WAR ROOMغرفة الحرب  ومقرهما هو ،الكبرى

يمكن إخفاؤه في أجهزة الكمبيوتر  ،(ERNISE)كما هناك برنامج كمبيوتر اسمه     
لذلك قام الإتحاد العدو، ) كمبيوتر(ت وذاكرة حاسوبباختراق بنوك المعلومابحيث يسمح 
كبيرة ضد سلوكات الولايات المتحدة الأمريكية انتقادات  شنحيث  هبإعلان قلق ،الأوروبي

 National Security NSAالوكالة الوطنية للأمن بهذا الخصوص، وخاصة عمل 
Agency، ،الهواتف،  حيث تضع تحت المراقبة الإلكترونية كل الحصص الإذاعية

العالمية، والحواسيب  ، اتصالات الشرطة، والشرطة كس، الفاكس، الهواتف النقالةتالتيلا
  .ط الأقمار الصناعية للعالم بأسرهوكل رواب

بل وحتى العسكرية إذن هي عملية جوسسة عالمية على المعلومات الاقتصادية     
ومنها ين الاقتصاديين على أكبر المنافسوالسياسية ، وبالخصوص هي عملية جوسسة 

عندما اكتشفت أوروبا  2000مما أدى إلى انفجار الوضع بينهما سنة  ،الاتحاد الأوروبي
                                                        

1 -J F Jacquier, Compagne D’assurances : Les Risques Du Contrôle American , Le point N° 
1298, 02Aout , 1997 ,p16. 
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حيث صنف جهاز الكبرى، هذه العملية التي تقوم بها أمريكا ضد شركاتها التجارية 
جوز لها استقبال يشركة فرنسية بأنها شركات علمية مهمة لا  20  ةالمخابرات الفرنسي

  .)1(بين الأجانب إلا بترخيص من الدولةار أو المتدرالزو

ر الاقتصادي حظستعمل الولايات المتحدة سياسة الت: الحضر الاقتصادي: سادسا
اقتصاديات العالم وخصومها في المناطق التي تتواجد فيها الشركات الأمريكية  لاستنزاف
وحيوية في الاقتصاد تلك المناطق سوق كبيرة وذات منفعة هائلة  حيث تشكل، بكثافة
أو كوبا في سوق السكر وهي بالتالي أسواق مفتوحة  إيران في سوق النفط مثل ،العالمي

  .لا تجمعه عداوة مع هذه الدول لكونه أمام الإتحاد الأوروبي

 كوباالصادر ضد  1996لسنة  HELMS –BURTON   بورتن - هلمسقانون إن    
من  يعتبران ،ليبيا وإيرانضد  D’AMATO-KENNEDY كينيدي -داماتوأو قانون 

وهي موجهة ضد الشركات  اقتصادية،- الجيوفي الإستراتيجية الأمريكية الوسائل الجديدة 
 .)2(الأوروبية خاصة التي تستثمر في هذه الدول

إن الولايات المتحدة الأمريكية تحاول تقليص الفارق بينها وبين منافسيها باستعمال     
- داماتوالحلفاء الأوروبيين، لأن قانون  ا تفطّن إليهي وهذا مر الاقتصادحظوسيلة ال
ينص على أنه كل شركة أجنبية وهو يقصد شركة أوروبية لأنها المنافس : "كينيدي

في مليون دولار في السنة  40من الوحيد في هذا المجال لأمريكا والتي تستثمر أكثر 
الية وتكون هذه العقوبات متنوعة إيران أو ليبيا سوف تتعرض آليا لعقوبات تجارية أو م

  :3وفي أشكال متعددة منها

 .ةالأمريكيمنع تام للتصدير إلى الولايات المتحدة  -1
أو خدمات الحكومة الفدرالية  تلممتلكاول ملشركات الأجنبية أن تكون ممنع ا -2

 .الأمريكية

                                                        
  .20ص  ،مرجع سابق، آفاق التحولات الدولية المعاصرةوليد عبد الحي،  -  1

2  - Erik Denécé, Op.Cit, p. 139. 
3 - Ibid,p140. 
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 .ك أمريكيمليون دولار في السنة من طرف مستثمر أو بن 10منع القرض بأكثر من  -3
 .تصدير التكنولوجيا الأمريكية لصالح هذه الشركاتمنع إعطاء أي تصريح ب -4

هو فرملة الدول الأوروبية من التعامل  الاقتصادير حظالهدف الحقيقي من هذا ال نإذ     
ا لا تتواجد فيها الولايات المتحدة ممها أسواق ومناطق نفوذ هامة جدا ومع هذه الدول لأن

  .ية للإتحاد الأوروبي على حساب أمريكاسيعطي أفضل

حاليا على محاولة أمريكا فرض عقوبات على الشركات  الدول الأوروبيةتحتج  كما
التي تتعامل مع إيران في حقل  ،والمؤسسات الدولية التجارية وخاصة منها الأوروبية

مطالبها الغاز والنفط، بحجة الملف النووي الإيراني وعدم استجابة هذه الأخيرة إلى 
  .والتمسك بموقفها

على مشروع  قرار لفرض المصادقة  الكونغرسمجلس النواب الأمريكي  حاول لقد     
ع إيران في مجال التي تتعامل ملك الأمريكية، ى الشركات العالمية الدولية وكذعقوبات عل

 مرينمناقشة مشروع قرار آخر يضمن توفير الدعم القانوني للمستث حاولالطاقة، كما 
اء التنصل من قانونية من جر عقوبات من إيران مقابل أيةالذين يسحبون رؤوس أموالهم 

  .عقودهم دون سبب

يرفض مثل هذه الممارسات والضغوطات الأمريكية  ،لذلك فإن الاتحاد الأوروبي     
في الأسواق المعادية  نجاحعدم تحقيق و هعلى مؤسساته وشركاته الخاصة لتقليص نفوذ

مما جعل الاتحاد الأوروبي يفكر برفع دعوى  ،مربحة جدا صوصا وأنها أسواقريكا خلأم
لضغوطات التي أمام منظمة التجارة العالمية ضد الولايات المتحدة الأمريكية بسبب ا

  .وقف برنامجها النووي تمارسها على شركاته لإجبار إيران على
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      الكونغرس الأمريكي على  في حال مصادقة سيتخذهذا الإجراء أي رفع الدعوى إن
دي إلى يؤمر الذي قد أية قوانين تفرض عقوبات على الشركات الأوروبية ، هذا الأ

  .)1(أوروبية–مواجهة تجارية أمريكية 

هو عبارة عن اغتصاب لمبادئ وقواعد القانون  ،هذه المعاملة أو الأسلوب الأمريكي    
مر لأن لا يجب التعجب من هذا الألكن  (OMC) منظمة التجارة العالميةوخاصة قواعد 

ت  المجتمع الدولي على مثل هذه الممارسات للحفاظ على مصالحها التجارية أمريكا عود
كثيرة جدا معها بعد الحرب  مواجهتهاالتي أصبحت  ،والدفاع عنها وخاصة الدول الأوربية

  .الباردة

        ا الاقتصادية عن مصالحهالموجهة للدفاع  ،إذن هذه الاستراتجيات الأمريكية 
ة دين الاتحاد الأوروبي حول مسائل عدالتجارية، أدت إلى خلاف كبير جدا بينها وبيو

 :يلالدولي ومن بين هذه المسائل ماي خاصة بالتجارة العالمية و الاقتصاد

في العلاقات  اخطير امنعرجالأزمة المالية العالمية لقد شكلّت : الأزمة المالية العالمية - 1
خاصة بعد أن شككت أوروبا في قدرة أمريكا على المواصلة في  ،الأمريكية-وروبيةالأ

قيادة العالم ماليا واقتصاديا وقبل التحدث عن الخلاف الذي حدث بينهما في هذه المسألة 
  .بالتعريف بأسباب الأزمة وتعريفهانعرج بداية 

ون العقارية التي ظهرت على إن الأزمة المالية هي التداعيات الناجمة عن أزمة الره     
بسبب فشل ملايين المقترضين لشراء مساكن وعقارات في  2007  السطح في العام

  .2الولايات المتحدة في تسديد ديونهم للبنوك

                                                        

http://www.alalam . ir.site 1 -أوروبية بخصوص فرض الكونغرس الأمريكي عقوبات على - مواجهة أمريكية
  04/08/2007 شركات أوروبية

مطبعة أبناء وھبة محمد :رة، القاھالأسباب والتداعیات و سبل المواجھة.، الأزمات المالیة والاقتصادیة العالمیةصلاح الدین حسین السیسي -2 
.14، ص 2009حسان،   

http://www.alalam
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وأدى ذلك إلى حدوث هزة قوية للاقتصاد الأميركي، ووصلت تبعاتها إلى       
أوروبا وآسيا مطيحة في طريقها بعدد كبير من كبريات البنوك والمؤسسات  اقتصاديات

  .المالية العالمية

كما لم تفلح مئات مليارات الدولارات التي ضخت في أسواق المال العالمية في       
العقارية والتي تطورت إلى أزمة مالية عالمية، لم يخف الكثير من  الرهنوضع حد لأزمة 

هم من أن تطيح بنظم اقتصادية عالمية وأن تصل تداعياتها إلى الكثير من خشيت المسئولين
  .أنحاء العالم

شهد تفجر الأزمة المالية في الولايات  2008ويمكن القول أن منتصف شهر سبتمبر       
اية الأسبوع الثالث في هذا المتحدة، لدرجة أن المحللين الاقتصاديين والسياسيين اعتبروا بد

تاريخيا للاقتصاد الأميركي، حيث انهارت فيه مؤسسات مالية ضخمة، بعد  وعاأسب الشهر،
دماج خشية السقوط في حين سنوات طويلة من النجاح، واضطرت مؤسسات أخرى للان

ليطال مؤسسات مالية كبرى في أوروبا وآسيا باعتباره نتيجة محتومة  الأزمة مدتواصل 
 1.ميركيةبالسوق المالية الأ لارتباطها الاستثماري

بعد أن انتقلت الأزمة العالمية من القطاع المالي إلى القطاع الاقتصادي وانزلقت كثير    
من دول العالم في هاوية عميقة من الكساد الاقتصادي، بات الأمر الأكثر إلحاحا هو كيف 

  . ؟يمكن استعادة الثقة والاستقرار للنظام العالمي

ن هذه المهمة يقع على عاتق الولايات المتحدة ما من شك في أن الجانب الأكبر م    
باعتبارها البلد الذي تسبب في المشكلة وفي انتشارها، وباعتبارها أيضا صاحبة الاقتصاد 

لكن نظرا . الأكبر في العالم حيث يشكل ناتجها القومي ربع مجمل ناتج الاقتصاد العالمي
تاريخ، فإن نجاح هذه المهمة يقتضي العالم بشكل لم يسبق له مثيل في ال تاقتصاديالترابط 

أيضا قيام دول أخرى بجهود إضافية مساندة، وتزداد مسؤولية كل دولة وفقا لحجم 
 2. اقتصادها ومشاركتها في مجمل التجارة العالمية

                                                        
.14المرجع السابق، ص  - 1  
.11،ص2008أكتوبر16، الأھرام الحصیلة الحتمیة لأزمات الإقتصاد العالميعصام الدین جلال، - 2  
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  الأمريكي - الخلاف الأوروبي

هناك خلاف بين الاتحاد الأوروبي من جهة والولايات المتحدة وبريطانيا من جهة    
خرى حيث تعترض دول الاتحاد على المبالغة في سياسات التحفيز المالي وعلى أ

التلميحات الحمائية التي انتهجتها أمريكا، فبعض الزعماء الأوروبيين، وعلى وجه 
، طالبوا بأن تتصدر ميركلوالمستشارة الألمانية  ساركوزيالخصوص الرئيس الفرنسي 

ويات قمة دول العشرين، بدلا من اعتماد خطط قضية اعتماد ضوابط مالية أكثر حزما أول
تحفيز مالية إضافية، بيد أن بريطانيا قللّت من أهمية التقارير التي تحدثت عن هذه 

  . الخلافات والمتمثلة في الضوابط المالية والتحفيز الاقتصادي

 والحقيقة أن إصلاح الاقتصاد العالمي بحاجة لكلا الأمرين، فهو بحاجة إلى ضوابط    
مالية وكذلك إلى خطط تحفيز اقتصادي، فالاتفاق على ضوابط مالية أكثر حزما غدا أمرا 
لا مفر منه بالنظر إلى المخاطر الجسيمة التي ترتبت على إطلاق يد بنوك الاستثمار في 
توليد أصول ومشتقات مالية غير خاضعة للرقابة والضبط، كما أن عنف الكساد وتراجع 

 . الة بحاجة إلى خطط تحفيز مالي لاستعادة عجلة الحياة الاقتصاديةالإنتاج وارتفاع البط

أن الولايات المتحدة  بيار شتاينبروكمن جهة أخرى اعتبر وزير المالية الألماني     
إنها ستخلف آثارا عميقة :" تتحمل مسؤولية الأزمة المالية العالمية الراهنة التي قال

  1."الميوستحدث تحولات في النظام المالي الع

العالم بعد الأزمة لن ) "لبوندستاغا(في بيان حكومي أمام البرلمان  شتاينبروكوقال     
مشيرا إلى فقدان الولايات المتحدة صفتها كقوة خارقة في النظام " يكون كما كان قبلها

حملة "المالي العالمي،كما ألقى باللّوم في الأزمة على عاتق واشنطن فيما وصفها بـ
ونية لتحقيق أرباح كبيرة ومكافآت هائلة للمصرفيين وكبار مديري أنغلوساكس
  2".الشركات

                                                        
- www.elmaarifa.com 03/10L2008 الأسباب والبدائل  :  لأزمة الإقتصادیةحسین شحاتھ، ا   1  

.المرجع السابق - 2  

http://www.elmaarifa.com
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كما حث المواطنين على الاستعداد لمواجهة معدلات نمو أقل وتطورات غير كافية في     
أسواق العمل، مشيرا إلى أن اقتصاد بلاده سيتأثر بالأزمة ولكنه قال إنه لا يمكن في 

أثر ألمانيا بهذه الأزمة، وطالب بقواعد جديدة لضبط حركة الوقت الحالي التكهن بدرجة ت
رؤوس الأموال في أسواق المال العالمية، وجدد رفضه للنداءات المطالبة بوضع خطة 
إنقاذ في ألمانيا للبنوك التي تمر بأزمات على غرار خطة مماثلة في الولايات المتحدة، 

  .قام الأولأزمة أسواق المال مشكلة أميركية في الم موضحا أن

إن أوروبا اتفقت على موقف مشترك  :"نيكولا ساركوزيكما صرح الرئيس الفرنسي     
 إن أوروبا ستتوجه إلى واشنطن: "، وقال"بشأن إعادة هيكلة النظام الاقتصادي العالمي

القلق الأوروبي إزاء  ساركوزيولم يخفي  1".تدفعها الرغبة في الدفاع عن الشفافية
الأزمة المالية، مما يستوجب الحاجة الماسة إلى ضرورة تنسيق سياسات أوروبا 

يهتم الرئيس الأمريكي "الاقتصادية، كما أعرب الرئيس الفرنسي عن تطلعاته في أن 
 . "اركة أوروبيةأوباما بالعدالة الدولية وذلك بمش

على التعاون في  أنجيلا ميركل وساركوزيأكدت المستشارة الألمانية من جهة أخرى  
مجال السياسة الاقتصادية داخل الاتحاد الأوروبي، وكان الزعيمان قد اتفقا على تنسيق 

الاتحاد من خلال تطبيق الجهود الرامية لزيادة معدلات النمو الاقتصادي في دول 
الخاصة بإصلاح هياكل الاتحاد الأوروبي، مع دعم برامج الاستقرار والنمو  الإستراتيجية

 غوردن براونقد التقت رئيس الوزراء البريطاني الأسبق  ميركلفي الاتحاد، وكانت 
والذي كان من أشد أنصار السوق الحر ولكنه تحول إلى مؤيد رئيسي لمزيد من الرقابة 

  . لدولية على أسواق المالا

وفي السياق ذاته، ناقش القادة الأوروبيون وثيقة فرنسية، دعت باريس صندوق النقد    
المؤسسة الأولى "الدولي إلى لعب دور أكبر، مؤكدة أن الصندوق يجب أن يكون 

   2".المسؤولة عن الاستقرار المالي في العالم

                                                        
.29صلاح الدین حسن السیسي، مرجع سابق،ص  -   1  
.29المرجع السابق، ص - 2  
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وقد . ية العالمية أثبتت أن أوروبا تبقى أقل من مجموع أجزائهاإن الأزمة الاقتصاد   
والملاحظ أنه حتى بعض أكثر . شكلت هذه الأزمة التحدي الأكبر أمام الاتحاد الأوروبي

العناصر تأييدا لفكرة الاندماج الأوروبي باتت على قناعة الآن بأن الاتحاد أخفق في 
الزعماء الأوروبيين، الذين يولي كل منهم الاختبار، والملاحظ وجود اختلاف حاد بين 

اهتمامه الرئيسي للصعيد السياسي الداخلي، حول الإجراءات الواجب اتخاذها للتصدي 
  .للتردي الاقتصادي الراهن

ولا شك أن أوروبا اكتسبت أهمية أكبر في ضوء انحسار القيادة الأميركية بسبب      
ض نموذجها الاقتصادي القائم على حرية الحروب الخارجية المثيرة للانقسامات وتعر

السوق والحد من التنظيمات لتحد صارخ، وفي الوقت الحاضر تعلو أصوات الإشادة داخل 
القائم على مشاركة حكومية كبيرة في الاقتصاد، » النموذج الأوروبي«بعض الدوائر بـ

عمالة، علاوة وفرض رقابة وثيقة على الصعيد المالي والقضايا المرتبطة بالصناعة وال
على توافر نظام معاشات ورعاية صحية سخي، وبات يجري النظر إلى هذا النموذج 

  أميركي-الأنغلوباعتباره بديلا قويا للرأسمالية على 

وبالنظر إلى الاستجابة الصادرة عن الاتحاد الأوروبي الممزق، يتوقع كثيرون من  
ع الاقتصادي لفترة أطول داخل أوروبا الخبراء الاقتصاديين حاليا أن تستمر حالة التراج
وزير الخارجية الألماني  يوشكا فيشرعنها داخل الولايات المتحدة، من جهته قال 

ونعاني من نقص حاد في القيادة إننا . نمر بلحظة تشهد أزمة بالغة الحدة:"السابق
  1".محصورون في قلب طوفان

وروبي بين الأولويات الوطنية دائما ما تركز التوتر الرئيسي داخل الاتحاد الأ   
ولم يكن من السهل قط التنازل عن حقوق وسلطات وطنية، فيما . والمصالح الجماعية

يخص العملة والتجارة والرسوم الجمركية، حتى في أوقات الرخاء، أما خلال الفترات 
العصيبة مثل الانحسار الاقتصادي الراهن، تتفوق الاعتبارات السياسية الوطنية على 

                                                        
.34صلاح الدین حسین السیسي، المرجع السابق،ص - 1  
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لمصالح المشتركة حيث تتحرك القيادات لحماية صناعاتها الوطنية وعمالها وصناعاتها ا
  .وناخبيها على حساب أي أفراد آخرين

بصورة خاصة الرؤية الوطنية الضيقة التي تنتهجها الحكومة الألمانية  فيشرلقد انتقد     
ل الدول وأضاف أن المصرف المركزي الأوروبي، الذي يقر معدلات الاقتراض داخ

التي تستخدم اليورو كعملة موحدة لها، أبلى بلاء حسنا، لكنه استطرد بأنه في  16الـ
المقابل لم تضطلع المفوضية الأوروبية، الكيان التنفيذي الرئيسي داخل الاتحاد، بـأدنى 
دور في الأزمة الراهنة وهي أزمة دولية، ما يعني أن دور المفوضية كان من المفترض 

  . النقيض تماما أن يكون على

كما كشفت أزمة ديون اليونان عن أوجه قصور من جانب دول الاتحاد الأوروبي     
 وخاصة دول اليورو في تعاطيها مع أول اختبار حقيقي شكلته هذه الأزمة، وفيما تتفاعل

 من خلال إتخاذ رئيس الوزراء الأخيرة داخليا على الصعيد اليوناني ودراسة الحكومة 
 إجراءات وتدابير تقشف من شأنها الحد من النفقات الحكومية وتقليل دريوجورج بابان

 العجز في المديونية وتوفير الحاجات الأساسية للمواطن اليوناني، وإلغاء إجراءات
 .الإسراف ومظاهر البذخ الحكومية على كافة الأصعدة

بالإتحاد  عضاءصمتًا مريبا وهدوءا مشوبا بالحذر من جانب المفوضية والدول الأ نجد
 الأوروبي حيث تباينت ردود الأفعال فيما بينهم، فهناك فريق يحاول بحث وطرح
 مقترحات على الحكومة اليونانية للخروج من الأزمة الراهنة التي تكاد تعصف بالحكومة
 الحالية، بينما لزم فريق آخر الصمت، وفريق ثالث يراقب الموقف دون ردة فعل للوقوف

اليوناينة  إليه الأمور من نتائج، بإستثناء ألمانيا التي طرحت على الحكومة على ما ستنتهي
 صدرت بعضأبيع بعض جزرها السياحية لها لسداد مديونياتها، وكذلك فرنسا التي 

  .زيساركوالتصريحات عن رئيسها 

 وتطرح أزمة اليونان تساؤلات عديدة منها هل الأزمة اليونانية هي إحدى تداعيات    
نتيجة  مة المالية العالمية التي وقعت قبل عام ونصف العام تقريبا؟ وهل هذه الأزمةالأز

أنها نتيجة  أم جورج باباندريوالسياسات الإقتصادية للحكومة اليونانية الإشتراكية برئاسة 
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الأوروبي هذه  ولماذا تتخذ دول الإتحاد تراكمات سابقة لحكومات يونانية متعاقبة؟ 
حيث من المعروف . شكليا ان إذا كان هناك إتحاد فيما بينهم فعليا، وليسالمواقف من اليون

للأقوياء ولدول الشمال في  أن الإتحاد قوة ودعم للضعيف وقت الأزمات أم أنه إتحاد
  أوروبا فقط وليس لدول جنوب المتوسط؟

س في نف ،وإذا وقعت دول في جنوب المتوسط مثل البرتغال، وأسبانيا، وإيطاليا    
أزماتهم على قدر تعاطيه مع  الظروف الاقتصادية فهل سيتعاطى الإتحاد الأوروبي مع

الأوروبي اقتصاد اليونان وديونه الخارجية  أزمة اليونان؟ وهل درست مفوضية الإتحاد
الأوروبي قبل الموافقة عليها أم أن الموافقة  ومدى ملائمته لشروط الانضمام إلى الإتحاد

 سياسية من بينها تركيا؟  تحاد كانت لأسبابعلى ضم اليونان للإ

الأوروبي  إن ترك أمر اليونان دون معالجة أيضا سيضعف بالنتيجة اقتصاد الاتحاد    
 لذلك نجد صمتًا وتهدئة والعمل بأجندة مخفية خارجية لامتصاص تداعيات هذه الأزمة،

 ة فرصة لإضعاف اقتصادوفي المقابل الولايات المتحدة الأمريكية تجد في مثل هذه الأزم
  . الاتحاد الأوروبي وارتفاع تكاليف إنتاج صناعاته ليحد من صادرات السوق إلى أميركا

وفي الطرف الآخر من العالم، فقد أعربت الصين عن  ،وكدعم للموقف الأوروبي   
في أفريل  التي انعقدتتأييدها مطالب روسية قبيل قمة مجموعة العشرين الاقتصادية 

لندن، باستبدال الدولار الأمريكي كعملة احتياط أساسية للاقتصاد العالمي  في 2009
لضمان استقرار أكبر أثناء الأزمات الاقتصادية، ولضمان عدم تأثر الاقتصاد العالمي 

  . بسياسات دول بصورة فردية

قد إنه لا يعت:" رفضه التام لهذه الدعوة وقال باراك أوبامالقد أبدى الرئيس الأمريكي    
، وقد اعتبر 1"أن هناك حاجة إلى عملة عالمية، وأن الدولار الأمريكي قوى للغاية حاليا

أن النقاش حول العملة الجديدة  دومينيك ستراوسالمدير العام لصندوق النقد الدولي 
  . مشروع تماما وقد يجري على الأرجح في فترة لاحقة

                                                        
.www.eldjazeera.com   -  ،2010أكتوبر  05، الأزمة المالیة ومستقبل النظام الرأسماليجلال أمین 1  
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دفاع عن الدولار خاصة في ظل ومن الطبيعي أن تستميت الولايات المتحدة في ال   
الظروف الراهنة التي لا تحتمل زعزعة الثقة في عملتها واقتصادها، كما أن الولايات 
المتحدة استفادت أيما استفادة من كون عملتها عملة احتياط دولي منذ نهاية الحرب 

  . العالمية الثانية وحتى الآن

بدأ المطالبات باستبدال الدولار كعملة كما أنه من الطبيعي في الجهة المقابلة، أن ت    
احتياط دولية بعملة أخرى، التي يجب أن تتصف دائما بالاستقرار وثبات القيمة، وهو ما 

 الأوروبي اليوروبين على أشده التنافس وأن خاصة  ،بدأت تفتقده الولايات المتحدة أخيرا
على المنافسة في  اليوروة  أمريكا تشك في نجاح وقدر، بعد أن كانت الأمريكي الدولار و
 % 35منها بالدولار الأمريكي مقابل  %50صادرات العالم ما تزال  حيث أنالنقد  قسو

  .باليورو

 11التي تعاني منها منذ أحداث  الاقتصاديةإلا أن أمريكا تخشى أن تؤثر الأزمة     
حيث أصبح  ،لاوهذا ما يحدث فع ،باليوروالتعامل في زيادة الإقبال على  2001سبتمبر 
من  ليوروايشكل تحديا جديا في التجارة العالمية ، ومن المتوقع أن يرفع نصيب   اليورو

  .%14بدلا من  %30إلى  الودائع العالمية

وهي  ،الولايات المتحدة الأمريكية تقلقاستغلال فكرة  هيمكن ،كما أن الإتحاد الأوروبي    
والتخلي عن الدولار، مما سيعطي  باليورو  للدول المنتجة ثمن النفطدفع  اعتمادفكرة 

أثرا فوريا في زعزعة وضع النقد الاحتياطي بالعملة الخضراء أي الدولار وهو أساس 
  .)1(قدرة الولايات المتحدة الأمريكية على العيش على حساب العالم

ولذلك سيستمر هذا التجاذب حتى تترجح عملة دولية جديدة، أو يحصل اتفاق في    
قبل على ترتيب دولي يفضي إلى عملة عالمية جديدة تتبناها مؤسسة مالية دولية المست

 .وتحدد قيمتها بناء على أوزان نسبية لأهم العملات الدولية

                                                        
  www.le monde diploar .com،الإتحاد الأوروبي مريض النزعة الأطلسيةان، برنارد كس -  1
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حول تجارة الموز أن القضية  الأمريكي –الأوروبيلقد كشف النزاع  :تجارة الموز- 2
اد ي تقوم عليها عملية استرايير التتجارة الموز والمع ولستتعدى حدود كونها صراعا ح

 ولأصبح هذا النزاع بين الطرفين يعكس خلافا واضحا حلقد  ،الاتحاد الأوروبي له
  .القواعد الأساسية التي تقوم عليها التجارة الدولية أو العالمية وعملية تحريرها

بعض شركات الاتحاد  ىعل اقتصاديةقامت الولايات المتحدة بفرض عقوبات  لقد    
السابقة في بسبب تفضيلها استيراد الموز من المستعمرات الفرنسية والانجليزية  ،بيالأورو

التي هي مجال نفوذ أمريكي رغم رخص  ،إفريقيا عن استيراده من دول أمريكا اللاتينية
 موجة احتجاجحرك ، هذا ما جعل الاتحاد الأوروبي ي  ثمن الموز عن الدول الإفريقية

المتحدة الأمريكية، لأنها لم تحترم قواعد تحرير التجارة الدولية دول العالم ضد الولايات ل
منظمة التجارة العالمية دون انتظار قرار  ،يوفرضت عقوبات على الاتحاد الأوروب

OMC التي كانت تحقق في الموضوع.  

وتعنتها في موقفها نتيجة  ،عكست هذه القضية تصلب الولايات المتحدة الأمريكيةقد ل   
ا على مستوى منظمة التجارة العالمية ات التي فرضتها أوروبا على أمريكوبقضية العق

وفي المقابل كان هناك  ،حرب الصلبفي قضية ما يعرف باسم  ،صناعة الصلببسبب 
يفيما يل تمثلقاومة من قبل الاتحاد الأوروبي تد ومتمر:  

تجارة  ة على نظام لتفكير في إدخال تعديلات جديدبا ، وذلكمعارضة اللجنة الأوروبية - أ
  .)1(الموز، لأن هذا التعنت الأمريكي سيؤدي إلى انشقاقات داخل المجموعة الأوروبية

لمبدأ التفكير أو التعامل مع الولايات المتحدة  ،رفض الاتحاد الأوروبي وخاصة فرنسا -ب
ي دائما، وقبالموقف ال احتفاظهاالأمريكية في قضايا تحرير التجارة من منطلق 

  .امها القوة  في تسوية المنازعات التجارية واستخد

                                                        

08/2007/ 08،العولمة، أمريكا وأوروبا تتنافس على كعكة مغاوري شلبي -1  
www.elbayane.com. 
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حيال قضايا تحرير  ،رفض الاتحاد الأوربي تصرف الولايات المتحدة الأمريكية - ج
  .التجارة العالمية من منطلق أنها القاضي والمدعي في آن واحد

رفض الاتحاد الأوروبي قيام الولايات المتحدة الأمريكية بتفسير النصوص القانونية  -د
 لتفضيل ذات طابع فردي اتلحها، وانتهاجها سياسحقق مصايرير التجارة الدولية بما لتح

  .ة على حساب الآخرينيمصالحها التجار

باعتبارها أصبحت  ،هذه حرب تجارية بين أمريكا والاتحاد الأوروبيتعتبر ومنه     
ا، وأصبح من بعضهما البعض في القضايا  المختلفة والمعاملات فيما بينهميات ثأر لعم

النموذج الليبرالي  الداعي إلى حرية التجارة وفتح الحدود محل شك وإعادة تفكير فيه 
وبالتالي أصبح الفكر والممارسة  ة هذا النموذج لا تريد التقيد بهمادام الدول الكبرى صاحب

  .الليبرالية مطلوب إعادة النظر في مبادئها وفلسفتها 

وصل إلى  2004التجارة الإلكترونية في العالم  سنة  إن حجم :التجارة  الإلكترونية  - 3
بنسبة تصل تستحوذ على غالبية هذه التجارة  ركا الشمالية يأمحيث ، 1دولار نتريليو 6،9
 نتريليو 1،5في حين بلغ حجم التجارة الإلكترونية للإتحاد الأوروبي حوالي  ،% 50إلى 

أ الصراع بين الولايات المتحدة دولار وفي ظل نمو التجارة الإلكترونية عالميا بد
يث حالأمريكية والاتحاد الأوروبي على اختراق الأسواق العالمية في هذا الميدان الجديد، 

هذا من خلال  ،نفسهاالولايات المتحدة الأمريكية على اختراق السوق الأوربية  صتحر
  .ياحية وغيرهاد إلى تجارة التجزئة والوكالات السمتالنوع الجديد من التجارة الذي سي

في مقابل ذلك يرى الاتحاد الأوروبي ، ممثلا في شركاته ومواطنيه وجماعات حماية    
وأن يتم  ،الانترنتالمستهلك ضرورة التصدي لهذا الاختراق الأمريكي القادم عبر شبكة 

التي تمس الخصوصيات والمعلومات الخاصة  الإلكترونية،وضع قواعد لتنظيم التجارة 
 ،الأمريكي-الأوروبيومن هنا اشتد الصراع  ،الشركات في الاتحاد الأوروبيبالأفراد و

حيث أقرت دول الإتحاد الأوروبي مبدأ إلزام الشركات الأوروبية بعدم نقل أية معلومات 

                                                        
www.elmaarifa.com ،2010مارس  12 توزیع التجارة الإلكترونیة العالمیة    -1  
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 ،الولايات المتحدة الأمريكية بالخصوصو ،بعملائها إلى دول أخرى غير أوروبية متعلّقة
  . ا آثار حفيظة الولايات المتحدة الأمريكية وهو م ،في ظل شروط محددة إلاّ

إلى  ،ترى أن هذا الإجراء سيعرقل نشاط شركاتها في القارة الأوروبيةإن واشنطن    
ى التجارة الإلكترونية جانب ذلك اقترحت اللجنة الأوروبية فرض ضرائب قيمة مضافة عل

 يفشل ذلك أنبحجة  ،لأمريكيةشديدا من الولايات المتحدة ا انتقاداهذا الاقتراح وقد لاقى 
يؤدي قد كما  ،لى التجارة الإلكترونيةالجهود التي تستهدف وضع قواعد دولية للضرائب ع

  .ف الجهود الرامية إلى تنمية وتطوير التجارة الإلكترونية دوليا اضعإإلى 

التجارة  بخصوصلقد قامت الولايات المتحدة بالرد على هذه الإجراءات الأوروبية    
يمنع  ،يالأمريكلكترونية وما يتصل بها من معلومات بتقديم مشروع قانون للكونغرس الإ

من شراء امتيازات  ،الشركات الأجنبية ومنها الشركات الأوروبية المملوكة للحكومات
الذي وهو القانون ، في الولايات المتحدة الأمريكية تشغيل شبكات تليفون أو هواتف

هذا الأمر كالعادة في هذا المجال في حالة إقراره،  لأوروبيةسيعرقل العديد من الصفقات ا
بالتدخل لمنع إقرار  الإبن بوشوبي وطالب الرئيس الأمريكي  آثار انزعاج الاتحاد الأور

  .هذا القانون

الكونغرس الأمريكي  توظفوكما رأينا سابقا فإن الولايات المتحدة الأمريكية  عليهو   
حول لفرض رؤيتها  ،ين أو المتعاملين الأجنبيين الآخرينلإقرار قوانين ضد الأوروبي

أي من العالمي والتجارة العالمية، إذن هي تتصرف مع حلفاءها بالعصا أكثر  الاقتصاد
  . وسيلة أخرى لفرض توجهاتها

ي بشأن حماية بدئقد توصلوا إلى اتفاق م ،ورغم أن الطرفين الأوروبي والأمريكي   
الشركات في مجال التجارة الإلكترونية، إلا أن عمليات التجسس  المعلومات المتبادلة بين

كون في الغالب لصالح تس التي تقوم بها أمريكا على شركات وأفراد الاتحاد الأوروبي،
وبالتالي  ،بيةوأمريكا نظرا لاستعمالها القوة والضغوطات القانونية على الشركات الأور

الإستراتيجية الأمريكية للهيمنة لمستوى وتخدم دائما تابعة ودون اقرارات الإتحاد تكون 
  .على الكبار قبل الصغار
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   :الاختلاف بشأن التعامل الاقتصادي مع الدول النامية - 4

لا تزال قضايا الدول النامية وأسلوب علاجها من أهم أسباب الخلاف بين الاتحاد 
يدخل في إطار حيث جعلت الخلاف يتطور ل الأمريكية،الأوروبي والولايات المتحدة 

 حيث صرحت وزيرة الخارجية ،مية وتوبيخ متبادل بين الطرفينمرحلة حرب كلا
المساعدات المقدمة لتدريب شرطة البوسنة سنة حول   تألبرايمادلين  الأمريكية السابقة

من المساعدات المتفق عليها في  %90تقدم  ،الولايات المتحدة الأمريكية إن :"1997
  .)1("الاتحاد الأوروبي أن يفعل المزيد والمزيدن على إهذا المجال و

حيث  ،اتجاه الإتحاد الأوروبيالرأي العام العالمي لقد أدى هذا التصريح غضب     
من ميزانية  %70ير إلى أن الإتحاد الأوروبي ساهم بحوالي شعمدا أن ت تأولبرايت فلأغ

ر، وهذا إعادة الإعما من تكاليف عمليات %80ل وتحم ،قوات حفظ السلام في البوسنة
ا يؤكد قوة الإعلام الأمريكي على توجيه الرأي العام الداخلي مم ،بعد وأثناء حرب البوسنة

 . والخارجي

التي تخلفها حروب الولايات المتحدة  الفواتيركما أن الأوروبيين سئموا من تسديد     
سياسة  جاك شيراكق السابولذلك انتقد الرئيس الفرنسي  ،في مناطق العالم الأمريكية

 "تجارة لا مساعدات"امية التي تقوم على شعارحيال الدول الن ،الولايات المتحدة الأمريكية
ة وهذا الهجوم الفرنسي ضد السياسة الخارجي ،"بالغباء"حيث هاجم هذه السياسة ووصفها 

للدول الصناعية لاقى تأييدا أوروبيا خلال المؤتمرات المتتالية  الأمريكية اتجاه العالم الثالث
  .نية في السنوات الماضية الأخيرة الثما

    بصورة واضحة إلى دائرة  قد دخل ،وبي من السياسة الأمريكيةهذا الموقف الأورإن
وحي بأن كلا يو، )2(المواقف وتباين الرؤى لكلا الطرفين اختلافالعلنية التي تعكس 

م الفرنسي والأوروبي على سياسات وقد كشف هذا الهجو ،الطرفين يغازلان الدول النامية
تها اأن أمريكا تحاول التهرب من مسؤولي ،اتجاه العالم الثالث الأمريكيةالولايات المتحدة 

                                                        
   .198-133،ص  سابقرجع م ، سعيد اللاوندي -  1
   . 199نفس المرجع السابق،ص: سعيد اللاوندي -  2
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تسعى إلى التهرب من تسديد فاتورة المساعدات الخارجية التي هي ، والدول النامية اتجاه
أرباح  الأمريكية من في الأساس هزيلة جدا إذا ما قورنت بما تحصده الولايات المتحدة

حيث تقوم بعملية قرصنة على  ،العالمي الجديد الاقتصاديمتصاعدة في ظل النظام 
أمريكا  لسلوكوالرؤية الأوروبية  التصورخيرات العراق والمنطقة بصفة عامة، حسب 

   .في النظام الدولي

لثالث حيث فتح قوسا بخصوص المعاملات الأوروبية نفسها مع دول العالم انا من هن    
التي لها نفس مضمون شعار الولايات  سياسة الشراكة كذلكيعتمد الاتحاد الأوروبي 

ته مع دول جنوب المتوسط أو في اسواء في شراك ،"تجارة لا مساعدات"المتحدة الأمريكية 
الولايات  تصورنفس له  ،الأوروبي الاتحادالعالم الثالث وهذا يعني أن  من مناطق أخرى
فقط مجرد عدم تفاهم في اقتسام  ووإنما ه ،ة إلى العالم الناميتصوص نظرالمتحدة بخ
 .ذمناطق النفو

  :النفط والغاز وأزمة إيران - 5

الشرق الأوسط ، إذ أن نصف واقعية جبارة في  اقتصاديةإن للإتحاد الأوروبي مصالح  
كما يمثل  وسطيعتمد  على صادراته من الشرق الأ ،الطاقة للإتحاد الأوروبي إمدادحجم 

لذلك فإذا تعرضت إيران  إجمالي احتياطي النفط في العالم، من%10حوالينفط إيران 
تعرض مصالح الإتحاد الأوروبي مباشرة تللعقوبات أو لاستعمال القوة العسكرية فس

ومنه ستخسر أوروبا  ،للصدمة لأن إنتاج إيران من النفط له تأثير كبير في سوق النفط
  .خسرت العراق ا ثانيا بعد ماممولّ

   فإن أسعار النفط والغاز ستصل إلى  ،ضد إيرانالعسكرية لقوة أمريكا لاستعمال إن
وسيكون له انعكاسات أخرى  ،دول أوروباتشكل تهديدا لاقتصاديات قد عة جدا أرقام مرتف

لتحقيق مكاسب  ،لأوروبيل في استخدام روسيا لسلاح الطاقة لابتزاز دول الاتحاد اتمثت
مما يؤدي إلى حالة فوضى واضطراب داخلية في دول  سياسية وعسكرية،وية اقتصاد

ويحاول حل المشكلة  إيرانيرفض استخدام القوة ضد  هلذلك فإن ،الاتحاد الأوروبي
  .على أوروبا ومصالحهابالدمار دبلوماسيا لأن القوة عادة ما تعود 
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التي  ادة إعمار العراقحصة من صفقات إعتفوز شركاتهم ب أن الأوروبيونكما يسعى    
نوات المقبلة ، بينما تصر قيمتها عدة مئات من مليارات الدولارات في الس غتبل أنينتظر 
مع مشاركة محدودة للشركات  بالعملية ةالأمريكيالشركات تفضيل على  واشنطن
  .)1(البريطانية

جة انفراد نتج عن هذا الخلاف نزاع في مجلس الأمن حول سبل إدارة العراق نتيلقد    
إنفرادها بعملية  كذلكو ،أمريكا بالتصرف في نفط العراق وتبديد الأموال العراقية لصالحها

أنه علاوة على كل ما سبق  كذلكومن بين أسباب الخلاف  ،إعمار العراق لصالح شركاتها
دول الإتحاد الأوروبي وخاصة فرنسا وألمانيا تطالب  ،فإن الولايات المتحدة الأمريكية

  .وهو ما ترفضه الدولتان تماما ،نازل عن ديونها للعراقبالت

 اق ولا تقدم بديلا أو تعويضا لهاإذن تريد واشنطن من أوروبا أن تختفي تماما من العر   
كي تتم السيطرة على عصب الاقتصاد العالمي وهو النفط ، وهذا ما كان لها مما جعل 

طالما  ،بالولايات المتحدة الأمريكية اطاارتبويجعل مواقف الأوروبيين واقتصادياتها تزيد 
  .تستعمل قوتها المفرطة في تحقيق هذه المصالح أنّها

لعبت دورا كبيرا في تعميق الخلاف التجاري بين " حرب اللحوم"إن :قضية اللحوم - 6
الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا وهذا راجع على إثر رفض الإتحاد الأوروبي استيراد 

ومن خلال هذا  ،نات رغم عدم ثبوت أضرارها الصحيةريكية المعالجة بالهرمواللحوم الأم
فرضت أمريكا وكندا عقوبات مالية على عدد من السلع المصدرة من أوروبا كالنسيج في 

حظر استيراد اللحوم المعالجة بالهرمونات الجانب الأوروبي في تبريره قرار أعقاب فشل 
  .)2(الدولتين، كندا وأمريكيامن 

إلى الاستعانة بنتائج أحد الأبحاث العلمية الأوروبية والتي  الأوروبي،سعى الإتحاد لقد 
أشارت إلى احتمال وجود علاقة بين الإصابة بالسرطان وتناول اللحوم المعالجة 

نه لا يوجد مبرر أ :"باسكال لاميوقد رأى المفوض التجاري الأوروبي  بالهرمونات،
                                                        

  www.bbc.com  ،2009نوفمبر 10، هل ينتهي التحالف التقليدي بين أوروبا وأمريكا، محمود القصاص -  1
  . 200، ص سابقمرجع  سعيد اللاوندي ، -  2

http://www.bbc.com
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التي  ،مالية الأمريكية والكندية على الصادرات الأوروبيةيستدعي استمرار العقوبات ال
تقلل من أرباح الشركات الأوروبية مشيرا إلى وجود التزام من  جانب الاتحاد بحظر 

  ".الطعام الرديئ" تداول اللحوم المعالجة بالهرمونات أو ما يسمى بقضية 

والكندية للحوم الأمريكية لحظر استيراد ا كما أن الإتحاد الأوروبي يتحجج بأن قراره    
لأنه اتخذ بعد دراسات علمية  ،(OMC)منظمة التجارة العالمية يتماشى مع قرارات 
  .تناولت تلك السلعة

وذلك نتيجة رفع  ،قد أدت العقوبات التي سلطتها أمريكا على دول الإتحاد الأوروبيل    
في أوروبا  ماعزال ابومر الأوروبية إلى تضرر وكفوررالضرائب على وارداتها من جبنة 

مليون  11.3ليون دولار في السوق الأمريكية وم 11.8للجبن بقيمة  روكفورومصانع 
  .دولار في السوق الكندية

ا أدى مم ،الأمريكيةروبا عن رفضها للسياسة الخارجية أمام هذه العقوبات عبرت أو    
ه   أمريكيا وحطموا محلاتباعتباره رمزا  ماكدونالدإلى تظاهر شعوب أوروبا أمام محلات 

حيث أصدر ، )1(حتى إلى مقاطعة الطعام والأغذية المعدلة وراثيا ىتعد الأمركما أن 
ضد  لى العودة إلى الزراعة الطبيعية،دعا فيه الأوروبيين إ العالم ليس سلعةكتاب عنوانه 

  .2مزيد من القمح من أجل الحياة الزراعة الصناعية ورفعوا شعار
ه الشعارات والمواقف تبقى غير رسمية لأنها صادرة من منظمات غير غير أن هذ    

 الحظر المتحدة الأمريكية إلى أن وفي المقابل تشير الولايات ،حكومية في أوروبا
مليون دولار  500دها نحو الأوروبي المفروض على صادرات اللحوم الأمريكية يكب

  .سنويا
أن الذرائع التي :" التجارة الأمريكية  الناطق باسم وزارة مليز دريتشارأوضح و    

المفروض على صادرات اللحوم الأمريكية الإتحاد الأوروبي لمواصلة الحظر بها  يتشدق
وأضاف أن قرار الحظر الأوروبي لا تسانده الأدلة العلمية حيث تتواجد ، 3"غير مقنعة

                                                        
  .201المرجع السابق، ص  -  1
.201المرجع السابق،ص - 2  
201المرجع السابق،ص  - 3  
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من المنتجات في العديد  من المسموح به% 50ات في اللحوم بنسبة أقل بنحو الهرمون
طالما بقي  ،كما أبدت كندا استمرار العقوبات المالية على الإتحاد الأوروبي، ىالأخر

  .رحظبخصوص ال هرا على موافقصالإتحاد م

أن أمريكا دائما تتخذ مواقف عدائية بفرض عقوبات غير  نستنتجمن خلال هذا الطرح     
 ضدهالفرض عقوبات  جارة العالميةمنظمة التحيان لا تتحرك في الكثير من الأو ،قانونية

حيان وغم ذلك لا تلتزم أمريكا بدفع مستحقاتها للأطراف التي رفعت إلا في القليل من الأ
ة من طرف قترخخيرة هي أيضا م،لأن هذه الأ منظمة التجارة العالميةعليها الدعوة أمام 

 .وعولمته أمريكا وتعتبر وسيلة من وسائل أمركة العالم،

   :طائراتصناعة ال - 7

في  ،لقد تصاعدت الحرب الخفية في هذه الصناعة بين الطرفين الأمريكي والأوروبي 
 و بوينغ الأمريكيةم لعملاقي صناعة الطائرات المتبادلة بشأن الدعم المقدالاتهامات أعقاب 

لتدشين طائراتها الجديدة من  أرباص وموافقة المساهمين على خطط ،أرباص الأوروبية
التي يمكنها الطيران لمسافات بعيدة وطويلة لمنافسة الطائرة   (I 350 )350إيه طراز 

  .بوينغالشهيرة التي تنتجها   (7I7) سفن أي سفن(

ايه (لتسويق الطائرة  رباصأشركة  ةأمريكا تخشى أن تجهض خطإن هذا الأمر جعل     
ن وراء طائراتها الأمريكية الرامية إلى تحقيق أرباح طائلة م بوينغ شركةمساعي   )350

الطائرتان  قد تنافست، 2008في الأسواق بحلول عام  ةالمقرر) سفن أي سفن( الجديدة 
الأمريكية على عقود في سوق الطائرات ) سفن أي سفن(الأوروبية و) 350إيه (

  .)1(رمليار دولا 400التجارية تصل قيمتها حوالي 

شركة وقعت  حيثجدا  بعيدى أمد ستستمر إل حرب الطائراتالإحصائيات أن  ركما تشي   
 سفن أي سفن(طائرة من طراز  52عقودا مع شركات دولية لبيع   Boeingبوينغ 

                                                        

www.ahram.org    الحروب التجارية تعرقل التجارة العالمية -1
 08/08/2006.  
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(7I7) وفي السياق نفسه تسعى  ،طائرة استهدفت الشركة بيعها 200 من إجمالي
 جمالي إنتاجها من الطائرة الجديدةإمن  % 50إلى إبرام عقود لبيع )  AIR BUSأرباص(

 300إلى  250التي تتسع لنحو  ،طائرة 3100يصل إجمالي الإنتاج إلى  أنمن المتوقع 
كثر مبيعا في السنوات القادمة هي الطائرة الأ ،أرباصتكون الطائرة  أنويتوقع ، مقعد

 لشركةالمنافس الوحيد عالميا  رباصأ شركةتالي أصبحت الوب ،بوينغعلى حساب طائرة 
  .بوينغ

لشركة لحد الآن بإعطاء دعم أكبر لشركاتها وخاصة ولا تزال  أمريكاكما هددت     
منظمة التجارة واللجوء إلى  ،أرباصشركة به أوروبا أكثر مما تدعم  بوينغ

ليبقى التنافس على أشده بين  ،لفرض عقوبات على الإتحاد الأوروبي  (OMC)العالمية
  .)1(الطرفين للسيطرة على كل الأسواق العالمية في مختلف المجالات

عديدة شكلت وتشكل حتى اليوم مفترق  مسائللافات أخرى وعدة خبالإضافة إلى     
التي  حرب السكروعلى سبيل المثال لا الحصر  ،طرق بين الطرفين الأمريكي ولأوروبي

المفوضية  طخطكذلك نتيجة بيين والأمريكان لهذه التجارة، وونتيجة دعم الأور أتبد
وهو ما  ،ات السكر المستوردة من الدول الناميةالأوروبية المستقبلية بخفض أسعار خام

وللتجارة الحرة، بالإضافة إلى التحذيرات  الاقتصاديةتعتبره هذه الأخيرة تهديدا لمصالحها 
  .المتبادلة بينهما

  :ضرائبالفرض  - 7

تعميق الفجوة بين أمريكا وأوروبا من خلال نجاح الاتحاد الأوروبي في  ازدادلقد     
على فرض عقوبات اقتصادية  (OMC) منظمة التجارة العالميةافقة الحصول على مو

بسبب مخالفتها لقواعد التجارة  ،الولايات المتحدة الأمريكية ضد دولار مليار 04بمبلغ 

                                                        
1 - Denis Verret, L’industrie-Aéronautique Spatiale et de Défense Bénéficiaire de la 
Coopération Transatlantique, « Les Relations Transtlantique  de la Tourmente à 
L’aipaisement, Paris :IRIS, 2003, p188-189 . 
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واشنطن مهلة سنة لتسوية المشكلة أي في سنة  ،الدولية وأمهل الإتحاد الأوروبي
  .الأمريكية  لهذا الحكمثل الولايات المتحدة تمورغم هذا لم ت ،)1(2006

 منظمة التجارةإن سبب الأزمة هو قيام واشنطن كالعادة تعسفيا باستخدام آلة وأداة    
الأمريكية لتحقيق أهدافها حيث قامت بمنح تخفيضات ضريبية للشركات  ،العالمية
الأمر الذي اعتبره الأوروبيون دعما غير مباشر للمنتجات الأمريكية على  المصدرة
 ميزة تنافسيةوبالتالي يمنح السلعة الأمريكية  ،المنتوج الأوروبي والسلع الأوروبيةحساب 

  .غير عادلة أمام مثيلاتها الأوروبية

  :الصلب المنافسة على- 8

أساسها قيام الولايات المتحدة  ،حرب الصلبتعرف باسم إن الأزمة التجارية التي    
لحماية إنتاجها  الصلباتها من على وارد  %30الأمريكية بفرض رسوم وصلت إلى 

المحلي،الأمر الذي كبد مصدرها الإتحاد ري الصلب الأوروبيين خسائر فادحة قد
  .ملياري دولار سنوياالأوروبي بنحو 

     بي لشؤون التجارة والمفوض الأور باسكال لاميمشكلة  كما عبر عنه جوهر الإن
را لديها من أي ضغوط ثيية أهم كأن الضغوط الداخلية على الإدارة الأمريك:" هو

عن منافسة  ها إذا عجزيختار دائما حماية منتجبمعنى آخر فإن واشنطن ت 2"خارجية
سواء باستعمال القوة أو التهديد أو المنظمات الدولية التجارية  ،منتجي الدول الأخرى

  .والمالية

  :يفيما يلن تمثلا وعليه فإن العلاقات التجارية بين الطرفين يحكمها تحددين هامي    

                                                        
1 - christopher.s.wilson, un équilibre à l’avantage de la cooperation , « les relations 
transatlantiques de la tourmente a l’apaisement,  paris : iris 2003 , p180,181  
2 -Ibid,p.182. 
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   (OMC)المنظمة العالمية للتجارةأن الطرفين اكتشفوا أن نظام حل المنازعات في  -1
تجاوزات  قا يخلمم أمريكا،طراف له وخاصة لأأصبح غير مجدي نتيجة عدم امتثال ا

  .لأطراف على حساب أطراف أخرى ةريكب

حيث  ،طرف الآخرتطلع كل طرف وخاصة أمريكا إلى مناطق نفوذ وأسواق ال -2
ة التي يعقدها الإتحاد الأوروبي مع دول يتحاول أمريكا أخذ نصيب من الاتفاقيات التجار

ونفس الشيء بالنسبة ، )1(جنوب المتوسط وكذلك الدول الإفريقية ومنطقة الكراييب
منطقة ة  الأمريكية بخلق دارللإتحاد حيث ينظر بنفس عين المصلحة خاصة إلى الإ

لإيجاد ، Zone de Libre Echange des Amérique كاارة أمريتبادل حر في ق
  .نصيب له في الصفقات التي تعقد مع دول المنطقة

     صناعة الطائرات : الحروب التجارية بين الطرفين قد غطت مجالات عددية منهاإن
والطيران بصفة عامة والأغذية كاللحوم والأسماك والسكر وكذلك تجارة الأخشاب 

والمنتجات الزراعية كالقطن والمحاصيل المعدلة وراثيا، وأن غالبية هذه الحروب والأثاث 
ة كانت بسبب فتح الحدود وحرية السوق التي يدعيانها الطرفان بأنها من مبادئهما يالتجار

  .)2(وفلسفتهما الخالصة التي لا رجعة فيها
لحرص وخاصة من كما لوحظ عليهما أنهما يتبعان سياسة الدعم لمنتجاتهم رغم ا    

نسبة لجميع الشركاء على أغلب السلع رفع كل أشكال الدعم بال ا علىكيطرف أمر
في آليات التجارة الحرة والاقتصاد الحر  وبالتالي هناك غش لكلا الطرفين والصناعات،

   . بحيث ما لا يطبق عليهما يصبح قانون ملزم على غيرهما
إلا  ،مريكية هي المستفيد الأكبر في هذا المجالبالرغم من أن الولايات المتحدة الأو    

اللتان لعبتا دورا كبيرا  ،السياسية والعسكرية االاقتصادية ولكن لقوته القوته أنّه لا يرجع
رغم   ،في المجال الاقتصادي والتجاري على حساب الإتحاد الأوروبي مكاسبفي تحقيق 

ن القوة نستنتج أ متومن  اقتصاده،من حيث حجم  ا حالياقهو الأكثر تفوأن هذا الأخير 
  .اقتصاديةالعسكرية لازالت تؤدي وظيفتها في تحقيق إنجازات 

                                                        
1 - Ibid p.181 
2 - Ibid,P.184. 
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  :يةالحضار- يةالثقافمسائل ال: المطلب الثاني

: " مفهوم الثقافة في دلالته الإجرائية البسيطة  السائد في البحث الأنثروبولوجي أنها إن 
البشر لمواقعهم والدلالة التي ، أي إدراك هي مجموع جوانب الفضاء التواصلي البشري 

بالإضافة إلى أنماط العلاقات  ره تحريره،يوالمشاريع التي يبتنونها لتغي ندونها له،يس
فيدخل في هذا التحديد كل ما يمس الجوانب العقائدية  التي يقيمونها في ما بينهم،

 "عالمة كتابية ثقافةوتتنوع الثقافة بين  ،1"ردون تميز أو حص والمعرفية والسلوكية،
هي العمق الشعبي لتقاليد  شفاهيةوثقافة  تستند لمعايير الكتابة وأساليب النقل التربوي،

  .المجتمع الفكرية والعقدية والسلوكية

وسع أي الصلة بالمطلق والمقدس العنصر من حيث معناه الأ الدين كما يمثل       
ومن الإشكاليات الرئيسية التي  ،ا وإجرائياالمحوري في الثقافات بأبعادها المختلفة معرفي

غلب علماء أعلاقتها بمقولة الحضارة ومن الملاحظ أن  ،يطرحها تعريف الثقافة
بالمعنى الواسع الذي ألمحنا إليه سابقا " ثقافة"أكثر ميلا لاستخدام عبارة  غدو الإنسانيات

لحضارة كمستوى راق أي ا( ه ضمنية يالذي يحمل شحنة تقويم الحضارةفي مقابل مفهوم 
  ) .من السلوك والثقافة

دون الدخول في هذا الإشكال الاصطلاحي ، نكتفي بالقول إننا نستخدم المقولتين       
يز بين الكيانات يبالمعنى نفسه، مع الإشارة إلى أن مفهوم الحضارة يساعدنا على التم

الأمريكي والكيان كما هو الحال في موضوع دراستنا بين الكيان  الثقافية الكبرى،
  .)2("الأوروبي

التي طبعت الفكر السياسي والاستراتيجي  ،وإذا كانت النماذج النظرية والتحليلية      
قد تراوحت بين التركيز على العوامل الاقتصادية  العشرين،خلال العقود الخيرة من القرن 

وضعا  رب الباردة قد خلفتفإن نهاية الحوالأبعاد النفعية والرؤى الإيديولوجية المتباينة ، 

                                                        

  1.- السيد ولد أباه، اتجاهات العولمة: إشكاليات الألفية الجديدة،  الدار البيضاء:المركز الثقافي العربي 2001، ص86
 .86ص المرجع السابق، -  2
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جديدا يستدعي بلورة نظريات جديدة تمكن من تفسير السياسات الدولية الراهنة والسياسات 
  .)1(بالخصوص الولايات المتحدة الأمريكية ،الخارجية للدول العظمى

في  هانتغتونالتي بلورها بالتفصيل  الصدام الثقافيياق ظهرت مقولة وفي هذا الس   
 فورون آفيرز في مجلة 1993ي صيف تحمل العنوان ذاته الصادرة فمقالته التي 

FOREINGN AFFAIRS بعنوان 1996في كتاب منشور عام  الأمريكية وقد طورها 
في نظريته المذكورة من  نغتوناهنطلق وي الحضارات وإعادة بناء النظام العالمي صدام
 ،لم ستحدده المعايير الثقافيةالمصدر الأساسي للنزاعات في العاأن رئيسة مفادها  ةفرضي
                      )2(.لنزاع سيكون مصدرا ثقافياا مصدرو ،بين البشر ستكون ثقافية الانقساماتوأن 

أوباما قبل إدارة الرئيس  ،الولايات المتحدة الأمريكية حكمت فإن الإدارة التي من تمو   
رف والغلو المطلق وعلى نحو يتسم بالتطيتبنون ب ،إدارة المحافظون الجدد بما يعرف باسم

 اتطبيق على مستوى العلاقات الدوليةحاصل  ما هوحيث يرون في ،صدام الحضاراتفكرة 
لتلك الفكرة ومشهدا في السيناريو الذي لابد أن ينتهي بانتصار الخير الغربي على كل 

  .الشر الإسلامي أعدائه الذين يتمظهورن أكثر شيء في

الإتحاد  بما فيها دولوالصغرى  ىالعديد من الدول الكبر معهلا يتفق  إن هذا الطرح   
الذي يرى أن الغلو الأمريكي حول هذه النقطة سيجلب صراعات أكبر حجما  ،الأوروبي

النظام على قمة المميزة ته والتحالف الغربي، قد يفقده مكان في المستقبل على المعسكر
، يضعف قوة الدول حتى وإن كانت كبرى  الدولي لأن الإفراط في الحرب والصراعات

  .بل ويزيلها في أغلب الأحيان

أعادت الحياة للنقاش حول نظرية صدام  ،إن الهجمات على نيويورك وواشنطن   
هنري "بقلم  تايمز س أنجلسلو عننقلا  الشرق الأوسطالحضارات ففي مقال نشرته 

توفر القناعة بأن ) 2001 سبتمبر 11هجمات (ة أي لكارثأن ا :"فيه يؤكد " كيسنجر
                                                        

  .87، 86ص المرجع السابق ،  -  1
مركز الدراسات الإستراتيجية والبحوث : ، بيروتالميصدام الحضارات إعادة ناء النظام العنتغتون ، صامويل ها -  2

  .14، ص 1995والتوثيق، 



الأوروبیة  - الأمریكیة الخلافاتطبیعة ........................................................................................الفصل الثالث  

266 

 

لا  ،ةيالنسبوالمزايا  والانسجامبعض افتراضات العالم المعولم الذي تؤكد قيم التوافق 
تنطبق على ذلك الجزء من العالم الذي يلجأ إلى الإرهاب وأن ذلك الجزء مدفوع 

ممثليه مستعدون لمواجهة الموت وإنزال  أنبالكراهية العميقة للقيم الغربية، بحيث 
صدام  همعاناة الهائلة بالأبرياء والتهديد بتدمير مجتمعاتنا لمصلحة ما يمكن اعتبارال

  .)1("الحضارات

يتحدث على أن دور الثقافة في تشكيل السياسة الخارجية " جيمس بيكر"كما أن     
سيصبح عنصر لا يقل أهمية عن تأثير التحولات العالمية بعد انتهاء الحرب الباردة على 

  .)2("ياسة الخارجيةصناعة الس

استخدام  خطاب ب 2001سبتمبر  11قامت بتعبئة مواطنيها بعد  ،ةالأمريكيإن الإدارة    
كمرجعية لتبرير  هت أفكاررواستعا ،الديني الأمريكي اليمينيعتمد على مفردات 

 يالأمريكوقد قام اليمين ،سبتمبر 11الممارسات السياسية والعسكرية لعلاج  تداعيات 
ا لدورها في ضمانات ممارسة أمريك أنؤكد على يبحيث  ،بين القيم والمصالح مزاوجةب

وأن توازن  ،هي الحفاظ على المصالح الأمريكية ونشر قيمها الواحد والعشرينالقرن 
  .إلى سلم قيم القوة السائدة الانتماءالقوى العالمي يجب أن يتدعم على نحو يدعم 

وليس  اليس جديد ،داخل الولايات المتحدة الأمريكية ي للوضع الدوليفقاثإن التحليل ال    
  ربولوجيثهذا ما يؤكده الباحث الأنو ،بالغريب بل يعود بجذوره إلى بداية  نشأة أمريكا

إن  :"حيث يقول World View  في كتابه رؤية العالم R.Red Field  راد فيلدا  
ذة العلوم السياسية يميلون الدارسين الأمريكيين سواء أكانوا من المؤرخين أو من أسات

لرواد لويرجع ذلك إلى الأصول الدينية والإثنية والمذهبية  ،ثقافيا لتحليل الظواهر تحليلا
 ةوعلاقة الدولالأوائل والارتباط البالغ التعقيد بالدولة الأمريكية الأولى من جهة 
الفدرالية بعد  ولةبالآخرين فقد ظل التمايز ثقافيا بعد الحرب الأهلية، وعندما تقوت الد

                                                        
  .16/09/2001: يوم 8328عدد  جريدة الشرق الأوسط -  1
  ،2001 ،أكتوبر126، مجلة قضايا وآراء العدد إعادة ترتيب أولويات سياسة أمريكا الخارجية، عاطف الغمري -  2
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، في رؤيتها للخارج توابثوثات الثقافية باعتبارها رموزا وذلك حملت معها تلك المور
  )1().الصديق والعدو(

 Benevolent خيرن المالمهيأمريكا هي فإن فبالنسبة إليه  تونغنتاهأما       
Hégémons   والقوة العظمى الأولى في التاريخ غير الإمبرياليةThe First 

Imperialist Super Power    وهذه المقولة حسب نفس الكاتب تتحقق في ثلاثة
  :كلمات تمجد مايلي

   American Uniqueness ز الأمريكييالتم-1
     American Virtueالطهر الأمريكي-2
   )American Power )2 القوة الأمريكية -3

عن القيم والثقافة والبعد الديني في تعبر  ، فهيكلمة التميز لها دلالات كثيرةإن وعليه ف    
سماه أ أومانمت صياغة الأفكار حيث  ،السياسة الخارجية لأكبر قوة في النظام الدولي

من ،لأن الإدارة الأمريكية استعملت عبارات صناعة السيطرة على الأفكار يشومسك ومعن
  الصليبية حملتناأيضا جملة     Our Nation Saw Eevil متنا شهدت الشرأأن  :عينة

كلها عبارات ترددت في  ،إنها حرب حضاراتوعبارة  صانعوا الشر،  تأخذ وقتاسوف 
  .2001سبتمبر20في  أمام الكونغرس بوش  الإبن خطاب 

بل لا توجد حقيقة واحدة في النظام الدولي بل  ،لا يمتلكها طرف واحد غير أن الحقيقة    
النظام  مجموعرة واحدة على افة أو حضاعدة حقائق أي عدة ثقافات ولا يمكن سيطرة ثق

نتقد السياسة االذي  ،*البنائيالمنظور  جاء فيهذا ما أثبتته التجارب التاريخية كما  ،الدولي
في الدولة أو  سواءالثقافات والهويات  اختلافوكذلك الدولية ، وأن  الأمريكية الخارجية

السيطرة على هذه الهويات سيؤدي  ومحاولة دولة واحدة أو طبقة واحدة ،في النظام الدولي
                                                        

ية اتجاه الإسلام والمسلمين بين الأبعاد الثقافية والحضارية والأبعاد  السياسة الأمرك ،نادية محمود مصطفى -  1
  .87، ص 202جامعة القاهرة ، : مصر،  الإستراتيجية

2 - Huntington .s. the lonely super power , foreingn  AFFAIRS , V.78.N ,p35,49 . 
لمجتمع وتوجيه المجتمعات عن طريق صناعة الأفكار يهتم بالأفكار والهويات وقيمة الخطاب في ا المنظور البنائي -  *
  .فيه
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يخلق المزيد من الصراعات والنزاعات داخل الدولة الواحدة  ،صدام هذه الثقافات مماإلى 
   .النظام الدوليداخل كما في 

من النتائج   ،ومنه حذرت وتحذر أطراف وقوى عديدة الولايات المتحدة الأمريكية   
ن خلال هذه السياسة الثقافية الحضارية الوخيمة التي قد تعود على النظام الدولي م

ا تنسى حتى ضارات الأخرى، والإشكال أن أمريكالمهيمنة على باقي الثقافات والح
  .فهم يدخلون ضمن هذه السياسة الثقافية الاحتوائية ،أصدقائها وحلفاءها الأوروبيين

د أطراف ا نجذه السياسة المتبعة من طرف أمريكمن بين الأطراف التي حذرت من ه    
لمدرسة الليبرالية ا من جوزيف ناي و بول كنديمن داخل أمريكا نفسها أمثال 

عدم تجاهل خطر الإرهاب الأمريكي الهوية، الذي لا إلى هذا الأخير نبه  حيث،*الجديدة
حتى إذا نجحت أمريكا في استئصال أسامة بن  :"تربطه أي علاقة بالشرق الأوسط ويقول

الذي نفذ عملية مبنى الحكومة  ،تذكر أن  تيموتي مكفايأن ت ب عليهالادن، فيج
  .)1("أمريكي المولد والنشأة إرهابينتمي إلى .**"أوكلاهوما"الفدرالية في 

موقف المناهض لهذه الحملة الأمريكية على  كذلكوقف ، إن الإتحاد الأوروبي     
ثقافة أمريكا بل ثقافة   أي عوملة كل الثقافات في ثقافة واحدة هي ليستلعالمية الثقافات ا

البيض  نتيوناتستوالبر وهي طبقة ما يسمى بـ ،جزء أو طبقة من المجتمع الأمريكي
با العلمانية تريد الحفاظ على علمانيتها بإبعاد الدين ولأن أورWASP)  الأنجلوسكسونين

                                                        
نادي ادل بخلق مؤسسات لهذا الغرض كما ييؤكد على استعمال الاقتصاد والتعاون المتب: المنظور الليبرالي الجديد -  *

  .بتقارب المجتمعات المدنية المحلية
من أنه تضح ه النظر إلى الإسلاميين ثم  اي وج، الإعلام الأمريك1995أفريل  19حدثت في : وماهعملية أوكلا -  **

.أبيض ومسيحي بروتستانتي  ،المتطرف الأمريكين ياليم  
  .سابق عاطف الغمري ، مرجع -1
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أي ( في السوق ليس هناك محمديا  :"ريفولتعلى التعامل الدولي وهم وفيون لمقولة 
  .)1("ولا مسيحيا ولا يهوديا، إن الكافر الوحيد في السوق هو المفلس) لمامس

القادة  جميعفيه قولان لأنه يخفي مزايا وحقائق كامنة في نفوس  كذلكرغم أن هذا  
الأوروبيين، هذا ما تمثل في سلوك دولة فرنسا في  أوالأمريكان  سواء تقريبا الغريبين

وأيضا في تصريح  الحكومية،لمة في المؤسسات سمنعها للحجاب بالنسبة للمرأة الم
الرئيس السابق الفرنسي حين اتبع سياسة مناهضة لقيام دولة البوسنة  فرانسوا ميتران

لن أسمح بقيام  ":والهرسك في أوروبا وهو معروف بتمسكه بالعلمانية ومبادئها حيث قال
  ".دولة مسلمة في أوروبا

هو عدم التوافق مع السياسة  ،تحاد الأوروبي وقادتهلكن السلوك والتوجه العام للإ      
الخالصة سواء حول الثقافة أو  ،الأمريكية في نشر الأفكار والقيم والمبادئ الأمريكية

خاصة في  النموذج الديمقراطي الليبرالي الأمريكي، وهو يختلف عن النموذج الأوروبي،
ليبرالية المادية البعيدة عن حقوق ل كثر استعمالاالأأمريكا هي نجد النواحي المادية حيث 

ومن جهة أخرى ، ة بالدولة الاجتماعية هذا من جهةمقارنة مع أوروبا الملتزم الإنسان
  .حول استعمال الدين وتوظيفه في العلاقات الدولية من أجل تحقيق مصالح وطينة

صورهما للبعد يختلفان في ت ،لذلك فإن الولايات المتحدة الأمريكية والإتحاد الأوروبي     
الإيديولوجي والحضاري وكذلك بالنسبة للخطاب السائد في النظام الدولي بعد نهاية 

وإذابتها  اتريد محو معالم ثقافتها وهوياته ا أنهالأن أوروبا تعتقد في أمريك ،الحرب الباردة
  .بأمركة العالمودمجها داخل النموذج الأمريكي بما يسمى 

استدعى من فرنسا أنها تعطي مصطلح مغاير للعولمة حيث  إن هذا الفعل الأمريكي     
 ثقافات متعددة داخل نظام واحد أو إشراكأي "Mondialisation" عرفتها بالعالمية 

وليس هناك طغيان ثقافة واحدة  ،العالم يوجود مجموعة تصورات وحقائق وهويات ف

                                                        
المصرفية العامة  الهيئة: القاهرة ،الحرب الكونية الثالثة، عاصفة سبتمبر والسلام العالمي ،لسيد ياسينا - 1

  .167، ص2003للكتاب
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 "Globalisation"ريكية وهو تعريف مغاير للعولمة الأم والسلوكيات،على باقي الثقافات 
  .أي الشمولية بمعنى سيطرة ثقافة واحدة وهوية واحدة على بقية الثقافات العالمية

شمل ت الحضاري–الثقافيفي المجال  الأمريكية-الأوروبيةومنه فإن التناقضات     
أي تصورهم لدور الدين في العلاقات ، الثقافة الديمقراطية و الدين متغيرين أساسين هما

أهداف بواسطة  تحريك  المشاعر  جني أرباح وتحقيقمن أجل ماله كخطاب ولية واستعالد
  .في العالم خاصة الشعوب المسيحية الدينية للشعوب

حول ماهية الدين والدور الذي  يمكن أن يقوم به في  الاتجاهاتتتعدد   :مفهوم الدين- 1
ومن ذلك النظر إلى  جاهاتالاتوقد تعددت التعريفات بتعدد  ،حياة الأفراد والمجتمعات

نظام فكري وشعوري وعملي مشترك بين مجموعة من الأفراد والذي :" الدين على أنه
لسلوك الأفراد على أساسه يقيمون نه يشكل رمز أيعطي الأعضاء نوعا من الولاء كما 

  .)1("النتائج  الشخصية والاجتماعية لأعمالهم

والعبادات التي يمارسها الأفراد  بعد أن  أنه مجموعة من العقائد :"عرف كذلك على   
يقتنع بها العقل ويؤمن بها القلب ويطمئن إليها الضمير وهو ضرورة من ضرورات 

  ".ني عنها الأفكار العقلية أو المذاهب الوضعيةغالحياة الإنسانية التي لا ت

زيه على أنه رؤية للذات والآخر والكون تتسم بالقداسة والتن:"إليه كما ينظر     
  .)2("لمعتنقيها

للتصحيح الذاتي تحد من  إن الدين بهذه المعاني وغيرها يخلق داخل المجتمع آلية    
ا يقضي المعيشة ممال والتقارب بين أنماط ومستويات والتفريط وتدفع إلى الاعتدالإفراط 

داخل المجتمع، إذن هو أحد أهم  والاقتصاديةوالسياسية  الاجتماعيةعلى التناقضات 

                                                        

1- عصام عبد الشافي دور الدين في السياسة الخارجية الأمريكية : الأزمة العراقية نموذج، السياسة الدولية القاهرة : 

.130،ص 2003، جويلية 153مؤسسة الأهرام للنشر والتوزيع العدد   
حدة مركز دراسات الو:بيروت  ربي ،عالمستقبل ال ،  مستقبل الظاهرة الدينية في العلاقات الدولية،وليد عبد الحي -2

.9ص 2005فيفري  312العربية العدد   
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به في لدعامات الأساسية في بناء ونشأة واستمرار وتقدم الحضارات في ظل ما يقوم ا
  .ومعاملاته هصياغة حياة الإنسان وسلوك

والسياسي تختلف من مجتمع إلى آخر، بل  الاجتماعين العلاقة بين الدين والتغير إ   
للدين في تماعي ومن مرحلة تاريخية إلى أخرى داخل نفس المجتمع تبعا للموقع الاج

لخصوصية هذا المجتمع وما يشهده من أوضاع سياسة واقتصادية المجتمع استنادا 
  .واجتماعية

فقد استبعد في مراحل تاريخية  ،وبالنظر للدين في المجتمعات الغربية بصفة عامةإنه    
عديدة من عملية القيم السياسية كما استبعد الدين من عملية بناء الدولة القومية وحلت 

ابطة القومية محل الرابطة الدينية كأساس لبناء الدولة، لكن رغم هذا فلا يزال الدين في الر
الاختلافات الدينية من أهم لأن ، الاجتماعيهذه الدول عاملا هاما في عملية التكتل 
وقد أضحت هذه الاختلافات في بعض الدول  محركات الصراعات السياسية القومية،

عندما ترتبط هذه  خاصةوبصفة مية للتصادم السياسي ر الأكثر أهالغربية المصد
  .الدينية باختلافات عنصرية الاختلافات

هذه النظم لا ترتبط بتطابق مصداقية دور الدين في الحياة السياسية في إن كذلك ف   
وإنما تطابق هذه الفعالية مع الإدراك  ،مع حقيقة الدور المرسوم له والمتوقع منه تهفعالي

ذي تقرره المرجعية الأصلية لثقافة المجتمع، هذه المرجعية التي تشكل القيم السياسي ال
  .)1(الدينية المسيحية عنصرا من عناصرها الأساسية

يمثل الدين أحد أهم القضايا في المجتمع  :الأمريكي دور الدين في النظام السياسي - ب
لعلمانية والفصل ورغم أن الدستور يؤكد على ا ،الأمريكي عبر مختلف مراحل وتطوره

في خصوصية المجتمع  ابين الدين والدولة فإن الدين كان ولا يزال يمثل عنصرا أساسي
 الأمريكي ويعود هذا إلى تكوين المجتمع الأمريكي الذي تأسس على يد البوريتان،

حتى يعبدوا االله على  ،من الاضطهاد الديني في أوروبا الغربية الهاربين نينوالكالفي

                                                        

. 131عصام عبد الشافي،  مرجع سابق ، ص  -1  
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وقد حاولوا من  العالم الجديد الذي طالما حلموا به،كذلك خاصة في الدنيا وطريقتهم ال
  .خلال النظم التي وضعوها التأكيد على المثل العليا والحرية التي حرموا منها

ومن هنا كان الدين عاملا في تأسيس وترسيخ القواعد الأساسية التي قام عليها النظام     
كما أن الدور الذي يلعبه الدين اليوم في  ،لأمريكيةفي الدولة ا والاجتماعيالسياسي 

  :يليحكمه عدة اعتبارات من أهمها مايالولايات المتحدة 

تتمتع بدرجة عالية من التنظيم  ،فهيتزايد قوة المؤسسات الدينية في المجتمع الأمريكي -1
يث ولديها إمكانيات ضخمة، حيث انتشرت جماعات المصالح ذات الاعتبارات الدينية ح

  .أصبحت سمة من سمات المجتمع الأمريكي

 اقفالدوافع الدينية تلعب دورا رئيسيا في تحريك الأمريكيين في الكثير من مواقفهم، فو -2
 مسيحيون معمدون أنهممليون شخص يعلنون  60هناك أكثر من  ،لبعض الإحصائيات

وا أبنائهم على مليون يريدون أن يرب 50مليون يعتبرون أنفسهم مؤيدين للأخلاق و 20و
يعتقد أن الوصايا العشر للنبي موسى لا  الأمريكيمن الشعب  % 84 أنكما  ،الأخلاق

من الشعب الأمريكي يؤمنون  %90تزال صالحة وضرورية حتى اليوم، بالإضافة إلى أن
ريكية في المنظمات ين كما ازدادت العضوية الأمهم من المطبقين للد)1( %40وباالله 

  .)2( % 70إلى  41الدينية من 

رفون لكنهم لا يع ،لكن رغم هذه الإحصائيات التي توضح كثرة المسيحيين الأمريكيين   
ستانت، فإنهم موزعون بين توإن كان معظمهم من البرو ،ةيسإلا القليل عن العقيدة الكن

  .والأسقفيون واللتريون يون،نمئات من المذاهب وأكبرها المعمداال

الحديثة السائدة في المجتمع وغموض مفاهيمها، حيث الدينية  الأساس الهش للتيارات -3
الأفكار والتيارات الدينية أمام غياب نظام متكامل مقنع لجوانب  تتقاذفه أصبح الفرد خاويا،

  .الحياة الروحية

                                                        
1 - Maxime Le Febre, Op.Cit, p.66. 

.207،ص ابق، مرجع س مفارقة القوة الأمريكية جوزيف ناي، - 2   
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ا قد شهدت حركة إحياء ديني كبيرة في الآونة الأخيرة من مظاهرها لذلك فإن أمريك   
  :مايلي

 الإنجيلين انتخاببسبب  1980الرئيس الأسبق الأمريكي في انتخابات  ناغرينجاح   -1
  ".بالمحافظون الجدد"وحركات اليمين المسيحي بما عرفوا فيما بعد  عليه،

تحول الكنائس ورجال الدين إلى جماعات ضغط قادرة على التأثير بفاعلية ومقدرة في  -2
 )1(في الحياة السياسية عملية صنع القرار السياسي نتيجة تزايد دور الدين

سيطرة القيم البروتستانتية وآثارها على ملامح الاتجاهات الرئاسية في وعي الناخب  -3
ي الذي يدعمه رهومالأمريكي وانتماء معظم الرؤساء الأمريكيين إلى الحزب الج

 .البروتستانت

الدين في فإنه يمكن القول بأنه إذا كان  ،وبالنظر إلى هذه السمات وتلك المظاهر   
فإنه  ،م إلا تأثيرا ضئيلافي تشكيل الرأي العا أولا يؤثر في القوانين  الأمريكيالمجتمع 

سسات نه يعد في طليعة المؤأكما  الاجتماعيةه عادات الجماعة عن طريق المؤسسات يوج
ن من وجهة نظر البعض،أن مما يدل على تزايد دور الدي، والسياسية التي تنظم الجماعة

الأمريكي أصبح لا يشارك في الحياة السياسية بصفته مواطنا أمريكيا علمانيا بل  المواطن
  .أو غير ذلك من الديانات  وليكيا أو يهوديا أو مسلماثستانتيا أو كاتبصفته برو

قاس بها الدول يلا يمكن قياسه بنفس الدرجة التي  :دور الدين في الاتحاد الأوروبي - ج
فإذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية ونتيجة  ،الية المركبةالبسيطة أو حتى الدول الفدر

ة تجد صعوبة في تكوين إجماع حول قضايا السياس ،تعدد الثقافات والأقليات الدينية
يصعب علينا دراسة دور إنه ف ،الخارجية بخلق خطاب ثقافي واحد يوجه للنظام الدولي

ر ونشرح هذه الظاهرة من سوف نفسلذلك  ،بصفة فردية حسب كل دولة الإتحاد الدين في
  .خلال التحدث على كتل داخل الإتحاد

                                                        

.132، ص ابقي، مرجع سعصام عبد الشاف -3  
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 فهيأصبحت مفتوحة على ثقافات وأقليات كثيرة جدا، ،روبا وخاصة بعد التوسيعوإن أ    
لدولة الواحدة لثنية ليس بين الدول فقط ولكن حتى بالنسبة إمركبة من عدة أقليات دينية و

فصل "كنظيرتهم الأمريكية يطبقون مبدأ  ،لدول الأوروبيةسباب تاريخية فإن الأكما أنه و
لكنهم يتشبتون بهذا المبدأ قانونيا أي على مستوى  ، العلمانيةأو " الدين عن الدولة

يقل فنجد أنه المجتمعات  الأوروبية أما على مستوى  المؤسسات وكذلك في الحياة العامة ،
على مستوى مؤسسات  الحياة السياسية أو في يروليس له دور كببل بالدين  الاهتمامفيها 

  .في الولايات المتحدة الأمريكية هو عليه الحال مثلما  صنع القرار،

كما يوجد  ،الصراعات الطائفيةلو الدول الأوربية من خلكن رغم  كل ما تقدم فلا ت    
طانيا استثناء بريبف والاعتقادات،بين دول الإتحاد الأوروبي حول المذاهب  اختلافاتعدة 

- إيطاليا-فرنسا(  الكاثوليكيالمذهب  على، نجد باقي الدول  يةنتاستتالبروذات الأغلبية 
  ).ألمانيا–بلجيكا  -إسبانيا

" كما أن دول أوروبا الشرقية المنضمة حديثا إلى الإتحاد، نجدهم ينتشرون بين    
واء سدورا مهما وربما الدولة الوحيدة التي يلعب الدين فيها  ،"ودوكسثأور"و" كاثوليك

سواء السياسية منها أو المدينة، الدولة مستوى مؤسسات على المستوى الشعبي أو على 
 اوهذا راجع لعدة أسباب منها قوة الكنيسة في بولونيا وكذلك دور الباب ،"بولونيا"هي 

 التدين فيهاإن أما بقية دول أوروبا الشرقية ف، من جنسية بولونية ،جون بول الثانيالسابق 
  .ة خاصة ي جدا نتيجة آثار الشيوعيمتدنّ

فصل ها يحتى في بريطانيا التي ليس ف ين للدين،ون بصفة عامة غير مطبقإن الأوروبي    
لتحدث عن دور الدين في الاتحاد قل فيها التدين وبالتالي لا يمكن اي ،بين الكنيسة والدولة

ن بعض ريكا، سوى ربما عبنفس الأهمية التي  نتحدث بها عن دوره في أم ،الأوروبي
  .ة أو دولتينلوالفردية من طرف د تالسلوكيا

    ها في قالب سياسة إنه من المستحيل جمع هذه التناقضات الدينية والعرقية وصب
مذهب واحد أو دين واحد،  خارجية مشتركة قائمة ومعتمدة على خطاب واحد نابع من 

بناء في الأوروبي الإتحاد ليل على فشل وخير د ،في أمريكا تييننالبروتستاكما ورد مع 
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هو رفض الأوروبيين بتأثير أمريكي على  ،خطاب ديني في السياسة الخارجية الأوروبية
اقتراح  والذي كان من 2003ي في الدستور الأوروب وفقرة الإرث المسيحي المشتركبند 
  ا      فرنس

 أمامهاالمجال  حفس لإقصاء تركيا وعدموذلك واضحة، الرفض كانت أسباب إن     
مما فسح المجال أمام خطابات دينية متعددة  وعليه تم إسقاط البند، ،للإتحاد للانضمام
 بروتستانتيةكي وما يحمله من قيم يجعلت من الصعب منافسة الخطاب الأمر ،ومختلفة

  .متحالفة مع الطرح اليهودي

مريكي واليمين الأوروبي بين اليمين الأهناك فارق رئيسي  أن "كروجمان"قد أوضح ل    
سياق الحالة السياسية والثقافية العامة، ولن يستطيع يقع خارج يتمثل في أن هذا الأخير 

  لإقصائهالمعتدلة  التحالف عليه من قبل التيارات بل وفي فرنسا تم ،الوصول إلى السلطة
ضد  اكيينالاشتروكذلك  الديغوليينوذلك بتحالف اليمين المعتدل و، من سباق الرئاسة

واتهم اليمين المتطرف في فرنسا على أنه سيؤدي بفرنسا  ،"لوبان" فمرشح اليمين المتطر
  .إلى العزلة عن العالم

من الاتجاه الرئيسي مهما فقد صار اليمين جزءا  ،أما في الولايات المتحدة الأمريكية   
 .)1(.(The Main Stream)في السياسة والثقافة الأمريكية 

لنسبة لمجموعة من الدول عام أن الجدول الآتي يوضح أهمية دور الدين باكما       
  ها أمريكا وأهم الدول في الإتحاد،ومن بين 2003

  

  

  

                                                        

ات الإسلاميةكتجاه الحرالبعد الديني للسياسة الأمريكية امحمد أبورمان،  -  1 
WWW.ELBAYANE.COM 11-11-2004   

http://www.ELBAYANE.COM
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 أهمية دور الدين  05                     :جدول رقم

المستقبل العربي  العلاقات الدولية،في  الظاهرة الدينيةمستقبل : وليد عبد الحي: المصدر
  .19، ص2005فيفري  ،312مركز دراسات الوحدة العربية، العدد : بيروت

  الحرب على الإرهاب- 1

 سبتمبر 11والتي انطلقت خصوصا بعد أحداث  ،إن مسألة الحرب على الإرهاب    
في العلاقات الغربية  اخطير اشكلت منعرج ،بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية 2001

ا صدع في الجدار الغربي، لأن أمريكحيث أكدت على تشقق وت، )أمريكية–أوروبية(
نما حتى تقاسم المصالح إوليس فقط هذا و ،أصبحت تحاول الإنفراد بالقيادة دون حلفائها

ما جعل هذه  الفتات للدول الأوروبية،إلا تحدة لا تكاد ترمي والفوائد فإن الولايات الم
  .كبر دولة في العالمأمن  المعاملات خيرة خاصة فرنسا وألمانيا تسخط على مثل هذهالأ

ورؤية  ،حول مناطق النفوذ أمريكامغايرة لتصورات طرح تصورات لقد بات الإتحاد ي    
وهذا لا يرجع على أن الدول الأوربية  ،عليهمما هي  اتكون أقل عنف ي،دة للنظام الدوليجد

  النسبة المئوية) الدين(  الدولة
USA 

  ايطاليا

  بولندا

  فرنسا

  التشيك

  مجموعة من الدول الإسلامية

60  

30  

36  

33  

11  

80-90  
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ولكن عدم تكافؤ القوة  دول سلمية بل على العكس فماضيها الدامي والحربي يؤكد ذلك،
والبحث عن ها تأخذ هذا المسار لالذي جع هو ،كيةيبينها وبين الولايات المتحدة الأمر

  .ثر منها حربية عسكريةة أكيمالنظام الدولي بطرق دبلوماسية سلإمكانية حل الأزمات في 

كت الخطاب الثقافي على وحر ،إن هذه الأحداث أعادت طرح فكرة صدام الحضارات    
مما جعلها  ،ةالأمريكيمستوى تحليل وتفسير العلاقات الدولية بالنسبة للسياسة الخارجية 

اولة ومح ،ةالأمريكيترمي بكل ثقلها من أجل تسويق هذا الخطاب النابع من القيم الوطنية 
مما أوقع دول الاتحاد الأوروبي  ،قوتها وقيادتها لهذا العالم يدجل تجسأعولمته عالميا من 

وأن أمريكا تستطيع فعل ، نها لا شيء على مستوى سلم القوةأفي حرج ومأزق أشعرها ب
  .كل ما تريد دون حرج 

الإسلام  علاقاتهما مع أوربا فيو ةالأمريكيإن استقراء تاريخ الولايات المتحدة    
من الدول  والمسلمينكثر تعاونا وتفهما للإسلام أوالمسلمين، نجد أن أمريكا كانت 

با هناك وففي أور ،في علاقاتهما مع الإسلام هي جد معتبرة هماالفرق بين لكن ،الأوروبية
الدول  بية كان لها تاريخ طويل معوالدول الأور ، لأنعلاقة بين الإسلام والاستعمار

  . صداميهبسبب استعمار الأولى للثانية، وبالتالي هي علاقات ، الإسلامية

وبالتالي هناك أما بالنسبة للولايات المتحدة، فليس لها خلفيات استعمارية مع هذه الدول، 
أوروبا في المسلمين المهاجرين  إنف كذلك ،ثقة كبيرة ومتبادلة بينها وبين الدول الإسلامية

ا ما المسلمين  المهاجرين في أمريكأ ،اد تتدبر معيشتهاالتي بالك ىهم من الطبقات السفل
وإنما يتواجدون في  ،فهم لا يتواجدون مع الطبقة السوداء أو مهاجري أمريكا اللاتينية

  .لأمريكيلطة ودخلهم هو فوق الدخل المتوسط الطبقات المتوس

أما عرب مسيحيين هم جلّ عرب أمريكاإن  ،رب أمريكا وأوروباعلكن هناك فرق بين     
هناك تفريق بين العرب ، ن في الولايات المتحدة الأمريكيةكما أ ،أوروبا أغلبهم مسلمين

  .بينما في أوروبا العربي يعني المسلم فليس هناك تفريق بينهما ،وبين الإسلام
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أزمة البوسنة و لم يغيروا من الخطاب المعادي للإسلام،ن يالأوروبيفإن كذلك     
مستقلة، واعترفت بهم كجمهورية  الكرواتمت يث أن ألمانيا دعح ذلك أكدتوالهرسك 

بينما الولايات  ،ينمونفس الشيء بالنسبة لفرنسا حيث دعمت الصرب على حساب المسل
 ،هذه الأزمةل وجدت حلولهي التي والعالم الإسلامي في نظر العالم  ،المتحدة الأمريكية

  .)1(ةوهي التي رفعت الغبن والظلم عن مسلمين البوسن

عم هذا فإن أمريكا تد ،مسألة انضمام تركيا كدولة مسلمة للإتحاد الأوروبيأما     
بينما أكبر الدول الأوربية مجسدة كما رأينا سابقا في فرنسا ترفض هذا الطرح  الاقتراح

  .اوتعمل على تأجيله مرارا وتكرار

 ةالظاهرة الأصولي تمثل فييفرق بين أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية  أهمأما عن     
في فرنسا مباشرة يربط وكأنه تهديد،   Fondamentalisme الأصوليةمصطلح لأن 

فبالنسبة إليها يرجع إلى تفسير ظاهرة  ،وليس نفس الوضع في الولايات المتحدة الأمريكية
ن إذ ،م النبيلةوالقي حتاريخية مرتبطة بالبروتستانتية والعودة إلى أصول الدين الصحي

 لكن يبقى الشعور ،رف جيدا الفصل بين الدين والدولةالولايات المتحدة الأمريكية تع
 .)2(كجزء من السلوك السياسي في الدولة الديني

يتقسمان نفس التصور بالنسبة باتا با وا وأورفإن أمريك 2001سبتمبر  11أحداث  بعد 
ة المتبعة من طرف أمريكا والاختلاف الوحيد بينهما هو في الوسيل ،للإسلام والمسلمين

 .وليس في نظرتهم للإسلام حاليا

دعمت الحركات الإسلامية طويلا وكان لها محور  ،إن الولايات المتحدة الأمريكية    
في محاصرتها للإتحاد السوفياتي عن طريق  ،كبير في السياسة الخارجية الأمريكية

الأفغان هم  همن بين أسباب ظهور مثلا القاعدة تنظيمإن الأفغان أو في الشرق الأوسط، 
الشرق الأوسط بصفة خاصة، و دول الذين جاءوا لمحاربة الاتحاد السوفياتي من  بالعر

                                                        
1 - Olivier Roy ,Les Illutions du 11 Septembre ,Paris : Edition La République des Idées 
Sevil,2002 ,p.61-63. 
2 - Ibid, p.63-66-67. 
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وكانوا مدعمين ماليا وعسكريا من طرف الولايات المتحدة  ،بصفة عامةالدول العربية 
 .المخابرات الأمريكية (CIA)عن طريق  ،الأمريكية

حزب التي فاز بها ، و1992الانتخابية في الجزائر في جانفي  إفشال العملية كذلك فإن    
خبراء العديد من الحيث أن  ،الولايات المتحدةفي  يلقى رضالم  للإنقاذ،الجبهة الإسلامية 

أكدوا أن وصول الإسلاميين إلى السلطة لا يعتبر تهديدا للولايات المتحدة  ،في أمريكا
 .الأمريكية بالضرورة

ا والإسلاميين هو قات الودية والتعاونية بين أمركن العلابيالذي يث أهم حدعن أما    
كقوة من الأمور المحببة  طالبان حيث كان صعود ،في أفغانستان كة طالبانلحرتدعيمهم 

مع " آباد إسلام"في  1994قد زار السفير الأمريكي عام ف ،للولايات المتحدة الأمريكية
 طالبانأما استيلاء  فوذ طالبان في أفغانستان،وزير الداخلية الباكستاني، مناطق ن

 الايجابية بالخطوة نالأمريكييعند  وصففقد  ،1996في سبتمبر " كابول"على
« Positive Step »  رفال عن طريق السيدةRafel  نائبة وزير الخارجية المكلفة

 .بشؤون آسيا الجنوبية 

اتجاه  ةالأمريكيالولايات المتحدة  المتبعة قبل كارثة سبتمبر من طرف السياسةإن هذه     
ن وخاصة فرنسا بأنها عملية تآمر على الأمن يكان يعتبرها الأوروبي ،الإسلام والمسلمين

أصبحت تعتبر من طرف أمريكا، ل هذه السياسة بعد الأحداث ر وتحويأما تغي الأوروبي،
  .الداخل والخارج لى أوروبا فيعند الأوربيين ككارثة ع

نظرتها وإستراتيجيتها نحو  أمريكا كي تغير 2001سبتمبر 11ث بعد أحداث إذن ماذا حد 
مع كل المصطلحات التي  ،والحضارات صدام الثقافاتوتدفع بخطاب  ؟الإسلام والمسلمين

وغيرها من هذه المصلحات التي لها دلالات " الحرب العادلة"و" محور الشر" رافقته مثل
 .دينية

ا بالخصوص كانت مفاده أن الغرب وأمريك ،فسير ساذجك تأن هنا" ياهاليد"لقد ذكر    
تجابه عدوا رئيسيا هو الشيوعية وحينما سقط الاتحاد السوفياتي الممثل البارز لهذه 
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عدوا آخر يحل  ،ت الولايات المتحدة الأمريكيةجتاحومعه الكتلة الشرقية، ا الإيديولوجية
 .محله وهو الإسلام والمسلمين

تفنيد هذا التفسير على أساس أن الشيوعية كانت عدوا حقيقا  "دايهالي"كما حاول     
وذلك لأن الشيوعية أرادت فعلا كما يظهر من  سابقا،اد السوفياتي الاتح ة فيمثلمتللغرب 

غير أنه لا  ،غزو العالم والقضاء على النظام الرأسمالي وستالين نلنييكتابات وممارسات 
شيوعي للغرب والذي كان تهديدا ملموسا وما يقال عن يمكن إجراء مشابهة بين التهديد ال

 .)1(التهديد الإسلامي

أن الصراع اليوم هو صراع  مصالح وليس صراع  أكد على "سبوزيتوإ" أنكما    
هو فصل الدين عن الدولة وهو ما  ،حد أسس المجتمع الأمريكيأأن  يعتقد هحضارات لأن

لولايات المتحدة اتجاه الإسلام والمسلمين بعد ويعتبر سياسة ا ،الأصولية العلمانيةأسماه 
هي بمثابة مرحلة رابعة بعد مراحل ثلاثة سابقة ظهر فيها بالتدريج  ،سبتمبر 11أحداث 
  .)2(على الإسلام والمسلمين كمصدر للتهديد هاتركيز

أخذت تتبلور سياسة الولايات المتحدة اتجاه هذا المصدر في أشكال مختلفة وأثارت  لقد    
عن العلاقة بين المصالح القومية وبين الاعتبارات العقائدية في  الأشكال التساؤله هذ

  .اتجاه العالم الإسلامي ةالأمريكي ةالسياسة الخارجيتفسير 

العدو ليس  أنعلى  الابنبوش السابق  نه في الوقت الذي أكد فيه الرئيسوهنا نشير أ 
ا يعتبر طرح مناقض لكلامه بل وهذ ،الإسلام والمسلمين، تحدث عن حملات صليبية

المطلقة وعن الجبهة الخضراء وعن الإله في ومفكروه، عن العدالة  مستشاروه حدثتوي
 بابنهفي المسيحية  الإلهبأبنائه ليموتوا من أجله في الوقت الذي يرسل الإسلام الذي يرسل 

  .الوحيد ليموت من أجل البشرية جمعاء

                                                        
مجلة الفكر، جامعة بسكرة، العدد الأول  مبر على السياسة الخارجية الأمريكية،سبت 11تأثيرات ، مصطفى بخنوش -  1

  .177ص  2006مارس 
  .، مرجع سابقمحمد أبو رمان -  2
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ر قبل ذلك كانت تحض ،العقيدة الأمريكية الجديدة غير أن الحقيقة هي عكس ذلك لأن   
ارا متخذا مسبقا رجديدة، كما أن الحرب على الإرهاب أو على الإسلام كان ق لإستراتيجية
، لأن هذه الهجمة الشرسة على الإسلام، وعودة الخطاب 2001سبتمبر  11قبل أحداث 

  .وليس صدفة الديني والحضاري بقوة يدل على إستراتيجية محضر لها مسبقا

 الإستراتيجيةا مع الإسلام بعد كارثة سبتمبر، يعتبر مرحلة ثانية في إن تعامل أمريك   
تعاوني ومتفهم للإسلام والحركات الإسلامية،  البداية سلوكبعد ما كان في  ،الأمريكية

تعمال القوة في العلاقات وذلك راجع لأسلوب الولايات المتحدة الجديد في تصعيد اس
  .وربط هذه القوة بالشرعية الدينية عوض الشرعية القانونية، ةالدولي

وإيقاف مواجهة لصنع قرار مستقل  قدرتهبعدم  )فرنسا، ألمانيا، بلجيكا(أثر محور ت لقد    
حروبها المتعددة في كل مناطق العالم باسم الحرب  على شن ،الولايات المتحدة الأمريكية

  )1(.على الإرهاب

ماهي إلا تعبير عن عولمة النظام الدولي لصالح  ،ة الأمريكية الجديدةإن هذه العقيد    
يد تحدي عظمة ونفوذ الولايات المتحدة على حساب حيث عمدت على إقصاء أي قوة تر

  .اأمريك

لاستعمال قوتها  جسرماهو إلا  ،إن استعمال الدين والخطاب الحضاري بالنسبة لها    
لأن إحياء  الإتحاد الأوروبي،فوق فيه كثيرا على الذي تت ملالحربية والعسكرية العا

وجعلهم مستهدفين من طرف المسلمين،  ،مشاعر العداء الإسلامي للمسيحية والمسيحيين
ا لا المسيحيين في العالم، لأن أمريك يعطي أمريكا الورقة الخضراء للتدخل باسم كل

ي الكثير من وق عليها فلعملاق كالاتحاد الأوربي الذي يتف اقتصادياتستطيع المجابهة 
بي لا يستطيع صنع خطاب قوي ديني كما وكما أن الإتحاد الأور ،المسائل الاقتصادية
  .شرحناه سابقا لسببين

                                                        
1 - Olivier Roy, Op.Cit, p.83. 
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تبرع مثلما  ،بث أفكاره في العالم تمكنه منتكنولوجية والإعلامية التي له القوة ال ليس-1
في العالم  والاتصال الإعلام ائللأنها تسيطر على كل وس ،فيه الولايات المتحدة الأمريكية
  .وبوسائل تكنولوجية متطورة جدا

إذن بالنسبة للعالم ككل  ،مذهب واحد أوهناك دين واحد  أوروبا ليست متدينة وليس -2
يعتقد بأن أمريكا ) لاّحربلامحور (والاتحاد الأوروبي على وجه الخصوص وخاصة 

كان  ،تها في الحرب العالمية الثانيةمن عزل لأن الخروج،تصنع الفرص كما تصنع الأفكار
 راضيالأعلى أي  1941بهاواي " بيرل هاربر"هجومات اليابان على قاعدة لنتيجة 

نتيجة هجومات  2001سبتمبر  11حداث أبعد كما خرجت كقوة مهيمنة  الأمريكية،
  ."وواشنطن كنيويور "مدنها أراضيها وعلى أخرى 

 إستراتيجيةر ومخطط لها ضمن نما مدبإصدفة و يظهر أن الأحداث ليست ونتيجة لذلك   
  .المنافسة لهاالقوية وللسيطرة على النظام الدولي وإقصاء كل الأطراف  ،وعقيدة أمريكية

ولكن  ،اهو محل اتفاق بين أوروبا وأمريك وعليه فإن الحرب على الإرهاب أو الإسلام    
ا تعمال الدين من طرف أمريكي هو اسبوالاختلاف الوحيد والذي لا يرضى الطرف الأور

   باستعمال أسلوب التزاوج بين الشرعية الدينية  ،في النظام الدولي يدور أوروب أي قصاءلإ
  .الأخلاقية والقوة العسكرية الأمريكيةو

عاجزا أمام تدفق الخطابات الثقافية والدينية التي تعطي يبقى  ،الاتحاد الأوروبيإن     
لأن أوروبا  القوة من طرف الولايات المتحدة الأمريكية، كبر لاستعمالأشرعية ودور 

هذه القوة كي تستطيع المنافسة في بقية الميادين وتصنع  استخدام إمكانية وقفتبحث عن 
 ،ثروة، دين(وتتغلب عن معادلة الولايات المتحدة  ،مكانة ودور لها ضمن القوى العالمية

  . )قوة

أمام فاعلين صاعدين  ةلقدرة على المنافسة الاقتصادين الولايات المتحدة لم تعد لديها اإ
تدعو إلى  أصوات إن هذه الحقيقة أدت إلى بروزمثل اليابان والصين والإتحاد الأوروبي، 

من استعمال القوة العسكرية للحفاظ على مكانتها الولايات المتحدة الأمريكية  تضاعفأن 
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 وليام تابكير  Chicago Tribune غو تربيونشيكار محرر صحيفة حيث حذّ. الحالية
يجب أن نصبح مرتزقة صاغرين، مستخدمين قوتنا الاحتكارية في سوق الأمن :"قائلا 

فنبيع الحماية للقوى الغنية  ،العالمي الاقتصاديبغية احتفاظنا  بالسيطرة على النظام 
  .)1("الأخرى التي تدفع لنا علاوة الحرب

نوع آخر ليست قانونية بل شرعية أخلاقية قيمية  هذا السلوك شرعية منل لقد وظفت    
ا على معظم أمريك تسم الحضارة المسيحية سيطرباووعليه  نابعة من الدين المسيحي،

 والذي يؤدي إلىمثل استيلائها على النفط في الشرق الأوسط  ،مناطق العالم الحيوية
هذه السيطرة ورغم  ،ر القوى الكبرى والصغرى في النظام الدولييالتحكم في مص

جون  الأوسط وعلى حد قول كية الكونية باسم الدين فإنها تواجه خاصة في الشرقيالأمر
  .وال والأفعالقتتمثل في التناقض بين الأ "ةيحقيق معضلة" سبوزيتوإ

ن ليس لها مشكلة أتنادي بالديمقراطية وحقوق الإنسان وتصرح ب ،إن الولايات المتحدة    
ض هذه مر بعثفي نفس الوقت ترفض أن تست، لكنها لمعتدلةامع الحركات السياسية 

، بل في دولهاتصل إلى الحكم  ، إذ تبذل جهود جبارة كي لاالحركات حالة الديمقراطية
وينطبق هذا السلوك في كل مناطق العالم الإسلامي وليس في منطقة الشرق الأوسط، 

الحالة اسة الخارجية الأمريكية ، السيالفجوة بين الأقوال والأفعال في وخير مثال على هذه 
بل ولم  ،الجزائر فيلم تتحرك  الولايات المتحدة لوقف اغتيال الديمقراطية  إذ ،الجزائرية

  .تعلن موقفا واضحا في المسألة

نه على الرغم من التأكيد أ، إذ 2001سبتمبر  11الفجوة بعد أحداث  تعمقتكما      
تخرج القوائم الأمريكية بخصوص  ،والمسلمين الأمريكي الدائم على احترام الإسلام

من  ن أنها ذات صبغة إسلامية، بحيث  تتكون في أغلبهاالجماعات والدول الإرهابية لتبي
سبتمبر بأن البعد  11ص الإدراك الأمريكي بفعل وقد تلخّ ،والمنظمات الإسلاميةالدول 

  .)2(الإسلامي يشكل جوهر الإرهاب الدولي

                                                        
   .206، ص نادية محمود مصطفى، مرجع سابق -  1
   .بقامحمد أبو رمان، مرجع س -  2
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أرادت بفرض نموذجها الثقافي على  ،إن الولايات المتحدة الأمريكية :الصراع الثقافي- 2
بالنموذج الأمريكي الحر والديمقراطي والمحب  ينبهرالعالم بأسره جذب العالم وجعله 

رم حرية توكذلك بالنموذج الذي يح ،اقتصاديا فهالمجتمع المستهلك والمر كذلكللسلام و
متجاهلة بذلك  ،للتطبيق في كل مناطق العالمالاعتقاد والفكر، إذن وضع نموذج صالح 
  .الخصوصيات الثقافية للمجتمعات الأخرى

ا يصعب مم ،بالنموذج الأمريكيشعوبها  انجذاببية تعاني من حيث وإن الدول الأور     
ة الأمريكية، كما أن شعوب الدول الأمريكي والدول مناوئة للخطابعليها اتخاذ قرارات 
  .يالأمريكبالثقافة والأسلوب منبهرة هي أيضا  ،أوروبا لمناطق نفوذ التي تعد دولا تابعة

مناطق نفوذ الدول  اختراققادرة على يجعل الولايات المتحدة  الوضعهذا  إن     
وفي هذا السياق  ،جذب ثقافي مميز لها أصبحنتيجة قوتها الثقافية،حيث الأوروبية بسهولة 

عليها خطاب  تبر من أهم الأفكار التي يتأسسالتي تع جاءت فكرة نهاية الايدولوجيات
  .الفكر الماركسي وتطبيقاته العلمية والأنظمة  الشيوعية والاشتراكية فشلالعولمة بعد 

الذين بشروا بنهاية  لمن الأوائن كا فرانسيس فوكوياما المعروف أن الكاتبإنه من      
 1989ف يالصادرة في ص لتاريخنهاية ا مقالته الشائعة التي تحمل عنوان في الايدولوجيا

وفكرته الرئيسية . )The National Interest  )1 تنشيونال انترسي دفي مجلة  
حركة التاريخ من  اكتمالان مفادها أن ع القرار الأمريكاوالتي تخدم بطريقة مباشرة صن

 وخاصة  ،حيث تطابقه الجدلي مع العقل المطلق الذي تجسده موضوعيا الدولة الليبرالية
 ،الجدلية  التاريخية تحت اسم معروفة ليةيهيقالأمريكي وهي في الأصل  أطروحة  النمط

بانتصار  فوكوياما فكرة الهيقلية لأنها تتناقض وطرحولا نتطرق الآن إلى أساس ال
  .ينتصر عليهيسود على  البشرية دون وجود نظام آ خر كنظام الليبرالية 

في أمريكا أن تحتفظ بكامل نقائها مما جعلها مميزة لقد استطاعت الديمقراطية اللبرالية  
ويعود هذا الأمر  برالية التي شهدتها الدول الأوروبية،يإلى حد كبير عن الديمقراطية الل

                                                        
  .111ص بق،اسالسيد ولد أباه، مرجع  -  1
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التاريخي الذي خضعت له الولايات التطور أبرزها يتمثل باختلاف إلى جملة من العوامل 
لم تعرف  لأن أمريكا ،ه الدول الأوروبيةالمتحدة بالقياس إلى التطور التاريخي  الذي شهدت
زع المجتمعات الزراعية وسيادة وتزع ،المشاكل التي ترتبت على وجود الإقطاع

 .اطية كما حصل في أوروباروقريبال
وجدت نفسها بمنأى عن هذه المشاكل  ،إن الديمقراطية في الولايات المتحدة الأمريكية    

وهذا هو السبب الذي جعلها  صها الليبرالية الصرفة،مما يسمح لها بالبقاء نقية بكل خصائ
 )1(.بأشكال الديمقراطية في أوروبا نوتستهي ،ق ديمقراطيتها عالمياوتفتخر وتسو زتعت

والخروج بقيمها  فرض نموذج ديمقراطي ، إلىومنه سعت الولايات المتحدة الأمريكية   
لت الديمقراطية الليبرالية حيث دخ ،السياسية خارج حدودها الوطنية ونشرها عالميا

عبر الدعوة إلى السلام  السياسة الخارجية  بشكل مباشر وفعال، صياغةفي  ،الأمريكية
ف ضد ووإنهاء الصراعات والحروب والدعوة إلى مبدأ حرية تقرير المصير، والوق

ير والإصلاح في يبطة بالتغترالم تالمعونا وريات اليمينية واليسارية وتقديمالديكتات
كالرشادة  خرىأعن طريق مصطلحات الحكومية لتعتمد الديمقراطية الوطنية مؤسسات ال

   .الرشادة الدوليةالمحلية و

اد الديمقراطية وحقوق الإنسان والتعددية السياسية التي أصبحت متغير مكما أن اعت   
وذلك ضمن التوجه العام لعالمية السياسة  رئيسي من متغيرات النظام الدولي الجديد،

نجد أنها  التي لا تنفصل عن الرغبة الأمريكية قي ضمان الهيمنة، ،الخارجية الأمريكية
  :مايليرزتها في النظام الدولي أهمها استعملت قيم عديدة من ثقافتها السياسية وأف

إن هذا المتغير أو القيمة الأمريكية التي  : مسألة حقوق الإنسان والتدخل الإنساني - أ
قد جلب  ،معتمد في الأمم المتحدة رغم أنه من صنع أوروبي أصبحت إجراء قانوني

  ".كوسوفو"و" البوسنة والهرسك"خاصة في أزمتي   ،الويلات على الاتحاد الأوروبي

                                                        
،  الديمقراطية اللبرالية في مركبات وتوجهات السياسة الخارجية الأمريكية إزاء الوطن العربيعامر حسن فياض،  -  1

  .148ص  ،2000نوفمبر 261مركز دراسات الوحدة العربية العدد : بيروت المستقبل العربي،
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 استعملتهكما أن الولايات المتحدة تجيد استعمال هذا الإجراء أو هاته القيمة جيدا، حيث 
 ،ا المختلفة والعديدة عبر مناطق العالمكثيرا في الآونة الأخيرة وتقريبا في كل تدخلاته

لأنها المناورة على  ،ي قلص من قدرة الاتحاد الأوروبيالذ الأمر والتي توجد بها أزمات
  .اه الكثير من دول العالم في أمريكحسب ما يعتقد الإلهيةدولة الخير والعناية  تجابه

والقضاء ح النظام العراقي لعراق باسم إرساء الديمقراطية وإصلال احتلال أمريكاإن       
الأوروبيين  في  مما أوقع ، "نيصدام حس"ديكتاتورية المتمثلة في الرئيس السابق على ال

حيث أصبحت اقتصادياتهم مرهونة بالولايات المتحدة وبالتالي سلوك أكثر حرج كبير 
 إلى نعوم شومسكي ستدعى المفكراكية هذا ما يتبعية لتوجهات السياسة الخارجية الأمر

المتحدة وفي الوقت الذي تدفع فيه خدمة شفوية فقط  للديمقراطية ،  بأن الولايات "القول
فإن التزامها الحقيقي هو للرأسمالية الخاصة وحين يتم تهديد حقوق مستثمريها 

  ".وأصحاب الصناعات يجب أن تزول الديمقراطية

المتحدة ت بأن الولايا اوألماني فرنسا ،أهم الدول الكبرى في الاتحاد الأوروبيتعتبر        
مما يجعلها عاجزة عن  توسعية،تستخدم هذه القيم الديمقراطية لأغراض تحقيق أطماع 

أفكارها ق كيف تسوالدولية، لأن أمريكا تعرف بالشرعية حتى إيقاف الولايات المتحدة 
المتفرج على القوى العالمية تلعب دور  مما أبقى، الرأي العام الأمريكي والعالمي عوتصن

المهدد للنظام الدولي بأنه  صدام حسينما تفعله الولايات المتحدة في العراق نتيجة تصوير 
  .ه يهدد حتى أمن الولايات المتحدةنأالشعب العراقي و وبأنه يبيد

الذي دفعت لإدراجه في الأمم المتحدة دولة فرنسا  ،إن مبدأ حق التدخل الإنساني      
 ،وثقافية في نهاية الثمانينيات من القرن الماضي واقتصاديةة لأغراض وأهداف سياسي

ن ليس لهم يوروبية خاصة فرنسا، لأن الأوروبيأصبح يشكل عبئا على عاتق الدول الأ
  .لدى الدول التي استعمرتها سابقا اهرةطالصورة النقية وال

ينما الولايات ب ،إمبريالية احتكاريةوبالتالي فهي تنظر إليها على أنها دائما دول     
المتحدة الأمريكية استغلت هذا الوضع لصالحها وأخذت في التدخل باسم الإنسانية 

حيثروالتحض، التي سادت في  رأعادت صياغة فكرة الرجل الأبيض المحرر والمحض
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وروبية لدول العالم غير القرون السابقة التي شهدت مرحلة بداية الحملات الاستعمارية  الأ
 لتدخل لحل الأزماتلالمتحدة تستدعي الولايات  الانفصاليةالحركات  ا جعل، ممالأوروبي

  .عالمياا لنفسها نتيجة الصورة التي رسمتها أمريك ونصرة المضلومين

ووصفها  ،ومع رفض محكمة العدل الدولية للحرب على العراق الولايات المتحدةن إ     
ضا القوى الكبرى كروسيا في أوروبا وأي الرافض محورالورغم رفض  باللاشرعية
الجذابة  استطاعت الولايات المتحدة عن طريق قوتها الإعلامية وصورتها والصين،

أن تشن الحرب العادلة  ،، نتيجة القوة التكنولوجية التي تتمتع بهاوالمغالطات المعلوماتية
فردة ودون والأخلاقية من أجل الإنسانية وتحقيق النمط الليبرالي الذي يدعو لحرية الفرد من

قوى السالفة الذكر أن مساعدة أحد، إلا بعض المساعدة من بريطانيا حيث لم تستطع ال
  .مما جعل الأوروبيون يعتقدون أن أمريكيا أصبحت ديكتاتورية ليبرالية ،توقف زحفها

واستقبال ن دخل الجيش الأمريكي إلى بغداد إن الصور التي شاهدها العالم بأسره، حي    
أظهر  صدام حسينم تحطيم تمثال ثمنتصر والمخلص، قي له، استقبال الالشعب العرا

هي القوة الخيرة التي تعمل على إنقاذ الشعوب من  ،للعالم أن الولايات المتحدة الأمريكية
ها وهي التي ترفع الظلم عنهم من الديكتاتوريات المستبدة المنتهكة لحقوق الشعوب يجلادي

خاصة ، تمعات منبهرة بالقيم الليبراليةا خلق وتكوين مجكومنه استطاعت أمري والإنسانية
  .لدول الإتحاد الأوروبيالمتعلقة بالمسائل الإنسانية ، مما يشكل مأزقا 

الوحيدة ذات  لالأشكابشكل من  ةالأمريكيليست الثقافة  :عولمة الثقافة الأمريكية - ب
وغيش يماعي الاجتحيث يلاحظ العالم ، عالمنا المعاصر حضور العالمي فيال
لأن الفنون  أن الهند وصلت إلى عدد من البلاد في العالم :"مثلا   Ogesh Atal التآ

إيصال هذه الثقافة إلى الهندية والموسيقى والأفلام وحتى الدين لعبوا دورا هاما في 
  .)1("العالم

                                                        
يكان مكتبة العب :مد الشريف الطرح، الرياض، ترجمة مح الحكم في عالم يتجه نحو العولمة رف ،دو، م، روزننبيل -  1

  .172- 171، ص 2002
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حدد هي من ي ،شاءت أوروبا أم أبت ،شئنا أم أبيناالأمريكية الولايات المتحدة  إن   
 ىلأن أمريكا تمتلك قدرة لا تضاه ،في كثير من البنى الاجتماعية والثقافية العالمية التحول

على الوصول ونشر أفكارها وطراز حياتها في جميع أنحاء العالم، هذا لا يعني أن العالم 
كعنصر يوازي الثقافة  تعتبرالثقافة الأمريكية لكن مفروض عليه تجانس ثقافي معين، 

  .المحلية

افية بالأمركة  بعيدا في مساواة العولمة الثق Stuart Hall  ستيوارت هوللقد ذهب    
ل الثقافي العالمي المعاصر بأنه ، فهو على حق تماما عندما يضيف المجاومن تم التجانس

لصورة وأساليب التلفزيون والأفلام واك، الفنون المرئية والتصوريةسيطر عليه ت
ا هنا تمتلك تفوقا كبيرا وأمريك مملكة الثقافة الشعبيةه ما يسمي وهذا  الإعلانات الكثيرة

  .ورهيبا على جميع الدول في العالم

  Jeans كالجينز إن أوروبا سقطت أمام  مصطلحات نمط الحياة الأمريكية     
سالف Pepsi،  Self Sevice بسيب ، cocaكوكا ، Hamburger همبورغر
  .Pampersبامبرز  ، )1(سرفيس

الأذواق المتنوعة للعامة في العالم بهدف  يهذا راجع أن أمريكا تعرف كيف ترضو     
دا هو أن أمريكا تضم جميع التوسع إلى الأسواق العالمية، وإنه راجع لسبب مهم ج

  . *والمعتقدات إنها دولة العالم حقا قالأعرا

مي لثقافة الأمة على الانتقال العال ،الفريدة للسوق الأمريكية تساعدت الميزا لقد    
تأثر  ، فهيهي من صنع الشركات الخاصةعموما، حيث أن هذه الثقافة الشعبية )2(الشعبية 

 10شخص في العالم والتي أعمارهم تتراوح ما بين  مليون 700مليار و  02على 
  .سنة 34سنوات إلى 

                                                        
1 - Ignacio Ramonet , Geopolitique Du Chaos ,Paris : Gallinard ,2005,p.194. 

المخرجين السينمائيين الأمريكيين   وهو أول رئيس لهيئة المنتجين و: وليام هايس  :مقولة لـ - *   
2 - Xavier De Villepin, Op.Cit,2005, p.64. 
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ومحاولتها  ،ا على الثقافة العالمية والأوروبيةهذه الهجمة الشرسة من طرف أمريك إن    
أدى بالأوروبيين  ،طمس الهويات العالمية لصالح هوية واحدة هي الهوية الأمريكية

بمقاومة هذا المد الثقافي الأمريكي على دولها،  الانشغالبصفتهم المنافس الأول لها إلى 
 والاجتياححيث عمدت إلى حماية صناعتها الثقافية ومؤسساتها الفنية أمام هذا التفوق 

 .الأمريكي

للدفاع  مجهوداتهافت من ثّك إن فرنسا  كأحد الحصون المدافعة عن الحضارة الأوروبية، 
وهي مجهودات قائمة على أسس فكرية وفنية لتشجيع  ،وصد هذه الهجمة الأمريكية

الناطقة بالفرنسية حول  ةالفرانكفونيعطاءاتها الثقافية ، بما فيها البرامج التلفزيونية للأمم 
 .وحتى داخل فرنسا  Outre Mer لما وراء البحار  مستعمراتهاوكذلك ، العالم

فيما يتعلق بصناعة  "Emily Rosemberg  إيملي روز نمبورغلقد لاحظت     
مقابل  أفلام تها  العالمية في القرن العشرين سرعة انتقال سيطر ،ةالأمريكيالسينما 

هير العامة وليس بحسب تقاليد تروق لجما ،النخبة الأوروبية حيث كانت الأفلام الأمريكية
  ".النخبة وكانت تتناسب مع السوق العالمية تماما

لدعم الصناعة الثقافية  يكفيالدول المنافسة لأمريكا ليس لديهم عدد سكان   لأن    
قافات بما فيه الثقافة ليس دولة فدرالية وفيه خليط من الث ،ن الاتحاد الأوروبيالشعبية لأ
  .لتالي صعوبة نشر قيم موحدة وطراز حياة واحدةوبا، سونيةالأنجلوسك

ا، عدد سكانها تقريبا مريكلأفرنسا وهي الدولة التي وضعت نفسها كبديل ثقافي إن     
ستطيع النجاح كما نجحت مثلا الهند ذات توبالتالي لم  ،خمس عدد سكان الولايات المتحدة

ة الشعبية قورغبات الطب تتلاءمالتي و ،العدد السكاني الهائل والصناعة السينمائية المتطورة
  .فيها

كما اكتسحت  ،بي بثقافتهاواكتسحت الإتحاد الأور ،إن الولايات المتحدة الأمريكية    
فون من خروج جيل يصنع صناع القرار في الدول الرافضة للهيمنة يتخو مما جعلالعالم، 
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وروبا ولعقود طويلة أخرى لا أ يبقيبهذه الثقافة، مما منبهر ومتأثر )1(القرار في أوروبا 
تمتلك مصيرها بيدها، بالإضافة إلى فقدان مكانتها العالمية كوصيفة للقوة العظمى، بل وهم 

إيطاليا و ن فعلا في أوروبا قادة بريطانيا وهولنداويعتقدون أن مثل هؤلاء القادة موجود
  .ودول أوروبا الشرقية

مواطنون جذابون وحازمون فريد من نوعه حياة مميز وأمريكا للعالم لنمط إن إبراز    
عما يجول في  خرون وخياليون وأحرار في التعبيروناجحون، يلبسون جيدا وهم سا

جعل العديد من الشباب الأوروبي يطمح إلى  ،عقولهم، وقادرون على تحقيق أحلامهم
العيش في أمريكا، بل إن الشباب الأوروبي يعيش في بلده الأوروبي المتأصل في 

هذا ما لا يساعد أوروبا على اتخاذ قرارات  ،ضارة منذ القدم بنمط حياة أمريكيةالح
   .وسياسات مناهضة لأمريكا أو مختلفة عنها

ي ط الحياتلأن المجتمع المدني العالمي بما فيه الأوروبي مبهور ومنجذب بهذا النم   
  . Dream Land أرض الأحلامأمريكا من جعل  يالذ ،المميز

" ندولوم"أعلنت صحيفة  ،2001عقاب تفجيرات الحادي عشر من سبتمبر في أإن     
إننا جميعا  "وهي غالبا ما تنتقد السياسة الخارجية الأمريكية Le Monde الفرنسية
  .)2(ا الثقافي عالمياهذه دلالة واضحة على تأثير أمريكو ،"أمريكيون

جوزيف عبية ما يسميه المفكر لثقافة الشوعليه أعطت السيطرة الأمريكية على إنتاج ا     
 اللينة والقوة ،التي ترتكز على الإقناع عوض العنف ،"القوة اللينة"  Joseph Nye ناي

:" في الحديث عن القوة اللينة لأمريكا بقوله نايكما استرسل  ،" للقوة الصلبة" بدلا من
لإرغام، فعندما عن طريق الجذب بدلا من االقوة اللينة هي قدرتنا للحصول على ما نريد 

                                                        
  .179- 178، ص  بقانندورف ، مرجع سزنبيل رو -  1
  .81ص  ،2003مكتبة العبيكان : ، ترجمة محمد توفيق البجيرمي  الرياض مفارقة القوة الأمريكيةجوزيف ناي،  -  2
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تريد دول أخرى النتائج نفسها التي نريدها، فعندئذ نستطيع الحصول على ما نريد دون 
  .)1("الاضطرار إلى الإنفاق بقدر ما ننفقه على الإرغام

تمثلت في مسألة  الاستثناء الثقافي  ،مة الوحيدة  لدول الإتحاد الأوروبيوإن المقا     
دم قدرة أوروبا على منافسة نتيجة ع ،رة العالميةمنظمة التجاالحاصل على مستوى 

ا سألة محل خلاف بين أوروبا وأمريكا في هذا المجال، وبالتالي أصبحت هذه المأمريك
  .علاقاتهما التعاونية ىأثرت عل

في إطار  1993بدأ سنة وروبيين والأمريكيين إن أول حوار في هذه القضية بين الأ    
في إطار جولة الأورغواي  الاتفاقية العامة للتعريفة والتجارة النقاشات الدائرة تحت إطار

كان من ذلك لهدف السينما وا استوديوهاتحيث ساندت السلطة أو النظام الأمريكي 
ا رفع كل القيود والحدود على بث الصور الأمريكية إلى محاولة أمريك وهوواضحا 
بعدم قبول رفع هذه الحواجز  ،بيوللرفض الأور هي المترجمكانت فرنسا  لاكنأوروبا، 

  .الأمريكيعلى المنتوج الثقافي 

صارمة لمقاومة المد  بإستراتيجيةعملت  ،با بقيادة فرنسا في هذا المجالوإن أور    
 حيث عملت على تطوير نظم الإنتاج والتوزيع للمواد السينمائية ،الأمريكيالثقافي 

سم تلفزيون بلا حدود، وذلك بوضع أوروبية تحت ا إنشاء مديريات كذلكوالتلفزيونية و
حتى  )2(بفرض عرض المنتوج الأوروبي بصفة أكبر من المنتوج الأمريكي  نسب للبث

  .على الشركات والتلفزيونات الخاصة في أوروبا

السمعي  للاستثمارالمتعدد الأطراف  الاتفاقد رفضت أوروبا أيضا مشروع لق    
يطرح  هذا الاتفاقلأن  ،الثقافيالاستثناء تحت القيادة الفرنسية باسم  AMIالبصري 

وهذا لا يخدم أوروبا لضعفها في هذا المجال  للمؤسسات الثقافية، الاستثمار بالنسبةتحرير 
  .مقارنة بأمريكا

                                                        
  .185بق ، صاف، مرجع سرنبيل روزوندو -  1

2 - Philipe Moreau Defarges , Les Etat Unis et La France , La Puissance Entre Mythe et 

Réalité, Paris : Institue Français des Relations Internationales, 1999,p.41-42. 
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بالنسبة لأوروبا على وجه العموم وفرنسا بصورة  الاستثناء الثقافيإن وبالتالي ف   
والطوفان الثقافي بالصوت  الاجتياحنسية من خاصة، جاء لحماية الصور الأوروبية والفر

أو نموذج الحياة الأمريكية، كي يقلل من أثرها عل صنع القرار  ،والصورة الأمريكية
  .محليا ودوليا

أو قوتها اللينة، أصبحت من أسباب حفاظها على تقدمها إن الجذب الثقافي الأمريكي    
 Hubert هيوبرت فيدرينية السابق ا عبر عنه وزير الخارجوتوسعها في العالم، هذا م

Védrine   ": بالقوة الأعظم في العالم التي لا تقابلها قوة موازية فعالة، لأول مرة من
لبعض م للقلق بالنسبة وبذلك تكون المصدر الدائ ،"حيث مجالات  القوة اللينة والصلبة

  .الإتحاد الأوروبيدول 

 ،ر الموجودر من التصونها من أن تغيمكّي للين والصلبإن تفوق أمريكا في المجالين ا 
وبشكل خاص إذا نظرنا إلى أمريكا والذي يتآكل عن الولايات المتحدة كزعيمة للعالم، 

  .بشكل مؤكد ومستمر والاقتصاديةعلى أنها تدفع بأجندتها العسكرية 

علية، فاب" هوليود"إن الصورة المتفائلة والساحرة لأمريكا المحبة للتسلية التي رسمتها    
ا مم ،)1(رةيا كقوة عسكرية استعمارية متسلطة بل وحتى خطيمكن أن تغطيها صورة أمريك

تجارية  إستراتيجيةيؤدي بها إلى العمل المتواصل بهدف تأمين رؤية عالمية ثقافية ، 
  .باهرة لها

م لأنها تعلم أنه ،ومنه فإن أمريكا لا تخشى أوروبا ولا حتى اليابان والصين وروسيا    
لأنهم لا يملكون خطاب ثقافي وحضاري فعال  ،بها في هذا المجال قاحبعيدون جدا للّ

تقني محض يجعلهم  اقتصادينهم يتعاملون مع العالم بخطاب ومؤثر كما تصنعه أمريكا لأ
  .)2(متأخرين في مجال القوة اللينة 

                                                        
  .190، صمرجع سابقجهاد عودة ،  -  1
  .185، صابقرف، مرجع سنبيل روزندو -  2
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وتصاعد  الروابط تشهد تقلص في ،الأمريكية - الأوروبيةومادام العلاقات  نتيجة لذلكو    
العلاقات البينية على  للتهديدات بينهما، فإنه من الطبيعي أن يكون هناك تدهور كبير في

ك ا يؤدي إلى فمم ،ود المقبلة بينهمافي العق   Steven Walt ستيفن والتحد تعبير  
لرجوع إلى صورة وبنية نظام دولي جديد ليس قائما على التحالف اوربما  الارتباط
  .الأمريكي والأوروبي بطرفيه الغربي

  

  



.  
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إن الولايات المتحدة الأمريكية، كدولة عظمى تحاول تحقيق مجموعة من الأهداف على حساب 
الاتحاد الأوروبي، باعتباره المنافس المباشر لها على الريادة وقيادة النظام الدولي، نتيجة امتلاكه 

  . قدرات كبيرة وتحكمه في عناصر القوة

حدة، مجموعة من الوسائل المختلفة والفعالة ولتحقيق هذه الأهداف وظفت الولايات المت     
على الرغم من أن الاتحاد الأوروبي، لم يقف متفرجا بل حاول . لكسب رهان قيادة النظام الدولي

وبالخصوص بعض الدول الرافضة للهيمنة الأمريكية، دفع التأثير الأمريكي على عملية صنع 
  . تالقرار الأوروبي عن طريق مجموعة من الإستراتيجيا

  

  :للتأثير على القرار الأوروبي السياسة الخارجية الأمريكيةووسائل أهداف : المبحث الأول

إن الولايات المتحدة الأمريكية، تعمل على تحقيق أهداف متنوعة ومتعددة من خلال تأثيرها      
على القرار الأوروبي، وذلك عن طريق إصدار مجموعة من التقارير والمذكرات السرية 

لنية من مختلف الدوائر الرسمية الأمريكية سواء المتعلقة بمجال الدفاع والأمن أو الخاصة والع
وجميعها تحدد أهداف واضحة وضرورية لتحقيقها، ) الاقتصادية (بالمسائل التجارية والمالية 

  .لأنها مرتبطة بالمصالح العليا للولايات المتحدة وبدورها القيادي كدولة عظمى
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  الأهداف: الأولالمطلب  

وبالخصوص في فترة المحافظون الجدد  2001سبتمبر 11بعد أحداث  ،إن الإدارة الأمريكية   
درك أن المهام ت ،زيادة القوةمن أجل  رؤية التغيير في سلوك الولايات المتحدة أصحاب

جب يهام وأهداف متعددة وصعبة ومن تم هي م في هذا الصدد،والأهداف المطلوب إنجازها
 يد أولويات لتحقيقها، لكن تحديد نظام الأولويات لا يعني تأجيل تنفيذ بعض الأهداف حتىتحد

   .يكتمل تنفيذ بعض الأهداف الأخرى

تعتبرها من  التيو ،هداف التي تسعى الولايات المتحدة الأمريكية إلى تحقيقهاالأبين إن من       
  :هيالأولويات أولى 

لدول الطامحة للهيمنة على المستوى ا إضعافمحاولة و ،كيةالدولة الأمري الزيادة في قوة -1
 .المارقةكذلك إقصاء كل الدول المعادية ووالإقليمي، و الدولي

محاولة خلق تحالفات جديدة، وكومراكزها في النظام الدولي، الدولية لقوى اإعادة ترتيب  -2
 .ي السياسة الدوليةف فاعلا االتي تطمح للعب دور منظماتالتحادات والإبنى بعض ر يتغي

 ،أهداف أخرى تدخل في إطار التأثير على الإتحاد الأوروبي ،يضاف إلى هذه الأهداف    
  :وهي كالتالي ،وبعض القوى الدولية كالصين وروسيا

  )الريادة(الهيمنة على النظام الدولي  :أولا

إن :"باردة بقولهأي مع نهاية الحرب ال 1991سنة  "بوش الأب"لقد صرح الرئيس الأمريكي     
حرب الخليج لم تكن فقط بسبب دولة واحدة صغيرة ،ولكنها كانت فكرة تمثل نظاما عالميا 

" بوش"وهذه الدول الذي يقصدها  ،"جديدا، لقد كانت أسلوبا جديدا في العمل مع الدول الأخرى
ات المتحدة لأن الولاي ،الحليفة وحتى الدولبل  للولايات المتحدة، ليست الدول المعادية فقط

  .السياسة الدوليةلا تقبل رؤية مضادة أو أسلوب آخر في تسيير  أضحتالأمريكية 

بخمس سنوات، من قبل باحث في  2001أي قبل أحداث سبتمبر  1996لقد نشر كتاب عام    
: حتمية الزعامة الأمريكية" في إحدى مؤسسات الفكر المرتبطة باليمين المحافظ تحت عنوان 
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 :بين هذا الكتاب مخطط أمريكي صدر في شكل مذكرة بعنوان لقد )1(."ية الجديدةتحد للإنعزال
مذكرة سرية صادرة من ، وهي Defense Planning Guidanceتوجيه التخطيط الدفاعي 

تنص على أن الهدف إلى رؤساء الأركان  1992وزير الدفاع الأمريكي السابق في بداية 
حدة، يتركز في ضرورة العمل بكل الوسائل عل الإحتفاظ الرئيسي والإستراتيجي للولايات المت

بمكانتها كقوة عظمى وحيدة في العالم، والحيلولة دون بروز أي قوة أخرى منافسة مهما كان 
  .الثمن

فعدد المرات التي تدخلت فيها الولايات المتحدة عسكريا في مناطق مختلفة من العالم، مند      
مرات تدخلها طوال مرحلة الحرب الباردة، بدءا بالغزو  نهاية الحرب الباردة، فاق عدد

، مرورا بالتدخل الأمريكي في 2003وانتهاء باحتلال العراق عام  1989الأمريكي لبنما عام 
أزمات الصومال والبوسنة والهرسك وكوسوفو وأفغنستان، وبدا واضحا أن نزعة التدخل 

اليمين المتطرف إلى السلطة، عل إثر  بالوسائل العسكرية ازدادت حدة وخطورة بمجرد وصول
  2000.2انتخابات الرئاسة التي جرت في نوفمبر 

س الأسبق جورج بوش الإبن، الأكثر تطرفا في التاريخ يوتعتبر هذه الإدارة بقيادة الرئ     
وأدت هذه النزعة ذات الطابع العسكري إلى تعميق الهوة بين الرؤيتين الأمريكية . الأمريكي
 .ة لما يجب أن يكون عليه النظام الدولي في مرحلة ما بعد نهاية الحرب الباردةوالأوروبي

أحادية، حيث لا وهيمنته كقطبية  السلم الأمريكين حرب الخليج الثانية كانت تدشينا لمفهوم إ    
نظيم الأوضاع العالمية، بدون أن سوى قوة عظمى واحدة لها القدرة على ت يوجد في العالم
عالم ما بعد الحرب أن :"  kruthramuerر ومتركرووضح أرضة فعالة، وقد تخشى أي معا

الباردة ليس عالما متعدد الأقطاب ويعتقد أن دور القوى الأخرى بما في ذلك القوى الإقتصادية 
مثل اليابان أو الإتحاد الأوروبي لا يتعدى قيامها بتنفيذ توجيهات الولايات المتحدة الأمريكية 

 ".رة تمكنها من القيام بدور حاسم في أي صراع تختار أن تشارك فيهالتي تتمتع بقد

                                                
1 -Robert Kagan, Of Paradise and Power : America and Europe In The New World Order, New York: Knopf, 
2003,p. 23. 

.463حسن نافعة، مرجع سابق، ص  -  2  
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من حشد تأييد  ،حيث تمكنت الولايات المتحدة الأمريكية ،الأمر تأكد في حرب الخليج الثانية هذا 
ونجحت في تشكيل إئتلاف عسكري  ،دولي في مجلس الأمن ضد الإحتلال العراقي للكويت

الإتحاد الأوروبي لا يشكل سوى حلقة في اللعبة الدبلوماسية  ، هذا ماجعلتولت قيادته متماسك
  .)1(الأمريكية خاصة بعد نهاية الحرب الباردة

تعزيزه  تم، لأحادية القطبية من طرف الولايات المتحدة الأمريكيةلإن النزوع المطرد    
  :هامين هما عاملينبواسطة 

  Revolution Military Affairs (RAM) العسكرية بالثورة في الشؤونما يسمى  -1
وهي إعادة بناء القوة العسكرية للتحرك الحاسم مرورا بالتدخل السريع والضربات الانتقامية، 

 .وساعد في ذلك الثورة في مجال تكنولوجيا المعلومات

 هذا ما جعل ، 2001بعد أحداث سبتمبر  ،للأمن القومي الأمريكيتزايد الشعور بالتهديد  -2
   .المقاربة العسكريةفي  ثتمثل ةأمني إستراتيجية ىتبنت ،حدة الأمريكيالولايات المت

بأن الولايات :"  Donald Ramsfield  دونالدرا مسفيلدقد صرح وزير الدفاع السابق ل    
المتحدة الأمريكية ستتعامل في المستقبل على أساس أن المهمة يجب أن تحدد طبيعة الإئتلاف 

بقراءة بسيطة لمضمون ، و)2("حدد الإئتلاف طبيعة المهمةيمن أن أو التحالف المطلوب، بدلا 
 - الأمريكيب الوفاق والتحالف الولايات المتحدة الأمريكية تريد ضرأن  ندرك ،هذه المقولة
المتمثل في الديمقراطية المبنية على تعدد التصورات والرؤى والمشاركة على   الأوروبي

قاء كقوة منفردة في النظام الدولي خاصة في المجال المستوى الدولي ويؤكد رغبتها في الب
متعدد الأقطاب إقتصاديا أحادي القطبية مما يجعل النظام الدولي لما بعد الحرب الباردة  الأمني،
  عسكريا

  : قد اتخذت أمريكا للحفاظ على ريادتها إستراتيجيتين أساسيتين همال 

                                                
  .184جھاد عودة، مرجع سابق ،ص  -1
  .107، ص 2003مركز دراسات الوحدة العربیة،: ، بیروت وليالتسلح ونزع السلاح والأمن الدإیان أنطوني وآخرون ،   - 2
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لها التدخل في أي منطقة  خول وذلك اعدةتنظيم الق تمثل في ،الحرب على الإرهاب الدولي -1
كذلك و ،ستخدام القوة العسكرية والاستخباراتية والمعلوماتيةبا الإرهابفي العالم لمحاصرة 

مثل في الحرب على توهذا ما  ،بل وحتى الأنظمة الإرهابية ،إعداد قوائم بالمنظمات الإرهابية
 ،لإزاحة نظام طالبان من الحكمشرة مبا 2001سبتمبر 11بعد أحداث  2001سنة  فغانستانأ

وخطوة  ،محاصرة روسيا في مناطقها الحيوية السابقةك كما أن لهذه الإستراتيجية أهداف أخرى
    .الغنية بالنفط لخليج العربيا لتأمينمنطقة

ير الأنظمة الدكتاتورية التي تدعم ييتمثل في تغ ،الهدف الثاني في الاستراتيجة الأمريكية -2
من خلال عدائها وجودها دعما غير مباشر للإرهاب  التي يمثل أو ،شكل مباشرالإرهاب ب

   ."محور الشر" أو ماسمي ،العراق وإيران وكوريا الشمالية وهي ،للحرية والديمقراطية

الطريقة والأسلوب مع نظام  فسن اتبعت ،في أفغانستان نظام طالبانوكما كان التعامل مع      
للتحكم في الطاقة  السيطرة على منابع النفطالسبب وهو  نفسول ،في العراق "صدام حسين"

على الدول الكبرى المتطلعة  محاولة إبعادها وقطعهاو ،الأكثر استعمالا في اقتصاديات العالم
  .في الساحة الدولي فعالللعب دور قيادي و

ير يالإرهاب، وتغالحرب على  استراتيجيةومن خلال ، الولايات المتحدة الأمريكيةومنه فإن     
وتمنع تسريب النفط إليه،  ،الإتحاد الأوروبيعلى استطاعت أن تضغط  الأنظمة الدكتاتورية

   .ليج العربيالخ، الأول والأساسيه مصدرالنفط من  منابعوبالتالي يصبح معزول عن 

منطقة الشرق في من الحرب على الإرهاب والتي تركزت  ،إن هدف السياسة الأمريكية     
  : نقاط رئيسية هي ثلاثوسط تمثلت في الأ

وبالتالي منع دخ أية  والسيطرة عليه عن طريق الاحتلال،) مصدر النفط(إضعاف العراق  -1
لولايات المتحدة اتتحكم فيها إلا بشروط وأسعار  ،قطرة من النفط لصالح دول الإتحاد الأوروبي

  .الأمريكية

، وأن الدول الإسلامية خاصة سوريا وإيران لا شيطنة الإسلام واعتباره دين دمار وتخريب -2
ا مرغم أن الدول الأوروبية لها مصلحة كبيرة في الإبقاء على العلاقة معه ا،يصح التعامل معهم
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 يأمريكخل دون وجود تد ،من أجل الحصول على الطاقة المتبقيخاصة مع إيران المنفذ الوحيد 
 .عائق في وجه أوروبا  أو

كي تحافظ على  ،ناسب والإستراتيجية الأمريكيةتبما ي ،الخليج العربية منطقإعادة ترتيب  -3
التعامل الثنائي بينها وبين دول المنطقة على حساب دول أخرى ألا وهي دول الإتحاد الأوروبي 

 .خاصة

 ،لمقاطعة التجارية المفروضة على كوريا وإيرانا إلى من برتوكول كيوتولذلك نلاحظ أنه     
محكمة ال عدم المصادقة علىإلى ، وصندوق النقد الدولي لإصلاح البنك المتواصلةالنداءات  ومن
متغلغلة في السياسة العالمية  ،تظهر الأحادية الأمريكيةمن خلال هذه المسائل  ،الدولية ئيةالجنا

  .)1(متغطرسةمهيمنة ووبصورة 

مع الدول عامل تجاريا عقوبات على الشركات الأجنبية التي تت الكونغرسع عندما شروعليه ف   
وهي الدولة  الأقرب إلى ، كندا ، أدى هذا إلى تدمر دولةالمارقة حسب الإعتقاد الأمريكي

سواء في تصوراتها للنظام الدولي أو حتى في جوارها وعضويتها  ،لولايات المتحدة الأمريكيةا
تفزازي ولكنكم سإن هذا عمل ا:" بقولهعن طريق وزير خارجيتها وذلك   NAFTA فتااالن في

 .*"قيادة عالمية في أمريكا تسمونه

لا  ،إن الولايات المتحدة الأمريكية في تحقيقها للأحادية على حساب شركائها الأوروبيين    
تركز على حماية هذه القيم رغم أنها تعتقد أن قيمها قد  ة بقدر ماتركز على ترويج القيم الأمريكي
 .**وروبيأبهرت العالم بما فيه الإتحاد الأ

لنظام الدولي ا حالة وصف 2000سنة  جورج بوش الإبن السابقأثناء حملة الرئيس         
علينا أن هذا فإن ول ،نا تقف الآن وحدها في العالم من حيث القوةتّإن أم:" على النحو التالي
عرض القوة بطريقة تعزز الحرية، فإذا كنا أمة متغطرسة فسوف نومع ذلك  نكون متواضعين،

                                                
  .287مفارقة القوة الأمریكیة ،مرجع سابق ،ص  :جوزیف ناي - )1(

إن رفض أمریكا في الآونة الأخیرة العدیدة من البروتوكولات :" یقول فیھ" بوش یواجھ عداوة الأوروبیین" ؟متغطرس أم متواضعفي مقالھ  روجرركوھین - *
محل  اقیات الدولیة كبروتوكول كیوتوا للإحتباس الحراري ومحكمة الجزاء الدولیة قد عرضت نفسھا لسخط أقرب الأصدقاء لھا وقد تساءل عما سیحلوالاتف

  .عالم تنظمھ المعاھدات ؟ أي عالم دون اتفاقیات دولیة
المشاریع الدولیة المختلفة فلن تجد نفسھا فد انقطعت بذلك عن باقي أنحاء إن أمریكا إذ نأت بنفسھا عن : یقول" السیادي الجدید" یتیز سبیرز في مقالھ - **

رى مع أمریكا العالم بل العكس فإن لدیھا كل سبب للتوقع بأن الأمم الأخرى في غمرة شوقھا للوصول إلى الأسواق الأمریكیة وشوفھا لاتفاقیات تعاون أخ
  ".سوف تكیف نفسھا في أغلب الحالات لما تفضلھ أمریكا
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ورغم ذلك فإن  ،1"ناونرمتيحولكن إذا كنا متواضعين فسوف  ،ينظرون إلينا على أننا كذلك
وقد رفض  متغطرس، أمريكا هو سلوك سلوكاعتبروا الحلفاء الأوروبيين على وجه الخصوص 

وقد ،  *الأوروبيون مع بلدان أخرى إنتخاب الولايات المتحدة الأمريكية في لجنة حقوق الإنسان
التصويت على حجب الأموال عن الأمم بلنواب الأمريكي كعادته على هذا  الفعل رد مجلس ا

 .المتحدة

في شكل في تحقيقها الإنفرادية بعد التكتيكات  ،لقد اتبعت الولايات المتحدة الأمريكية       
تخضع أحيانا  لأنها ،تعددية نظرا لطبيعة الظروف والمصلحة الوطنية الأمريكيةسياسات 

وتقبل بالعمل التعددي رغم أن هناك بعض الأصوات المعارضة له  ،لمجتمع الدوليلضغوطات ا
في أمريكا، لأنهم يعتقدون أن القرار التعددي يقيد الإنفرادية الأمريكية، كما يقيد ويقلص 

ويدخل الأطماع في نفوس القوى المتوسطة والصغيرة على أن  مصالحها في مختلف المجالات،
  . اب الولايات المتحدة الأمريكيةتحقق مصالحها على حس

وفتح المجال أمام على مستوى السياسة الدولية  التعدديالعمل إذن هي ليست سلوكات بنية       
وتتمثل  الأحادية القطبيةلتحقيق  واستراتيجيةقوى أخرى في العالم، بقدر ما هي تكتيكات 

 :فيمايلي

ية، تلغي الولايات المتحدة العمل الأحادي في الحالات التي تنطوي على مصالح بقاء حيو :ولاأ
 لحرب على الإرهاباتبحث عن دعم دولي لهذه الأعمال إذا كان ذلك ممكنا مثل حيث  ،الطرف

تمتع العالم، إلا أنه في نفس الوقت ي حقق لأمريكا قدرة التدخل في أية نقطة  فييحاليا رغم أنه 
  .لأنه يعبر عن أمن قومي لهذه الوحدات و الكبرىولي كبير من طرف القوى الصغرى بتأييد د

 المنفردةأفضل الأعمال الأحادية لأنه بالنسبة لأمريكا  وهذا ما يعني تحقيق انتصارات لصالح   
  .دعم متعدد الأطراف أو شرعية دوليةيكون لها هي التي 

                                                
288.،مرجع سابق ،ص  مفارقة القوة الأمریكیة ،جوزیف ناي  1  
إننا أقوى بلد في العالم وھناك عدد من الطامحین الصغار التافھین مثل فرنسا یغضبھم ذلك وعندما تتاح لھم :" مورتن كوندراك تلفزیونيیصرح معلق  -*

  ."فرصة إلصاق التھمة بنا فإنھم یحاولون
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مصالح ونقاط  لأن لها أحياناعدم القبول بكل الترتيبات التي تنتج عن التعاملات التعددية،  :ثانيا
 وذلك نتيجة قوتها ودورها العسكري في العالم ضعف مكشوفة مختلفة عما لدى الدول الصغرى،

، رغم أن إجراءات هذه المحكمة  محكمة الجزاء الدوليةرفضت التوقيع على معاهدة إنشاء فقد 
   .بتضمن حماية القوة الأمريكية من التعرض لاتهامات غير مبررة بارتكاب جرائم حرباتت 

قلص من إسهام الولايات المتحدة الأمريكية في حفظ السلام العالمي أو تردع وت لكنّها قد   
ذلك أن الإجراءات المقترحة حاليا لهذه المحكمة تعطي صلاحية  رى السلام الأمريكي،حبالأ

  ية للولايات المتحدة  للنظر في جرائم الحرب التي ارتكبها جنودها وأولوقانونية 

ين عامين عمتخوفة من خطر ظهور مد ،ذلك تبقى الولايات المتحدة الأمريكيةمن  رغمبال   
داخل المحكمة متحمسين أكثر من اللازم، أو تحرضهم منظمات غير حكومية لحقوق الإنسان 

خاصة في حالات لا تجد فيها  ،ومعادية للتوجهات المتغطرسة للسياسة الأمريكية العالمية
كية أساس لدعاوى قضائية أو تبريرات لأعمالها الوحشية في حروبها في الولايات المتحدة الأمري

  .المختلفة مناطق العالم

استغلتها الدول الفاعلة لها أخطاء جسيمة لو ،من هنا نجد أن الولايات المتحدة الأمريكية    
وأن  مغاير بكثير لما هو عليه حاليا، خاصة النظام الدولي الأخرى في النظام الدولي لكان شكل

الولايات المتحدة الأمريكية في عملها التعددي لفرض الأحادية، كان بالإمكان لها أن تفرض 
عوض عدم التصديق على إنشاءها  محكمة الجزاء الدوليةبعض الإجراءات التي تحكم تشكيل 

حتى لا يعتبر هذا تهرب من المحكمة الدولية ونية صريحة على انتهاك حقوق الإنسان من قبل 
  .وهذا يعتبر من أخطاء الأحادية والغطرسة الأمريكية ،ا في الحروب التي تخوضها حاليادهجنو

لإيقاف الاحتباس الحراري أكد على ضعف الإدارة  هالموج" بروتوكول كيوتو"كما أن     
بدلا من مقاومة العالم  "بوش الإبن" بقيادةبإمكانها حيث كان  ،الأمريكية في تسيير النظام الدولي

ميتا، أن تبادر بالعمل على إيجاد سياسة محلية للطاقة لتخفيض  بروتوكول كيوتوار واعتب
إلا أنها وقفت موقف  ،في نفس الوقت تفاوض حول معاهدة أفضل تخدم مصالحهاوالإنبعاثات 

ص من أثر الجذب الثقافي والإنساني للقوة الأمركية أمام العالمقلّا المتغطرس  مم.  
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هي ضرورة في المسائل ذات الطبيعة التعاونية التي لا تستطيع  مشتركسياسة العمل ال :ثالثا
الولايات المتحدة الأمريكية أن تديرها بدون مساعدة البلدان الأخرى، أو بمعنى آخر التعددية هي 

   .الولايات المتحدة الأمريكيةضرورية لقيام دول أخرى بتسديد فاتورة أعمال تتسبب فيها أكثر 

ر للعوامل المؤدية إلى الإحترار ورغم هي أول دولة مصد ،لمتحدة الأمريكيةإن الولايات ا   
تحمل أن فهي تريد  ،لأنه لم يشمل الدول النامية بروتوكول كيوتوهذا رفضت التصديق على 

سببة في المشكلة لأن ليس لها تكنولوجيا أصلا، تمغير إن كانت العبء معها حتى وهذه الأخيرة 
  .امية لازالت بدائية تقريبا بالنسبة لإقتصادهابل أن بعض الدول الن

 تفرض على الدول تحمل العبء لمحاربتهتريد أن والآن  ،الإرهاب الدولي كما أنها أوجدت   
مما أدى إلى تعرض دول عديدة ليس لها عداوة مع هذه  سواء بتحمل العبء المالي أو البشري،

  .في هذا الشأن التنظيمات إلى خسائر من جراء السياسة الأمريكية

تحرص  ،عند الاختيار بين التكتيكات الأحادية والتعددية فإن الولايات المتحدة الأمريكية:رابعا
جوانب الجذب الثقافي الناعمة أو اللينة أي فيما يخص  دائما على أن قراراتها لا تؤثر على قوتها

نة التي يب هذه القوة اللية قد أدى إلى ضرالأمريكي، لأن التركيز الكبير على  القوة العسكر
تمتعت بها أمريكا قبل نهاية الحرب الباردة، نتيجة التصرفات الأحادية المفرطة وبالتالي فإن 
أمريكا قد أصبحت تتمسك بسياستها المتغطرسة مع تقديم محاولات لشرح الموقف وإقناع 

الحلفاء الآخرين الأمر الذي فشلت فيه خاصة مع بعض الخصوم حاليا، أصدقاء الأمس ك
  .)1(الأوروبيين

والإستراتيجيات التعددية  السياساتإذن فإن الولايات المتحدة الأمريكية تحرص على بعض     
لتدعيم هيمنتها الأحادية بشكل يضمن لها التقليص من عدد الخروج عن الشرعية الدولية 

  .واحتمالات العداوة ضدها من قبل المجتمع الدولي

                                                
  .288، مرجع سابق ،ص القوة الأمریكیة مفارقة ،جوزیف ناي - )1(
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الولايات المتحدة، ليست مضطرة للجوء  نأ :"في أمريكا*بعض السياسيينأما في المقابل فيعتقد  
إلى الأعمال التعددية أو مراعاة القواعد التي يراعيها الجميع أثناء أدائها في النظام الدولي 

  1".لأنه ليس هناك من يستطيع إرغامها على ذلك

هضا لإبقاءها كدولة عظمى وقد ثمنا با ،لكن هذا الفعل سيكلف الولايات المتحدة الأمريكية     
كي تخضع الآخرين  يسبب في إنهاكها لأنها تستعمل القوة الصلبة أو العسكرية في كل تعاملاتها،

دولة كبقية القوى الأخرى الفاعلة في النظام الدولي  مما يجعل تراجعها إلى ،بما فيهم الأوروبيين
 أن نظام القطبيةلباحثين على التأكيد ومحتمل في المستقبل القريب، مما أدى ببعض ا دشيء ورا

حادية الراهنة هو نظام مؤقت بمعنى أنه لا يتوقع له أن يدوم طويلا، مثله في ذلك مثل النظم الأ
الأنماط،  ، استنادا إلى أن التاريخ هو ميدان اختبار المقولات واستنباطالتي سبقته تاريخيا

تدفعه إلى التحول نحو   The Balancer توازنيةولد داخل هذا النظام قوى تستفسرعان ما 
  .أكثر مرونة بنية

مثل الإتحاد الأوروبي )**(الجديد يإن هذه القوى قد تولدت بالفعل داخل النظام العالم        
ام يتحول تدريجيا إلى نظ)  إنتقالي(والصين، إذ يؤكدون على أن النظام العالمي الجديد هو نظام 

بقتل   بوشالتي أيدت قيام  يكسونإ شركةومثال ذلك فإن ، آخر قد يكون في الغالب تعددي
ومن جهة أخرى  ،بدأ النشطاء الأوروبيون بمقاطعة منتجاتها واعتباره ميتا، بروتوكول كيوتو

حث في من جماعة الضغط التي كانت ترفض الب اانسحبت البريطانية للنفط و شلفإن شركتي 
  .تغير المناخ وتقلل من شأنه

بصياغة  ،م الإتحاد الأوروبي ومنظمة التجارة العالمية والإتحاد الدولي للاتصالاتكما قا       
لفكرية والمستويات التكنولوجية قواعد عالمية جديدة بشأن قضايا التجارة الإلكترونية والملكية ا

فليست هناك حكومة مهما بلغت قوتها، تستطيع من طرف واحد أن تفرض إرادتها أو تنفذها في 
  .)2(نة لأمريكايالقوة الل سيقلّصضايا إلا إذا استعملت القوة العسكرية مماهذه الق

                                                
  .ویعني بأنھم سادة العالم ویلقبون بالسیادین  سیدة العالممجموعة السیاسین والمفكرین والعسكریین الذین یروجون لفكرة أمریكا  - *
  
.296- 295،ص بقامفارقة القوة الأمركییة، مرجع س :جوزیف ناي -  1  

  .الحدیث عن شكل النظام الدولي یتكلم بأنھ یرید تحقیق نظام متعدد الأطراففي كل خطاباتھ عند شیراك الرئیس  - **
  
  .296بق ،صا، مرجع سمفارقة القوة الأمركییة ،جوزیف ناي - )2(
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أدى بها أيضا إلى تشكيل وتعديل قواعد  ،إن عملية النزوع المطرد للأحادية بالنسبة لأمريكا 
منية أو التجارية المالية بما يتماشى والمصلحة الوطنية الأ وأة يالمؤسسات الدولية سواء السياس

، إذن هي عملية تصميم مؤسسات تحمي العمليات المحلية في الولايات المتحدة الأمريكية
    (FMI.NATO.ONU.OMC)كالشركات الأمريكية والمزارعين وغيرهم 

وعليه فإن النظام الذي تسعى الولايات المتحدة الأمريكية إلى تصميمه هو نظام هرمي      
ى عال من تجاوب أطرافه مع الطرف يتميز بمستوى عال من التضامن بين أطرافه وبمستو

رغم المناوشات والنقاشات الحادة في بعض الأحيان بين رأس النظام وأطرافه إلا أنه  ،الرئيسي
حيث أن دور الأطراف الكبرى في هذا النظام هو دور ، الأطراف للرأسينتهي دائما بإتباع 

  .مكمل لدور الطرف المهيمن ألا وهي الولايات المتحدة الأمريكية

تبني سياسة تقوم على تنمية اتجهت إلى  "كلينتون"وخاصة في عهد كما أن أمريكا      
وعمدت إلى اتباع إجراءات حمائية برهنت من خلال تطبيقها، على أن الغرض  ،)1(الصادرات

ن، بل إضعاف مركز الشركاء التجاريين الذين يعارضون يمنها ليس حماية المنتجين الأمريكي
كتراث للعقوبات التي وبالمقابل عدم الإ، د تفوق أمريكا على حلفاءهامر الذي جسالأ )*(سياستها

 .)2((OMC)من طرف الإتحاد الأوروبي من خلال منظمة التجارة العالمية  فرضت عليها 

الهدف الذي يقضي في مقابل هذا الحرص الشديد للولايات المتحدة الأمريكية لتحقيق هذا     
مجرد  يادة النظام الدولي، ومنع القوى الأخرى من منافستها عليه وجعلهمدة قسبجعل أمريكا في 

فقد بدأ بروز صعود تيار الرفض لهذه الهيمنة من طرف الإتحاد ، تابعيين لقرارتها وسياستها
والتي ترسخت فيها اهتمامات وهموم  أي الدول الكبرى عالميا الأوروبي والصين وروسيا،
  . 2001داث سبتمبر حخاصة بعد أ)*( *مريكيةعميقة بسبب هذه الهيمنة الأ

في المستقبل " جوزيف ناي"ت المتحدة حسب اإن الكيان الوحيد القادر على تحدي الولاي   
درات عسكرية معتبرة وغير تماسك، له قلفهو إتحاد متين ا" الإتحاد الأوروبي" القريب هو
وهي محصلة  ممكنة  ا عليه،وإذا سمح للعلاقات عبر الأطلسة أن تتدهور أكثر مم مستغلة

                                                
  .206، ص بقامرجع س ،جھاد عودة- )1(

  .مبحث المسائل الإقتصادیة والتجاریة: أنظر الفصل الثاني - *
(2) - Eric Dénécé, Op.Cit.p.127. 

  .مستشار الأمن القومي ووزیر خارجیة سابق للولایات المتحدة لكسینجر مقولة  *- *
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كبرى في أوروبا كوجود إجماع بين أعضاء الإتحاد فيما يخص القرارات  تحولاتولكنها تتطلب 
الخارجية المتعلقة بتصورهم ونظرتهم للولايات المتحدة الأمريكية كخطر يهدد مصالحهم 

  .تحققة لا يستهان بها في السياسة الخارجية الأمريكية كي تقوكذلك حما ،القومية

دفع يا التحدي فإن الإتحاد الأوروبي سعدم وصول الأمور إلى مثل هذمع ومع ذلك وحتى       
كما إجراءات لتعقيد أهداف أمريكا، أوالآن مع بعض الدول الفاعلة الأخرى إلى العمل لاتخاذ 

ي حقيقة أنه لا يمكن عمل أال:"   Dominique Moiset دومنيك موازيقالت الناقدة الفرنسية 
وإن تكاثر العناصر الفاعلة الجديدة يعني أنه ليس هناك  شيء في العالم بدون الولايات المتحدة،

 .)1("شيء تستطيع الولايات المتحدة أن تحققه وحدها

من مغبة بقاء أمريكا في حالة جوزيف ناي و بول كندي كما حذر بعض الأمريكيين مثل   
ضمان رفاهيتها على حساب حلفاءها، الأمر اعتماد على بعض المناطق غير المستقرة في 

ج أساليب معادية وسياسات مضادة في تلك المناطق، خاصة اهتنادي بالحلفاء إلى ؤالذي قد ي
من الكثير كالعراق وأفغانستان قد جرالمستقرة  أن الاعتماد على بعض المناطق غيرو

  .)2(الإمبراطوريات في الماضي إلى الهاوية

نسبة النمو بالنسبة  جز في ميزان المدفوعات الأمريكية وكذلك تقلصومنه فقد بدأ الع   
م في الولايات المتحدة الأمريكية، والجدول التالي يوضح نسبة العجز في الإقتصاد لإنتاج العال

 .الأمريكي المتزامن  لزيادة التدخل الأمريكي في الشؤون الدولية

 

 

 

 

                                                
  .297بق ، صا، مرجع سالأمریكیة مفارقة القوةجوزیف ناي، - 1
  .199بق ، صاجھاد عودة، مرجع س- 2
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ريكي مع تطور تدخل الإدارة الأمريكية في نسبة العجز في الإقتصاد الأم  06:جدول رقم
  :النظام الدولي

  معدل العجز بمليارات الدولارات  الفترة   الإدارة الأمريكية 
  44،80  68-64  جونسون
  67،00  74-69  نكسون
  126،90  76-75  فورد
  226،90  80-77  كارتر
  1340،00  88-81  ريغان

  1040،00  92-89  بوش الأب

، ص 1999منشورات الأهلية،  :ت، بيروالنظام الدولي الجديد، سعد حقي توفيق :المصدر
155.  

وهي " حرب النجوم"نتيجة مشروع  ريغانالرئيس  ويلاحظ أن أكبر عجز سجل في عهد    
الإتحاد السوفياتي السابق مرحلة تكشف المجهودات الأمريكية للتحول إلى الأحادية وضرب 

لى نهاية الحرب الباردة وخروج أمريكا متزعمة فهي المرحلة الحاسمة التي أدت إ هوإسقاط
  )1( .1989للنظام الدولي بعد سنة 

فهناك صعوبة كبيرة تتمثل في عدم قدرة الولايات المتحدة  على الاستمرار  ونتيجة لذلك   
 رغم أن التكاليف ،بالبقاء كقطب أحادي بسبب التكاليف الباهضة لصيانة النظام الدولي الجديد

من الخزينة الأمريكية لأنها تعتمد على بترول العراق والفواتير تسددها الدول د لا تسد حاليا
ولكن كما ذكرنا سابقا فإن  اليابان،و ةوروبيوكذلك الدول الأ ،العربية لفرض حماية أمريكا لها

  .منطقة مثل العراق هي منطقة غير مستقرة وبإمكانها أن تجر على أمريكا نتائج عكسية

                                                
  .155، ص1999، بیروت، منشورات الأھلیة النظام الدولي الجدید ،سعد حقي توفیق - )1(
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لم تعد مناسبة لقيادة العالم لأن أمريكا  ،تحدة الأمريكية في نظر الإتحاد الأوروبيإن الولايات الم
ة متسامحة الصاعدة بعد انتصارها في الحرب الباردة ليست أمريكا التي قدمت للعالم قيادة ليبرالي

الي ية وبالته المحافظ والأحادية والغطرسة الدولتريد إلا التوج ،أخرى كامع حلفاءها بل هي أمري
  .وبعض القوى الفاعلة الأخرى كالصين وروسيا لعب دور موازي لأمريكا يريد الإتحاد

تبقى  ،لكن إلى حين وجود مثل هذه السياسة الفعالة من طرف الإتحاد الأوروبي وشركائه    
تقليص أدوار الفاعلين الآخرين بالولايات المتحدة تحقق نجاحات واسعة في إطار نجاح أهدافها 

  .)قوة عسكرية، إقتصادية، ثقافية(الدولة الإمبراطورية بمقوماتها الثلاث وتحقيق 

للتعامل مع تهديدات يس وبالتالي فإن المفهوم التقليدي للأمن القومي قد تمت مراجعته ل    
ة الخارجية لدعم مصالح بل للإحاطة بأهداف غير مسبوقة في السياس ،جديدة مثل الإرهاب

لتحقيق ة حلسياسة الخارجية الأمريكية الطاممها لتحقيق أهداف اشق الطريق أماو ،العولمة
  .الإمبراطورية العالمية

   .مضادةإختراق الإتحاد الأوروبي وتشكيل إتحادات  :الهدف الثاني 

في شبكة من المؤسسات والمنظمات المتعددة  ،إن عضوية الولايات المتحدة الأمريكية    
شبكة  وهي APEC)*( والآباك والنافتاي ة و حلف الأطلسبين الأمم المتحدوح تراتالأطراف  

 بمعنى أن القواعد المؤسسية وصناعة القرار المشتركة قد  ،يسميها البعض صفقة مؤسسية
ولكن ما حصلت عليه واشنطن  ،قلصت قدرات الولايات المتحدة على التصرف الأحادي الجانب

ها على مستوى صنع القرار شركاءر دوفقد تم تقليص  ،في المقابل كان يستحق هذا الثمن
  . العالمي

لقوى والفواعل الدولية بما يسمى هي لمراقبة بقية ا الجديدة الإستراتيجية الأمريكيةإن هذه    
وهي ربط مجموعة الفواعل الدولية الطامحة للعب دور أكبر في النظام  بالإقليمية الجديدة

الدولة العظمى في  ا متوفرة، ولا تسقطالدولي بمجموعة مؤسسات حيث تصبح المعلومات عنه
                                                

ھي اتفاقیة التجارة الحرة لمنطقة شمال أمریكا ، تضم كل من أمریكا وكندا والمكسیك وھي من أكبر التجمعات قوة وتماسكا، أما : NAFTA:اقتاالن- *
استرالیا ، كندا،بروناي، : عضو ھم 20ویضم  1989فھي تجمع التعاون الإقتصادي لمنطقة آسیا الباسیفیك وتأسس سنة :  APFCالآباك،

روسیا، ریا، مالیزیا، نیوزیلاندا، الفلیبین،سنغافورة،تایلندا، الولایات المتحدة الأمریكیة، الصین، المكسیك،تشیلي،غینیا الجدیدة، تایوان، أندونیسیا،الیابان،كو
  .،و لیس لھ ھیكل مؤسساتي واضح بل أكثر شیئ  إجتماع لرجال أعمال الدول الأعضاء.الفیتنام، البیرو
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دم توفر معلومات أي ع حسب المدرسة الليبيرالية،  Sicurité Dielema  المأزق الأمني  فخ
   .على الطرف الآخر

دفعها إلى خلق مثل هذه  ،إن فقدان أمريكا الثقة في الإطار التجاري المتعدد الأطراف     
الميا خاصة وأنها بدأت تحقق لتعزيز قدرتها التنافسية عالتجمعات الإقليمية الواسعة المجالات 

حيث تجاوز العجز التجاري مع ، مع منطقة آسيا والإتحاد الأوروبيفي ميزانيها التجاري  عجز
الولايات المتحدة  أما الإتحاد الأوروبي فأصبح يفوقمع الصين ،  %28و  %60اليابان 

إلى وصفها   J.Bajowati جاجيش باجواكي دفع ، هذا مامريكية في الناتج الإجمالي الخامالأ
  .Diminished Giant  المتلاشي بالعملاق

هذا النوع من التجمعات في تكوين مثل للولايات المتحدة الأمريكية  يالهدف الحقيق كما أن     
يدخل في إطار إستراتيجيتها العامة كقطب دولي مهيمن يسعى إلى التواجد في أهم  ،الاقتصادية

والتحول إلى مركز اقتصادي تدور حوله  )*(طق في العالم ومنها النظام الإقليمي الآسياويالمنا
  . بعدما كانت مركز أمني وسياسي خلال فترة الحرب الباردة ،الاقتصاديات الآسياوية

من جهة أخرى تطويق الإتحاد الأوروبي وإضعافه اقتصاديا ومجابهته باقتصاديات آسيوية     
ه المبادرة الفرصة السانحة للتحرك الأمريكي على مستوى الدبلوماسية قوية، وتمثل هذ

تقوم على نمط  ،التعاون التجاري والاقتصادي في العالم قتصادية لعرض هندسة جديدة لأطرالا
 Breton بريتون وودزآلياتها عن مؤسسات  جديد من المؤسسات الدولية الاقتصادية تختلف في

Woods  وتمكنها من  ،تحدة الأمريكية على تبادل التقنيات والمعلوماتوتساعد الولايات الم
وذلك بتوجيه الدول الطامحة للهيمنة والتي تملك رصيد واسع من ) الفكري(التأثير القيمي 

  .الحضارة والتاريخ كالصين واليابان كإمبراطوريتين تقليديتين

التكتل لمنع قيادة إحدى الدولتين لذلك تسعى الولايات المتحدة الأمريكية جاهدة من خلال هذا     
وأخرى م ما فيه أنه تجمع قوة اقتصادية أه صيني - يابانيللمنطقة بدلا منها أو لقيام تحالف 

                                                
المشرق الأوسط، : ، وحددت المناطق المفتاحیة في العالم وھي2000الذي حددھا المحافظون الجدد عام  یقة القرن الأمریكيوثحددت تلك الاستراتیجیة في  - *

  .جنوب شرق آسیا، أمریكا اللاتینیة،منطقة البلقان
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عسكرية نووية مما يؤدي إلى تغير التوازنات الإستراتيجية في المنطقة تمهيدا لتغيرها على 
  .ولي للقوى العالميةفي قمة الهرم الد وتهديد الوجود الأمريكي ،المستوى الدولي

بأنه لا وجود لهيمنة دولية : "Jhon Mearshiermer  جون ميرسها يمر لقد وضح     
 راقباع استراتيجية الاختتمما أوجب على الولايات المتحدة إ، " لكن هناك وجود لهيمنة اقليمية

يم الديمقراطية وحقوق لهذه الأقاليم والاحتواء الاقتصادي واستخدام القوة الناعمة المتمثلة في الق
تها بعد أحداث سبتمبر ادت شددوز ،الإنسان التي رافقت الخطاب الأمريكي بعد الحرب الباردة

 APEC   لآباكات المتحدة الأمريكية سابقا إلى مما أدى إلى انضمام دول معادية للولايا 2001
ت المتحدة حول وأيضا روسيا وأصبحت تتعامل وتتحاور جنب إلى جنب مع الولايا كفيتنام

  .القضايا والأزمات الدولية الراهنة

يسمح بمراقبة  الدول الكبرى في آسيا وأيضا ضرب الإتحاد الأوروبي  آباكإن تأسيس     
  :أهمها المتطلع للعب دور هام في النظام الدولي من طرف أمريكا ويتلخص ذلك في عدة نقاط

 .المشكلةني في حل هذه مشكلة نزع السلاح الكوري الشمالي والدور الصي -1
 .عباء العسكرية على الولايات المتحدةالأتشجيع اليابان لزيادة تسلحها للتخفيف من  -2
 .تأييد آسياوي آخر عوض الأوروبي افتكاكمشكلة الحرب على الإرهاب و -3
ة ا إلى استدراج العديد من الدول الآسياوية لتعزيز موقعها في المفاوضات الثنائيكتسعى أمري -4

 .)1(في منظمة التجارة العالمية على حساب الدول الأوربية
أو السيطرة إن أمكن على قرارات دول متطورة، حيث تعد من أكبر اقتصاديات  التعاون -5

حيث تسعى الولايات المتحدة لجعلها حليف مستقبلي في  ،)كندا، كوريا اليابان، الصين،( العالم  
 .ة أمريكاحالة خروج الحليف الأوروبي عن طاع

مع دول  لأن الشراكةأكبر اقتصاد في العالم،  تهموازنة مع الإتحاد الأوروبي بصفعمل  -6
من   %50 ةسواق نموا، كما أنه يتمتع بنسبتجعل المنتدى من أكبر وأكثر الأ إليهاآسيا بالنسبة 

خدمات من تجارة ال % 37من الناتج المحلي الإجمالي العالمي و %54تجارة السلع عالميا و 
 .أي يتفوق على الإتحاد الأوروبي

                                                
  .86بق ، صا، مرجع س أسامة المجذوب- )1(
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فإن تأسيس الآباك والذي تزامن مع نهاية الحرب الباردة لم يكن صدفة، بل هي عملية  بالتاليو 
تهدد وتحاصر يجعلها تقترب ومخطط لها من قبل القوة المهيمنة في النظام الدولي، لأن الآباك 

بعد الأزمة وبالخصوص  ،سيا واحتوائهامم جنوب شرق آأالآسيان أو اتحاد   )*(ASEANتجمع 
  .اقتصادياتها إلى مستوى متدني تتراجعحيث  1997هذا التكتل سنة  هذه الدول أو مستالتي 

واستمراره مرتبط بمدى قدرته على تحقيق أهدافه خاصة في مجال تحرير  الآسيانإن بقاء     
باعتبارهما أكبر قوتين في آسيا،  اليابان والصينع في عضويته ليشمل يالتجارة واحتمال التوس

خاصة إذا وسع هذا الأخير من  الآباكيمكن أن يذوب داخل  الأسيانوإن لم يتحقق ذلك فإن 
    .أعماله

أداة أن يكون  ،بالإضافة إلى الأهداف السابقة أمريكاتأسيس الآباك من طرف الهدف من  إن    
وكذلك إخضاع القوى  ،ول الكبرىللسيطرة على اقتصاديات دول بدأت السير في مصاف الد

واجد متمردين دوليين مثلما ذكرنا بخصوص انضمام الفيتنام ير التابعة لفلسفتها لضمان عدم تغ
تحدو حدوى الفيتنام وتنضم إلى المجموعة لكي م توجيه دعوى لكوريا الشمالية ث ،سابقا للتكتل

 .الدولية

لنفوذ الولايات المتحدة في المنطقة بصورة  هو تدعيم الآباككما يعتبر بعض المراقبين أن     
يبذل مجهودات معتبرة للقضاء على المعونات المالية لمكافحة الإرهاب و ، فهو يقدممختلفة

كما أن الولايات المتحدة تتواجد  عمليات التزوير،و العابرة للحدود وتهريب المهاجرينالجريمة 
خاصة  الآسيانوهو ما يؤثر على دول  ،بحرا وبرا )1(ألف جندي  100في المنطقة بـحوالي 

 The العودة للظهورريد وعلى قارة آسيا والدول الطامحة للهيمنة عموما كالصين التي ت
EmergingArrive    1500إلى  50كونها المملكة الوسطى لآسيا والعالم في فترة دامت من 

ذي وال %10إلى  % 08نظرا لإرتفاع نموها الإقتصادي في السنوات الأخيرة من  ، وذلكسنة
  .ساهم في مضاعفة ناتجها القومي

                                                
* Asean : بالنمورأیضا  یسمىالفلبین، وھو إتحاد أمم جنوب شرق آسیا و سنغافورة، تایلاند، مالیزیا، دول ھي أندونیسیة، 05عن طریق  1967تأسس  سنة 

  .، ثم انضمت إلیھ كل من سلطة بروناوي والفیتنام وبورما وكمبودیا ولاووسالآسیاویة
  
ملیون نسمة   500آسیان تغفل ھموم  :صھیب جاسم  - 1  

www.ISLAMONLINE.NET   23-10-2005   
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 سياسةأكبر دليل على قدرة الصين على تطبيق   APECآسيا الباسفيك عد تكتل يوعليه  
أي قدرتها على التجاوب مع النظام الرأسمالي وفلسفته وفي الوقت ذاته الحفاظ على  القدمين

 .خصائص نظامها السياسي الشيوعي

مما أعطى للولايات  ،له وظيفة وبعد اتصالي معرفي أكثر منه سياسي أمني اكالآبفإن  لذلك    
     الإتحاد الأوروبي من أهم الأقطاب العالمية المتحدة الأمريكية القدرة على محاصرة قطبين 

لى عدم ترك أي اتصال وأيضا أكبر قوتين في المنطقة اليابان والصين والعمل ع والآسيان
 سمح ومما  ،بل العكس صحيح أي العمل على تشويش العلاقة بينهما ،القوتينوتعاون بين 

ين توبالرغم من القوة الهائلة لليابان والصين كدولتين مؤهل ،التفوق الأمريكي في هذه المنطقةب
للعب دور إقليمي وآخر دولي، إلا أنهما لحد الآن لا يملكان نظرة كونية ورؤية واضحة لفلسفة 

فيه الولايات المتحدة الأمريكية ويسبب الأرق للإتحاد  تتفوق ، الأمر الذيومستقبل النظام الدولي
  .في منطقة آسيا الباسفيك االأوروبي نتيجة نجاحه

اليابان تعاني من عدة صعوبات للعب دور مميز وقيادي للمنطقة وتتمثل هذه الصعوبات  إن    
  :فيمايلي

وذلك بسبب وجود  أن تلعب دور عالمي ،صعوبة لعب دور إقليمي رائد يسمح لها فيما بعد  -1
قوتين مؤهلتين أكثر منها للعب هذا الدور في منطقة آسيا وهما الصين والهند خاصة وأنهما 

 .قوتين نوويتين

وخصوصا تحالف  صعوبة استفادة اليابان من آلية التحالفات لزيادة قوتها ومضاعفتها ، -2
ية بينهما لأسباب تاريخية واختلافات في مناهج جمعها مع الصين نتيجة توتر العلاقات السياسي

 .التنمية بينهما 

من ) 09(اسع توفر قيود دستورية تمنع اليابان من تطوير قدراتها العسكرية إذ ينص البند الت -3
على بناء  قوات عسكرية وبرية وبحرية وجوية للدفاع عن النفس وليس  الدستور الياباني
 . )1(لأغراض هجومية

                                                
  .58ص ، بقامرجع س ،سعد حقي توفیق - )1(
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التحكم الأمريكي في اليابان خاصة بعد نجاح المشروع الكوري الشمالي في امتلاك زيادة  -4
الأمر الذي أدى بها إلى إقامة مشروع  نظام  التايوانيةالنووي وتزايد التوتر في القضية السلاح 

مع الولايات المتحدة  مما أدى إلى توتر العلاقات بين الدول الكبرى خاصة  ،)1(دفاع صاروخي
والإتحاد الأوروبي وكلها قوى ترفض هذا المشروع  يا وأمريكا وكذلك الصين،بين روس

 .الأمريكي كما ذكرنا سالفا

هناك ثقافي العالمي لليابان بل العكس غياب فلسفة وثقافة واضحة أو ما يسمى بالجذب ال -5
رؤية واضحة  مما يقلل من إمكانية نجاحها لوضع ،نجذاب المجتمع الياباني إلى الثقافة الأمريكيةا

 .للنظام الدولي

لما حققته  ،أما بالنسبة للصين وهي من أكبر الدول المرشحة  لقيادة النظام الإقليمي الآسياوي   
، لم تحققها الولايات المتحدة الأمريكية  2004سنة  % 9،5نمو مرتفعة قدرت بـ نسبةمن 

ومات منها الجغرافية كتربعها إضافة إلى امتلاكها العديد من المق ،في نفس السنة %4،4نفسها 
مليار  131584000ائل قدر بـوعدد سكان ه ،)2( 2مليون كلم 9598050على مساحة تقدر بـ

و الإقليمي وتحدي قوة ألكنها ورغم هذا تبقى دولة بعيدة لحد الآن لقيادة النظام الدولي  نسمة
  :للأسباب الآتية )آسيا(الولايات المتحدة الأمريكية في العالم أو حتى في منطقتها 

صعوبة التنقل بين الأقاليم المحلية في الصين مما يزيد الأعباء المالية على الحكومة الصينية -1
إذ نجد مثلا الأقاليم الشرقية الجنوبية أكثر تقدما من  ويؤدي إلى الجهوية في تحقيق التنمية،

 . )3(الأقاليم الغربية التي يغلب عليها الطابع الرعوي

السكان الهائل إلا أن المجتمع الصيني يتميز بنسبة شيخوخة عالية وعدم توازن رغم عدد -2
 .ديمغرافي

                                                
 www.ISLAMONLINE.net/arabic/politics 22-06-2006.     مستقبل النظام الدولي، نادیة مصطقى - )1(

(2) - Etat DU Monde, Paris : Editions la Découverte .2006, p276-362. 
(3) – Xavier De  Villepin, Op.Cit, p.173. 

http://www.ISLAMONLINE.net/arabic/politics


حدود الدور الأوروبي في صنع سیاسة خارجیة مستقلةو الخارجیة الأمریكیة  أھداف السیاسة........ ......................الفصل الرابع  

314 
 

رغم ما حققته الصين من إنجازات إقتصادية إلا أنها لن تستطيع التعادل مع الولايات  -3
أي في المستقبل )1() 2095-2065(المتحدة على مستوى الدخل الفردي إلا فيما بين سنتين 

  .البعيد

امي الفساد ومركزية صنع القرار السياسي التي تقوي من البيروقراطيات الإدارية التي تن -4
 .تعطل فاعلية النشاط السياسي

عدم قدرة الصين على الانتشار الحضاري والجذب الثقافي مقارنة بالولايات المتحدة  -5
 .ذج عالمي لثقافتهاإلا أنها أم تستطيع تقديم بديل ونمو ،وشوسيةفالأمريكية رغم الثقافة الكون

لذلك فإن الولايات المتحدة الأمريكية مرشحة للبقاء  المهيمن الوحيد على النظام الدولي نظرا    
للعوائق التي تعاني منها هذه القوى بالإضافة إلى مخططات الولايات المتحدة نفسها إتجاه هذه 

مما يؤدي إلى  ظام الدولي،للحد من قوتهم وبروزهم على مستوى قيادة الن ،يامالالقوى والأق
  الأخرى في آسيا لإتحاد الأوروبي والقوى الفاعلة تقلص فرص التعددية القطبية في وجه ا

خيبة أمل أوروبية بحيث تحولت الأقطاب التي كان بإمكانها لعب دور مكمل هناك وبالتالي     
المشاركة في إصدار والأقطاب مع الإتحاد الأوروبي لإعادة النظام الدولي إلى نظام متعدد 

  .نفسه بي والقرارات الدولية إلى قوى تحاصر الاتحاد الأور

رغم هذا حاول الاتحاد الأوروبي إيجاد مخرج من هذا المأزق والحصار والطوق الذي     
وهو ألا  الآباكه، وذلك بتأسيس تجمع مضاد لوجود وضعته الولايات المتحدة الأمريكية حول

حيث يعد الاتحاد الأوروبي ) د تكتل الآسيان مع الاتحاد الأوروبياتحا( ASEM الآسام تجمع
بان وثالث أكبر شريك تجاري بعد اليا ،ASEAN الآسيانول ثاني أكبر سوق تصدير لد
الدولية،  من حجم تجارة الآسيان% 18كما يمثل الاتحاد الأوروبي ، والولايات المتحدة الأمريكية

  .)2(1995عام  الإتحاد الأوروبي الدولية من تجارة% 2.6بينما يمثل الأسيان 

                                                
  .55ص  بق ،امرجع س مفارقة القوة الأمریكیة،، جوزیف ناي  - )1(
  .435، ص مرجع سابق، محمد المجذوب  - )2(
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 الآسياندولية كبيرة مع  تحاد الأوروبي ليس له معاملاتأن الا لنا ضحوتإن هذه الإحصائيات 
محاولة تواجد الإتحاد الأوروبي هو سبب وحيد نتيجة معه في شكل تكتل جديد هو  هاتحادإلا أنه 

وروبي الاتحاد الأ لىلرفع الحصار ع ،الأمريكيةفي المناطق التي تتواجد فيها الولايات المتحدة 
والتجارية والسياسية في كل مناطق العالم كي لا تتم عزلته عن ما وتمتين روابطه الاقتصادية 

  .حدث في النظام الدوليي

الفراغ في كل مكان ومنطقة لا  ى لسدبين القوى الكبر السيطرة على الأقاليمإذن هي حرب     
إذن لا مجال للمناطق الشاغرة في هذه الحرب أو المواجهة بين هذه  طراف،يتواجد بها أحد الأ

  .القوى الفاعلة

وأخذت  1972لقد بدأت العلاقة بين الاتحاد الأوربي والآسيوي بصفة غير رسمية سنة      
ة بينهما في اجتماع وتجلت قوة العلاق ،من خلال اتفاقية تعاون 1980وضعها الرسمي عام 

 10وضم  1996مارس  02إلى  01من " بانكوك"قمته الأولى في  تالذي عقد أوروبا - آسيا
 يبدأ أعمالهق على إنشاء محفل لرجال الأعمال وتم الاتفا ،دول من آسيا ودول الاتحاد الأوروبي

إنشاء صندوق تمويل في  وقد تم ،سنغافورةثم إنشاء مؤسسة آسيوية أوروبية مقرها  في  فرنسا
  .)1( 1997ة الآسياوية  لسنةأعقاب الأزمة المالي

ليكون حجر عثرة تقف  هو ASEM الآسياوي - الأوروبيالهدف من تأسيس هذا التكتل  إن   
في الإقليم وسيطرته على الآسيان وحصره للإتحاد الأوروبي،  APEC الآباكفي وجه إنتشار 

أن خاصة و  APEC  الآباكلأن وجود منافذ لهذين الأخيرين من شأنه أن يصعب عمل 
بالكامل القارة الآسيويةلأحكام سيطرتها على  كثيرا ل عليهالولايات المتحدة الأمريكية تعو.  

تجاه توقيع البيان المشترك امن خلال إبداء تحفظه عن استيائه ر الفيتنام عب ونتيجة لذلك   
دولي للتعاون في مجال مكافحة الإرهاب ال ،والولايات المتحدة الأمريكية )(ASEANللآسيان 

  ).(ASEANباعتباره طريق نحو التدخل الأمريكي في الشؤون الداخلية لدول 

                                                
  . 96- 95 صمرجع سابق ،  ،سامة المجذوبأ - )1(
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القوى  ملحة لجميعإن إقامة التكتلات الإقليمية بل وتكتلات فيما بين الأقاليم صارت ضرورة  
الإقتصادية الحالية، فالولايات المتحدة الأمريكية من خلال تواجدها في مختلف التنظيمات 

ديدة تحاول البروز لكي يتم بذلك تواجدها في مختلف المناطق ومراقبة كل قوة جالإقليمية تضمن 
وفي الجانب الآخر فإن القوى  ،في هذا المجال يمرجون ميرسهاردعها عملا بتوصيات 

يعمل على بناء تكتلات وعلاقات جديدة مع  ،المناهضة للولايات المتحدة كالاتحاد الأوروبي
حدة الأمريكية إلى السيطرة في الأقاليم التي تعمد الولايات المتتكتلات أخرى  لضمان تواجده 

  .عليها

إن الاتحاد الأوروبي يعمل على فك الإرتباط بين الهيمنة الأمريكية والتكتلات الإقليمية      
تقليدي والجديد لها مفهوم التكتلات الإقليمية بشقيها ال، كما أن التكتل الأوروبي نفسه وحتى داخل

عدم  ترك طرف يهيمن على  وصب كلها في هدف واحد هتلنسبة للقوى الدولية، لكنها بامختلف 
 .طرف آخر

خرى لمحاصرة وتطويق الإتحاد الأوروبي وجعل قرراه أعدة أهداف أمريكا سطرت لقد     
  :تابع وخاضع لواشنطن في المسائل الدولية ومنها مايلي

   :مجلس روسيا الأطلسي - 1

ويتمثل في إدخال  1997سنة  الأطلسي - روسياتحدة على إنشاء مجلس عمدت الولايات الم   
والغرض منه هو مراقبة روسيا    NATO  حلف شمال الأطلسي روسيا كعضو إستشاري في 

حاد راج لدول الاتحوفي نفس الوقت هو إ ،في إطار برنامج التسلح سواء النووي أو التقليدي
جددة في لعب دور في النظام الدولي الجديد وخاصة جديدة ومت عأن لروسيا مطامكما الأوروبي 

روبا الغربية في ميدان ولأ اتهديديعتبر وكذلك  ،)أوروبا الشرقية(في مناطق نفوذها السابقة 
 .الأمن والسلاح النووي

شقي الاتحاد  إن روسيا تعتبر ورقة رابحة في يد الولايات المتحدة الأمريكية للسيطرة على     
لكي  تبقى حاجة أوروبا دائما إلى تواجد  الولايات المتحدة  ،)الشرقيو ربيالغ( الأوروبي 
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وعدم إنهاء مهامه  الناتووضرورة تواجد  الأمريكية في المنطقة باعتبارها الحامي التقليدي لها،
  .بعد انتهاء الحرب الباردة وسقوط الاتحاد السوفياتي

   :توسيع حلف شمال الأطلسي-2

هي مهامه بل نيولكنه لم  ،ن أسباب وجود حلف شمال الأطلسي قد زالتكما ذكرنا آنفا فإ   
ر مذهبه حيث أصبح يتدخل في جميع المناطق في العالم يأضيفت إليه مهام أخرى وكذلك تم تغي

  :وهذا لسببين هما كالآتي ولا يقتصر على الدول الأعضاء في الحلف،

هم أنفسهم أعضاء  ،اد الأوروبيبا الشرقية كي يصبح أعضاء الاتحوتوسيعه لدول أور -1
ين وتأثير الثانية على الأولى لأنها تحت تالحلف وهذا كي تصبح القرارات متداخلة بين المنظم

مما يؤدي إلى إمكانية صنع القرار الأوروبي الخارجي داخل  ،قيادة الولايات المتحدة الأمريكية
 )*(. الحلف الأطلسي

 Military Industrialت الصناعية العسكريةالمركباتوسيع الحلف كان بضغط من  -2
Complex (Mic) ير منظومتها يتغبالتالي يتم كي تفتح أسواق جديدة في دول أوروبا الشرقية و

والخبرات والتي كان أساسها نظام عسكري سوفياتي وفنح المجال أمام الأسلحة العسكرية  
  .حقق لها أرباح طائلة في هذا المجاليمما  ،الأمريكية

الشرقية بعد ما أحست أن دول أوروبا بالإضافة إلى كسب ولاء جديد من دول أوروبا     
وأن  ،لم تعد تتجاوب مع الفلسفة والاستراتيجية الأمريكية) محور اللاحرب ضد العراق(القديمة 

وأفغانستان  1998تبريراتها لم تعد مقنعة لدى الشركاء الأوروبيين، خاصة بعد حرب كوسوفو 
2001  .  

ومنه فإن توسيع الحلف كان بمثابة هدف آخر من أهداف الولايات المتحدة الأمريكية لزيادة      
  .والإبقاء على هيمنتها في المنطقة تدخلها في توجيه قرارات الإتحاد الأوربي،

 

                                                
  .الخلافات الأمنیة مطلب: أنظر الفصل الثاني - *
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   :توسيع الإتحاد الأوروبي أو اختراقه  من الداخل - 3

لمتحدة الأمريكية أصبحت عضوا في الاتحاد إن الكثير من المراقبين اعتبروا أن الولايات ا
الولاء العالية لهاته الدول للولايات ل أوروبا الشرقية له نتيجة درجة الأوروبي بانضمام دو

المتحدة، وبالتالي فإن أمريكا حاولت وتحاول تغير بنية الاتحاد الأوروبي مثله مثل الدول المارقة 
واحدة متناسقة تخدم المصالح  بنيةجديد يتصف ب خلق نظام دوليب ،التي أرادت تغير أنظمتها

 .الحيوية لها

التي تتعامل بنفس الأسلوب والإستراتيجية مع حلفاءها تتعامل إن الولايات المتحدة الأمريكية     
بإدخال دول جديدة لها قدر عال من الاتحاد  نية، لأن تغير ب)محور الشر(مع الدول المارقة  بها

وهي )  *( سهل المنالر الأوروبي حول المسائل الدولية انية توجيه القراإمكالولاء لها سيجعل 
بصفتها دولة لها علاقات متميزة مع أمريكا  ،تهدف إلى إدخال تركيا إلى الاتحاد الأوروبي حاليا

 .وحليف قوي داخل الحلف الأطلسي

ات بالنسبة من الأهداف والأولوي واق الاتحاد الأوروبي من الداخل هإن عملية إختر     
على الاتحاد في غياب إجماع  تهاوهيمن تهاضمن استمرارية  سيطرلكي ت ،للتصور الأمريكي

أن هذه بالخصوص  ،أوروبي حول خطورة التهديد الذي تمثله الولايات المتحدة الأمريكية
 خيرة قد عرفت كيف توسع الهوة بين دول أوروبا الشرقية المنظمة حديثا إلى الاتحاد والدولالأ

للسيطرة على كل  ألماني - تحالف فرنسيإمكانية خلق  تتمثل في بخلق أسطورة  هالقديمة في
أو أوروبا فرنسية ) بسمارك) (هتلر(أوروبا أو تهويل المخاوف بإمكانية خلق أوروبا ألمانية 

  . )1()نابليون(

لحها لصالح تحقيق مصاعرفت كيف تضرب الإجماع الأوروبي فإن أمريكا  خلاصة القول     
خاصة وأن الاتحاد الأوروبي هو العقبة الوحيدة حاليا أمام القيادة الأمريكية للعالم  ،الحيوية

  .والنظام الدولي

                                                
  .المسائل الأمنیة مطلب:  أنظر الفصل الثاني  - *

(1) - Maxime Le Febre , Op.Cit, p.114. 
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   وسائلال :الثانيالمطلب 

يعتمد تنفيذ رؤية السياسة الخارجية الأمريكية والإستراتيجية الموضوعة للسيطرة والهيمنة على  
دول سالفة الذكر سواء اتجاه الإتحاد الأوروبي أو إتجاه بقية وتحقيق الأهداف ال النظام الدولي،

العالم على مجموعة من الوسائل والأدوات، جعلت من الولايات المتحدة الأمريكية الدولة رقم 
  .ى السياسة العالمية والمحركة لهاوالمهيمنة عل الأكثر بطشاوالدولة  ،واحد عالميا

فهي تعتمد في أكثر  ،اختلاف الإستراتيجيات والسياساتبتختلف هذه الأدوات والوسائل        
الأحيان على القوة العسكرية التي تنفرد بها وتعتبر بالفعل أحادية قطبية من خلال امتلاكها 

كما تعتمد أيضا على قوتها الاقتصادية وكذلك  ترسانة حربية لا نظير لها في التاريخ المعاصر،
بالإضافة إلى مجموعة أخرى من الأدوات كصناع ) يديولوجيةالثقافة الإ(استعمال القوة الناعمة 

السياسة وفيما يلي نذكر أهم الوسائل المستعملة في تحقيق أهداف  ،القرار والتطور التكنولوجي
  .الأمريكية الخارجية

  :القوة العسكرية : أولا 

ى الولايات المتحدة فإنه يتعين عل إدارة الرئيس أوباما،أو حتى طبقا لرؤية المحافظين الجدد    
أصدقاء الأمريكية أن تحافظ على تفوق عسكري كاسح على كل القوى الكبرى الأخرى، حلفاء و

عند  1(مليار دولار 232منفاقات العسكرية نالا جورج بوش الإبنوخصوم، ولذلك زادت إدارة 
ا في مليون دولار تباع 400ثم إلى  مليون دولار 352إلى   Clinton كلينتون أواخر عهد

  .2004و 2003و 2002أعوام 

أن هذه أي  ،مليار دولار 60تبلغ ميزانيتها حوالي  )2(وزارة للأمن الداخليكما أنشأت     
أصبح  في السنوات الأخيرةفاق الدفاعي والأمني في حوالي سنتين، ونالإدارة قامت بمضاعفة الإ

كري لكل دول العالم، كما أنه من إجمالي الإنفاق العس % 50فاق العسكري الأمريكي يمثل نالا

                                                
(1)  - Maxime le febre , Op.Cit,p.82.  

 153عدد مركز الأھرام للدراسات الإستراتیجیة، ال:، القاھرة :السیاسة الخارجیة الأمریكیة وھیكل النظام الدولي، السیاسة الدولیةمصطفى علوى،  - )2(
  . 68،ص 2003جوان
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يزيد على الإنفاق العسكري لروسيا والصين واليابان ودول الإتحاد الأوروبي، كما أن ثاني إنفاق 
  .الإنفاق العسكري الأمريكي وحده) 8/1(عسكري في العالم يبلغ ثمن 

ثل سوى إذ أنه يم ،إن هذا الإنفاق العسكري لا يمثل عبئا ضخما على الاقتصاد الأمريكي    
فقط من الناتج المحلي الإجمالي بينما كان يمثل في الستينات والسبعينات والثمانينيات من  3%

ومعنى هذا أنه لو أرادت الولايات المتحدة الأمريكية أن تزيد  ،%07القرن العشرين نسبة 
من ناتجها المحلي الإجمالي فإن ذلك الإنفاق  %03بدلا من  %04ح إنفاقها العسكري ليصب

وهو رقم لا يمكن أن تجاريه أية دولة أخرى أو مجموعة  ،مليون دولار500سوف يصل إلى 
أما إذا أرادت الولايات المتحدة العودة  ،محدودة من الدول الأخرى دون أن يتأثر اقتصادها بشدة

 850من الناتج المحلي الإجمالي فسيصل إنفاقها العسكري إلى أكثر من  % 07إلى معدل 
  .مليون دولار

المخصصة للدفاع متناقصة في السنوات ما بين  ،أن ميزانية دول الاتحاد الأوروبيكما       
مما  وهي الفترة التي شهد فيها الإتحاد الأوروبي أهم مراحل تطوره الاقتصادي، 1995-1999

جاري الولايات المتحدة في الإنفاق العسكري، فسيشهد تدهور اقتصادي وأزمة ييعني أنه لو 
تحمل مسؤولية الأمن العالمي مع بأن أوروبا لا ت ،ت المتحدة دائماوهذا ما تؤكده الولايا خانقة

أمريكا والجدول التالي يوضح الفارق الكبير في الإنفاق العسكري  بين أمريكا وأهم دول الإتحاد 
  .الأوروبي
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: مريكية، الوحدةميزانية الدفاع الأوروبي مقارنة مع الولايات المتحدة الأ: 07:رقم جدول
 .بالمليون دولار

    
  السنوات

  الدول

1995  1996  1997  1998  1999  

  23.790  26.002  26.641  32.745  34.625  ألمانيا
  28.353  30.703  32.711  37.861  42.240  فرنسا
  5.464  5.880  5.942  7.014  7.243  إسبانيا
  33.254  36.111  35.736  34.196  53.725  بريطانيا
  15.609  17.495  18.237  20.680  16.619  إيطاليا
  4.350  5.241  5.021  6.253  6.290  السويد
  111.820  121.440  124.288  138.749  142.742  المجموع

  usa   294.624  271.739  257.975  253.423  252.379أمريكا

 De La Cooperation A L’integration Les Industries: المصدر
AEronantique Et De Defense En Europe/ Burkard Schmith 

نستنتج من هذا الجدول أن ميزانية الإنفاق الأمريكي هي بعيدة جدا عن أهم دول الإتحاد 
الإتحاد من حيث الإنفاق الأوروبي، كما أن بريطانيا الحليف التقليدي لأمريكا هو أول دولة في 

عالم إن الاحتفاظ بالتفوق وهذا يوضح تلازم بريطانيا في كل تدخلات أمريكا في ال ،العسكري
سياسة الولايات المتحدة مام إلى العسكري الكاسح وزيادته يقنع الدول الكبرى بجدوى الانض

  .الأمريكية أو على الأقل عدم السعي إلى موازنة القوة العسكرية الأمريكية

لسريعة لكل إن الهزيمة ا كما أنه يدفع الدول الصغرى إلى إدراك فوائد التعاون مع أمريكا،     
تؤدي ببقية  ،في العراق صدام حسينوفي أفغانستان  طالبان و ،في يوغسلافيا ميلوسوفيتشمن 
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مثل ما فعل  بديل التعاون والصداقة مع الولايات المتحدة  بدلا من العداوة لهاتفضيل  ل العالمدو
  .ي الرئيس الليبي بتراجعه عن مواقفه المعادية لهاالعقيد القذاف

لأن النفقات العسكرية الأوروبية  ،ناعة العسكرية الأوروبية تعاني من تشتت كبيرإن الص    
البلدان الأوروبية شراء  ات العسكرية الأمريكية، كما تفضلمن القدر % 15مجتمعة لا تتجاوز 

هولندا و بل إن بريطانيا وإيطاليا الأسلحة الأمريكية المنخفضة الثمن عن الإنتاج الأوروبي،
  )f3. )1 35آفإلى مشروع الطائرات المقاتلة الأمريكية  2002انضمت سنة  والدانمارك

لذلك وجب على  ،*وعليه كيف لأوروبا أن تحلم بدفاع مستقل وهي لا تصنع أسلحتها بنفسها    
على حد تعبير  ،الأوروبيين عدم الإكتفاء بالدفاع عن أوروبا والسعي لبناء الدفاع الأوروبي

إثباث وجودها على المدى ، حتى تستطيع أوروبا  Daniel Corald  دانييل كولارالأستاذ 
 بمقارنتها بالولايات المتحدة الأمريكية تفتقر إلى إمكانيات القيامالبعيد ،خاصة و أن أوروبا 

  .بمشروعات تتعلق بالقوة العسكرية

إلى قوات تساهم تفتقر كذلك و بالولايات المتحدة ، يقارنكما أن الأساس التكنولوجي لديها لا     
لإتحاد ل لأن في الحملات العالمية وأيضا غياب قوات قابلة للانتشار على نطاق عالمي،

تقريبا من هذه القوات  %10مقاتل لكنهم قادرون فقط على نشر مليون  %1.7 الأوروبي تقريبا
  .للقيام بمهام خارج أوروبا

وهذا دليل على أنه  ،شكل وطن قوميالدفاع واستثماراته ب يسيرونالأوروبيين مازالوا  إن   
لم تبلغ الحد الذي  هإلا أن الثقة بين دول ،د الأوروبيرغم مستوى التكامل الذي وصل إليه الإتحا

  .للوحدة حتىجعل أحد أعضاءه  يتنازل عن وظيفة الأمن القومي لباقي الأعضاء الآخرين ولاي

 

                                                
  .287،ص 2005-2004، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق ،جامعة قسنطینة،العلاقات الإستراتیجیة بین قوى المستقبل ،شمامة خیر الدین- )1(

لضآلة احتمال صدور  لا مبرر لخوف أمریكا من رسوخ الھویة الأوروبیة ضمن نطاق الناتوا نظرا:"  « Henry Kissinger »ھزى كیسنیجر یقول  - *
  ".فعل أوروبي عسكري بأي حجم كان دون نیل الإسناد الأمریكي السیاسي والسوقي
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قاط لقواتها ومعداتها وقدراتها العسكرية في تمتع الولايات المتحدة الأمريكية بقوة نقل وإسكما ت 
فضلا . ةلك أكبر عدد من حاملات الطائرات العملاقة المتطورتتمحيث . محيطات العالم وبحاره

كذلك تتميز الولايات المتحدة الأمريكية  عن أسطول النقل الجوي الأضخم في العالم الذي تمتلكه،
من  %30من لديها  )1(تفعت نسبة الأسلحة الذكية إذ ار ،ةسلحالأالدول كافة في تكنولوجيا عن 

 العراق في في الحرب على  %70إلى  1991رب الخليج الثانية في حمجموع أسلحتها عند 
  . 2003مارس 

كذلك فإن هذا التقدم التكنولوجي الكبير يظهر واضحا في منظومة القيادة والسيطرة     
ة،وهي المنظومة التي لعبت دورا محوريا في والاتصالات والاستخبارات العسكرية الأمريكي

الحرب على العراق وبشكل غير مسبوق،وهذا يعني أن أمريكا تنفق أموال طائلة على برامج 
  .البحث والتطور العسكري وبرامج الصيانة والتدريب على نحو لا تجاري في العالم

د كبير بينها وبين دول أما فيما يخص الصادرات الأمريكية للأسلحة الخفيفة فهناك تباع    
  :وهذا ما نبينه في الشكل التالي الإتحاد الأوروبي وكذلك روسيا،

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1  - Robbe Wijk , EUROPEan Military Reform For a Global Partner Ship. 
HTTP://www.ahram.org  .23/01/2005 

http://www.ahram.org
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للأسلحة الخفيفة  والفارق بين أمريكا ودول الإتحاد ،  2002الصادرات في :  05:شكل رقم
  .بالمليون دولار: الوحدة

  

- 550  

- 500  

- 450  

- 400  

- 350  

- 300  

- 250  

- 200  

- 150  

- 100  

  

-50 
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 Helen Hufes , Timide Avancées de L’union  Européenne, Le Monde: المصدر
Diplomatique, Juin 2006. 

 

 

 



حدود الدور الأوروبي في صنع سیاسة خارجیة مستقلةو الخارجیة الأمریكیة  أھداف السیاسة........ ......................الفصل الرابع  

325 
 

حيث   ،ة ضخمة في مجال السلاح النوويلدى الولايات المتحدة الأمريكية ترسانكذلك يتوفر 
  .1945 هيروشيماو نكازاكيالسلاح في العالم بما يعرف بمأساة هذا تعتبر أول دولة استعملت 

رأس نووية  4600إن واشنطن أشارت أنها تحتفظ بمجموع أربعة آلاف وستة مائة     
والدول الأوروبية جمعاء  إستراتيجية مخزنة، هذا ما يضمن لها الاحتفاظ بتفوق كبير على روسيا

 حالياوخاصة على فرنسا وبريطانيا، أو الدول الآسياوية كالهند وباكستان والصين وهي تحاول 
 Ronald انغرونالد ريالذي ابتدأ مع الرئيس الأمريكي السابق  رع الصاروخيدالإقامة 

Regan   بنالإ جورج بوش السابق وأعيد بعثه مع الرئيس "حرب النجوم"في مشروعه 
وهذا لإعطاء أمريكا القدرة على الدفاع عن نفسها  إدارة الرئيس أوباما،ولايزال مستمرا مع 

  .دون استعمال السلاح النووي

جانب السلاح النووي  الجدول التالي يؤكد تفوق أمريكا على بقية دول العالم فيكما أن      
  )1( .حساب عدد التجارب النوويةب

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
1- Brice Soccol,Relations Internationales,Orleans:Editions Paradigm ,2005,p.288. 
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الفارق بين أمريكا وبقية الدول  2004موع التجارب النووية حتى مج: 08:جدول رقم
  .النووية

تحت  التجارب  الدول
  المجموع  التجارب الجوية  الأرض

  1030  215  815  الولايات المتحدة
  روسيا   

  الإتحاد السوفياتي   

  

508  207  715  

  210  50  160  فرنسا
  45  21  24  بريطانيا
  الصين 

  

22  23  45  

  06  /  06  الهند
  06  /  06  باكستان
  2057  516  1541  المجموع

        

 Brice Soccol , Relations Iinternationales, Orleans : Edition Paradigm,2005: المصدر
p.288 .   

التي تمتلك شبكة من القواعد  ،كذلك تعتبر الولايات المتحدة الأمريكية القوة الوحيدة في العالم    
تكون أينما  ،القيام بحرب أو حربان في أي رقعة أو مكان في العالمالعسكرية تسمح لها ب

  .نتيجة قوة انتشارها مصالحها الإستراتيجية مهددة
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الباردة حيث تستطيع بعد نهاية الحرب بالخصوص  ،ة العسكرية الأمريكيةلقد تطورت الآل
ن بما فيهم وبينما لا يستطيع الحلفاء الأطلسي مليون جندي، 02شر حوالي أمريكا أن تن

  .ألف جندي 150الأوروبيين من نشر أكثر من 

      الخليج الفارسيو الهادي وأوروبا  (في العالم  قيادات كبرى 05خمس كما تتوفر على     
لحماية أراضي شمال  2002وقيادة شمالية، أسست سنة ) أمريكا اللاتينية(قيادة جنوبية  و

ألف جندي في أوروبا حيث   120بـ الت تحتفظ حيث أن أمريكا  لاز، )أمريكا من الإرهاب
دول  فيثلث وتعيد استخدامهم اللكنها ستقلص هذه القوات إلى   وحدها ثلثي منهم في ألمانيا

  .)1( كرومانيا وبلغاريامؤخرا  الناتوالمنضمة إلى ) الدول الوسطى والشرقية(أوروبا الجديدة 

وهو الأمر الذي يوضح طبيعة  ،ناطق العالمقاعدة عسكرية منتشرة في م 48لأمريكا كذلك     
وسيطرتها على النظام الدولي، وتتوفر القوات العسكرية للولايات المتحدة  وقدرة إنتشارها،
 55على  كذلكمنهم تحمل رؤوس نوورية، و 09حيث  حاملة طائرات، 12الأمريكية على 

رات المستخدمة الطائ وغيرها من الطائرات دون طيار ومدفعيات ضد ،غواصة نووية هجومية
  .لأحدث التكنولوجيا

بينما في الحرب على العراق  ألف جندي 700 أمريكا ففي حرب الخليج الثانية استعملت    
بالأسلحة المتطورة والذكية  وهذا يعني أنها استبدلت الجنود ،ألف جندي 250 استعملت 2003

 Revolution in Military (RMA)سمى في أمريكا حاليا بالثورة في الشؤون العسكرية يبما 
Affairs 2 

أين تتفوق في هذا المجال هذا ما استعملته ضد  ،إن الحروب الأمريكية هي حروب جوية     
 بما يسمى العراقألمانيا واليابان والفيتنام وكوسوفو وأفغانستان وكذلك آخر حرب في 

  .الرعب بـالصدمة و

فإنها تكون أقل  ،اسحة تدمير الدول وإسقاط الأنظمةوإذا كان بإمكان القوة العسكرية الك     
كثيرا بتطوير استخدام  "بوش"نجاحا في مواجهة الفاعلين من غير الدول، لذلك اهتمت إدارة 

                                                
 1- Maxime Le Febre ,Op.Cit, p.86.   

2 - Ibid,p.87. 
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حركات الإرهاب الدولي،  لتقييدالمخابرات والقوات الخاصة والحرب الإعلامية كأدوات جديدة 
كما اهتمت بمراقبة حركة  ة الأنظمة الدكتاتورية،بل وللتمهيد للتدخل العسكري التقليدي لإزاح

فضلا عن متابعتها لحركة على حد قولها رهابيين الإأسلحة الدمار الشامل كي لا تقع في يد 
  )*(.الإرهابيين أنفسهم

    تفوق بفارق كبير في مجال إحتكار القدرات والمعارف بالأقمار الصناعية تكما أنها      
وروبي لنفس الأ  Galileoقاليلو أقل مشروع بشكل  نح ينافسها ولكوالتي أصب )Gpsشبكة (

 عنالحصول  وكذلكلعدو اعلى اتصالات  تلها القدرة على التنص Gps**إن شبكة ، الغرض
  .معلومات في المجال الإقتصادي

وعدم قدرة المنافسة الأوروبية أو حتى بقية  ،من خلال استعراض القوة العسكرية الأمريكية    
دون الرجوع إلى القانون  أن أمريكا تنفرد باستعمال القوة العسكرية  ر، يظهواعل الدوليةالف

  .الدولية الدولي والشرعية 

ؤكد بوضوح على أن تبالنسبة لأمريكا   2002ة جية  الأمن القومي لسنيإذن فإن إسترات     
لضرب أي عدو أو  ،لآنالجيش الأمريكي لابد أن يبقى في نفس مستوى القوة التي يتمتع بها ا

منافس آخر حتى وإن كان حليف عن طريق ردعه، بحجة الدفاع عن النفس وبالتالي وكما يقول 
إن إرادة الدفاع عن النفس تتحول إلى :"  Thucy Dide   توسي دايد المؤرخ اليوناني
ها دفاع أمريكا على نفسلأي أن الحروب الاستباقية والحرب على الإرهاب . "سياسة التوسع

  .ماهي إلا حجج للتوسع والهيمنة على العالم

فإن الكاتب الفرنسي إيمانويل  ،وبالرغم من هذه القوة العسكرية الأمريكية      
لم و يؤكد أن أمريكا انتصرت عسكريا إلا على الدول الضعيفة،:"   Emmanuel Todd تود

أخرى ضد كوريا الشمالية  استراتيجياتوفهي اتخذت حلولا ، "تجرب قوتها أمام الدول القوية
كما لدى الولايات المتحدة مشاكل أخرى مع  ،متخوفة من القوى المجاورة كالصين واليابان

                                                
ھذه مصطلحات لا تعبر عن رأیي وإنما حسب إستعمال الخطاب الأمركي :استعمال مصطلحات الأنظمة الدیكتاتوریة،أو مصطلح القضاء على الإرھابیین - *
  .لھا

في حرب أفغانستان           % 28في حرب كوسوفو و  %03في حرب الخلیج الثانیة و  %0ھي ) (GPS لقنابل التي كانت مقادة عن طریق نظام عدد ا - ** 
  .2003في الحرب على العراق  % 60و 

  .ھو نظام التحكم في القنابل والصواریخ عن طریق الأقمار الصناعیة) (GPSكما أن نظام        
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حلفائها في منطقة آسيا، كاليابان التي بدأ يتنامى فيه مطلب التخلص من القواعد العسكرية 
  .)1(الأمريكية

نزاع مسلح مع قوة كبرى أو أي في  ومن هنا أعتقد أن الولايات المتحدة لم تتدخل أو تدخل   
بل العكس فقد تدخلت ، حتى متوسطة لاختبار هذه القدرة العسكرية الضخمة وهذه الأسلحة الذكية

من حيث عدم وجود وحدة وبل فقط، في دول ضعيفة جدا وليست ضعيفة من القدرة العسكرية 
ا ما بسط المهمة للولايات كل هذه الدول كان فيها مشاكل التشتت والتفرق، وهذأن وطنية حيث 

 .المتحدة كالعراق، الصومال، أفغانستان

ورغم هذا فقد خرجت من الصومال بخيبة أمل في عدم سيطرتها على منطقة القرن الإفريقي    
مما يؤدي بنا إلى القول أن أمريكا وقوتها العسكرية لا  ،حيث تحولت أسلحتها الذكية إلى غبية

وحتى دول الإتحاد الأوروبي ينقصها  ،تفوق أمام الدول الموحدةتستطيع الوقوف والثبوت وال
 .وحدة القرار وليس ضعف القوة العسكرية

  :والتجارية القوة الإقتصادية: ثانيا

ترة الحرب فإن نمو الإقتصاد الأمريكي بدأ بشكل واضح منذ بداية القرن العشرين، وشهدت    
بفضل وفرة موادها  ،يات المتحدة الأمريكيةالعالمية الأولى وما بعدها صعودا مطردا للولا

كما أدى تمتعها بتوفر سوق  وتنامي إنتاجها الزراعي، وتقدمها العلمي والتكنولوجي، الطبيعية
 Mass الاستهلاك الجماهيريأراضيها إلى دخول إقتصادها مرحلة واسعة داخل 

Consumption  .     

أما في منتصف  ،رة لمجتمع إستهلاكي كبيرأن تنتج وبكميات وفيأمريكا استطاعت لقد     
بينما كان اليابان وألمانيا تجنيان تمار  ،السبعينيات بدأت المتاعب تطول الإقتصاد الأمريكي

كانت المعدلات الإقتصادية  العشرينهما السريع، ومع حلول عقد الثمانينيات من القرن نمو
ادة المكانة العالمية لإقتصاد الولايات الأمريكية تبشر بمعركة مع ذاتها ومع الآخرين لإستع

  .المتحدة الأمريكية

                                                
  .28، مرجع سابق، صآفاق التحولات الدولیة المعاصرة، بد الحيولید ع- )1(
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عدل النمو الأمريكي في نصيب الفرد من الناتج المحلي في إنخفاض مستمر في الفترة ملقد كان  
مقابل إرتفاع في الدول الأوروبية واليابان وهذا ما يوضحه الجدول  1983و  1974ما بين 
  :التالي

فرد من الناتج المحلي في بعض الدول الكبرى مقارنة مع نمو نصيب ال  09:جدول رقم
   الولايات المتحدة

  الدول

متوسط 
الفترة 
بين 
74-

1983  

1984  85  86  87  88  89  90  1991  1992  1993  

  2،5  0،6  1،7  0،1  1،5  3،0  2،2  2،0  2،2  5،3  0،8 أمريكا
  3،4  1،6  4،0  4،9  4،4  5،8  3،8  2،1  4،5  3،7  2،5  اليابان
  2،8  1،8  1،0  3،0  2،8  3،1  1،4  2،1  2،1  3،5  1،7  ألمانيا
  2،2  1،4  0،2  1،8  2،7  3،6  2،6  2،2  2،7  4،0  1،4  فرنسا

دار الهدى للنشر والتوزيع  :المنيةالنظام الدولي نظريات وإشكاليات  ،جهاد عودة :المصدر
  .بالتصرف . 188، ص2005

التدهور، إذ بلغ عجز الميزانية خذ في أ "بوش"كما أن أداء الإقتصاد الأمريكي في ظل إدارة     
  .)1(كلينتون عند آخر عهدمليار  150بعد أن كانت حققت فائضا قدره  مليا دولار 400حوالي 

حتى أوصل العالم إلى أزمة مالية الاقتصاد الأمريكي هذا الضعف في استمر  لقدوبالطبع    
العسكرية والسياسية  أن يضعف  قدرة أمريكا على الاحتفاظ بقوتهاهذا من شأنه وعالمية 

  .*الساحقة الراهنة أمام صعود قوى جديدة تتمثل خاصة في الإتحاد الأوروبي واليابان والصين

                                                
  .69، ص بق ا، مرجع سمصطفى علوي - )1(

أكد على أنھ یجب على الولایات المتحدة الأمریكیة أن تجمع قواھا " مأساة القوة العظمى"  في كتابھ  Jhon Mearsheimer جون میرسھایمر"- *
  .الإتحاد الأوروبيلمواجھة صعود القوى الجدیدة كالصین و
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أن الإقتصاد الأمريكي هو أكبر بأربع مرات من إقتصاد ألمانيا التي هي أكبر من على الرغم و 
من اقتصاد الولايات بلد أوروبي، فإن اقتصاد الإتحاد الأوروبي بأكمله هو أكبر حجم حاليا 

  *.المتحدة الأمريكية وهذا يتوضح في إجمالي الناتج القومي

كما أن حصة الإتحاد الأوروبي من الصادرات العالمية هي أكبر من حصة أمريكا، وكذلك      
من الثروة  % 30إذ يسيطر الإتحاد الأوروبي على  ،القدرة الأوروبية على المنافسة الاقتصادية

من المبادلات الأوروبية ستكون بعيدة عن التقلبات  %60كما أن  ،لأمريكا % 27ابل العالمية مق
  .)1(النقدية الدولية ولاسيما الدولار

ل في الثقافات ثمتا تضم أغنى بلدان العالم كما أن لها أيضا جاذبية ثقافية واسعة تإن أوروب    
   :توناننغه صموئيلولقد أكد  م الدولي،التقليدية التراثية ما يمكنها من أخذ دور مركزي في النظا

أن أوروبا متماسكة سيكون لديها من الموارد البشرية والقوة الإقتصادية والتكنولوجية  "
  .)2("جعلها القوة المتفوقة في القرن الحادي والعشرينية العسكرية الحقيقة والممكنة ما والقو

 خاصة في مجال التجارة ،القوة الأمريكية منأن يقلص ستطاع الإتحاد الأوروبي فعلا لقد ا     
أوروبا ندا  ث تقفحي (omc)منظمة التجارة العالمية والحصول على مركز نفوذ داخل  العالمية

جعلها تنجح في تحدي العقوبات التجارية الأمريكية ضد كوريا مما مساويا للولايات المتحدة ، و
  .وإيران

من  % 24.93 ةمن الصادرات ونسب % 18.5 ةبأن الإتحاد الأوروبي قد حقق نسكما      
أما اليابان فقد  ،من الواردات % 24.1من الصادرات لأمريكا و % 14.6الواردات، مقابل 

سنة  منهم ةرغم أن نصيب كل واحد، من الواردات % 7.2من الصادرات و %9.9 حقق
 15،37، % 31،23، % 24،93الناتج المحلي الإجمالي العالمي هو على التوالي  من 2000

تفوق كبير على الولايات المتحدة في مجال التجارة  2000أي أن أوروبا قد حققت سنة  %
 .)3(الخارجية، رغم أن الناتج الإجمالي الأوروبي كان أقل منه في الولايات المتحدة الأمريكية

                                                
  .نشأة أمریكا ومراحل تطور الإتحاد الأوروبي: أنظر الفصل الثاني - *
  
  .277بق ، صامرجع س ،شمامة خیر الدین- )1(
  .73بق ، صا، مفارقة القوة، مرجع سجوزیف ناي- )2(

Maxime LeFebre, Op.Cit, p. 92-93. 1-  
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فاع تعتبر من التحديات الكبرى لأمريكا خصوصا مع الإرت « Euro » اليوروكما أن عملة   
بوصفه العملة الإحتياطية المسيطرة وعملة  ،لقيمته على حساب الدولار ودوره المتواصل

 حيث تستفيد أمريكا كثيرا من هذه الخصوصية للدولار، لكن رغم تطور ،الإقتصاد الدولي
 يبقى هذا الأخير إلا أن خاصة بعد الأزمة المالية شهد أعلى مستوياته أمام الدولارحيث  اليورو
من المعاملات %  15إلى %  10في حوالي يستعمل " اليورو" ة الأولى عالميا، لأن العمل

  .العالمية من المعاملات التجارية % 40في فقط بينما الدولار يستعمل التجارية العالمية 

مقابل  العملة للبنوك المركزية العالمية، حتياطاتإ 3/1ثلثي يمثل تقريبا " الدولار"كما أن     
  ."رولليو" 20%

بر عن ثقل وقوة السياسة الإقتصادية الأمريكية تع الدولارإذن قوة  الورقة الخضراء      
هم من الإتحاد من عشرين بنك تجاري الأهم في العالم  14ذلك فإن بالإضافة إلى ، )1(وحركيتها

  .2005الأوروبي سنة 

الرائد عالميا، ومن بين ة الأوروبي « BASF »أما في مجال الصناعة الكيماوية تعد الشركة     
 هذه الشركات في  من 03نجد حيث  ،في مجال البرامج الهندسية في العالم الستةالمنافسين 

رأس ة شركتين أوروبيتين على متمجال الإنتاج والتجارة الغذائية أما في  ،الإتحاد الأوروبي
 .القائمة

عامل  36000و  2004اء سنة منصب شغل أثن مليونإن أرباب العمل الأمريكيين ألغوا     
بطال بقوا بلا عمل منذ  18000بينما  2005المهني سنة  ثباالثأمريكي بقوا في حالة عدم 

ة أكثر يبالإضافة إلى أن الأجراء الأمريكيين يعملون سنويا ساعات إضاف ،أشهر 06أكثر من 
  .)2(من أي دولة صناعية أخرى ويحصلون على عطل أقل منه في الإتحاد الأوروبي

كما أن للإتحاد الأوروبي دور كبير في المؤسسات المالية رغم أن هذا الدور تتقاسمه معها     
تبادلان الأدوار خاصة في تعيين رئيس صندوق النقد الدولي والبنك الدولي يو  ،الولايات المتحدة

                                                
Gerard Moatti , Le Monde ,9 Décembre 2003.  1- 

Maxime LeFebre, Op.Cit, p. 100. 2.  
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ميدان على قوة المنافسة بينهما في ال يدلوهذا  ،حيث الأول يكون أمريكي والثاني أوروبي
  .المالي

 ويعطي مقال نشر في  ،إن أوروبا وأمريكا يتجهان نحو طريق النزاع السياسي والإقتصادي    
بأن هناك كتلة :" حيث قالعلى ذلك  مثال  David Briceدافيد براس  للكاتبقو ير نالونشي

  ".مريكاأن يرى نفسه تحديا لأ يحب سياسية آخذة في البروز على  شكل الإتحاد الأوروبي الذي

تعيقه على أن يصبح القوة الاقتصادية رقم واحد  ،لكن هناك مشكلة بالنسبة للإتحاد الأوروبي    
ل في عدم وحدة القرارات بين دول الإتحاد ثم الارتقاء إلى قوة عسكرية وسياسة عالمية تتمث

لك تبقى كل ، لذ الأوروبي ومن بينها القضايا الاقتصادية والتجارية خاصة في المسائل الهامة
هذه الإحصائيات هي أرقام فقط لا تدل على قوة حقيقية لأنها مشتتة بين الدول الأوروبية نتيجة 

  .المصالح الضعيفة والذاتية لكل دولة

التحدي الذي يشكله الإتحاد الأوروبي خاصة من الناحية يم يإذن فالمسألة الهامة في تق    
ر تلاحما سياسيا واجتماعيا ثقافيا هي ما إذا كان سيطو ،الاقتصادية للولايات المتحدة الأمريكية

سلسلة واسعة من القضايا الدولية، أم ا لجعله يتصرف كوحدة واحدة حيال وكذلك اقتصاديا كافي
  .أنه سيظل تجمعا محدودا لبلدان ذات نزعات مصلحية وسياسات خارجية شديدة الاختلاف

تحاد الأوروبي في مجالات اقتصادية عديدة خاصة تتفوق على الاالولايات المتحدة كما أن      
التعليم خص مسألة حيوية مثل يالمجالات التي تتدخل فيها التكنولوجيا بشكل كبير، ففي ما 

هي المثال الحي على أهمية الاثنين لضمان الصدارة فإن الولايات المتحدة  ،والبحث العلمي
 التعليم و البحث العلميلأن سياسة  ،ريكان صعود مطرد لأميالعالمية، فقد شهد القرن العشر

وقد ظلت أمريكا  واستثماره في زيادة الإنتاج والتوزيع، ركزت على تطبيق البحث النظري،
   .م كبيرة في البحث وحقوق الإختراعصاحبة أرقا

غير أن الموقف في نهاية القرن العشرين قد اختلف إلى حد كبير، إذ أن عددا كبيرا من      
الأمريكية، الأكثر  ت تأتي من الخارج طلبا لحقوق البراءةتات المسجلة في أمريكا باالاختراع

التعليم والبحث وتداول المعلومات،  Globalizationتدويل كذلك فإن عملية و ضمانا وسهولة
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بما لا يسمح بالاحتكار للأفكار  لمعلومات على الدوران حول العالمساعدت الأفكار وا
رغم الب عدت هذه العملية على سد الفجوة قليلا بين أمريكا و أووربا وآسيا،والمعلومات، وقد سا

  .الصدارة الأمريكية من حيث حجم الأموال المنفقة على البحث العلميمن 

 .والجدول التالي يوضح الفارق بين أمريكا وبقية الدول الصناعية في هذا المجال      

  .من الناتج المحلي لأوروبا وأمريكا واليابان ميزانية البحث والتطوير كنسبة 10:جدول رقم

  اليابان   الإتحاد الأوروبي  أمريكا   السنة 
1967  3.07  1.78  1.58  
1975  2.38  1.81  2.01  
1983  2.73  2.08  2.67  

  نظام الدولينظريات وإشكاليات، العودةجهاد : المصدر
   188 ، ص2005دار الهدى للنشر والتوزيع  :المنية           

منافسيه، وأن الإتحاد  ومن خلال هذا الجدول يتضح تفوق أمريكا في كل الفترات على   
 .حتل المرتبة الثالثة بعد الولايات المتحدة الأمريكية واليابانيالأوروبي 

الإدارة يساعد بنوع من فن  يين على أن الولايات المتحدة منفردةلجمع عدد من المحليكما    
كذلك يتمتع  من أكبر مدارس الأعمال، 09القرار، حيث تمتلك  على الإبداع وسرعة اتخاذ

فروع لها  كل الشركات الأوروبية تتطلع لفتحمن الانفتاح والمرونة تجعل  السوق الأمريكي بقدر
لاقتباس النظم الإدارية الأمريكية وقد يكون هذا العامل مهما لنشر الثقافة  في الولايات المتحدة
  .اسع كما سنرى لاحقاالأمريكية بمفهومها الو

 شركة في) 100(من أكبر مئة ) 59(إن الولايات المتحدة الأمريكية تمتلك تسع وخمسين    
شركة في أوروبا وسبع ) 31(بالمقارنة مع إحدى وثلاثين  ،العالم حسب قيمتها بأسعار السوق

  .شركات في اليابان) 07(
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كانت  قائمةالفي "  الفينانشال تايمز" هاشركة في العالم أدرجت) 500(مائة  كبر خمسأومن بين  
  .)1(شركة يابانية 77شركة أوروبية و 158شركة أمريكية و 219هناك 

كما أن الشركات الأمريكية تتواجد بكثرة في الدول الأوروبية وتشكل نسبة كبيرة من     
الدول  مجموع الشركات العالمية المستثمرة في أوروبا، فمثلا لو أخذنا فرنسا وهي من بين

الكبرى في الإتحاد الأوروبي والمناهضة لسياسة أمريكا في النظام الدولي وأكثر الدول في العالم 
في فرنسا  نسبة الاستثمارات مننجد أن أمريكا لها حصة الأسد  ،التعددية القطبيةبمناداة 
  .من الاستثمارات بالنسبة للشركات الأجنبية %30بـ

قطاع الصناعة، وأهم هذه  ألف عامل في 25ريكية في فرنسا توظف هذه الشركات الأم كما    
 General وكوداك وكوكا كولا وديزني لاند باريس فوردو زرجنرال موتي ـــه الشركات

Motors, Ford , Kodak, Coca Cola, Disney Land Paris )  (  

 05رنسا وتتوفر على في الاستثمار الأجنبي ويليها بريطانيا ثم ف )2(وهي في المرتبة الأولى     
 في العالم الكبرى بنوك  10بنوك للإستثمار من بين 

 100شركة من بين  35أما في ميدان الخدمات فإن الولايات المتحدة الأمريكية تتوفر على     
تقاسم المرتبة الأولى مع الإتحاد تكذلك في ميدان التجارة فهي  ،شركة الأولى في العالم

 .)3(من التجارة الدولية %18ة بنسب 2004الأوروبي سنة 

 ية الأمريكية تعادل ثلاثة أضعاف مثيلاتها في الإتحاد الأوروبيكما أن التجارة الإلكترون   
مجيات، وأيضا اثنين امن باعة البر) 10(من أكبر عشرة ) 07(والولايات المتحدة تمتلك سبعة 

في العالم هي ) 75(بعين الخمس والسمن بين  ات التجاريةمن أكبر العلام) 42(وأربعين 
  .)4(أمريكية

                                                
  . 81- 80، مرجع سابق ، ص مفارقة القوة الأمریكیة،  جوزیف نا ي - )1(

(2) - Plilipe Moreau Defarges , Op.Cit, p.30. 
(3) -Maxime Le Febvre , Op.Cit,p.90. 

  .82، مرجع سابق ،صمفارقة القوة الأمریكیة ،جوزیف ناي - )4(
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لا تسيطر على الإطار التنظيمي  ،ورغم  كل هذه الهيمنة تبقى الولايات المتحدة الأمريكية
والقانوني للمقاييس العالمية، ولهذا فهي مجبرة على احترام تنظيمات الإتحاد الأوروبي ، وهذا 

على  2000ضد احتكارات السوق سنة  المفوضية الأوروبيةما أكدته الإجراءات التي اتخذتها 
جنرال " إندماج شركة 2001سنة  الأمريكية ورفضها Microsoft  ميكروسوفتشركة 
 « Honey Well »هانوييل الأمريكية مع شركة  « General Electric » "إلكتريك
  .)1(الأوروبية

فوفقا  ةا التجارية الدوليترا في علاقاتهإلى جانب ذلك فإن الولايات المتحدة الأمريكية تشهد تو   
تطبق الولايات المتحدة العقوبات الاقتصادية على حوالي  ،لتقرير رابطة الصناعيين الأمريكيين

  )2(.دولة بمستويات مختلفة) 100(مائة 

في بعض الجوانب التجارية، من التضيق على السياسات الأمريكية  بالإضافة إلى تنامي    
 دية والتفوق على أمريكا إقتصاديالإتحاد الأوروبي على كسب النطرف دول العالم، مما يساعد ا

بين لا يفمثلا لا تسمح البرازيل في غالب الأحيان دخول المنسوجات الأمريكية، أما الهند والفل
ع جنوب إفريقيا الشركات الأمريكية من التقدم نوتم، سمحان بدخول السيارات  الأمريكيةي

  .)3(لعطاءات الهواتف

لها في المي رغم تحدي الإتحاد الأوروبي على قمة الاقتصاد العالولايات المتحدة  يا يبقإن م    
  : عوامل رئيسية هي كالآتيثلاث يرجع إلى  القطاعات،بل ويتفوق عليها في بعض ، هذا المجال

سوق وحيدة هائلة تغذي المنافسة عكس الإتحاد هناك أسواق مختلفة تغذي المصلحة الوطنية  -1
  .للدول

  .مستقرةعملة  -2
  .تقدم  تكنولوجي سريع في قطاع تكنولوجيا المعلومات -3

                                                
(1) - Maxime Le Febvre, Op.Cit,p.90. 

  .82بق، صا، مرجع س مفارقة القوة الأمریكیة،جوزیف ناي- )2(
   28، مرجع سابق ،ص آفاق التحولات الدولیة المعاصرة ،ولید عبد الحي - )3(
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هذه العوامل جعلت منها متفوقة على الاتحاد الأوروبي واليابان وعلى كل الفواعل الدولية  
        .الأخرى

  الشركات المتعددة الجنسيات والشركات الخاصة:  ثالثا

جدا في السياسة  امهم اسات الخاصة تلعب دورالمؤسالشركات المتعددة الجنسيات وإن     
 المدير الرئيس لشركة  Charle Wilsonن سشارل ويل فعلى حد قول ،الخارجية الأمريكية

كل ماهو جيد :"  Eisenhower إيزنهاوروالذي كان وزير للدفاع في عهد  جنرال موتورز
  General Motors زوحسن للولايات المتحدة الأمريكية فهو جيد بالنسبة لجنرال موتور

  ."والعكس صحيح

وهي في الخارج ومهمة إن الشركات والمؤسسات الخاصة الأمريكية لها مصالح كبيرة       
قطاع التغذية، والمركبات  شركات بترولية،( الدبلوماسية الأمريكية، مأخوذة بعين الإعتبار في

 داحقد اتهمت شركات إتول ،)إلخ... وشركة بوينغ في قطاع الطيران الصناعية العسكرية
 في (CIA)أنها السبب في الانقلاب الذي أحدثته المخابرات الأمريكية  United Fruit الثمار

في الشيلي   Alhendé في انقلاب على الرئيس السابق،  ITTوشركة  1954سنة قواتيمالا 
  .1973سنة 

جية الأمريكية خاصة في السياسة الخار اهام اكما هناك منظمات خاصة أخرى تلعب دور      
أوروبا لمساعدة  1946التي تأسست سنة   Carieيكارمثل  ONGالمنظمات غير الحكومية 

التنماوية للدول المهمة بالنسبة لمصالحها اقتصاديا، حيث أن أمريكا تنفق على المساعدات 
من   %0.1ما يوافق  مليار دولار 10أكثر من  2000فقد أنفقت سنة  ،الخارجية مبالغ هائلة
  .الناتج القومي الإجمالي

  )1()ومنظمات غير حكومية، وجمعيات دينية وجامعية شركات،( أما مساعدات القطاع الخاص  

في نشر الثقافة الأمريكية  امهم ايلعب دور القطاع الخاصمليار دولار وهذا  17فقد بلغت 
جية لدولة الولايات والقيم الأمريكية كنموذج مسوق للخارج لدعم السياسة والتوجهات الخار

                                                
(1) - Maxine Le Febvre, Op.Cit .p.78.  
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لأن القطاع الخاص له إرتباط وثيق بدوائر السلطة في الولايات المتحدة  ،المتحدة الأمريكية
لي بالإضافة إلى هذا هناك دور الإعلام في السياسة الخارجية خاصة الإعلام الموا .الأمريكية

تدخلات الأمريكية التي لعبت دور مهم جدا في كل ال " CNN" ة قناة للسلطة في أمريكا، خاص
اتورية في العالم بتصوير أمريكا الأمة التي تحمل على عاتقها عبء  دمقرطة الأنظمة الدكت

  . وكذلك حماية حقوق الإنسان

بالإضافة إلى الشركات السينمائية  التي تصور الأخطار التي تواجهها الإنسانية وأن        
جل الأمريكي المفتول العضلات والذي ينقد المنفذ الوحيد هو الرجل الأبيض المتمثل في الر

التي تعبر عن " رامبو"الأبرياء في كل مناطق العالم وداخل الدول المارقة مثل شخصية 
ان الاحتلال السابق وتنصر الضعفاء الأفغان إب مية التي تهزم الإتحاد السوفياتيالشخصية الإنتقا

  .السوفياتي لها وذلك في عهد ريغان

الولايات المتحدة الأمريكية في إن المؤسسات الخاصة والفواعل غير الحكومية وعليه ف       
لها دور فعال في خدمة السياسة الخارجية الأمريكية والعكس صحيح أي خدمة السياسة 
الخارجية الأمريكية لمصالح هذه الفواعل الخاصة، لأنه كما  رأينا سابقا فإن النظام الأمريكي 

ط عليه من طرف جماعات الضغط لأنه عبارة عن مصالح مختلفة نظام مخترق وقابل للضغ
مصلحة أمريكا هي مصلحة هذه الفواعل :" ومتنافرة في بعض الأحيان لكنها تجتمع تحت راية

 .وهذا ما يفتقده الإتحاد الأوروبي".والمؤسسات الخاصة

   :الأداة الثقافية والتكنولوجية : رابعا

وهي قدرة دولة معينة أو قوة  "جوزيف ناي" نة على حد تعبيرإن الثقافة هي جزء من القوة اللي
فاعل في النظام الدولي على إبهار العالم بنموذجه وقيمه ونموذج حياته، وبحسب هذا التعبير فإن 

هي تلاقي قبول أكثر و. الثقافة الأمريكية هي أداة الإنتشار للقيم الأمريكية ونموذجها عبر العالم
  .ية الأولى لديهمنكا والعيش فيها من قبل شباب العالم يبقي الأمم بأمريلمنه رفض والح
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سابقا حيث اعتبرها نموذج للديمقراطية والحرية  "توكفيل"برالي الذي استهوى يإن النموذج الل 
والذي يمكن للفرد البداية فيه من الصفر  وأن أمريكا هي البلد الذي ليس فيه المستحيل، ،الفردية

  .جاح كبيرة جداوإمكانية تحقيق الن

حيث تعتبر بلد المهاجرين خاصة  AMERICAN DREAM بلد الحلم الأمريكيكما أنها 
بشكل إنتقائي الشباب وستقبل أكثر ت، ولكنها  HISPANIQUE للآسياويين والمتكلمين بالاسبانية

ن ، حيث يتعدى عدد الطلبة والباحثيالفكريةوأصحاب القدرات ) العلماء( ذوي العقول الراجحة 
ما بين طالب وباحث أين العدد الأكبر منهم هو من " المليون" الأجانب في أمريكا 

  .وتأتي في المرتبة الثانية بريطانيا ثم استراليا،)1(الآسياويين

نموذج الحياة على العالم سحر ثقافي خاص بفضل  الولايات المتحدة الأمريكية لها كذلك     
أمريكا ثقافة عالمية وصدرت للعالم  شكلّتيث ح  American Way of Life  الأمريكية

 Mac ماك دونالدزو Humburger  كالهمبورجرنمودج من نمط الحياة والحياة الاستهلاكية 
Donald’s  ديزني لاند ،و  Disney Land .  

ر رقم واحد للأفلام في مجال السينما تعتبر الولايات المتحدة الأمريكية المصدكما أنّه       
الهندية تنتج عدد أكبر من الأفلام في كل " بووليود"رغم أن  ،ئية والتلفزيونية في العالمالسينما
 )3(منها في أوروبا %75من السوق العالمية للأفلام حيث أن   %  85حيث تهيمن على  ،)2(سنة
ن الفيلم السينمائي يسمح للولايات المتحدة الأمريكية أن تنشر ثقافتها وقيمها ورؤيتها لأ

تراتيجية للعالم، كما أن الأفلام خاصة التي تستعمل فيها تكنولوجيا عالية هي أفلام الإس
  .والتفوق العلمي والتكنولوجي لهالاستعراض القوة 

خاصة في السوق  1995قد بلغت المداخيل الأمريكية من الأفلام والسينما بصفة عامة سنة ل     
 يل الاتحاد الأوروبي في أمريكا بلغ حواليمداخبالمقابل  مليار دولار 07الأوروبية حوالي 

السوق  بلغت نسبة 1997في سنة كذلك و ،وهذا يعتبر إكتساح ثقافي مليون دولار500

                                                
(1) - Maxime le Febvre,Op.Cit,..96. 

  .83،مرجع سابق، ص  ریكیةمفارقة القوة الأم، جوزیف ناي - )2(
(3) –Ibid,.97. 
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 13،5ـمقابل السينما الفرنسية ب %53،8قاعات العروض الفرنسية  السنيمائية الأمريكية في
%.  

مليون متفرج داخل   17،23قد حقق    la grand vadrouille كبر فيلم فرنسيأكما أن     
متفرج  مليون 20بـ  Titanic تيتانيك بالفيلم الأمريكي حطّم هذا الرقم  قاعات العرض، لكن

والمطالبة  الأمريكيةوهي أكبر بلد متحفظ على الثقافة  )1( ،داخل قاعات العرض في فرنسا
من الحمائيين في  حيث تعتبر فرنسا ،(OMC)منظمة التجارة العالمية بالإستثناء الثقافي في 

  .المجال الثقافي

من البرمجة في القنوات الأوروبية  %53نسبة  1993 الأفلام الأمريكية سنة  لقد مثلّت     
كما أن التقرير التجاري السمعي البصري لسنة  ،من الأفلام الأوروبية المحلية %23مقابل 
لولايات المتحدة أمام ا .مليار دولار 04أكد أن الإتحاد الأوروبي قد خسر حوالي  1995

  .)2(ألف منصب عمل في هذا الميدان 250،000قد الإتحاد الأوروبي فالأمريكية مما أ

  :كانت النتائج كالآتيودولة  45حول الإعلام في  1996أجريت دراسة سنة  كما    
 .أكثر الأفلام مشاهدة هي أفلام أمريكية -1
 .يةأشرطة فيديو هي أمريك 10كل تسع أشرطة من  -2
 .مستهلك يفضل الثقافة الأمريكية 20.000هناك  -3
من سوق الكتب وهي مملوكة لمؤسسات إعلامية  %25تسيطر دور النشر الأمريكية على  -4

  (Viocom , Time Wanner)منها أمريكية 

    من الألمان  % 90كانت نتائجه أن ، استطلاع الرأي في ألمانيا بين الجماهير كما تم
ن أصبحوا  يعتقدون أن الحياة الغربية يولذلك فإن الأوروبي ،)3(ينما الأمريكيةيفضلون الس

 .أصبحت أمريكية أكثر منها أوروبية

                                                
(1) - Philippe  Moreau Defargarges, Op.Cit,p.44. 
(2) - Ignacio Ramonet, Op.Cit,p.219. 

  . 130بق  ،صامرجع س، سعید اللاوندي - )3(
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الأمريكية قدرة كبيرة جدا في صناعة الثقافة العالمية، حيث تشكل هذه إن للولايات المتحدة  
مثلا  1992في سنة الصناعة ثاني أكبر مصدر دخل من صادراتها بعد الصناعة  الفضائية، ف

مليار  4،6ارتفعت صادرات التسلية الأمريكية خاصة بالنسبة للأطفال إلى أوروبا وحدها إلى 
  .حيث تزرع الثقافة والقيم الأمريكية في الأطفال الصغار في العالم ،)1(دولار

ينما أما في جانب الموسيقى فإن الولايات المتحدة تهيمن على السوق بنسبة أقل من سوق الس    
والمفكرين اب من السوق الأوروبية وحتى على مستوى الكتّ %50تقدر بـوالتلفزيون بنسبة 

هم أوروبيين وخاصة الكتاب أهم ففي السابق وفي بداية القرن العشرين كان والمنظرين 
هم   Deleuze دولوزو  Derrida ديريداو  SARTER سارترالوجوديون أمثال كالفرنسيين 

  .الفكرية في العالم تلنقاشات والحوارالمسيطرين على ا

ال ثمأحاليا أصبحت هناك هيمنة على الحوار الفكري من طرف المفكرين الأمريكان  أما    
 ,STIGLITZ,Fukuyama Huntingtonليتز،غفوكوياما، هنغفتون، نعوم شومسكي، وستي

Chomsky  ناهج الأمريكية هي فإن الم ،ير والتربية والتعليم العالي والقانونيستحتى في الو
  .التي تفرض نفسها على بقية المناهج العالمية

لإنجليزية فقد أصبحت أساس لنشر القيم والثقافة الأمريكية وهي اللغة أما فيما يخص اللغة ا     
صينية التي لا يمكن في المؤسسات والتعاملات الدولية، مقارنة باللغة ال الأجنبية الأكثر استعمالا

ة ظمفي المندولة عضو  56بر لغة تالفرنسية التي تعاللغة وربما فقط  ،لغة دوليةكالتحدث عنها 
وربما  ،نجليزيةسبانية هما اللغتان الأقدر على المنافسة للإالإاللغة وكذلك  كفونيةنالدولية للفر

حتى  الإنجليزية ما كانت لها القدرة على الإنتشار بهذا الشكل الكبير لو لم تكن لغة القوة 
   )*(.مىالعظ

لفرنسا القوة الدولية بموجب وضعها " :هذا ما أكده الرئيس السابق لفرنسا جاك شيراك بقوله    
ة علاوة على ذلك من الوزن أكثر مما يتصور والقوة النووي ،كعضو دائم في مجلس الأمن

                                                
  .176بق  ،صا، مرجع سنیل م روزندورف - )1(

  .بظاھرة دخول العبارات الأمریكیة على اللغة الیومیة للمواطنین حتى العادیین منھم في ألمانیا انشغلت المراجع الثقافیة لفترة طویلة - *
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الفرنسيون، وستكون اللغة في القرن القادم عاملا خطيرا من عوامل القوة الدبلوماسية 
  1"قتصادية في عالم تحظى فيه اللغة الإنجليزية بهيمنة فعليةوالا

إن اللغة الإنجليزية في معظم أقسامها تتحاشى التمييز المشترك في اللغات الأخرى بين    
ن اللغة رستقراطية العالمية  والصيغة الشعبية ، وكذلك الإختلافات بيالصيغة الثقافية أو الأ
المقابل نجد الفرنسية تؤسس وتحافظ على مجموعة متشددة من في  ،المكتوبة واللغة المحكية

  .القواعد الخاصة بالتهجئة والنحو واستخدام أو استيراد كلمات أجنبية 

ا أدى إلى غياب نجة تمتص مفردات اللغات الأخرى، ممفإذن اللغة الإنجليزية هي كالإس   
  .جابيةإيولوجية مما أعطاها قيمة إيدي (Hoch english)الإنجليزية الأصلية 

تهيمن على مجال التكنولوجيا حيث تنفق في مجال البحث أن الولايات المتحدة الأمريكية  كما    
من الناتج القومي متفوقة بذلك على اليابان والإتحاد  %03العلمي كما لاحظنا هذا سابقا 

  .تطويروالالإنفاق العالمي في مجال البحث  من %40وبهذا فهو يمثل  %02الأوروبي بـ

من النشر % 30من براءات الإختراع التي تقدم في العالم هي أمريكية، و% 50كذلك فإن     
أيضا  ،هي أمريكيةكما أن نصف الأقمار الصناعية في العالم ، 2003العلمي العالمي سنة

مرات من ميزانية الإتحاد الأوروبي،  05ميزانية البحث العلمي العسكري الأمريكي هي أكبر بـ
التي أصبحت تستعمل في الإطار المدني وضافة إلى عدد كبير من التكنولوجيا العسكرية بالإ

كالتكنولوجيا النووية  والطائرات والأنترنات الذي هو اختراع ألماني لكنه طبق من طرف 
  .البنتاغون أولا

حيث تتفوق  ،يمثل قفزة كبيرة في مجال نشر القيم والثقافة الأمريكية وفه للأنترناتوبالنسبة     
رهم من غيعلى الإتحاد الأوروبي وبقية الفواعل الدولية كالصين و اليابان والولايات المتحدة 

 من الأمريكيين هم مشتركون في  %50الدولية الكبرى بفارق كبير جدا، حيث أكثر من ى القو
   .مقابل ثلث في الإتحاد الأوروبي الأنترنات

                                                
.140،ص 1996منشورات عویدات،: ، ترجمة أنطوان الھاشم وأحمد عویدات، بیروتفرنسا جدیدة،فرنسا للجمیعجاك شیراك،  -  1  
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وهيمنتها عليها استطاعت أن تعولم العالم وأصبحت  )*(رناتإن إمتلاك أمريكا لتكنولوجية الأنت 
اللغة الأولى المستعملة في هذه التكنولوجية هي الإنجليزية أن الأمركة، بحيث هي العولمة تقريبا 

ل قوقوهو محرك  من المواقع، كما أن أكبر محرك تملكه الولايات المتحدة، %80بـ
 Google ترنات مشاهدة وقراءة كل ما تريد الولايات بحيث تفرض عل كل من يستعمل الأن

   .المتحدة إيصاله للعالم من ثقافة وقيم ومعلومات ونموذج حياة

عن طريق  1969لقد بدأت فكرة إنشاء شبكة المعلومات من قبل إدارة الدفاع الأمريكية عام    
جامعات جل وصل الإدارة مع متعهدي القوات المسلحة، وعدد كبير من الأتمويل مشروع من 

بكة باسم شلة من القوات المسلحة الأمريكية وسميت هذه الالتي تعمل على أبحاث ممو
« ARPA »   يةلكلمة الإنجليزلإختصار  « Advanced Research Project 

Administration »  وانطلق العمل الحقيقي به عام . أي إدارة مشاريع البحث المتقدمة
صحيفته الخاصة  بيل كلينتون فيها الرئيس الأمريكي السابقالعام أو السنة التي أطلق  1993

  .على الشبكة العالمية

م تبعه آخرون ث **« Mosaîc » موزاييك مستعرض الشبكة كما بدأ إصدار أول برنامج    
وهو المبدأ   Hepertexte  تقديم شفرة النص المترابط وكذلك تم مايكروسوفت كبرنامج

   Wide Web World ***ر الشبكة العالمية البرمجي الذي أدى إلى تطوي

الإتحاد الدولي للإتصالات إلى أن عدد المستخدمين للأنترنات في تزايد مستمر  لقد أشار    
مليون  746،943إلى  2007م تضاعف سنة ث 1991مليون مستخدم سنة  4،5حيث كان 
مما يوضح سيطرتها  ،ةوالحصة الأكبر للمستخدمين هي الولايات المتحدة الأمريكي. مستخدم

مما أدى إلى تسهيل فرض نمط ثقافتها على  ،التي تتدفق من الأنترناتوالصور على المعلومات 
  .ن الدول الكبرىق في عدد المستخدمين في العالمارالعالم  والجدول التالي يوضح الف

                                                
ومفھومھا شبكة المعلومات العالمیة ،التي یتم فیھا ربط مجموع شبكات   net works international:ھي إختصار لكلمة إنجلیزیة ھي:  كلمة الأنترنات - *

مبیوتر مركزیة مع بعضھا البعض في العدید من الدول عن طریق الھاتف والأقمار الصناعیة،ویكون لھا القدرة على تبادل المعلومات بینھا من خلال أجھزة ك
علومات الأساسیة فیھا والتحكم بالشبكة بصورة عامة، كما تسمى أجھزة الكمبیوتر التي یستخدمھا الفرد التي تستطیع تخزین الم serviceسمي بأجھزة الخادم 

،إذن ھي شبكة عالمیة من الحواسیب تتكون من مجموعة كبیرة من الشبكات العالمیة والوطنیة والمحلیة ترتبط فیما بینھا وتشبھ  userباسم أجھزة المستفیدین 
  .غیر أنھا ذات بعد عالمي وأسرع من المینیتال بأربع وعشرین مرة  minitelتال الفرنسیة ھذه الشبكة شبكة مینی

  
  WEBبرنامج خدمة خاص بعرض صفحات الواب - **

*** - web  : ھي منظومة معلومات تستعمل الوسائط المتعددةMultiMedia  التي تدخل التأثیرات المختلفة على  المعلومات من صوت وصورة وفیدیو.  
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  المليونالوحدة ب: عدد مستخدمين الأنترنات في بعض بلدان العالم المتطور   11:جدول رقم

عدد مستخدمين الأنترنات   البلد 
  2006إلى غاية جانفي 

عدد المستخدمين الأنترنات 
  2007إلى غاية جانفي 

  153،447  150،897 الولايات المتحدة الأمريكية
  86،757  72،408  الصين
  53،670  51،450  اليابان
  32،192  31،209  ألمانيا

  30،072  29،773  بريطانيا
  26،560  24،297  كوريا الجنوبية

  24،560  23،712  فرنسا
  21،107  15،86  الهند
  20،392  18،332  كندا

  18،106  15،987  إيطاليا
  14،964  12،845  االبرازيل
  12،710  12،206  اسبانيا
  12،707  10،471  روسيا
  110،77  10،772  هولندا

  10،146  8،624  المكسيك

 www.journaldunet.com/cc/01/  12-07-2007  :المصدر

 570،5بلغ  2000كما أن عدد الحواسيب الشخصية في الولايات المتحدة الأمريكية سنة     
 ،في فرنسا 221،8في ألمانيا و  297في اليابان و 286،9حاسوب لكل ألف من السكان مقابل 

فزت قفزة نوعية في مجال تكنولوجيا الإعلام قالولايات المتحدة الأمريكية قد  لذلك فإن
والاتصالات، مما يمكنها من السيطرة على المعلومات وتقديم ما شتاء كمنتوج  في هذا الميدان 

  .طبعا بما يخدم مصلحتها وتفوقها العالمي

http://www.journaldunet.com
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تعاني من بعض النواحي في المجال  ،لكن بالرغم من هذا فإن الولايات المتحدة الأمريكية 
مجال محو رنت بالدول المنافسة لها، ففي مما يجعلها تعيد حساباتها خاصة إذا ما قوالثقافي 

وهذا لا يليق بالدولة والقوة العظمى  ،دوليا 49الأمية تحتل الولايات المتحدة الأمريكية المرتبة 
منهم  %17 مامن الأمريكيين يعتقدون أن الشمس تدور حول الأرض بين % 20عالميا، كما أن 

ن الإتحاد إلى ذلك فإن أن الأرض تقوم بدورة حول الشمس مرة في اليوم، بالإضافة عتقدوي
شهادة د العلماء والمهندسين الحاملين لالأوروبي يتفوق على الولايات المتحدة الأمريكية في عد

 .)1(والرأسمال الإنتاجي الجديد (I+D)الاستثمار العام في مجال البحث والتطور 

لأحيان يبقى الفكر عاجزا على تصور مثل هذه الإحصائيات في أعظم بلد وعليه ففي بعض ا    
ة مجتمعية أي فوارق كبيرة بين طبقات المجتمع في العالم مما يؤدي بنا إلى الاعتقاد أن هناك هو

وأنه مجتمع لا يهتم بالأمور العلمية بالنسبة لعموم الشعب بل له اهتمامات أخرى في  ،الأمريكي
  .)*(مجالات أخرى

التكنولوجيا السبب الوحيد الذي يجعل الولايات المتحدة الأمريكية مهيمنة على الثقافة وإن     
وبالخصوص من ثاني قوة عالمية وهو الإتحاد الأوروبي رغم قلق  ،حقيقة ةالعالمية دون منافس

ت خير من نشر هذه الثقافة في أوساط الجماهير والإدارات الأوروبية، وحتى الإداراهذا الأ
هو أن هناك انجذاب كبير نحو أمريكا وثقافتها وأفلامها وأطباقها وأزيائها  الرسمية والنخب،

ومقابل  ،ما يوازن هذا الانجذاب يوجد في الوقت الراهن في العالم وتقنياتها، لا يزال قويا ولا
 10بوى أوروبي يشعر بالتدمر من الغزو الثقافي الأمريكي والغطرسة الأمريكية هناك نخكل 

فإن أمريكا هي الوحش والنموذج وهي الإغراء " ون ماهي عليه أمريكا،أطفال أوروبيين يحب
   )* *(. "والتهديد

  Nation Indispensableالأمة الحتمية والضرورية : الإيديولوجية  الإرادة  :خامسا

 عالم وعبرإن الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر نفسها كدولة استثنائية ليس لها نظير في ال 
هذه جب الإقتداء به عالميا، ولذلك عملت على تسويق يالتاريخ وهي تطرح نفسها كنموذج 

                                                
http:// www elbayane.org.27/07/2006                  الحلم الأمریكيمایكل فانتورا ،  - 1 

  .أنظر المجال الإجتماعي الدیمغرافي في الوسیلة الدیمغرافیة من نفس الفصل - *
  ".؟من یخاف من السید الكبیر:" مقولة لـ جوزیف ناي في مقالھ بعنوان  -  ** 
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غم فشلها فيما سياستها الخارجية، ولذلك فإن مبادئ ولسن وركفلسفة تحكم اتخذنها والإيديولوجية 
ؤساء فإن الولايات المتحدة الأمريكية وخاصة الر ،الأولى والثانية تينبين الحرب العالمي

لا يزالون يتمسكون بهذه المبادئ التي تنادي إلى قيام الأمريكيين التابعين للحزب الديمقراطي 
يقوم على حرية الفرد واحترام حقوق الإنسان يمثله النموذج الأمريكي ليبرالي نظام ديمقراطي 
  .لليبرالية العالمية

     مقاومة البربرية "ت شعار دخل الحرب العالمية الثانية تح مثلا الرئيس روزفلت إن
محاربة باسم  فيتنامط أمريكا في حربها ضد فقط ور" جون كيندي"أما ، "وتحقيق الحرية

من أجل حماية  كوسوفودخل في حرب  كلينتونكما أن الرئيس السابق  ،وحصارها الشيوعية
وصفت  كلينتون وزيرة خارجية أمريكا في عهد" ولبرايتألمدلان "وبالنسبة  ،حقوق الإنسان

  .من أجل الدفاع عن الحرية في العالم" بالأمة التي لا يمكن الاستغناء عنها"الولايات المتحدة  

كان لهم ولا يزال لحد الآن نصيب في ترويج إيديولوجية  الجمهوريينبالنسبة للرؤساء أما     
 تهي بدأ في عهدوالذ"غان ير"جب الاستغناء عنها حيث أن الرئيس يالتي لا  الحتميةالأمة وفلسفة 

أننا أمة االله وإني :" يعلن بقوله 1981وفي أول خطاب له في جانفي  ،"ظهور المحافظون الجدد"
ر لنا أن نكون أحرارأعتقد بأن االله قد قد."  

أوت  03في خطابه في   The Evil Empire امبراطورية الشركما أكد على حربه ضد      
  "جورج بوش الإبن" ر ثم فيما بعد طو ،)1(ي السابقوكان يقصد بها الاتحاد السوفيات 1983

والإعلان عن  ،)كوريا الشمالية، إيران، العراق(الدول المارقة ومحور الشر  المفهوم إلى 
  .من أجل نصرة الديمقراطية في العراق والشرق الأوسط ضد الإرهابحربه 

خارجي في ء عنها حول سلوكها الإن رؤية أمريكا لنفسها بأنها الأمة التي لا يمكن الاستغنا    
إلى القوة الصلبة ) القوة اللينة(الثقافي العالمي-الإيديولوجي من الجانبإطار العلاقات الدولية 

باستعمال القوة العسكرية لفرض قيادتها للنظام الدولي، حيث أصبحت الآحادية القطبية هي نتيجة 
  .في العالم أمة وجودها ضروريتصورها بأنها 

                                                
(1) - Aurélie Lorrain, Les Etats Unis et La Stigmatisations de L’Enémi, « Géopolitique des Etats Unies », Paris : 
Ellipses, 2003 ,p.119. 
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  الشرعية الدولية وقواعد القانون الدوليب عن إحساسها بهذا الشعور الخروج أكثر عن ترت لقد
اء غطمما أدى بها إلى التمرد على الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، فقد دخلت كوسوفو دون 

  .مجلس الأمن والأمم المتحدة وكذلك فعلت في تدخلها في العراق

أمريكا في مساعدتها  التي أدانت دور ،عدل الدوليةمة الأحكام محك 1986كما نددت سنة     
 خطيرة انتهاكاتمما انجر عنه  ،لقلب نظام الحكم في نيكاغوا يةالنيكاراغو الكونتراسلحركة 

كما أنها لا تساهم في الاشتراكات المالية للأمم المتحدة  ،لحقوق الإنسان من طرف الحركة
حلف الأطلسي للتدخل أكثر في المفتوح أمام  متعلقة بحفظ الأمن ليبقى المجالخاصة تلك ال

  .الشؤون الدولية منه من قوات حفظ الأمن والسلم الدوليين التابعيين للأمم المتحدة

على إنشاء  كذلك لم تصادقو )*( فرض عقوبات على ليبيا وكوبابأصدرت قرارات  لقد    
بالإضافة إلى  )**(،الحراري الخاصة  بالاحتباس كيوتومحكمة  الجزاء الدولية وكذلك اتفاقية 

  .الحروب الوقائيةوهي إستراتيجية  ،باع سياسة جديدة للأمن القومي الأمريكيتإ

بالولايات المتحدة  أدت قد ،عنها الأمة التي لا يمكن الاستغناء وعليه فإن إيديولوجية وفلسفة    
ا هو إبهار للعالم بقيم إلى الإفراط في استعمال القوة والخروج عن الشرعية الدولية أكثر مم

  .وثقافة معينة هي الديمقراطية الليبرالية وحرية حماية حقوق الإنسان

والذي زاد من هذه الغطرسة الأمريكية وأعطى للنظام السياسي الأمريكي الورقة الخضراء     
الم الشعب الأمريكي نفسه، حيث يعتقد اعتقاد راسخا بأن الع هو باستعمال هذه القوة التدميرية،

بأكمله هو مجال نفوذ تتحرك فيه الولايات المتحدة كما تشاء وأنها مسؤولة عنه، كما تمتلىء  
أن االله أعطاهم الثروة وساعدهم في الانتصار على جميع الأعداء :" رؤوسهم بأفكار مفادها 

لأنهم يستحقون ذلك، وما عداهم ليسوا إلا البرابرة والشيوعيون والأصوليون الذين يمثلون 
  .)1(إمبراطورية الشر

                                                
  ).الأمریكیة الأوروبیة الخلافاتطبیعة : ( أنظر الفصل الثاني - *

  )الأمریكیة الأوروبیة الخلافاتطبیعة : ( أنظر الفصل الثاني - **
  .130مرجع سابق،ص :يسعید اللاوند  - )1(
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إمبراطورية الخيرفإن أمريكا هي  ومن تم « L’empire de Bien »  بالنسبة للشعب
يد غرس الحرية والعدالة في العالم رالأمريكي وهي أكبر الديمقراطيات في العالم التي تنادي وت

  )1(.كقيم نابعة من المبادئ الأمريكية

  : لدوليةالنظريات الأمريكية للسياسة ا  :سادسا  

أو ما  السياسية-الجغرافيافمثلا  ،لم تكن دائما أمريكيةالمدارس الكبرى للسياسة الدولية إن      
أما الواقعية  من إنشاء الفكر الألماني والإنجليزي،هي   La Geopolitique بالجيولتيك يسمى

 Hans وهانس موغنت كية بفضل المفكريكمدرسة في العلاقات الدولية فهي أكثر شيء أمر
Morgenthau   ريمون آرونولكنها أيضا فرنسية بفضل كتابات Ray MONDARON  ،

  .هيقل وهي أيضا  موجودة في فكر الألماني

   Woodrowبها الرئيس السابق ولسن  جاءالذي  نظرية الأمن الجماعيبالإضافة إلى     
Wilson  ،قوى لتحقيق الأمن هي إرث المفكرين الأوروبيين الذين حاولوا وضع توازن للف

 . L’abbe de Saint Pièrre,  Kant Emanuel :مثل التاسع عشرالجماعي في القرن 

 Leon Bourgeois هي فكرة أوروبية جاء بها المفكر الفرنسي  مجتمع الأممكما أن فكرة    
الذي يضع  Fonctionalismeالوظيفية  ةنظريالت من طرف الأمريكان في شكل لكن طور 

 م لتحقيق السلم والأمن الدوليينمات الدولية في التكامل والتعاون بين الدول كإطار مهدور المنظ
  .)2( ) لكيوهان وناي( وكذلك تطويرها إلى نظرية الاعتماد المتبادل 

بدأت سيطرة وهيمنة الولايات المتحدة الأمريكية على الحوار  ،أما بعد نهاية الحرب الباردة   
قات الدولية وهذا ليس صدفة وإنما لأن أمريكا أصبحت تتربع في قلب الثقافي والفكري في العلا

وأصبح من الضروري من صبغة النظام الدولي بالفكر والإستراتيجية الأمريكية  ،النظم الدولي
  .وبما  يتماشى وتوجهات السياسة الخارجية الأمريكية اتجاه النظام الدولي

                                                
(1) - Eric Dénécé , Op,Cit ,  p.124. 
(2) Maxine le Febvre, Op.Cit, p.81. 
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عن  تحذيرا لأمريكا   Paul Kenedyي فكر والمؤرخ بول كندمال 1988سنة  لقد أطلق
 (The Rise And Fall Of Great Powers) صعود ونزول القوى العظمى طريق كتابه
تنام هي نكسة قد ن اقتصادها يتراجع وأن هزيمتها في الفيلأ في الحرب الباردة هارغم انتصار

لى فكرة العزلة وهي عودة أيضا إ ،مع أي قوة ضعيفة أو صغرى في العالم تعاد في أي لحظة
  .السابقة لأمريكا عن الشؤون الدولية

 "نهاية التاريخ:"شر أطروحته المميزةين" فرانسيس فوكوياما"فإن الكاتب  1989أما سنة    
ولذلك  مثل فوز للنموذج الأمثل في العالم،ي ،اللبرالية انتصاروهي توضح أن انهيار الشيوعية و

  .قيم الأمريكية كقيم عالميةجب قيام نظام دولي جديد قائم على الي

التي فرق فيها بين القوة اللينة والقوة وضع نظريته  "جوزيف ناي"بالإضافة إلى هؤلاء فإن    
بواسطتها الصلبة حيث شرح فيها أن أمريكا ليست القوة العسكرية الساحقة فقط وأنها لم تنتشر 

علها القوة رقم واحد في العالم، هي التي ساعدت في ج الثقافية وقيمها الحضاري وإنما نموذجها
  .القوة اللينة هي القدرة على إبهار وجذب العالم إلى النموذج الأمريكيلأن 

أن الحروب يشرح فيها " صراع الحضارات" نظريةتون تغناه مقد 1993أما في سنة    
كية والنزاعات القادمة هي نزاعات ذات طابع ديني وهذا لخلق شرعية جديدة للتدخلات الأمري

ستمرار لايوعية فلابد من وجود مبرر آخر الأول وهو الش انهيار المبرربعد  ،في النظام الدولي
ف ويجب إيقاف السياسة العالمية الأمريكية وهو ما حصره في الإسلام خاصة كدين متطر

 .)1(ليون ومحاربتهم في أي مكان كانواوالأص

 "القوة الأخيرة في التاريخ"كتابه   Zbignieu Brzezinskiي كسبريجنقدم  1997سنة في    
يصف فيه قدرة الولايات المتحدة الأمريكية العسكرية والاقتصادية والثقافية والسياسية المتفوقة 

  .وضرورة الحفاظ والدفاع عنها

في كتابه   Robert Kagan انغروبرت كا طرح المحافظ الجديد 2002يرا سنة وأخ      
يوضح فيها قوة الولايات المتحدة  وروبا في النظام العالمي الجديدالجنة والقوة أمريكا وأحول 

                                                
(1) -Ibid ,p.81. 
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وأن أمريكا لا تتقاسم نفس القيم مع أوروبا وعليه  ،الأمريكية وضعف دول الإتحاد الأوروبي
يجب دحضهم وضربهم  ،فهي القوة الوحيدة ومن يقف ضدها حتى وإن كانوا الحلفاء الأوروبيين

  .)1(التي تعادي أمريكا  واكتساحهم كباقي القوى الأخرى

هي  ،وبالتالي أصبحت أمريكا بفضل هذه النظريات السياسية في حقل العلاقات الدولية     
بمثابة الرئة الثقافية للعالم وهي انعكاس لهيمنتها على النظام الدولي، لأنها فتحت نقاشات 

رة ونقاط الضعف وحوارات في العالم بأسره حول أصحية هذه النظريات رغم النقائص الكثي
رات السياسة الأخرى لخدمة تصو، إلا أنها مدعمة ببقية الوسائل التي تحملها هذه النظريات

  .الخارجية الأمريكية خاصة الإعلام

وتلجأ إلى وسيلة القوة للتدخل  لتنظيرورغم هذا فإن أمريكا تسأم في الكثير من الأحيان من ا     
ي هذه النظريات وعوامل التأثير فطق العالم، إذن لم تكما فعلت في العراق والكثير من منا

بالغرض لأن أمريكا لم تتوقف عن استعمال القوة العسكرية لأنّها  والجذب الثقافي الأمريكي
  .التفوق والسيطرةالسبيل الوحيد الذي يضمن لها 

   :العامل الديمغرافي السكاني  : بعاسا

مليون نسمة في  298ة  ديمغرافية بحيث يقطنها إن الولايات المتحدة الأمريكية هي قو    
، وهي من أكبر الدول المتطورة كثافة من سكان العالم %5وهي تشكل نسبة  2004إحصائيات 

 2،4نتيجة لنسبة التوالد حيث تبلغ النسبة في أمريكا نتيجة عامل الهجرة القوية وكذلك  للسكان
  .)2(في الإتحاد الأوروبي 1،5مقابل 

النمو السكاني في الولايات المتحدة الأمريكية قابل للزيادة كما تشير الدلائل إلى أن  كما أن     
مليون  459هو فالإتحاد الأوروبي عدد سكان أما  ،2025مليون نسمة في سنة  340يصل إلى 

لم لازالت وكما رأينا سابقا فإن دول الإتحاد الأوروبي  ،)*(دولة أوروبية 25نسمة لكنه مجموع 

                                                
(1) - Ibid , p.82. 
(2)- L’Etat du Monde 2006 , Paris : Editions la Découverte ,2006 ,p .363.  

  .2007ي بلغاریا ورومانیا اللتان انضمتا في جانفي دولة أوروبیة في الاتحاد دون حساب دولت 25عدد سكان  - *
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 ،ديهم هوية موحدة حول مصير الإتحاد الأوروبي ودوره المستقبلي في النظام الدوليتضح لت
  .أوروبا الوسطى والشرقية منا ثخاصة الدول المنظمة حدي

منه في  ابالإضافة إلى أن سكان الولايات المتحدة الأمريكية هم الأكثر غنى والأكثر شباب    
مليون نسمة، وهو شعب مهدد نتيجة  125 بـيابان هي الفأما القوة الثالثة ،الإتحاد الأوروبي

  .نسبة الشيخوخة العالية

 بـأما روسيا فهي أقل من الولايات المتحدة الأمريكية بمرتين من ناحية النسبة السكانية     
مليون نسمة، ومن بين القوى التي يمكن أن تهدد أمريكا من الناحية الديمغرافية هي  145

إلى أقصى حد في إطار  وصلوامليار نسمة، خاصة إذا  1ة والهند بـمليار نسم 1،3الصين بـ
ولكن هذا مستبعد جدا خاصة بالنظر إلى ، ادية والاجتماعية وكذلك العسكريةتنميتهم الاقتص

  .نسب الشيخوخة العالية في الصين نظرا لسياسة الطفل الواحد

التنمية البشرية من قبل دولة  بها من حيث السكانية العالية مع الإهتمام  ةإن هذه النسب   
أعطت لها عدد كبير من خريجي الجامعات وعدد كبير من العلماء  ،الولايات المتحدة الأمريكية

ا يجعلها في الأخير القوة الأولى عالميا في غالبية وعدد أكبر من الجنود والقيادات العسكرية، مم
 .المجالات

عدة مشاكل إجتماعية وهي في آن واحد وجودية تتمثل مريكية لكن تعاني الولايات المتحدة الأ   
 White American Saxon Protestante   عنصر الأبيضبالأخص في تدني نسبة 

Wasp  ،نتيجة تقلص نسبة المهاجرين البيض إلى أمريكا واقتصارها على الآسياويين والسود
يصبحوا أقلية في جميع  البيض هم حاليا أقلية خاصة في ولاية كاليفونيا وبالإمكان أنإن ف

  .الولايات

فهم يتزايدون بنسبة كبيرة جدا بحيث أصبحوا الأقلية  ،  Hispanique "الهيسبانيك أما   
وهذا نتيجة الهجرة الكبيرة باتجاه  ،الأولى في الولايات المتحدة الأمريكية من حيث العدد

 % 12 السودفة إلى بالإضا ،خاصة المكسيكن من يالولايات المتحدة الأمريكية قادمي
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لون مثوهم ي الهيسيبانيكالذين بدأوا في التزايد تقريبا بنفس النسبة التي يتزايد بها   الآسيويينو
  .من السكان %2لون يمثالأصليين الذين السكان  الهنودهذا دون نسيان  ،% 4

أن  شرينالاستعداد للقرن الحادي والعفي كتابه  بول كنديوعليه يطرح الكاتب الأمريكي     
عند  العالية ي للولايات المتحدة الأمريكية سيتغير بسبب الهجرة ونسبة المواليدقالتركيب العر

السود والملونين، ففي كاليفونيا مثلا وكنتيجة لمعدلات الولادة المرتفعة واستمرار الهجرة سيكون 
أما ، سنينمن الم %60بينما سيشكل البيض  2030عام  الهيسبانيكنصف أطفال الولاية من 

مليون نسمة  65إلى  2030مليون وفي عام  52سيصل عدد كبار السن إلى  2020سنة 
  .الأطفالسيفوق عدد المسنين عدد وعندها 

 %50من سكان العالم تستهلك  %5عدد سكانها  يمثل إن الولايات المتحدة الأمريكية التي    
منظمة للرعاية الصحية وتضع  العالمي وهو ما يفرض مبالغ طائلة ينيالكوكامن استهلاك 

عالميا رغم أن أمريكا  37الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة  (OMS)العالمية  الصحة
  .تنفق على الرعاية الصحية أكثر من كل الدول الأخرى في العالم

ألف حالة وفاة في أمريكا  18.000تسبب في تبالإضافة إلى غياب التغطية الصحية التي     
كما يقع في  2001سبتمبر  11هذا يعني عدد مرتفع ست مرات عن قتلى أحداث  ،سنويا

وذلك نتيجة ارتفاع نسبة الجريمة خلال  ،السجون أكثر من مليون سجين مدان أغلبهم من السود
أضعاف في  05وهو معدل يفوق المعدل الأوروبي بـ)1( % 56بنسبة  1992-1960الفترة 

  .أضعاف في مجال السرقة 10الاغتصاب و   مجالفي أضعاف  07مجال القتل و

وهي المرتبة ما  22ع الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة قأما علامات الفقر الطفولي ت    
عالميا فيما يخص معدل وفيات الأطفال أما  41في الرتبة ، وقبل الأخيرة إزاء الدول المتطورة

  .احتمال الموت أثناء الولادة % 70يات بالنسبة للنساء الأمريكيات لهن مقابل الأوروب

ثلث مجموع  3/1والمعضلة الأكبر في الجانب الاجتماعي هو التفسخ العائلي حيث أن    
الأطفال الأمريكيين يولدون خارج إطار الزواج ونصف هذا المجموع من الأطفال الأمريكيين 

                                                
. 28 ص، مرجع سابق، ، آفاق التحولات الدولیة المعاصرةولید عبد الحي - 1  
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حمل لدى المراهقات وكثرة يعيشون في مراكز أحادية الأبوين، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة ال
         . حالات الطلاق

وعليه فإن المجتمع الأمريكي هو مجتمع لا يصح له القيادة العالمية فهو مجتمع مفكك وقابل    
دور الإعلام وصناع القرار في أمريكا عملوا على التماسك والحفاظ أن للانهيار ولكن رغم هذا ف

إلى زيادة وإطالة هذا التماسك  2001سبتمبر  11ث المؤقت على هذا المجتمع، كما أدت أحدا
  .إلى حين، نتيجة تزايد التلاحم بين فئاته لاقتناعهم بأنهم مستهدفين من القوى الخارجية

قوم به وسائل الإعلام الأمريكية والمفكرين المواليين للنظام الحاكم  تونتيجة العمل الكبير الذي    
كما أنه واحد من أربعة  )*( ن التعذيب قابل للتبرير أحيانامن الأمريكيين يعتقدون أ % 43فإن 

من الأمريكيين تقريبا يعتقدون أنه من المسموح به اللجوء إلى العنف للحصول على شيء 
  .  Kowboy )1( ثقافة الكوبويوهذا راجع للثقافة الأمريكية التوسعية  ،يرغبون فيه

أنه عامل ساعد الولايات المتحدة الأمريكية ومنه فإن الجانب الديمغرافي الأمريكي صحيح    
وما قبلهم في سياستها الخارجية نتيجة التدعيم الأعمى للشعب الأمريكي لسياسة المحافظين الجدد 

 لا لأنه بحسب الإحصائيات السابقةلكنه ليس بالشعب الذي يعتمد عليه طوي لإدارة أوباما،وحاليا 
  .نية مستقبلافهو شعب مهدد بالانهيار والصراعات الإث

المستقبلي في الطبقة  التحول بل وحتى بتغير الهوية الأمريكية والسياسة الخارجية نتيجة    
ز وف وحاليا هي من طبقة السود بعد (WASP)بيض الإلى طبقة طالما انتمت الحاكمة التي 

ا عن طريق تساؤل عن دور أمريك مايكل فانتورالذلك يعلق  "أوباما"المرشح الديمقراطي 
نحن لا نجد أنفسنا ضمن العشرة الأوائل ؟ " الأولون في العالم" المستقبلي  لقيادة العالم بقوله

نحن بعيدون جدا، إن الولايات المتحدة الأمريكية تحتل المكانة الأولى دوليا فيما يخص التسلح 
  .)2("والإعجاب بالذات فقط حماية الاستهلاك، الديون،

                                                
 إن التخوف الجماعي من الولایات المتحدة الأمریكیة یبدو الصمغ الوحید الذي یلصق الأوروبیین معا فالقصص المریرة:" أحد الصحفیین الإیطالیین بقول - *

ي الصحافة الأوروبیة، القاسیة عن عقوبة الإعدام في أمریكا وإطلاق النار في الثانویات وسوقھا التي لا تتسامح مع احد وانعدام الرفاھیة فیھا تنتشر بكثرة ف
فلیس ھناك من علامة تدل على تجمع  أعبر المحیط وستقرأ عن حكم العجائز المسنین في أوروبا والبطالة المرتفعة ھناك ومیزانیات الدفاع الشدیدة الانخفاض،

  .الروابط التي تھترء" ( ستیفن والتمن مقال " الكیانین اللذین یصر العالم على دمغھما معا باسم الغرب
 

  .مایكل فانتورا ، الحلم الأمریكي ، مرجع سابق  - 1
  .المرجع السابق - 2
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لقضاء على هذه الريادة العالمية لواليابان والصين فهي تعمل أما الآخرون وخاصة أوروبا  
أوروبا هي الجزء الأقرب إلى إن ف ،للرجوع إلى التعددية القطبية وحقوق الإنسان ،الأمريكية

  .أمريكا في القيم الأساسية في هذا العالم

يا ومحاولة من تجاهل أوروبا ثقافالولايات المتحدة   نتغتوناصاموئيل هر جل هذا حذّأمن    
أن التعاون الصحي مع أوروبا هو الترياق :" عولمتها وأمركتها هي الأخرى كباقي العالم بقوله

. )1("الناجح الأول للوحشة التي تعاني منها الولايات المتحدة الأمريكية في مكانتها كقوة عظمى
رى ولا حتى الإتحاد لأن الإنفراد الأمريكي في القوة العسكرية قد لا يمكن تحديه من قبل قوة أخ

ولكن بقية المجالات فإن أمريكا تفقد فرصا كثيرة للصداقة والشراكة مع أوروبا ومع  ،الأوروبي
  .نظام الدولي خاصة اقتصاديا وثقافيافي القوى أخرى فاعلة 

ليين قارنوا بين إمبراطورية روما في القرون الأولى لبعد الميلاد لكما أن الكثير من المح    
أن العالم لم يعرف حضارة أقوى من " :بله وبين الولايات المتحدة الأمريكية بقولهموكذلك ق

ولكن أوجه التشابه بينهما أن روما في عز  الحضارة الأمريكية من بعد الحضارة الرومانية
قوتها وامتلاكها لقوة عسكرية كبرى سقطت على أيدي المسلمين تم فيما بعد عن طريق القبائل 

أوروبا نتيجة انهيار كامل في منظومتها الاجتماعية والأخلاقية وهي نقطة تتلاقى الجرمانية في 
  .معها الولايات المتحدة الأمريكية وطالما أعاد التاريخ نفسه

أنها أعظم من أن تهددها أي دولة أخرى ولا الإتحاد الأوروبي  ،إن مفارقة القوة الأمريكية    
بما يكفي لحل مشاكلها الداخلية خاصة الإجتماعية منها ولا الصين ومع ذلك فإنها ليست عظيمة 

  .2ولا حتى العالمية كالإرهاب الدولي

  

  

  
                                                
1- Maxine le Febvre, Op.Cit, p.84.     

.81بق ،صامرجع س لقوة الأمریكیة،مفارقة ا، جوزیف ناي -2   
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حالة حرب ( صنع سياسة خارجية مستقلةفي  الدور الأوروبيوآفاق  حدود: المبحث الثاني
  )العراق

وبالرغم من قطعها أشواطا طويلة على هذا  ،الرغم من تطلع أوروبا لتحقيق الوحدةعلى  
فإن الاتحاد الأوروبي لازال يعاني الدولي، مضمار وسعيها  للعب دور مميز في قيادة النظام ال

خاصة في مجال  ،الشديد ءمن صعوبات كبيرة في مسيرته الوحدوية التي مازالت تعاني من البط
فضلا عن معاناته من اختلاف المواقف الأوروبية حول  الأمن والسياسة الخارجية المشتركة،

داخلية كالهجرة واختلاف مستويات الدخل والضمان الاجتماعي وحتى خلافات حول  سياسات
  . الهوية الأوروبية

قد كانت الحرب على العراق بمثابة الإمتحان الصعب الذي واجه الإتحاد الأوروبي بعد ل      
اد لعب مما أدى به إلى مراجعة كل حساباته إذا أراد الإتح نهاية الحرب الباردة وقد فشل فيه،

  .دور موازي ومهم لدور الولايات المتحدة الأمريكية ومقاسمتها أعباء  القيادة

 دور المتطلععلى لعب  هيعاني من عدة مشاكل وصعوبات تعيق ،فإن الاتحاد الأوروبي لذلك    
   .الولايات المتحدةللهيمنة ومنافسة 
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  :ى القيادة العالميةمعوقات الدور الأوروبي في المنافسة عل: المطلب الأول

هناك مجموعة من المعوقات تقف في طريق الإتحاد الأوروبي كحاجز أمام طموح بعص الدول 
  :الأعضاء فيه للعب دور أفضل مما يؤديه حاليا في النظام الدولي وتتمثل فيما يلي

  :الأمن الأوروبي المسألة الأمنية أو - 1

بية ولامح رغم كل ما تقدمه بعض الدول الأورلا يزال مبهم الم ،إن مستقبل الأمن الأوروبي 
والتمتع بجانب  الأطلسي عنه،الحلف ائدة من مشاريع ومخططات لفك حصار قوخاصة الدول ال

  .وروبا وخارجها في مناطق النفوذمن الاستقلالية في اتخاذ القرارات بشأن الأمن في أ

دور ويتمثل في وضع استراتيجيات تلعب نفس ال ،بالمقابل فإن الولايات المتحدة الأمريكية    
  تم تحديدحيث  1999 قمة واشنطنجديدة لهندسة مستقبل الأمن في القارة وكان لها هذا في 

وذلك من  ن بالنسبة لمسألة الأمن الأوروبي،ياستراتيجي جديد للقرن الحادي والعشرمفهوم 
 :خلال تحديد خمس مهمات أطلسية تمثلت فيمايلي

 . أطلسية - الأوروخلق بيئة ومحيط أمني مستقر في المنطقة  :المهمة الأولى - 1
توفير إطار أطلسي مهم يسمح للدول الحليفة بالتشاور حول جميع القضايا  :المهمة الثانية  - 2

 .المرتبطة بمصالحهم الحيوية
ممارسة وظيفة الردع والدفاع الجماعي ضد أي اعتداء أو خطر أو تهديد  :المهمة الثالثة - 3

 .ف أي دولة من الدول الأعضاء في الحلفيستهد
الاستعداد في جميع الحالات والأحوال من خلال وفاق تام للمشاركة في  :المهمة الرابعة - 4

  .مهمة الوقاية الفعالة من المنازعات، والمشاركة مباشرة في إدارة الأزمات 
دول أخرى في منطقة ترقية علاقة واسعة للشراكة والتعاون والحوار مع  :المهمة الخامسة - 5

 .)1(وذلك في إطار الحلف الأطلسي ،متوسطية -الأورو

                                                
(1) - Solana Javier , Sommet de Washigton : Une Alliance Rosolue Entre Dans Le 21 éme Siecle, Revue de 
L’otan,Bruxel :Printemps ;1999,p.3.  
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مع تلك المتضمنة  واشنطنمقارنة بسيطة لمهام المفهوم الجديد للحلف في قمة إجراء إن  
  :تمكننا من الوقوف عند الملاحظات التالية قمة روماعبر  1991الصيغة الأصلية لعام 

يعلن صراحة على المهام الجديدة للحلف  واشنطن قمةفي  إن المفهوم الاستراتيجي المجدد - أ
الأكثر إلحاحا بالنظر إلى طبيعة التحديات الأمنية  ناتوهما المهم حفظ الأمن و إدارة الأزمات

وهذا تأكيد على التزام  ،الجديدة دون أن تحدد المجال الجغرافي الذي تطبق فيه المهام الجديدة
 .الحلف بالعمل خارج المنطقة

لم تعد مهمة الحلف توفير إطار للتشاور الأطلسي مقتصرة على حالات بروز مخاطر أمنية  - ب
حتى الاقتصادية منها  ،بل توسعت لتشمل القضايا المرتبطة بجميع  المصالح المشتركة للحلفاء

وهذا تجسيد للسياسة العالمية الأمريكية المتبعة في كل المناطق الحساسة والتي تتواجد بها 
كما أن توسيع الحلف كان من العوامل  التي ساهمت في ضرب إمكانية قيام  ،ح الأمريكيةالمصال

 :وذلك لعدة أسباب منها ،هوية أمنية أوروبية

فإن غياب  فإذا كان الحلف قد نشأ لمواجهة الخطر الشيوعي، ع،يعدم وضوح منطق التوس-1
قرن العشرين تنفي حتمية أية تهديدات من وسط وشرق أوروبا منذ منتصف التسعينات من ال

  .التوسع شرقا

واستبعاد بعض الدول  ،تلة الشيوعية السابقة دون غيرهاإن توسيع العضوية لبعض دول الك-2
سيؤدي إلى خلق ستار حديدي في أوروبا بين غرب أوروبا وروسيا وحتى داخل إقليم شرق 

  .ووسط أوروبا مما تخلق توترات في أوروبا من جديد

أو  ع السريع، مما يضر بتجانس الحلف وقدرته على الإجماع،يلية على التوسالقيود العم -3
 لف وتحويله إلى إطار فضفاض يشبه منظمة الأمن والتعاون الأوروبييهدد فعالية الح

OSCE)*(   

                                                
وھي أشمل منظمة أمنیة أوروبیة من حیث  1994تى نھایة عام كانت تسمى مؤتمر الأمن والتعاون الأوروبي ح:  osceمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي  - *

الولایات المتحدة وكافة الجمھوریات السوفیاتیة السابقة إضافة  إلى ذلك علاقات الشراكة دولة بالإضافة إلى كندا و 55العضویة والامتداد الجغرافي حیث تضم 
  المنطقة الأورو أطلسیة والاوروآسیاویة في الوقت ذاتھمع دول البحر المتوسط وبعض الدول الآسیویة ومن تم فھي تمثل 

  .طق النزاعوتتبنى المنظمة مفھوما شاملا للأمن یشمل العملیة الأمنیة بدءا من الإنذار المبكر والدبلوماسیة الوقائیة مرورا بمھام التدخل في منا
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حتى دون الحلف الأطلسي في  جعلها تتحركوهذا ما أرادته الولايات المتحدة الأمريكية مما  
 .)1(2003حرب العراق 

إن الخبرة الأوروبية في استيعاب دول شرق ووسط أوروبا على مدى العقد الماضي هي    
مما يزيد من  عملية متعددة الجوانب، تتعدى الجانب الأمني، كما أنها مازالت عملية مستمرة،

  .صعوبات التقييم الموضوعي

ملاحظة إلى شار يلمنوط  بها حفظ الأمن في القارة وفيما يخص خبرة استيعاب المؤسسات ا   
عن  نتجت عدم وجود إطار متفق عليه لضبط علاقات التنسيق أو التدخل التي)*(تتمثل فيأساسية 

أو معين للعمل فيما بينها اختلاط العضوية فيما بين المنظمات المختلفة، وعدم اعتماد توزيع 
من الأزمات دون  كية تحدد أولوية تدخل منظمة بعينها في مناطق محددة أو في نوع معينرهيرا
  .غيرها

قد أفرزت استجابة كل من المنظمات الأمنية منفردة لطلبات العضوية المقدمة من دول الكتلة ل   
الشيوعية السابقة خريطة بالغة التعقيد للعضوية داخل المنظمات الأمنية الأوروبية، وتطرح هذه 

الذي قد يصل إلى حد  القضية مشكلة ازدواجية الاختصاص فيما بين المنظمات المختلفة
  .التضارب وفقا للعوائق التأسيسية لتلك المنظمات

مشكلة  أخرى هي مشكلة تفعيل أحد الأطر دون  تثيرالعملية فإن من الناحية السياسية أما   
مما قد ينتج عنه حساسيات أمنية  غيرها بحسب موازين القوى والإدارة السياسية للقوى الفاعلة،

باعتبار أن له اليد الطويلة  في حفظ الأمن  ،اء في حلف شمال الأطلسيلدى الدول غير الأعض
  .وفقا لما أثبتته التجربة الواقعية

منية من خلال مشكلات التنسيق فيما بين المؤسسات الأ نيأطلسي-الأورووقد واجه الحلفاء    
  :عدد من الترتيبات أهمها

                                                
(1) - Hans Bemindjik,, Richard Kugler, Open Nato’s Door Carefully. The Washington Quarterly , Vol 22 n°2, Spring 
1999.,.11. 

  .عند الاحتفال بالذكرى الخمسین لتأسیس الحلف 1999وانتھى بقمة واشنطن  1998تم مدرید  1991بدأ في روما   تغیر عقیدة الحلف الأطلسي - *
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  .الاجتماعات الدورية المشتركة -1
  .لباقي المنظمات" الإجتماعات الملائمة"المنظمات المختلفة  حضور ممثلين عن -2
  .بعضها البعضبتعيين مسؤولين للربط والتنسيق بين المنظمات  -3

ء نشادول أوروبية أعضاء بالناتو على استبعادها من مناقشات إ 06وعليه فقد عارضت ست     
كل من  أبدتحيث ، د الأوروبيلكونها ليست أعضاء بالإتحا ،ESDIالقوات الأوروبية المستقلة 

بار استبعادها من وأيسلندا والنرويج وتركيا استيائها باعت والمجر وبولونيا، جمهورية التشيك،
فتح الباب أمام تضارب الاختصاص بين حلف شمال الأطلسي والقوة التي شكلت يتلك المناقشات 

  .)1(قوات الرد السريع الأوروبية   2003سنة 

الدفاع الصاروخي احية أخرى تعارض معظم الدول الأوروبية برنامج كما أنه من ن    
وتراه دافعا للتوتر الأمني حيث أنه يحفز روسيا على الدخول في سباق جديد للتسلح  الأمريكي

مع الولايات المتحدة أو تتراجع عن الخطوات التي تم إحرازها في مجالات عدم الانتشار 
وروبي هو مؤشر جيد في توحيد التصورات بشأن الخطر النووي، وإن كان هذا الإتفاق الأ

  .الأمريكي على القارة العجوز

ع استحداث مهام جديدة أو ع في المهام غير العسكرية للمؤسسات الأمنية ميكذلك فإن التوس    
مهام كانت غير مستخدمة إبان الحرب الباردة، وقد تمثل هذا بشكل واضح في توسيع يل عتف

أو  ةار العضويية في اختيالسياس اتالأطلسي وما أثير حول غلبة الاعتبارعضوية حلف شمال 
مفهوم المصالح  بتبنيوالتغيرات التي طرأت على العقيدة العسكرية  الأعضاء الجدد من ناحية،

   .منية الذي يعتبر  مفهوم أكثر شمولا وأكثر غموضا في نفس الوقت من ناحية أخرىالأ

هو مطمح  ،لأوروبي لفكرة تحقيق هوية أوروبية للدفاع والأمنفإن الطرح ا نتيجة لذلكو   
إضافة إلى هذا هناك عدة صعوبات ، لأقل في المدى القريب أو المتوسطصعب المنال على ا

  :وتحديات قد تعوق من دور الإتحاد الأوروبي في النظام الدولي منها مايلي

                                                
  .108 صبق ، امرجع س: عماد جاد - )1(
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 ية مشتركة كما جمعتها المصلحةهو جمعها تحتيجود تجانس بين الشعوب الأوروبية عدم و -1
برفضها )*(لإتحادلالشعوب تقف في وجه إستكمال الوحدة السياسية ما جعل بعض من تلك وهذا 

       :داخل الإتحاد حول هذه المسألة هما كالآتي خاصة مع بروز اتجاهين )**( ،الدستور الأوروبي

وهو الاتجاه  هم مجتمعالتي تحك ولاء كل شعب لمؤسساته والقوانينبينادي  :الاتجاه الأول - أ
  .القومي

 .)1(ينادي بضرورة بروز الإثنية في تحديد الهوية الوطنية :الاتجاه الثاني -ب

كما أن اختلاف الثقافات في أوروبا يعد من أكبر التحديات التي تواجه الاتحاد الأوروبي     
لو أتيحت لي فرصة بناء :" يالذي يعد أحد مهندسي بناء الاتحاد الأوروب" جان مونيه"حيث قال

 .)2("أوروبا من جديد لكنت قد ركزت على الثقافة وليس الإقتصاد

ة عن الثقافة ريبمليون مسلم ذو ثقافة غ 15وجود عدة عرقيات في أوروبا بالإضافة إلى إن     
الأوروبية السائدة في أوروبا، أمر يقلق بعض الأطراف في الاتحاد، ومن المحتمل أن يرتفع 

عدد إذا أصبحت تركيا عضو في الاتحاد بملاينيها السبعين، مما يؤدي إلى ازدياد التناقض ال
  .فرنسا الرافضة لهذا الانضماممن دولة الثقافي وخاصة 

على السياسة الثقافية في أوروبا من أجل حل  أورومليون  500قد أنفق الاتحاد أكثر من ل     
لأوروبية المختلفة داخل الاتحاد، على أساس وجود ومن أجل تقريب الثقافات ا هذه المعضلة،

وفي ، غة مستعملة بين شعوب دول الاتحادل 15في أوروبا، حيث توجد تقريبا  الموزاييكثقافة 
فقط من الذين شملهم الاستطلاع من مواطني دول الاتحاد  % 38استطلاع للرأي العام وافق 

  )3(.على وجود ثقافة أوروبية موحدة في أوروبا

                                                
في المسائل موحدة ة السیاسیة، أن یصبح دولة فیدرالیة ولكن نقصد بالوحدة السیاسیة ھي إمكانیة إصدار قرارات مشتركة الاتحاد الأوروبي لا نقصد بالوحد - *

  . السیاسیة الداخلیة وعلى مستوى السیاسة الخارجیة
كمة في كلا البلدین نظرا للسیاسات الداخلیة رفض الدستور الأوروبي في فرنسا وھولندا أرجعھ الكثیر من المراقبین إلى فقدان مصداقیة الأنظمة الحا - **

  .المنتھجة والتي مست الطبقات المتوسطة والفقیرة والعمالیة ولیس بسبب الانتماء والھویة الضیقة
(1) - Peter Van Haw, Identity Beyond The State. The case of Europe : http:// www.vanhap .naishall 
center.corg.asp/sseies/article.22/07/2006 . 
(2) - Carla Power, Who Are We ? News Week,23/12/2002. 
(3) - Ibid  .  
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اليمين الأوروبي خلال الانتخابات البرلمانية في الدول الأوروبية وخاصة في  هذا فقد ركزول
فرنسا على التناقض بين الثقافة الغربية والثقافة الإسلامية، وطالب بطرد المهاجرين العرب 

  .والمسلمين من أوروبا

نوات المائة والحربين ت إلى حرب السوالتي أد مشكلة الخلافات التاريخية بين دول الاتحاد، -2
القرن  القوى الكبرى التقليدية في العالمتين الأولى والثانية خاصة بين فرنسا وألمانيا وبريطانيا،

سياستها  فيوهذا الاختلاف أثر في موقف كل دولة . )* (العشرينالتاسع عشر وبداية القرن 
فدرالية بعد إنضمام دول أوروبا  شبهألمانيا تريد توسيع الاتحاد وتحويله إلى إن تحاد، فالإ داخل

 المستشارة الألمانيةأنجيلا ماركل ، رغم تصريح الوسطى والشرقية ليصبح كالاتحاد الأمريكي
  "بأن ألمانيا لا تفكر بذلك"

زالت متخوفة لابريطانيا ل وبالنسبة ، كقوة وفاعل دولي من المتحمسين للإتحادفهي فرنسا أما    
 استعمال عملةالأوروبي، وبالخصوص أنها لا زالت متحفظة  على  ولم تندمج كليا في الإتحاد

 ) **(بدلا من الجنيه الاسترليني  ورويال

بسبب ارتفاع نسبة الشيخوخة في أوروبا وانخفاض معدل   ،مشكلة النمو السكاني في الاتحاد -3
وسيرتفع جاوز سن السبعين سنة، يتن ملايين فرنسي مم 10ففي فرنسا هناك  النمو السكاني،

  .توقع بعض المراقبين حسبمليون  15ليصل إلى  2020عددهم عام 

وكذلك تراجع عدد سكان دول الاتحاد خلال السنوات العشرين القادمة، ففي ألمانيا سيتراجع    
وسينخفض عدد سكان الاتحاد من  2020مليون عام  60حاليا إلى  مليون 80مان من لعدد الأ

عد مائة سنة، ومن المعروف أن عدد سكان فرنسا في مطلع مليون ب 450مليون إلى  500
وألمانيا ثلاثة أضعاف سكان  ،كان ثلاثة أضعاف عدد سكان  المكسيك) م1900( 20القرن 

أما مطلع القرن الحادي والعشرين فقد أصبح عدد سكان المكسيك أكبر من عدد سكان  البرازيل،

                                                
إن القوانین العدوانیة لسیاسة القوة في أوروبا قد ألغیت وحدث ما ھو أعجب من الجغرافیا السیاسیة حیث :" وزیر خارجیة ألمانیا جوشكافیشر یقول - *
  ".لس الأسد الألماني على العشب إلى جانب الحمل الفرنسيج

داخل الاتحاد ،وقال إن مشتقبل بلاده سیكون داخل   (super states)ولیس دول قویة    (super power)دعا إلى قیام أوروبا القویة : توني بلیر - **
  .ت المتحدة الأمركیة في الاتحاد؟أوروبا،وقد طالب بإجراء إصلاحات داخل الاتحاد وإنھاء العداء ضد الولایا
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) ألمانيا ،فرنسا، بلجيكا والنمسا والسويد(كان لمانيا وسكان البرازيل أكبر من عدد سأفرنسا و
 .مجتمعة

سكان العالم كانوا يعيشون في القارة الأوروبية قبل  من %20بالمقارنة مع دول العالم، فإن  
فقط ومن المتوقع إذا استمر انخفاض معدل  %12وانخفضت النسبة لتصل الآن إلى  مائة عام

  )1(.فقط %7إلى  2050 السكان في أوروبا أن تصل النسبة في عام

والتي طرحت في الدستور  ،رئيس الاتحادالمشكلة الدستورية الخاصة بكيفية انتخاب  -4
هل سيتم انتخابه في كل دولة مباشرة من المواطنين، أو عن ف ،2003الأوروبي الذي أعد سنة 

  .بي ؟أو من خلال البرلمان الأورو ؟ل الاتحادوطريق المجالس التشريعية المنتخبة في د

مع رئيس الاتحاد كي يكون لأوروبا  ووزير الدفاع وزير الخارجيةيتم انتخاب سوكذلك هل     
وذلك كما أقره الدستور الأوروبي الذي لا يزال قيد ، وحدة سياسة خارجية ودفاعية موحدةالم

آليات المؤسسات التي كانت تعمل في الاتحاد عندما كان عدد أن حيث اعتبر  ،التصديق
 27عليه عندما تعمل وعدد الدول الأعضاء فيها  ممادولة ستكون مختلفة  15اء فيه الأعض

  .2007ابتداءا من جانفي 

حول القضايا الدولية  ،غياب إجماع وموقف موحد بين القيادات السياسية الرسمية في أوروبا -5
ق أوروبا المجال المتمثلة خاصة في ألمانيا المتجهة شر ،خاصة ما بين الدول الكبرى في الإتحاد

 كذلك المجال الحيوي التقليدي لهاالحيوي التقليدي لها، وفرنسا المتجهة نحو جنوب المتوسط 
إضافة لتحالف استراتيجي لبريطانيا  (Common Wealth)الكومنولت وبريطانيا نحو دول 

انعكس على الأمر الذي  ،مع الولايات المتحدة الأمريكية فيما يخص السياسة الخارجية الأوروبية
تخوف الدول الصغرى   إضافة إلى ،عملية صنع القرار داخل مؤسسات اتخاد القرار في الإتحاد

 .من سياسة الدول الكبرى في الاتحاد واختيار أمريكا بديلا عنها

                                                
- http : // www.elsiyassa.org.20/10/2004  1 -  ،تحدیات الإتحاد الأوروبيأحمد نوفل   

http://www.elsiyassa.org.20/10/2004
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إضافة إلى عدة خلافات و مشاكل إقتصادية بين  الدول الأوروبية كالمسألة  الزراعية بين   
والدعم بالنسبة لمزارعين  بريطانيا وهولندا حول مسألة الانفاق الزراعي، ألمانيا وفرنسا وبين

  .دولة على حساب مزارعين دول أخرى

سواء كانت  ،وعليه فإن هذه  الصعوبات والتحديات التي واجهت وتواجه الإتحاد الأوروبي     
 ،النظام الدولي داخلية أو خارجية متعلقة بدور أمريكا أو روسيا وغيرهم من القوى الكبرى في

تبقى لها الأثر الكبير على عدم إيجاد وتوفير سياسة مشتركة ودور ريادي خاصة في مجال 
   .السياسة الخارجية والأمن المشترك

ن أوروبا تتفاعل مع الوضع أ في نستطيع أن نلاحظ ملاحظة مهمة جدا تتمثلذلك ل نتيجةو    
وبي ميكانيزم في التعامل مع مسألة الانفراد وليست ساكنة، صحيح أنه لا يوجد للإتحاد الأور

 وذلك لأن ،لكن هناك تفاعل واضح مع هذه الظاهرة الأمريكي بالسيطرة على النظام الدولي،
صحيح أن التحكم في النفط في السنوات الأخيرة بعد حرب  ،ذكيعن نفسه بشكل  يدافعالإتحاد 
أمام " اليورو "م للعملة الأوروبية هو لصالح أمريكا، غير أن هناك صعود ملاز 2003العراق
  .الدولار

سعر بأسعار قد تعتبر معقولة نتيجة فارق  ،على النفطالإتحاد الأوروبي تحصل يقد وبالتالي      
وكما قد يحدث في المستقبل إن استقرت  اكما حدث سابق ،بين الدولار والأورو الصرف

تداعياتها السلبية زمة المالية التي لازالت الأبعد رياح  ،وضاع المالية والاقتصادية في أوروباالأ
  .على أوروبا لغاية اللحظة

قد يخفف هذا من و ،أقطاب حاليا ثلاث معتنافس  ي، فالمتحدة الأمريكية الولاياتأن كما     
  .وهي كالآتي شدة الوطأة على الاتحاد الأوروبي

لم تعد مشاغبة ومناوئة  لأن فرنسا ساركوزي لكن بدرجة أقلأوروبا نفسها  :القطب الأول
 . للولايات المتحدة كفرنسا شيراك
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خاصة معارضتها  ،روسيا التي تحاول حاليا استعادة دورها في النظام الدولي :القطب الثاني
ضد (واستعراض قوتها في الأزمة القوقازية الأخيرة  رع الصاروخي الأمريكيدللالشديدة 
 .)جورجيا

 .الكبرى التي تهدد الإقتصاد الأمريكيوالبشرية ة الاقتصادية الصين وهي الظاهر :القطب الثالث

ومع تنافس وتفاعل هذه الأقطاب يمكن أن يتوجه النظام الدولي للتعددية بدلا من الأحادية ،     
الأمر الذي يساعد الإتحاد الأوروبي، لأخد هامش مناورة في مسعاه لتحقيق سياسة خارجية 

 .لأمريكيمستقلة عن التوجيه والتأثير ا
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  2003 العراق حرب  حالة  :الثاني المطلب
  بالعراق الاهتمام بداية   :أولا

 انتهاء و الأوروبي بالاستعمار بدءا 20 القرن في متعددة وويلات مآسي العربي العالم شهد
 مهد العراق نجد العربية الدول هذه بين ومن لشعوبها، التخلف جلبت ديكتاتورية ظمةأن بقيام

  .التاريخ في دامغة أخرى وحضارات سلاميةالإ العربية ةالحضار

 دول بقية أو العربية الدول باقي عن متميزة خصائص لها مسلمة عربية دولة العراق إن     
 الاقتصادي والبعد الحضاري البعد إلى بالإضافة والديني العرقي التعدد نتيجة وذلك العالم

  ".سودالأ بالذهب" يسمى ما أو "النفط" في شيء أكثر والمتمثل

 الدولة ضمن تواجدها نتيجة وذلك تقريبا قرون أربع مدة النسيان طي في العراق دخل لقد      
 التي السنة ،1917 إلى 1534 من العثماني الاحتلال تحت البعض يقول كما أو العثمانية
 اكتشاف بعد آنذاك العظمى للقوى بالنسبة العراق أهمية وازدادت بغداد، بريطانيا فيها احتلت

 عصبة" فيها قدمت التي الفترة نفس وكانت الأولى، العالمية الحرب انتهاء مع النفطية، الثروات
  ) 1( .العراق على لبريطانيا الوصايا "SOCIETE DES NATIONS" (SDN) "الأمم

 ثورة وكذلك 1920 كثورة البريطاني الاستعمار ضد عراقية اتورث عدة ظهرت ومنه     
 لدولة الثلاثة الأقاليم بضم اموقف يتخذوا البريطانيين جعل مما ،حسين شريف ابن فيصل الأمير

  :كالآتي هي الأقاليم وهذه واحدة دولة وجعلها العثماني الحكم تحت كانت التي النهرين بين ما

  .الأكراد يتواجد أين الموصل إقليم الشمال في -1
 .يينسنّال العرب المسلمين ويعيش يتواجد أين بغداد إقليم الوسط، -2
 .البصرة إقليم أو مدينة في وذلك الشيعة العرب المسلمين يعيش أين الجنوب -3

 

                                                
1 - Brice Soccol, Op.Cit, p. 337-339. 
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 بين التعايش في كثيرة صعوبات ظهرت 1932 سنة الاستقلال على حصولها ورغم لكن
  .الدينية الطوائف أو الإثنيات مختلف

 في نيالثا الرجل أصبح حسين وصدام السلطة على استولى بعثال حزب 1968 سنة     
 بطريقة هيمنته وعزز العراقية الكبرى الشركات مأم الذي النظام هذا ،بكرال الرئيس بعد العراق

  ).والأكراد الشيعة حصار وكذلك اغتيالات، إعدامات، مخابرات،( دكتاتورية

 وبدأ العراق، دولة رئيس حسين صدام أصبح جويلية، 16 في وبالضبط 1979 سنة أما    
 شط" حول معها النزاع لإنهاء إيران مع عالموقّ 1975 الجزائر باتفاق افالاعتر بعدم حكمه
 مدعوما )∗(سنوات 08 دامت إيران ضد حرب في بلاده حسين صدام أدخل وبالتالي "العرب

 رضا محمد الشاه لإيران مساندتها حولت التي الأخيرة هذه الأمريكية، المتحدة بالولايات
 العراق تدعيم في بدأت حيث ،الخميني بقيادة إيران في سلاميةالإ الثورة انتصار نتيجة ،بلهوي
  .الإسلامي والتهديد الخميني نظام لإسقاط

 بالنسبة  رابح أو خاسر يوجد لا 1988 سنة في النار إطلاق وقف اتفاقية توقيع حتى     
 في الغرب وتواجد العسكرية قدراتهما إضعاف في كانت الكبرى الخسارة لكن للطرفين،

 الذي الرجل حسين صدام أصبح وبهذا النفط، مسألة أهمها واقتصادية أمنية لأسباب نطقةالم
  .المنطقة أمن يهدد

  :الحرب ومراحل أسباب      :ثانيا

  :الحرب أسباب - أ

 القوات غزت 1990 أوت 02 في وبالضبط بسنتين الإيرانية-العراقية الحرب نهاية بعد 
 تنطفئ لم الأولى ربالح أن مغر المنطقة في ثانية حرب يةبدا عن بذلك معلنة ،الكويت العراقية

 لترتيب دوليةال خارجيةال طرافالأب متعلق هو ما أهمها عديدة لأسباب عجرا وذلك بعد،
 :يلي ما الأسباب هذه أهم ومن فيها، جديد إقليمي نظام وخلق المنطقة

                                                
  ).العراقي والإیراني(ألف قتیل وأكثر من ملیون جریح من الطرفین  300وخلفت  1988أوت  06انتھت الحرب في  -  ∗
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  .حسين صدام قيادةب الديكتاتوري النظام وإسقاط العراق في الإنسان حقوق حماية  -1

   والتي الإيراني-العراقية الحرب خلفتها التي الكبيرة الديون من التخلص حسين صدام محاولة -2  
  .يةلكويتا النفط آبار على الاستيلاء إلى بالإضافة ي،كويت مصدر من أغلبها       

  .إقليمية كقوة بالبروز وقيادتها المنطقة في عالتوس العراق محاولة -3    
 على للسيطرة الثانية بالدرجة الغربية والدول الأولى بالدرجة المتحدة الولايات أهداف  -4    

  .النفط وهو الدولي الاقتصاد عصب
   تمثل كانت والعراق الأوسط، أو الأدنى الشرق منطقة في تبرز قوة أي من إسرائيل حماية  -5    

 .القوة هذه

 المتحدة الولايات( الغربية الدول استدعاء وبالتالي ،اقيةالعر القوة من الخليج دول تخوف -6     
  .المتحدة الأمم من أكثر شرعية وإعطائها )الأمريكية

 جهة من العراقية- الخليجية العلاقات في توتر إلى أدت وغيرها الأسباب هذه مجمل     
 من سنة عشر ثلاثة مدى وعلى ،أخرى جهة من الأوروبية - الأمريكية - العراقية والعلاقات

 العراق غزو 2003 سنة الأمريكية المتحدة الولايات قررت الأطراف، هذه بين التوتر
 أمريكا نوايا حول تتضح الأمور جعل مما ،الأوروبي الحليف حساب على بالمنطقة والانفراد

  .الأوروبي الإتحاد لدى للعراق الطويل الحصار من

   الحرب قبل الأزمة مراحل :ثالثا

 ممهدة الباردة، الحرب انتهاء بعد الدولية الأزمات أهم من تعد الثانية، ليجالخ حرب إن    
 هو فيها المنتصر كان متعددة، لأطراف مختلفة حسابات نتيجة وذلك 2003 سنة ثالثة لحرب

 الدولية علالفوا وكذلك ،الإسلامي والعربي الأوروبي الطرف حساب على الأمريكي الطرف
 وفي الدولي النظام بنية من كثيرا غيرت التي الثالثة الحرب هذه ،وروسيا كالصين الأخرى

  .الباردة الحرب نهاية قبل لما الإستراتيجية التحالفات
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 وجه على المتحدة الولايات ومع عموما الدولي المجتمع مع ،العراقية الأزمة تمر لقد
 أو التوتر من خصائصها مرحلة لكل كان حيث الحرب، تندلع أن قبل مراحل بعدة ،الخصوص

  :يلي كما وهي التهدئة،

   :1995 إلى 1990 من :الأولى المرحلة

 الولايات بقيادة التحالف قوات يسمى بما أو الدولي المجتمع من الرد فيها جاء المرحلة هذه      
 هذه وسميت للكويت، العراقي الغزو على المتحدة الأمم وصاية وتحت الأمريكية المتحدة
 حيث )∗( ،1990 أفريل 30 حتى الحرب واستمرت "الصحراء بعاصفة" العراق على الهجمة
 وقوات العراقية تالقوا بين النار إطلاق وقف إعلان عن "الأب بوش ورجج" الرئيس أعلن

  .الكويت من العراقية القوات انسحبت بعدما الدولي التحالف

 كذلكو بالمسألة نفرادالا على قادرة الأمريكية المتحدة الولايات تكن لم الفترة تلك في     
  :هامين لسببين العراق احتلال

       ولم السنتين تتعدى لم الباردة الحرب نهاية لأن قويا يزال لا ،الأوروبي- الأمريكي التحالف -1
  .الدولية الشرعية عن والخروج الانفراد أمريكا مقدور في  يكن 
   مجرد هي الحرب كانت يثح ،مباشرة العراق باحتلال تسمح حقيقية أسباب هناك ليس -2
 موجهة أخرى اتهامات هناك ليسو  ،وفقط بالقوة اغتصبها يأراض من معتدي إخراج  

  .للعراق

 تعزيز طريق عن ،أكثر المنطقة في بالتغلغل لأمريكا سمحت الثانية الخليج حرب لكن          
 وذلك ،القديم الخليجي - الأمريكي الأمني النظام يعزز جديد أمني بنظام المنطقة وربط قواتها
 .الحلفاء الدول بقية حساب على

                                                
  .687أشھر من القتال وذلك عن طریق قرار مجلس الأمن رقم  03بعد  1991أفریل  03انتھت الحرب في  -  ∗
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 وتجارية ومالية اقتصادية عقوبات عدة العراق على طتسلّ المرحلة هذه نفس في 
 إلى بالإضافة للغاية صعبة معيشية فظرو في العيش إلى العراقي بالشعب تأد ،)*(وعسكرية

  .العراقي بللشع الصحية الظروف في تدهور إلى أدى امم الأدوية نقص

  ):2001 -1995( الثانية المرحلة

 الحصار جراء من العراق في الإنساني الوضع تدهور نتيجة إنسانية أسباب أجل من     
 986 رقم الأمن مجلس قرار طريق وعن المتحدة الأمم 1995 سنة أصدرت الاقتصادي

 الغداء لشراء محدودة نسبب العراقي النفط ببيع وذلك ،"الغداء مقابل النفط" يسمى بما  القاضي
 المتحدة والولايات العراق بين جديدة لمفاوضات المجال فتح الذي الأمر وهو والدواء،
 في الشامل الدمار أسلحة عن للبحث أمميين مفتشين دخول بخصوص المتحدة والأمم الأمريكية
 لاياتالو لضغوط واستجابت الدوليين المفتشين بدخول الأخيرة هذه سمحت حيث العراق،
  .الأمريكية المتحدة

  :2003- 2001 :الثالثة المرحلة

 الدولي للنظام والتزعم القيادة فرصة الأمريكية المتحدة للولايات أعطت التي المرحلة وهي     
 ،2001 نيويورك في العالمية التجارة برجي تدمير إثر على الإرهاب على بالحرب سمي بما
 العراق ضد القوة باستعمال أمريكا طرف من اشددت أكثر ولهجة أكبر تدخل إلى أدى مما

 ضد أفغانستان حرب خوض إلى بها أدى ما وهذا .عالمي تأييد هناك يكن لم وإن حتى ،منفردة

   .الأوروبيين لشركائها  واقصائية انفرادية بصورة التصرف بداية وكذلك ،طالبان نظام

 للحرب وخططت حضرت ،)**(سنة عشر ثلاثة وعبر الأمريكية المتحدة الولايات فإن وعليه
 وارتباطها تواجدها نتيجة ككل العربي النفط بعدهو ،العراقي النفط على والسيطرة العراق على

 .بالمنطقة الأمني

                                                
  .لعراقیفید تسلیط حضر اقتصادي وعسكري على ا  661قرار مجلس الأمن  -*

ثلاثة عشر سنة من التخطیط لا یقصد بھ أن أمریكا بدأت تخطط لتواجدھا في منطقة الخلیج مع اجتیاح القوات العراقیة للكویت بل  - **
أن الولایات الأمریكیة ومع خروجھا كقوة عالمیة كبرى بعد الحرب العالمیة الثانیة بدأت تخطط لتحل محل القوى التقلیدیة في مناطق 

  .وھي تعلم أن شریان الاقتصادي الدولي ھو النفط نفوذھا
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  :والأوروبي الدولي الموقف   :رابعا

  :الدولي الموقف -أ   

 الأمم فموق الروسي، الموقف :هي رئيسية مواقف ثلاثة في الدولي الموقف ختصرن سوف 
  .الإسلامي العربي العالم وموقف المتحدة،

  :الروسي الموقف - 1

 الفواعل بين التناقضات على اللعب سياسة ،الباردة الحرب نهاية بعد الفدرالية روسيا اتبعت لقد 
 الثانية المرتبة في الأقل على مكانتها تحفظ كي القوى هاته تفريق منها محاولة وذلك ،الدولية

 وبالتالي .الأقطاب تعدد معادلة كثيرا تفضل أنها كما عسكريا، الأمريكية المتحدة الولايات بعد
 في وكانت الأمريكية، الهيمنة من صتقليلل الأوروبي والاتحاد الصين مع تحالفات في دخلت

  .الأزمة لحل الدبلوماسية الجهود ومتابعة العراق، على للحرب الرافضين معسكر

 من لهجة أضعف كانت روسيا فإن حدث، الذي هو الروسي الموقف من امتوقع كان ما لكن     
 تحمي لم فهي روسيا تحركا لينتظر العراق كان ما وبالتالي لواشنطن، انتقادها في فرنسا
 واشنطن بين الاتصالات أن كما ،ميلوزوفيتش تحمي ولم الأطلسي ضربات من صربيا

 رفلاديمي السابق الروسي الرئيس نلسا على جاء ما وهذا الأزمة، طيلة تنقطع لم وموسكو
  1."الخصومة وليس أمريكا مع الشراكة تريد روسيا أن على :"بوتين

 وهي متقدم رأسمالي اقتصاد بناء تحاول وهي وسياسية، اقتصادية مشاكل تعاني روسيا إن     
 ،اقالعر مع المهمة مصالحها مرغ الأوروبية، والمساعدات لأمريكيةا الاستثمارات إلى بحاجة
 ذلك تمنع إجراءات إلى للعراق الأمريكي للغزو القوي المبدئي رفضها تغير أن تستطع لم فإنها

  .أمريكية استراتيجية لمكاسب تحقيقه دون تحول أو  الغزو

 أو لمسيرة الاعتراض على حاليا القدرة لها ليس الفدرالية روسيا أن عتقدن جعلناي ما هذا      
 .بذلك ولهاقب عدم رغم القطبية، الأحادية يكله نحو الدولي النظام هيكل حركة

                                                
1- BRICE SOCCOL, OP.CIT, P. 350.  
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  الإسلامي العربي العالم موقف - 2

 فلسطين( الحساسة القضايا في اقفهمو لجميع مشابها كان والإسلامي العربي العالم موقف إن
 كان حيث والإسلامي، العربي العالم تهم التي القضايا من وغيرها )البوسنة ،وكوسوف الشيشان،

 معاديا أسلوبا اتخذت الدول بعض بل الدولية، الشرعية إلى الامتثال عن يتحدث خاذلا،مت موقفا
 كانت ما الحقيقة في لأنه منها، العراق لضرب الأمريكية للقواعد أراضيها وفتحت العراق من

 الأمريكيين، للجنود الإسلامية العربية اضيالأر فتح لولا العراق، على نصرا لتحقق أمريكا
 اغتصاب عن وليس الإنسانية المأساة عن منددا الأحيان بعض وفي صامتا موقفا كان وبالتالي
  .إسلامية عربية أرض

   :المتحدة الأمم موقف - 3

 في الدولي لنظاما لإدارة  تصلح ولا منتهية تعتبر الباحثين من الكثير عند المتحدة الأمم إن
 تتلاءم لا لأنها عليها حاتإصلا وإدخال مبادئها تجديد ويجب ،والعشرين الواحد القرن

 لا أنها الآن، لحد بقائها أسباب أن ويعتقدون بل الجديد، الدولي النظام في الجديدة والمعطيات
  .الكبرى القوى مصالح لخدمة فعالة وسيلة تزال

 هذه جعل ،العالمية المنظمة قرارات على وهيمنتها الأمريكية المتحدة الولايات سيطرة إن     
 إلا العالم في أزمة توجد لا وبالتالي أمريكا، وأهداف واستراتيجيات لسياسات يرةأس الأخيرة
 الحرب مسألة في بالضبط كان ما هذا ،الكبرى القوى لأهداف خاضعة المتحدة الأمم ولوائح

 مصالح لخدمة الأمريكي-العراقي النزاع بداية في المتحدة الأمم استخدمت حيث العراق على
 الشرعية عن أمريكا وخروج العراق على للحرب الكبرى الدول معارضة رإث في لكن أمريكا،
 فهي العكس على بل الأمريكي، والسلوك التصرف حيال ساكنا المنظمة تحرك لم الدولية،
  )∗( .لأمريكا الحرب نهاية بعد لاحقة شرعية أعطت

                                                
إن الملاحظ من المعارضة الشدیدة للقوى الكبرى للولایات المتحدة الأمریكیة على عدم الحرب على العراق، أن ھذه المعارضة لم  -  ∗

، حیث لم فرنسا أو روسیا أو الصینھا كانت معارضة عقیمة سواء من تكن داخل الأمم المتحدة، بل خارجھا وھو ما یستدعي القول أن
  .یستعمل حق النقض من أي طرف من الأطراف داخل مجلس الأمن
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 في عاجزة وقفت اكم الأزمة، حل في ساكنا تحرك ولم عاجزة وقفت المتحدة الأمم فإن وبالتالي
 من الصادر "1441" الأممي القرار فسرت التي الأمريكية الغطرسة نتيجة أخرى، قضايا عدة

 بريطانيا أيدتها وقد عليها الحرب وإعلان العراق لإدانة يكفي قرار أنه على ،الأمن مجلس
 أهم يوضح التالي والجدول وروسيا، والصين وألمانيا فرنسا من كل ورفضته وإيطاليا وإسبانيا
 :الأزمة بداية منذ أمريكي بإيعاز جلها كانت والتي العراق بشأن المتحدة الأمم قرارات

  العراق بشأن المتخذة الأمن مجلس لوائح أهم    12:رقم جدول

  المضمون  التاريخ  حةاللائ

   الكويت من فورا للخروج العراق يدعو الأمن مجلس  1990 أوت 02  660

  العراق ضد عسكري اقتصادي، حظر فرض يقرر منالأ مجلس  1990 أوت 06  661

  1991 أفريل 03  687
 لجنة وتكوين الشامل الدمار أسلحة لتفكيك العراق ودعوة النار إطلاق وقف

 (UNSCOM ) بذلك المتحدة الأمم من خاصة

   1995 أفريل 14  986
 طرف من بالرفض وقوبلت إنسانية لأسباب هي الغداء مقابل النفط لائحة

  البداية في العراق

  1998 فيفري 13  1153
 قادر العراق يجعل مما )الغذاء مقابل النفط( 986 اللائحة دمدي الأمن مجلس
 من دولار مليار 502 يقارب ما  الغذاء من أشهر 06 كل استيراد على

  البترول

  الشامل الدمار أسلحة كل بتدمير حسين صدام يأمر الأمن مجلس  2002 نوفمبر 08  1441

   العراق على العقوبات دتشدي  2002 ديسمبر 30  1454

  2003 مارس 28  1472
 في العراقي للشعب الإنسانية المساعدات توفير ضرورة يقرر الأمن مجلس

  البلاد أرجاء كل

  2003 ماي 22  1483
 لـ الغذاء مقابل النفط فترة وتمديد العراق على العقوبات يرفع الأمن مجلس

  أخرى أشهر 06
  العراقية المؤقتة الإدارة طريق عن تسير  العراقية الإدراة  2003 أكتوبر 15  1511
   "الغذاء مقابل النفط" برنامج تسيير في للتحقيق لجنة تنصيب  2004 أفريل 21  1538

  
                   BRICE SOCCOL, RELATIONS INTERNATIONALES, PARIS : EDITIONSالمصدر

PARADIGME, 2006, P 348.  
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 التي واللوائح القرارات تفسير اختصاصها من يعد لم الأمريكية المتحدة الولايات فإن ومنه
 تدخلت عليه وبناء الخاص، لتفسيرها القرارات كل تخضع التي هي أمريكا وإنما عنها، تصدر

 اتخاذ عن المطلق وغيابها المتحدة الأمم عقم عن ومعلنة الدولية، الشرعية ضاربة العراق في
  .المصيرية الدولية والأزمات القضايا وتسوية مصيرية قرارات

  :الأوروبي الاتحاد موقف - ب 

 و كبيرة اختلافات أظهرت الدولي النظام على تداعيات من تهفخل وما العراقية الأزمة إن     
 في سواء الأوروبي الاتحاد هتواج أزمة أي في سابقا تظهر لم يالأوروب الاتحاد داخل شقاقات

 الأوروبي الاتحاد توسيع إلى الأولى بالدرجة ذلك ويرجع ،"كوسوفو أزمة" وأ "البوسنة" أزمة
 قيادة في بالتفرد الأمريكية النية إلى بالإضافة الأطلسي الحلف توسيع وكذلك )∗(الشرق نحو

    .مصالحها يخدم بما ،الأوروبي الاتحاد صف تفريق على وعزمها الدولي النظام

 للحرب، ورافض مؤيد بين العراقية الحرب إزاء نفسه على انقسم الأوروبي الاتحاد إن     
 في الجدد الأعضاء الشرقية، أوروبا ودول الدانمرك و وإيطاليا وإسبانيا بريطانيا شاركت حيث

 الحرب، تلك وبلجيكا وألمانيا فرنسا عارضت بينما المتحدة، لولاياتل كحلفاء الأطلسي الحلف
 أو البوسنة حرب كانت ما لمث حضاري وأ ديني طابع لها ليس ةالأزم أن من بالرغم وهذا

  .كوسوفو

 أساس أن الآن لحد مقتنعة ليست الأوروبي الاتحاد دول بأن نجزم يجعلنا الانقسام ذلك إن     
 كبريطانيا الاتحاد، داخل كبرى دول وهي الدول بعض الأقل على بينها، فيما الاتحاد هو قوتها

 المتحدة الولايات وهي ألا للأطلسي الأخرى الضفة مع هي مصلحتها أن وتعتقد إيطاليا أو
  .الأمريكية

 - الديني العامل جانب إلى القوة نفس له ،الأوروبي الاتحاد في الضيقة ةالمصلح جانب إذن     
 احتواء تستطع لم تنظيمها وشدة قوتها وعلى الأوروبي الاتحاد مؤسسات أن كما ،الثقافي

 في سواء الاتحاد، خارج ومتعددة كثيرة اهتمامات بقيت حيث الأوروبية، الدول اهتمامات

                                                
  ".انظر الفصل الثاني"، 2004التوسیع جاء في  - *
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 إطار خارج نفوذ بمجالات الكبرى الدول اهتمامات أو الأمريكية المتحدة الولايات مواجهة
 بأوروبا ألمانيا اهتمامات أو  المتوسط أجل من تحادالإ  ساركوزي كمشروع الاتحاد،
  )*(.الشرقية

 العراق تنفيذ ضرورة على أكد ،الأوروبي للاتحاد الرسمي الموقف فإن هذا ورغم لكن      
 الدمار أسلحة لصناعة سعيه أو حيازته عدم من للتأكد المفتشين وعودة الأمن مجلس قرارات
 عملية أي تتم أن يشترط فهو للقوة، اللجوء دوله بجميع مبدئيا يعارض الاتحاد كان وإن الشامل،
  .الأمن مجلس من بتفويض عسكرية

 منالأ مجلس قرارات إطار في يتم أن يجب عمل أي أن الأوروبي، البرلمان يرى كما       
 المواقف لكن ودمقرطته، العراق على العقوبات رفع بضرورة نوابه، من الكثير وطالب

 الأمن مجلس قرارات على الأوروبيون يصر عندما اللبس، بعض يكتنفها كان الأوروبية
 بمفردات ولو النظام تغيير عن يتحدثون هنفس الوقت وفي ،عراقال مع للتعامل أساسية كقاعدة

   )1( .)الأمريكية الحربية الترسانة عن بعيدا( دبلوماسية

 العراقي النظام تغيير على تنص لا القرارات تلك لأن ،تناقض في الإتحاد دول سقطت لقد     
 ضد المتوقعة العسكرية العملية معارضة على الإجماع من نوعا هناك أن القول يمكن لاكن

  )**(.الرسمي الأوروبي الموقف في أمريكا، طرف من العراق

 على الأوروبي الاتحاد انقسم حيث تماما، ذلك خلاف كان الواقع أرض على لمس ما لكن     
 ورافض وللحرب، لأمريكا مدعم بين ما فيه الكبرى القوى بين خاصة المواقف وتعددت نفسه

 الذي الحكومات مابين قرارات  نموذج طبق وهنا ،العراق في بالقوة يكيالأمر والتدخل للحرب
 المؤيدة المواقف أهم ومن ،الأوروبي المجلس داخل  عبالإجما القرار اتخاذ بضرورة يقضي
 :هي للحرب

                                                
 .انظر مطلب الاختلافات الأوروبیة و وصناعة القرار في الفصل الثاني -*

1 - Brice Soccol, Op.Cit, p. 346. 
بعض نواب حزب العمال قبل إعلان الحرب طالبوا بمناقشة برلمانیة للتصویت على إمكانیة مشاركة بلادھم في عملیة عسكریة ضد  - **

 .تجھض جھود تحقیق سیاسة أوروبیة مشتركة" بلیر"العراق ویعتبرون أن سیاسة 
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 في الثانية القوة تمثل وكانت ،الميادين جميع في الأمريكية للرؤى الكامل التبني :بريطانيا- 1
 كما الأطلسي التاريخي التحالف تقسيم يريدان أنهما ألمانيا و فرنسا في وترى بيالغر التحالف

 الثقافة إلى بالإضافة ،الاتحاد داخل الألماني- الفرنسي التحالف من متخوفة أنها
 أصبحت وبالتالي الأمريكية، المتحدة بالولايات يربطها الذي الديني والبعد لأنجلوسكسونيةا

 يثير لا البريطاني الانسياق وهذا الأمريكية،-الأوروبية العلاقات في استثناء تشكل بريطانيا
 أنفسهم البريطانيين بل فقط روبيةالأو العواصم انتقادات

 ضد عسكرية عملية في تشارك لن أنها دفاعها وزير لسان على موقفها أعلنت :إيطاليا- 2
 فإنها ذلك على أدلة لها تدمق وإن حتى ولكن نووية، أسلحة يصنع أنه لها ثبت إذا إلا العراق
 إذن العراق، في تهامهم أثناء الجوي مجالها باستخدام الحربية، الأمريكية للطائرات ستسمح

 ،الأوروبيين جيرانها حساب على الأمريكية المتحدة الولايات مع إيطالي مصلحي تعاطف كان
 أطلسية الأكثر لأوروبيا الاتحاد دول من تعتبر إيطاليا أن كما ،محضة سياسية لحسابات نظرا

  .للأطلسي العابرة العلاقة على بقوة تدافع أنها بمعنى

 الفرنسي المحور في شيء أكثر تمثل فقد للحرب الرافض الأوروبي الموقف عن أما    
  .الألماني

 تشارك لم فهي العراق، حيال الأمريكية للسياسة والمعارضين الرافضين أبرز من :فرنسا- 1
 من العراق جنوب و شمال وبريطانيا أمريكا أقامتها التي الجوي الحظر منطقتي مراقبة في

 عكس على الغرب في العراقية المعارضة مع التعامل وتتفادى)∗(،الأمن مجلس من قرار دون
 جديدة عملية أية قبل الأمن مجلس استشارة يجب نهأ ترى وكانت ،لها الأمريكي والتمويل الدعم
   )**(.العراق ضد عسكريال العمل تعارض كانت لأنها

                                                
العراق كان عملا خارج عن إطار الأمم المتحدة فھو  إقامة منطقة الحظر الجوي من طرف أمریكا وبریطانیا في شمال وجنوب - *

 .تصرف خارج الشرعیة، یتمثل في سیاسة الواقع واستعمال القوة بالنسبة لأمریكا
  
أثناء الحظر الاقتصادي على العراق أشارت أرقام أمریكیة بأن المبادلات بین العراق وأمریكا في نمو متواصل، حیث الصادرات  - **

، أما الواردات العراقیة من أمریكا فقد ارتفعت من 1999عام  4.62مقابل  2000ملیار دولار عام  6.1یكا بلغت قیمة العراقیة نحو أمر
  .وقد نددت فرنسا بالازدواجیة في سیاسة واشنطن 2000ملیار دولار عام  10.30إلى  1999ملیار دولار عام  9.5
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 في المتحدة للولايات دعمها أثناء ،أساسية مستلزمات بثلاثة متمسكة كانت فرنسا أن كما    
  :يلي كما هيو .1991 الثانية الخليج حرب

  .العراقي الشعب اليح الإنساني المستلزم  :الأول
  الأمن مجلس طةسل ضمان وبالتالي.المفتشين عودة يستدعي الذي المنطقة أمن  :الثاني
  عموما الأوسط الشرق في للوضع اسيأس عنصر هي التي العراق ووحدة الاستقرار :الثالث

 للشركات الوثيق الارتباط إلى راجع للمنطقة، الفرنسية الرؤية في الثلاث المستلزمات هذه
 مةمه بعقود استفادت قد الفرنسية، التجارية الشركات أن إضافة بالعراق، النفطية الفرنسية

  .الغداء مقابل النفط جراء

 القضايا مساندة بسبب وليس محضة براغماتية نظرة هي للمنطقة نظرتها فإن ومنه     
 القوات من وكوسوفو البوسنة مسلمي إنقاذ عملية في المتحدة الولايات فعلت كما تماما العربية،
  .إلا ليس المنطقة في حيوية مصالح نتيجة يةالصرب

 السفن لمنع بحري حصار فرض على ينص الذي 687 لأمميا القرار نسافر عارضت كما     
 وقد حسين، صدام نظام لإسقاط كإمكانية وذلك الحضر، خرق من العراق وإلى من القادمة

 الدولية والشرعية الأمن مجلس لقرارات صارخا انتهاكا يمثل القرار هذا فرنسا اعتبرت
  1.عسكريا عملا باعتباره

 في يكمن العراق، على الحرب مسألة حول الفرنسي، -الأمريكي الخلاف سبب كان لقد    
 أسلحة عن الأمميين المفتشين أن تعتقد فرنسا كانت حيث 1441 القرار مشروع مضمون

 الولايات أما .النووي العراق برنامج تعطيل من تمكنوا قد ،)اليونيسكوم( الشامل الدمار
 النووية المصانع مراقبة على قادرين غير الأمميين ينالمفتش أن ترى فكانت الأمريكية المتحدة
  .العراقية

                                                
مركز الأھرام للدراسات الإستراتیجیة، العدد : ، القاھرة السیاسة الدولیة، أزمة الخلیجمستقبل الوحدة الأوروبیة وثناء فؤاد عبد االله،  -  1

 .17، ص 106
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 الكلمة، معنى بأتم  سياسيا صراعا ليصبح الأمن مجلس إلى الطرفين بين النقاش انتقل لذلك     
 دول إلى الكيماوية الأسلحة انتقال إمكانية من خوفا 1441 للقرار فرنسا بقبول النقاش وانتهى

 بشرط المشروطة غير المفتشين بعودة العراقية السلطة قبول على وأصرت متطرفة وجماعات
 للحكومة مخالف أي حيال الأمريكية المتحدة الولايات طرف من العسكري التدخل  عدم

 2002.1 نوفمبر في ذلك وكان العراقية

 ،1441 للقرار خرق حالة في العراق أن الأمريكية المتحدة الولايات تعلن 2003 سنة بداية مع
 العلاقات في كبير وتوتر خلاف إلى أدى الذي الأمر ضده، العسكرية القوة استخدام يمكن لكلذ

 الأطلسي الحلف أركان قيادة من فرنسا خروج مند مثله يحدث لم ربما ،الفرنسية -الأمريكية
  .الفرنسي التعنت لهذا نظرا القوة استعمال المتحدة الولايات تستطيع لم ومنه .1966 سنة

 نظام إسقاط محاولة أسباب حول خطابها المتحدة الولايات غيرت 2003 فيفري وفي كلذل     
 في نموذجية ديمقراطية تأسيس على العمل إلى الشامل الدمار أسلحة وجود من ،حسين صدام
 ، الإصلاح مسألة أن بقولها الجديد الأمريكي التوجه هذا فرنسا انتقدت حيث الأوسط، الشرق
  2.العالم من آخر مكان كل وفي بل ة،عراقي داخلية مسألة

 من العسكرية، بالقوة العراق في التدخل 2003، مارس في المتحدة الولايات قررت وعليه     
 فرنسي رد آخر وكان العراق، في التدخل لها يجيز الأمن مجلس من جديد آخر ترخيص دون
 مؤقتة حكومة وضع عبر ،قالعرا سيادة بإرجاع امناداته في يتمثل الأمريكية، الواقعية على
   3 .الأمريكي الاحتلال وضعية من بدلا

 الولايات لسلوك مناهضة الأوروبية المواقف أكثر من كان الفرنسي الموقف فإن وبالتالي    
 تربط التي العديدة والمصالح الودية الأطلسية العلاقات حساب على الانفرادي، المتحدة
 الحملة بداية في الشأن كان كما ومشروط، نسبي دوما يكالأمر الفرنسي الدعم أن كما.الطرفين

                                                
مركز الدراسات الإستراتیجیة ، العدد : ، بیروتشؤون الأوسط، دول الإتحاد الأوروبي والحرب الأمریكیة على العراقفؤاد نھرا،  -  1

 .139،ص2003، صیف 111
مركز الأھرام : ، القاھرةالسیاسة الدولیة،ة الإنفرادیة الأمریكیة في مواجھة العمل المشترك الأوروبيالسیاسھدى راغب عوض، -  2

 .351، ص2003،، أفریل 152للدراسات الإستراتیجیة، العدد 
 .352- 351المرجع السابق، ص  -  3
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 لغير الحرب توسيع تعارض أنها بمعنى ،الأهداف بطبيعة مشاركتها ربطت الم ،أفغانستان على
 )*( .الأمريكية السياسة حيال المتردد الحليف فرنسا اعتبرت لذلك أفغانستان،

 ولو العراق على الحرب في تشارك لن ألمانيا أن شرودر الألماني المستشار أعلن :ألمانيا- 2
 أو كيالش فيه يحل بلدا تعد لم أنها" مضيفا )*∗( "المتحدة الأمم غطاء تحت كانت إذا حتى ماليا
 ولو فاتورة دفع الألمان على يفرض الذي العمل سماتق أن وأعلن "السياسة محل البنكي الصك
 تساءل فيشر جوشكا السابق الألماني الخارجية وزير أن كما  "انتهى قد جاهزين غير كانوا

 إن" :وقال أمريكا طرف من الأولويات تغيير انتقد كما ،"؟عنه يحدثوننا الذي التهديد هو أين"
  1".أولى الأوسط الشرق أزمة تسوية

 محاولة وهي ألا  المتحدة للولايات الحقيقية النية تعلم كانت ألمانيا فإن لذلك ونتيجة     
 الأنظمة على القضاءو الإنسان حقوق عن الدفاع وليس العراقي النفط على السيطرة

 رابحة ورقة ستكون أمريكا طرف من النفط على السيطرة أن تعلم أنها كما الدكتاتورية،
  )***(.الحساسة الدولية والقضايا المسائل من الكثير على الأوروبيين تساوم كي يدها في مستقبلا

 فرنسا من كل أعلنت فقد ،للحرب الرافضة الأوروبية الدول بين المشتركة المواقف عن أما     
 عسكري تدخل أي وترفض العراق إلى ينيالأمم المفتشين عودة تطالب أنها وروسيا وألمانيا

 2003 فيفري 10 في الثلاثة الدول نفس تتبنّ كما ،2001 سبتمبر أحداث بعد جاء ما وهذا
 الإنسانية قدراتهم وتكثيف التفتيشية الأممية البعثات إرسال إعادة" على يؤكد مشترك إعلان
 ما آخر هو سيكون العسكري الخيار أن على وأكدت )****( "،الممكنة الوسائل كل عبر والتقنية

  .إليه يلجأ

                                                
زالت تتذكر احتكار الشركات الأمریكیة لعقود من النفط العراقي المصدر یستھلك في أمریكا كما أن فرنسا لا  %70تقول فرنسا أن  -*

واستحوذت الشركات الأمریكیة على أسواق ضخمة في الخلیج في مجال  1991إعادة إعمار الكویت بسبب الاجتیاح العراقي لھا سنة 
  .التسلح خاصة

 .2002أوت  05إعلان شرودر كان في  - **
1- Brice Socool, Op.cit, p.347.   

ملیارات یورو للائتلاف الدولي، ھذا ما یجعل ألمانیا تعارض أن تدخل حرب  08دفعت ألمانیا  1991ج الثانیة عام في حرب الخلی -***
 .لا یعود علیھا بفائدة

أن "أمام مجلس الأمن   Dominique devillepin" دومنیك دوفلیبان" أكد وزیر الخارجیة الفرنسي  2003فیفري  14في  - ****
  " لیس لھ مبررا الآن الخیار باستعمال القوة
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 على بأنه " :2002 سبتمبر في قمتهما خلال "وشرودر شيراك" إعلان ذلك إلى بالإضافة     
 العراق ضد عمل أي أن" وأكدا ،"المفتشين بعودة والسماح الأمن مجلس تقرارا تنفيذ العراق
 هذه توكان كهذه، عملية عواقب من حذرا كما ،)1("الأمن مجلس من بتفويض يكون أن يجب
 )*(العراقية المسألة إزاء لندن-واشنطن محور مقابل برلين-باريس محور لتأكيد مناسبة القمة

 العراق على الحرب في المتحدة للولايات والمساندين للحرب ينالرافض محور بين وما    
 القوة استعمال ترك على" ينص الذي للاتحاد الرسمي الموقف ورغم الأوروبي، الاتحاد  داخل
 وعدم الشديدة واختلافاته انقساماته للعالم نبي قد الأوروبي الاتحاد فإن "أخير كخيار العراق ضد

 توجيه على الأمريكية المتحدة الولايات وقدرة الدولية، الساحة في جماعيا التحرك على قدرته
 الاتحاد، في كبرى دول فيها ابم الأطراف تلك عديدة هي وكم ،المس بشأن الخارجية قراراته

 ,D’ACCORD » ..."ولكن نعم"  الأمريكية-الأوروبية العلاقة أصل هو الفرنسي المبدأ ىبقيو
MAIS… ».  

  العراق على الحرب في ريكيالأم الدور   :خامسا

 دول على سواء منتصرة الثانية العالمية الحرب من الأمريكية المتحدة الولايات خروج بعد
 للقوى بالنسبة أوروبا من والزعامة الريادة موقع بتغير وذلك ،أنفسهم الحلفاء أو المحور
 ومباشرة الأمريكية، لمتحدةا الولايات طريق عن الأمريكية القارة إلى )اوألماني فرنسا( التقليدية

 وبين جهة من القوتين بين التنافس بدأ السوفياتي الاتحاد بجانب الدولي النظام قيادة تسلم بعد
  .أخرى جهة من أنفسهم وحلفائها الأمريكية المتحدة الولايات

 بعيدة فاتمسا إلى تنظر فإنها عظمى، دولة وبصفتها الأمريكية المتحدة الولايات إن     
 تواجدت أن جبي التي المناطق من كانت العربي والخليج الأوسط الشرق منطقة فإن لتاليوبا

 هامين لسببين راجع وذلك ،تقليديا أوروبية نفوذ منطقة هي ةالمنطق نأ رغم وبقوة فيها أمريكا
  :كالآتي هما

                                                
1 - Brice Socool, Op.cit, p.346.   

في الوقت الذي ساندت موقف فرنسا وألمانیا من الحرب على العراق، عدة دول من مجلس الأمن ومن خارج أوروبا نجد في الوقت  - *
ا للاتحاد وحالیا ھي منظمة من دول ، ثمانیة دول أعضاء في الاتحاد وعدد آخر من الدول التي ستنضم لاحق2003جانفي  30نفسھ وفي 

بریطانیا، الدانمارك، بولونیا، ھنقاریا، تشیكیا، البرتغال، إیطالیا، (أوروبا الشرقیة تعلن مساندتھا لأمریكا في حربھا على العراق وھي 
 .،حیث وجدت فرنسا وألمانیا نفسیھما معزولتین في داخل الاتحاد الأوروبي )إسبانیا
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 الصهيوني الكيان فيهما يتواجد منطقتين هما العربي والخليج وسطالأ الشرق منطقة -1
  .وجوده تهدد قوة أي من حمايته ضرورة لتاليوبا

 .الاقتصادي المجال في وشريانه العالم قلب وهي نفطية منطقة هي العربي الخليج منطقة -2

 الدولي للنظام قيادتها منذ بالمنطقة بالاهتمام الأمريكية المتحدة الولايات بدأت وعليه     
 الاحتوائية السياسة لهذه الأول والفعلي الحقيقي التكريس أن غير المنطقة، بأهمية لمعرفتها
 تتولّ حيث ،الأمريكية المتحدة بالولايات منياأ الخليج ربط نتيجة السبعينات في تجلى للمنطقة
 "كارتر جيمي" السابق الأمريكي الرئيس كان اتفاق في عنهم والدفاع الخليج دول تسليح أمريكا

  .الأمريكي للأمن تابعة منطقة هي الخليج منطقة أصبحت لذلك ونتيجة مهندسه، هو

 المنطقة في آخر على طرف وتساند تحرض بدأت المنطقة في أمريكا تواجد ومع     
 أمريكا ةومساند الأولى الخليج حرب في لكذ ىوتجلّ فيها أكبر تدخل تضمن لكي لزعزعتها
 منطقة في أمريكا أقدام لتثبيت أكبر فرصة أعطى امم ،الخميني إيران حساب على صدام لعراق
  .العربي الخليج

 ثانية خليجية حرب تندلعا سابقا، ارأين كما وجيزة وبفترة الأولى الخليج حرب انتهاء بعد     
 يوضح ما هذا الأمس، أصدقاء كانا بعدما ،أمريكا أعداء هما حسين وصدام العراق المرة هذه
 وعلى المنطقة على تستولي كي الأوتار جميع على تلعب كانت الأمريكية المتحدة الولايات أن
  .الأمر كلف مهما النفطية هاترواث

 مع منيأ اتفاق في أطراف هم الخليج دول كل أو الكويت أن تناسى أو نسي العراق إن    
 عنهم الأول المدافع هي أمريكا وستكون إلا الدول هاته من لدولة اجتياح أي وبالتالي ،أمريكا
 بعد أمريكا نم تطمينات صدام تلقى هل والحرب، جتياحالا أسباب حول الشكوك يثير ما وهذا

 فإن الأمريكية، المصيدة إلى العراق جلب ومنه ؟ الكويت العراقية القوات اجتاحت إن التدخل
 للسيطرة ذكية وبصورة خططت أمريكا أن هي الحقيقة إنف ،اخاطئ أم اصحيح التوقع هذا كان
  .طويلة لفترة المنطقة على
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 الولايات استولت العراق، على الحلفاء وانتصار الكويت من العراقية لقواتا خروج بعد      
 على الكويت في والأسواق المشاريع كل على تقريبا الاستثمارية وشركاتها الأمريكية المتحدة
 في للتدخل الشرعية المساندة الأقل على لأمريكا قدمت التي ،الأوروبية الشركات حساب

     .الصراع

 الولايات أن اليقين علم وعلمت ،الدرس الأوروبي الاتحاد دول بعض حفظت اهن ومن      
  . أجمع والعالم بل المنطقة في الأوروبي الاتحاد تهميش على عازمة الأمريكية المتحدة

 ومعها بالقوة الأمريكية المتحدة الولايات تدخلت عندما واضحا بدا الأوروبي الإقتناع هذا إن 
 عن للتفتيش المتحدة الأمم مفتشي دخول الأخير هذا رفض نتيجة ،العراق قصفل بريطانيا
الحال على هذا المنوال حتى بداية  ىوبق )*(الأمن مجلس من قرار دون الشامل الدمار أسلحة
  )**(. 2000  سنة 

 حسين صدام ربط الأمريكية المتحدة الولايات حاولت 2001 سبتمبر 11 أحداث بعد    
 للتدخل أكثر شرعية لإعطاء بالقاعدة صدام علاقة على أدلة إيجاد ومحاولة بالإرهاب والعراق
 العراق:"أن 2002 جانفي في بوش جورج الأمريكي الرئيس صرح حيث العراق، وضرب
   ) **(* ".العالم في السلام يهددون و الشر محور يكونون الشمالية اريوكو وإيران

 اعتبر فقد الأوروبي، الاتحاد في اصةوخ دولية استياء موجة أثار التصريح هذا إن
 كريس ذهب و  )****(،تبسيطا "الشر محور" تعبير آنذاك "يدرينف هوبير" فرنسا خارجية وزير
 اعتبر حيث واشنطن استفز امم مختلفة بمفردات وإن الاتجاه نفس في الأوروبي المفوض باتن
  .ارابخ  فيدرين كلام باول كولن

                                                
أوروبا قوة مدنیة وأمریكا قوة " لممثل للسیاسة الخارجیة والأمن المشترك في الاتحاد الأوروبي یصرح أن خافیر سولانا، ا - *

أن سیاسة أمنیة وحدھا لن تقود إلى نظام عالمي سلمي " : "دومنیك دوفیلبان"كما صرح وزیر الخارجیة  الفرنسي الأسبق ". عسكریة
 ".ومستقر

 2000استمرت الأزمة إلى مشارف سنة  1998ن بقصف جوي على بغداد في جانفي كا البریطاني -الأمریكيالھجوم  - **
 .لم یوجد دلیل واحد یدین العراق بأن لھا صلة مع تنظیم القاعدة - ***

: لما كتب " توماس فریدمان"خیر من لخص فتنة محور الشر بین الحلفاء ھو المعلق في الشؤون الدولیة في نیویورك تایمز  - ****
یس بوش یعتقد أن إیران والعراق وكوریا الشمالیة ھي محور الشر، بینما الأوروبیون یعتبرون أن دونالد رامسفیلد، دیك تیشي أن الرئ"

 ".وكوندولیزا رایس ھم محور الشر
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 أسلحة يدمر بأن 2002 سبتمبر 02 في للعراق إنذار بتوجيه عالوض أمريكا دتصع لقد  
 هذه أن يوضح الأمريكي الإنذار هذا إن وخيمة، عواقب سيواجه وإلا حالا الشامل الدمار

 يخدم لا هذا لأن سلمية تسوية تريد تكن ولم ،العراق دخولها تسريع تحاول كانت خيرةالأ
 العراق تدين الأمن مجلس من قرارات تصداراس تحاول وراحت المسطرة، وأهدافها مصالحها

 1441  القرار صدر لما 2002 نوفمبر 08 غاية إلى جدوى، دون فيه المباشر التدخل وتبيح
  .العراق في العسكري بالتدخل يوصي أنه على الأمريكية المتحدة الولايات فسرته والذي) 1(

 في المتحدة الأمم مفتشي تقارير ينتظر الأوروبي والاتحاد الدولي المجتمع كان ولما ومنه 
 ودون بمفردها العراق على وشنها الحرب قرار الأمريكية المتحدة الولايات اتخذت العراق،
 القوات احتلت 2003 أفريل 09 وفي بريطانيا، بمساعدة 2003 مارس 19 في دولية شرعية

 جميع اتفاق محل يكن لم الذي 1441 الأممي القرار بموجب بغداد، )*( الأنجلوساكسونية
 لشن به وتذرعت القرار هذا أمريكا رتفس كيف وبالتالي مضمونه، بخصوص الدولية الفواعل
  .القرار مضمون عند قليلا نقف أن المفيد من لذلك ؟ الحرب

 2002نوفمبر  08في  4644 ته رقمفي جلس 1441لقد أصدر مجلس الأمن قراره     
 :ومن أهم ما جاء فيه ما يلي

المجلس بالتهديد الذي يتعرض له السلام والأمن الدوليين من جراء عدم امتثال يسلم *  
  .العراق لقرارات المجلس ونشره لأسلحة الدمار الشامل والقذائف البعيدة المدى

قرار المترتبة عليها عملا بال للالتزاماتوإذ يسوء المجلس عدم امتثال حكومة العراق  *  
لنفس السنة فيما يتعلق ) 688(الإرهاب، وعملا بالقرار ب فيما يتعلق 1991لعام ) 687(

بإنهاء القمع الذي يتعرض له سكان العراق المدنيون، وتوفير سبل وصول المنظمات 
  .الإنسانية الدولية إلى جميع أولئك الذين يحتاجون المساعدة في العراق

                                                
1 - Brice Soccol, Op.Cit, . 341. 

استخدام بعض المفردات ذات الدلالة  إن التذمر الأوروبي والفرنسي خصوصا من التحرش الأمریكي ضد العراق یظھر من خلال - *
 .في القاموس الجیوسیاسي الفرنسي تعني اختلاف المصالح مع بریطانیا وأمریكا" لوساكسونيجنأ"السیاسیة القویة، لأن مفردة 
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لكويت والدول المجاورة وإذ يعيد تأكيد التزام جميع الدول الأعضاء بسيادة العراق وا... *  
  :وسلامتها الإقليمية وإذ يتصرف بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة يقرر

المنصوص عليها في  لالتزاماتهأن العراق كان ولا يزال في حالة خرق جوهري  -1
  .688و  687القرارات ذات الصلة خاصة القرار 

المتعلقة بنزع  لالتزاماتهة للامتثال يقرر أن يمنح العراق بموجب هذا القرار فرصة أخير -2
 .السلاح

يقرر أن يوفر العراق للجنة الأمم المتحدة للرصد والتفتيش، وللوكالات الدولية للطاقة  -3
الذرية إمكانية الوصول فورا ودون أي عوائق أو شروط أو قيود إلى أي منطقة أو 

 ...مرافق أو مباني
ئية أو يهدد بارتكاب أعمال من هذا القبيل يقرر أن العراق لا يجب أن يقوم بأعمال عدا -4

 .ضد أي ممثل أو فرد تابع للأمم المتحدة أو لأي من الدول الأعضاء فيها
  ....يطلب من الأمين العام إخطار العراق بهذا القرار -5
يذكر في هذا السياق بأن المجلس حذر العراق مرار أنه سيواجه عواقب خطيرة نتيجة  -6

 .زاماتهلإنتهاكاته المستمرة لإلت
 )*(.يقرر المجلس أن يبقي المسألة قيد النظر -7

 الأمريكية المتحدة الولاياتنستخلص أن  ،هذا القرار وبتحليل مبسط لمحتواه وانطلاقا من    
  :كالآتي هي حجج أو أسباب لثلاثة نتيجة العراق في بالقوة تدخلت

  .العراق في هوتدهور الإنسان حقوق عامل بسبب -أ
 العراق حيازة يتبث واحد دليل وجود عدم رغم ،الشامل الدمار أسلحة على قالعرا حيازة -ب

  .الأسلحة هذه لمثل
 .النظام إسقاط ضرورة وبالتالي ،مارقة دولة واعتباره بالإرهاب العراق علاقة -ج 

أن القرار لم يحتوي تماما ولو على لفظ واحد صريح يجيز إمكانية ، الملفت للانتباهإن     
هذا القرار أخضعت الولايات المتحدة الأمريكية أي أن سكري في العراق، التدخل الع

                                                
 .2002نوفمبر  08 - 1441قرار مجلس الأمن  -  *
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لتأويلاتها وتفسيراتها التي أجازت لها التدخل في العراق، وذلك بناء على الفقرة الواردة في 
المجلس حذر العراق مرارا بأنه : "والتي ورد فيها بأن 1441رقم  ننص قرار مجلس الأم

  )1(".لانتهاكاته المستمرة لالتزاماتهسيواجه عواقب خطيرة نتيجة 

حول ما إذا بين الدول الكبرى وكذلك فقهاء القانون الدولي العام،  قام جدل واسع لقد    
ستخدام القوة لا ستناد إلى هذه الفقرة من القرارالا ستطيعتكانت الولايات المتحدة الأمريكية 

 06في  Colin Powellلن باول كو صرح وفي وسط هذا الجدل الكبير، .أم لا ضد العراق
الولايات المتحدة الأمريكية ستغزو العراق مع تحالف الدول الراغبة بأن :" 2003مارس 

  .)2("سواء بترخيص من الأمم المتحدة أو بدونه إذا ما تطلب الأمر ذلك

من  2003مارس  20في " التدخل الدفاعي"الهجوم العسكري على العراق باسم  تم وبهذا    
 دون صدور قرار واضح من مجلس الأمن)∗(،وبريطانيا الولايات المتحدة الأمريكية طرف

  .ةالدولي الشرعيةعلى  ،انتصرت القوة الأمريكيةيجيز التدخل في العراق، وعلى هذا 

احتلت الولايات المتحدة الأمريكية العراق، في وقت كان الإتحاد الأوروبي ممثلا في  لقد    
، ونصفها الآخر مقاعد )فرنسا وبريطانيا(اعد، نصفها مقاعد دائمة مجلس الأمن بأربعة مق

  .، تشغلها جميعا دول كبيرة وذات وزن في الإتحاد)ألمانيا وإسبانيا(غير دائمة 

غير أن المناقشات التي شهدها مجلس الأمن عكست انقساما حادا وصل إلى حد    
موقفا ف الأمريكي، تبنت فرنسا وألمانيا الاستقطاب فبينما وقفت بريطانيا وإسبانيا وراء الموق

مناقضا بالكامل، وذهبت فرنسا، ولأول مرة بعد نهاية الحرب الباردة، إلى حد التلويح 
   )3(.البريطاني -مشروع القرار الأمريكي  دباستخدام حق الفيتو ض

                                                
1- Brice Soccol,Op.cit,p.345-346  

، 2003، جویلیة، 153عدد مؤسسة الأھرام، : القاھرة" السیاسة الدولیة"، لي في عالم مضطربالقانون الدوصلاح الدین عامر،  -  2
 .87- 86ص 

ھذا الھجوم أثار حفیظة مجموعة كبیرة من أساتذة القانون الأمریكیین فسارعوا إلى إصدار إعلان یعبرون فیھ عن احتجاجھم على  -  ∗
انون الأمریكیة نحتج على الخطة غیر المشروعة لإدارة بوش لشن الحرب ضد نحن أساتذة مدارس الق: "العزم الأمریكي جاء فیھ

  "العراق وندعو حكومتنا للتراجع عن الحرب، وتمكین الأمم المتحدة لتسویة ھذه الأزمة سلمیا ووفقا للقانون
« We teachers of law at american law schools, protest the bush administration’s illegal plan to 
conduct a war against iraq. We call upon our gouvernement  to step back from the brink of war 
and allow the nations to resolve the crisis peace fully, and law fully" 

 .  447حسن نافعة، مرجع سابق، ص  -  3
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ن وبغض النظر ع .في العراق ن الانتصار العسكري الحاسم والسريع للقوات الأمريكيةإ   
فقد أدى إلى تراخي المعارضة الأوروبية إلى الحد الذي دفع دولها بما فيها فرنسا  أسبابه

بالموافقة  ا، وكان ذلكإلى التراجع عن مواقفه ،الولايات المتحدةالمتشددة في مواقفها اتجاه 
 على فقط والذي لم يقتصر ،1483قرار آخر صدر من مجلس الأمن هو القرار  على

بما في ذلك الإقرار بالاحتلال  ، بلعلى الحرب الأمريكية على العراقالشرعية  ضفاءإ
  )1(.الأمريكي لذلك البلد

كما ذهب  ،على تلك الحربإن صح التعبير  )بأثر رجعي(الشرعية  إضفاءجاء  متمن     
بالحق المطلق ) أمريكا وبريطانيا(في العراق السلطة ل أبعد من ذلك حيث خو 1483القرار 

  .الموارد النفطيةوبالخصوص  ،في إدارة الموارد السيادية للدولة العراقية والمتفرد

ولقد جاءت الموافقة من طرف الدول الكبرى، بل وجميع أعضاء مجلس الأمن بما فيه    
على ذلك القرار، ليؤشر على ) فرنسا وروسيا(والمعارضة للحرب ) سوريا(الدول العربية 

على العراق، ولم تصمد الاعتبارات المبدئية التي  تراجع واضح عن نهج معارضة الحرب
أمام اعتبارات البراغماتية في حسابات المصالح  ،استندت إلى ضرورة احترام القانون الدولي
المتمثل في القوة العسكرية المتفوقة لأمريكا على  ،واعتبارات ضرورة احترام الواقع الدولي

  .حساب الشرعية الدولية

يات المتحدة قد أثرت ووجهت القرار الأوروبي لصالحها في مسألة حرب ن الولاإلذلك ف    
  :العراق نتيجة مايلي

 استعمال القوة العسكرية، نتيجة الهوة الواسعة بينها وبين الإتحاد في هذا المجال  -1
كسب الولاءات الأوروبية، من خلال دول كثيرة كبريطانيا وإيطاليا وإسبانيا وهي دول   -2

لأن المصلحة الوطنية لهؤلاء الدول تقتصي ذلك، بغض النظر عن  ،كبرى في الإتحاد
    .رؤيتهم المستقبلية لما يجب أن يكون عليه الدور السياسي للإتحاد، في النظام الدولي

                                                
 .71مصطفى علوي، مرجع سابق، ص  -  1
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تهميش الدور والتصور الفرنسي في الإتحاد، باستعمال قاعدة الإجماع أثناء اتخاذ القرار   -3
الأمن والدفاع، الأمر الذي يساعد الإستراتجية خاصة في مسائل السياسة الخارجية و

  .الأمريكية في تهميش دور الإتحاد ككل في صنع السياسة الدولية

في العراق، نجد أن  ابسيطة بين التدخل الأمريكي في البوسنة وتدخله ةبإجراء مقارن إذن    
وكانت دائما  ،وسنةالولايات المتحدة الأمريكية كانت تتبع سياسة المماطلة في الصراع في الب

هو أن  وهذا راجع لسبب بسيط جدا ،تصر على عدم تدخلها إلا في إطار الشرعية الدولية
أمريكا لم تكن تريد حل وتسوية في البوسنة وكانت تعلم أن الأطراف المختلفة لا يمكن لها 

  .وبالتالي الوصول إلى طريق مسدود ،حل الصراع

ت المتحدة عن اتخاذ أي مبادرة دون الولايا اعاجز برز الاتحاد الأوروبيي وذلك كي     
 الحها على حساب الاتحاد الأوروبيأرادت تسجيل نقطة لص ن هذه الأخيرةالأمريكية، إذ

ها والمنطقة محسوم أمرها بالانضمام المرتقب لدول وسط بالإضافة إلى أن الصراع لا يهم
  .وشرق أوروبا إلى الحلف الأطلسي

سابق الزمن كي العراقية، فإن أمريكا اتخذت سياسة مغايرة وكانت تأما عن الأزمة      
وح مكنها من التدخل العسكري المباشر، كما كانت تلّي لكي ،تصدر قرار يدين العراق

 هميةراجع لأ وهذا نتيجة لسبب آخرباستعمال القوة في كل مرحلة من مراحل النزاع، 
وظفت وبالتالي  ،تها على الموارد النفطيةالعراق نتيجة حياز بما فيهاالمنطقة الخليجية 

 وإن استعملت الوسائل الدبلوماسية لكن بصفة محدودة، ،المقاربة العسكرية الولايات المتحدة
، وضرورة إحباط أي محاولة لمنافستها على نظرا لأهمية المنطقة في الاستراتيجية الأمريكية

  المنطقة

تصورين للعالم، تصور لى العراق قد عكس فإن الحرب العراقية أو الصراع ع عليهو    
ر أمريكي وتصو ،أوروبي قائم على احترام القانون الدولي والبحث عن التسوية السلمية

 هوتوجي التأثير، وقد استطاعت بهذه القوة ات مصالحههددالم قائم على استعمال القوة إن للع
   .القرار الأوروبي
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كما حافظت على  ،لداخليةخلافاته االمعسكر الغربي و تناقضاتأخفت  ،ن الحرب الباردةإ
نه أ لاعتقادهلحرب الباردة  ل  يفتقد   Mearshimer ""هايمرشمير"ما جعل  انسجامه، 

ا جعل الطرفين ، مموالانسجامات طويلة من التعاون علاق تزولقد  ستتوتر أو بنهايتها
  . ا يفكران بصورة جماعيةكثر ممأيفكران بصورة منفردة 

إلى حد الاهتمام بمختلف الفوارق بينهما في جميع  ،وصلت العلاقة بين الطرفينلقد      
الموجودة  الاختلافاتحتى و ،الدور في النظام الدوليحجم و أالقوة كحجم  ،المجالات

العلاقات  خطاب جديد على مستوىظهور  علىما ساعد  ،اثقافيو احضاريا وفكري بينهما
ومنه . العكس صحيحو ةبالضرور يبرووأهو  أمريكينه ليس كل ما هو أ يؤكد همابين

  : خرجت الدراسة بمجموعة من الاستنتاجات وهي كالتالي

نزوع الولايات المتحدة الأمريكية، إلى الأحادية وعدم مراعاة مصالح الشركاء،  :أولا
يكان، أن الانتصار على المعسكر راجع لاعتقاد راسخ في أذهان صناع القرار الأمر

هو نتيجة لمجهود أمريكي وإمكانيات وتضحية أمريكية، الأمر الذي يرفضه  يالشيوع
الإتحاد الأوروبي، لأنه في اعتقاد قادته أن الانتصار على الشيوعية، ما كان ليحدث لولا 

  .  مساعدة الإتحاد الأوروبي لها

الولايات المتحدة الأمريكية والإتحاد لاقة بين في الع والاختلافإن حالة التوتر  :ثانيا
الأوروبي، لا تصل إلى حد الصدام أو النزاع على المدى القصير والمتوسط، بسبب 

وهي قناعة موجودة . الارتباط الوثيق في جميع المجالات وقوة الاعتماد المتبادل بينهما
  .لدى الطرفين

ف من خلال تأثيرها على القرار في الإتحاد إن الولايات المتحدة الأمريكية، لا تهد :ثالثا
الأوروبي، تحطيم قدراته أو تقليص قوته، لأنه من مصلحتها أن يبقى الإتحاد الأوروبي 
محافظا على إمكانياته، لأنه من أهم المتعاملين في مجال التجارة والاقتصاد والتكنولوجيا 

قلال ونفود واضح في سلوكها فقط أن يكون لها استتحاول  وإنما، وكذلك المجال العسكري
من خلال إمكانية وقدرة التأثير في كل الأطراف والقوى الدولي، بما فيها الإتحاد 

  .، وبالخصوص في المسائل الحساسة)الشريك التقليدي(الأوروبي 



..............................................................................................................................................خاتمة   

389 
 

إلى الأحادية  2001سبتمبر 11إن تحول السياسة الخارجية الأمريكية، بعد أحداث  :رابعا
ومضاعفة  إلى محاولتها البحث عن المزيد من القوة والمزيد من الأمن والانفرادية، راجع

لتبرز في شكل القوة العالمية الأولى، بعد ) الواقعية الجديدة( المكاسب على حساب الآخرين
  .سقوط ونزول الإتحاد السوفياتي

على  من الطبيعي أن تأثر ت، كانةلذلك فإن الإستراتجية التي انتهجتها الإدارة الأمريكي 
رغم أنه عمليا لأنه المنافس المباشر لطموح الهيمنة الأمريكية، ، مصالح الإتحاد الأوروبي

  .ميزةتلا زالت تربطه بالولايات المتحدة علاقات شراكة م

لقد برزت الهيمنة والقوة الأمريكية، نتيجة الثورة في الشؤون العسكرية، من حيث  :خامسا
سائل التجسس والمنظومة الإستخباراتية، لهذا تبنت وو) الأسلحة الذكية(تطور الأسلحة 

الولايات المتحدة، مقاربة عسكرية لحل المشاكل والصعوبات التي واجهتها في طريق 
  . بحتها عن الريادة والهيمنة على النظام الدولي

لقوة العسكرية، وعدم قدرته على تبني مقاربة عسكرية في إطار عدم تحكمه في ا :سادسا
زمات الدولية والإقليمية، يبقى الإتحاد الأوروبي، يلجأ إلى المنظمات لإدارة الأ

والمؤسسات الدولية ويرجع لمبادئ القانون الدولي و الشرعية الدولية، محاولة منه تقليص 
الهيمنة الأمريكية، لأنه يرى أن هناك فرص للتعاون وتحقيق مكاسب للجميع دون اللجوء 

  ).يبرالية المؤسساتيةالل(للقوة والعلاقات الصراعية 

ليس هناك تعريف واحد للمصلحة الوطنية داخل الإتحاد الأوروبي، وإنما هناك  :سابعا
ئم أي امصالح وطنية متعددة، هناك مصلحة وطنية تتمثل في المحافظة على الوضع الق

، ومصلحة وطنية تنادي بالتعددية ورفض )إيطاليا -بريطانيا(القبول بالهيمنة الأمريكية 
، ومصلحة وطنية نابعة من المصلحة الذاتية )ألمانيا –بلجيكا  –فرنسا ( قيادة الأمريكية ال

  .الإتحاد الأوروبيمصلحة للدول أي تحقيق مكاسب وطنية على حساب 

إن الإتحاد الأوروبي، وفي ظل صعوبة صنع قرار موحد نتيجة اختلاف تعريف  :ثامنا
سيبقى  الخارجية والقضايا الدولية والإقليمية،المصلحة الوطنية للإتحاد،  بشأن السياسة 
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إضافة إلى  ،يعاني من مشكلة التأثير المتواصل على قراراته من طرف الولايات المتحدة
لهذا فعلى الدول التي تريد لعب مثل هذا . عدم قدرته لعب دور ريادي يوازي دورها

 )فرنسا(لإتحاد الأوروبي أو الاعتماد على الذاتالنفسها مكانا آخر غير الدور أن تجد 

يتأثر القرار الأوروبي في مجال السياسة الخارجية والأمن والدفاع، أكثر من غيره  :تاسعا
في اتخاذ  لمبدأ الإجماعمن المجالات الأخرى كالمجال الاقتصادي والتجاري، وذلك راجع 

  .القرارات، عوض مبدأ الأغلبية

لكبير بين الإتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، بمعنى أن أغلب إن التداخل ا :عاشرا
دول الإتحاد الأوروبي هم أعضاء في الحلف الأطلسي، زاد في توسيع دائرة تأثير 

بالنظر إلى شدة  ،الولايات المتحدة على القرار الأوروبي، حيث تعتبر الولايات المتحدة
  .الأوروبي بينهم عضو في الإتحاد االتقارب والتفاعل فيم

اع القرار في دول الإتحاد الأوروبي، من مرة إلى أخرى يقلص إن تغير صنّ :عشر حادي
وأبرز مثال . من حدة المطالبة بالتعددية ورفض الهيمنة الأمريكية داخل الإتحاد الأوروبي

، حيث طرأ تحول في السياسة ساركوزيليست هي فرنسا شيراك على ذلك فرنسا 
اتجاه الولايات المتحدة، وذلك في تورط فرنسا في كثير من المسائل الخارجية الفرنسية 

  .الدولية كمسألة أفغانستان والقبول بالقيادة الأمريكية

لقد قررت الدول الرافضة للهيمنة الأمريكية، كفرنسا وألمانيا الاندماج في  :عشر ثاني
هيمنة على النظام الدولي المؤسسات السياسية والاقتصادية والأمنية التي تقودها الدولة الم

مبدأ المشاركة وبالتالي تطبيق  ،)العقلانية الواقعية(لة تغيير هذا النظام القائم بدلا من محاو
لانقسامات الموجودة ل راجع وذلكفي مؤسسات الدولة المهيمنة،  دون الاندماج الحقيقي
ب السياسة ، وتجننقص الإمكانيات للعب مثل هذا الدورنتيجة داخل الإتحاد وكذلك 

   .)من ليس معي فهو ضدي(الانفرادية الأمريكية 

الأمريكية، من أجل التأثير على الإتحاد الأوروبي، اقتضت  الإستراتيجية إن :ثالث عشر
 ،)مسألة الدرع الصاروخي(كبولونيا الشيوعي  الشرقيفي المعسكر  الأمسعداء أتوظيف 



..............................................................................................................................................خاتمة   

391 
 

لاقات بين الولايات المتحدة والإتحاد، وهذه تعتبر سابقة في الع .الإتحادعلى حساب دول 
  .وتعبر عن مدى التوتر و التنافس فيما بينهم

بين الرؤى  ضالتناقلانقسام وا بسببمحل شك  أصبح ،الليبرالين النموذج إ :رابع عشر
 الخلافات لأن ،والتجاري الاقتصادي وبالخصوص في المجال ،لأوروبيةاومريكية الأ

النظام  توضع ،هفرضها كل طرف على سلعين الحمائية التي بينهما حول القواني الدائرة
نتيجة فلسفته القائمة عل الحرية التجارية وقوانين السوق  ،في حرجسمالي أالاقتصادي الر

لفلسفة اوك حول ماهية وحقيقة الشك دا يزي، ممالعالم الثالثدول  أمامبالخصوص والحرة 
  .احتكاريةوية مبريالإسياسة  ، وأنها ليست سوى الليبرالية

 –لقد كان بالإمكان استغلال مسألة الاختلاف في العلاقات الأمريكية  :خامس عشر
الأوروبية حول المسائل والقضايا الدولية، وتأثيرها بصفة إيجابية على سياستهما الخارجية 

لو تم  ص،والعالم العربي والإسلامي على وجه الخصو ،اتجاه العالم الثالث بصفة عامة
العالم العربي والإسلامي في مسألة العراق، لكن  قبلمن بينهما ل هذا التوتر استغلا

  .الانقسام الحاصل في الصف العربي والإسلامي حال دون ذلك

من مثل هذه الخلافات بين  ،ومنه هناك إمكانية استفادة هذه الدول في المستقبل     
الضغط على المنطقة العربية  لتخفيف ،الولايات المتحدة الأمريكية والإتحاد الأوروبي

    .والإسلامية

إن قدرة الولايات المتحدة الأمريكية على الهيمنة، لايرجع فقط لتحكمها في  :سادس عشر
وإنما سببه كذلك الانقسام الأوروبي وافتقاده لتصور ]  كما رأينا سابقا [عناصر القوة 

يادة رته على مراكز الموحد حول مستقبله السياسي ودوره في النظام الدولي ومنافس
  . العالمية

    لبنان العراق و أزمة بخصوص ،سلاميالإينطبق على العالم العربي و الأمر ذاته     
نتيجة انقسام داخلي قبل أن  الأولىهي بالدرجة  الأزماتهذه  جميع الفلسطينية،لة أالمسو

يضم دولا كبرى في  الذي ،الأوروبيالإتحاد مثال  لأن .يكون للبيئة الدولية دورا فيها
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، شد خطرا من العدو الخارجيأهي  داخليةن الخلافات الأيوضح بصورة جلية عضويته، 
  .وحدها في هذه الحالة ولا تكفي القوة المادية سواء العسكرية أو الاقتصادية

 والاختلافالأوروبية، بقيت على المحك بين التحالف  –ومنه فإن العلاقات الأمريكية 
   .صلحةومقتضيات الم
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 ملخص

كان  ،بعد نهاية الحرب الباردة، شهد النظام الدولي تحولات عميقة في مجالات عديدة
وعلى مستوى الأحلاف، و كذلك على  لمفاهيمياأهمها على المستوى التنظيري أو 

مستوى طبيعة و فلسفة النظام الدولي، بالإضافة إلى ظهور متغيرات جديدة أصبح من 
الضروري التعامل معها بجدية كظاهرة الإرهاب الدولي و كذلك مشاكل البيئة و الهجرة 

 .غير الشرعية و مشكلة الأقليات

الأمريكية، من خلال ظهور  –ات الأوروبية وقد مست هذه التحولات الدولية، العلاق    
خلافات حادة و عديدة حول مجموعة من المسائل و القضايا الدولية، التي بقت عالقة بعد 
       نهاية الحرب الباردة، و بالخصوص حول المسائل المعقدة سواء القضايا السياسية 

  .الأمنية أو القضايا المالية و التجاريةو

الخلافات بالخصوص عند وصول المحافظون الجدد إلى السلطة في وقد برزت هذه     
الولايات المتحدة الأمريكية بقيادة الرئيس بوش الابن، عن طريق محاولتها انتهاج 
إستراتيجية انفرادية و نظرة أحادية في إدارة القضايا الحساسة في النظام الدولي، دون 

 -الصراع الفلسطيني(و أهم هذه المسائل  لأوروبي ،مراعاة الشريك المتمثل في الاتحاد ا
          الحرب على الإرهاب، التدخل العسكري في بعض الدول كالعراق الإسرائيلي و

  ).أفغانستان و كذلك مسألة التجارة العالميةو

 2001سبتمبر 11لأن الإستراتيجية الأمريكية بعد الحرب الباردة، و بالخصوص بعد    
ول الاتحاد الأوروبي كفرنسا و ألمانيا، و على الرغم من أن أضحت تهدد مصالح أهم د

دول الاتحاد الأوروبي ، لعبت الدور الثاني أو الثانوي في التصدي للمعسكر الشيوعي، 
إلا أن تطلعات الاتحاد بعد نهاية الحرب الباردة، كانت تتمثل في لعب دورا أكبر أو دورا 

  .م الدولي الجديدموازيا للولايات المتحدة في قيادة النظا

   ولكن حجم الولايات المتحدة و إمكانياتها الكبيرة، و تفوقها في العديد من المجالات    
     أهمها المجال العسكري، سمح لها بأن تتبع سياسات أحادية بعيدة تماما عن مبادئ و



فترة أسس التحالف الغربي القديم و بعيدا عن منطق الشراكة الغربية التي سادت طيلة و
  .الحرب الباردة

لذلك ظهرت خلافات عديدة في المعسكر الغربي الليبرالي، الذي  كان يمتاز بميزة    
مهمة جدا هي التماسك الكبير فيما بين أعضائه، مما أدى إلى ظهور أصوات في الاتحاد 
        الأوروبي تنادي بضرورة مراجعة العلاقة التي تربط الولايات المتحدة الأمريكية

  .الاتحاد الأوروبيو

   وكذلك إعادة النظر في إدارة المسائل الهامة والمعقدة في النظام الدولي، بإشراك  
  .إعطاء دورا أكبر للاتحاد الأوروبي في معالجتها

هذه المطالب الأوروبية لاقت رفضا قاطعا من طرف الولايات المتحدة الأمريكية،    
بالإضافة إلى رفض آخر تمثل في بعض دول الاتحاد الأوروبي و على رأسهم بريطانيا، 

الداعم للهيمنة الأمريكية على الاتحاد الأوروبي على حد والتي طالما لعبت دور المساند 
  .رنسا السابق رئيس ف" شارل ديغول"تعبير 

من هذه النقطة نصل إلى نتيجة مفادها أن فرنسا و بعض الدول في الاتحاد، كانوا     
يدركون تماما بأن الولايات المتحدة ما إن تسمح لها الفرصة سوف تتعامل مع الاتحاد، 
ليس كحليف ساعدها  على الخروج منتصرة ضد المعسكر الشيوعي و إنما كقطب منافس 

ادة العالمية، وبالتالي ضرورة إحباط أي محاولة للخروج عن هذه الهيمنة لها على القي
  .الأمريكية

إن مسألة الاختلاف الأوروبي و عدم وجد نظرة مشتركة حول مستقبل الاتحاد، جعلت    
منه اتحاد ضعيف على مستوى عملية صنع القرار حيث يجد صعوبات كبيرة في اتخاذ 

الدولية و الإقليمية و كذلك صعوبات كبيرة في اتخاذ  قرارات مشتركة حول أهم المسائل
مواقف حسب تطلعاته الريادية، كما أن مسألة التوسع نحو شرق أوروبا بالنسبة للاتحاد 

  .زاد من صعوبة صنع قرار أوروبي موحد

نتيجة لهذه الخلافات حاولت الولايات المتحدة توظيف مجموعة من الوسائل للتأثير و   
القرار في الاتحاد الأوروبي، و كانت أهم وسيلة هي الأداة العسكرية أو  على عملية صنع



ما يسمى فيما بعد بعسكرة العلاقات الدولية من طرف الولايات المتحدة الأمريكية و الذي 
  .والإقليمية بالقوة العسكرية تمثل في التدخلات العديدة في إدارة الأزمات الدولية 

ولايات المتحدة بعض المؤسسات والمنظمات المشتركة إضافة إلى ماسبق وظفت ال    
و على حساب الاتحاد الأوروبي،  هاصالحلتحقيق مالحلف الأطلسي كالاتحاد  بينها وبين 

في مجموعة من المناطق، حيث يعتبرها الإتحاد مناطق  بهذا الأخير  ألحق أضرارمما 
  .حيوية له 

زالت تطالب بضرورة إعادة النظر في على ذلك طالبت دول الاتحاد الأوروبي و لاو    
هذه العلاقة بين الطرفين مثل إعادة هيكلة الحلف الأطلسي، و حتى مراجعة بعض أسس 

، 2009و بالخصوص بعد الأزمة المالية العالمية  ي بالممارسة الأمريكية النظام الرأسمال
مية و الدولية، التي من أجل تحقيق استقلال أكبر أثناء صنع قراراتها بشأن القضايا الإقلي

  .القوى العالميةترتيب  تحقق مصالح الاتحاد و ترقى به في سلم 

ومن هنا تخرج الدراسة بنتيجة مفادها، أن الحلف الغربي الرأسمالي الذي كان يعتبر    
بمثابة الحلف المقدس في القرن العشرين و القرن الواحد و العشرين، يبقى مثله مثل باقي 
التكتلات و الأحلاف السابقة، لا تدوم إلا بوجود مصالح حيوية مشتركة و في غياب تلك 

و الثقافي و الحضاري، في  تقارب القيمي لل أهمية لتحالف و لا المصالح تغيب قوة ا
  .تماسك التحالفات  و المعسكرات

ولذلك قد نشهد في المستقبل صدامات حادة بين الطرفين على مستوى منظمة التجارة     
العالمية أوعلى مستوى الأمم المتحدة والحلف الأطلسي، نتيجة قوة التأثير والضغط 

لإتحاد الأوروبي من طرف الولايات المتحدة، وتبقى مسألة التنافس على الممارس على ا
       قيادة النظام الدولي و البحث عن زيادة القوة كما طرحها الواقعيون، هي الأساس 

الهدف الذي تسعى وراءه القوى الكبرى و لا مجال للمعايير و الأخلاق و التعاون و
 .المشترك في استراتيجيات هذه القوى



Résume 
 
A la fin de la guerre froide, le système international a connu de 

profondes mutations dans des domaines différents dont les plus importantes 
furent les plans théoriques et conceptuels ainsi qu’au niveau des alliances ; il 
fut de même quant à la nature et la philosophie du système international et 
l’apparition de nouvelles variables qui obligèrent à composer avec elles tels le 
phénomène du terrorisme international, les problèmes de l’environnement, de 
l’émigration clandestine et des minorités. 

 
Ces mutations internationales ont influencé les relations euro 

américaines à travers l’apparition de profondes divergences autour d’un 
certain nombre de sujets  et de questions internationales restées en suspens 
dans la période post guerre froide concernant des questions politiques et 
sécuritaires ou les questions financières et commerciales. 

 
Ces désaccords ont pris corps surtout après l’arrivée au pouvoir des néo 

conservateurs aux états unis avec comme chef de file le président Georges 
bush junior et qui ont adopté une stratégie, unilatéraliste et une vision partiale 
dans la gestion de dossiers sensibles dans le système international, sans 
considération aucune du partenaire européen ; parmi ces questions on 
dénombre le conflit israélo palestinien, la guerre au terrorisme, l’intervention 
militaire dans un certain nombre de pays tels l’Iraq et l’Afghanistan et aussi la 
question du commerce international. 

 
La stratégie américaine durant la période fin de la guerre froide et 

surtout après le 11 septembre 2001 commençait à menacer les intérêts des 
plus importants pays de l’union européenne comme la France et l’Allemagne ; 
et malgré que ces pays aient joué un rôle de seconde importance dans le 
conflit avec l’ex bloc communiste, ces mêmes pays ont voulu joué un rôle 
plus important quid un rôle parallèle à celui des états unis dans le leadership 
du nouvel ordre international. 

 
La dimension et les immenses potentialités des états unis et leur 

suprématie dans les différents domaines et notamment militaire leur ont 
permis de poursuivre des politiques unilatéralités tout à fait au diapason des 
principes et bases de l’ex bloc occidental et loin de la logique du partenariat 
qui y a prévalu tout au long de la période de guerre froide. 

 
En résultat, des divergences multiples ont fait leur apparition dans le 

camp occidental libéral qui jadis se prévalait d’une solide cohérence entre les 
membres de sa composante ; des voies se sont donc élevées du coté de l’union 



européenne appelant à la révision des relations liant les pays de l’union aux 
états unis et la remise en cause des modes de gestion des questions 
importantes et compliquées dans le système international en prônant un rôle 
plus important pour l’union.  

 
ces demandes européennes ont essuyé un refus catégorique de la part 

des états unis ainsi que de la part de certains pays de l’union à l’instar de la 
grande Bretagne qui a « toujours défendu une certaine hégémonie américaine 
sur l’union européenne » selon les termes de l’ancien président français 
Charles de gaulle. 

  
On arrive donc au constat  duquel  la France et certains pays de l’union 

presentaient déjà un changement de position et de qualification des états unis 
vis-à-vis des pays de l’union européenne non pas comme un allié l’ayant aidé 
à vaincre le camp communiste mais comme un pôle lui disputant le leadership 
mondial, et qu’il faut absolument décourager à sortir du joug américain. 
 

L’absence d’une vision d’avenir commune aux pays de l’union a 
fragilisé tout processus de prise de décision et notamment concernant les 
questions importantes d’ordre international et régional, ainsi que de la prise de 
position en rapport avec ses aspirations de leadership. L’élargissement de 
l’union vers les pays d’Europe de l’est a en outre rendu difficile toute prise de 
décision commune. 

 
En écueil à ses divergences, les états unis a tenté d’influencer le 

processus européen de prise de décision via la militarisation des relations 
internationales et les multiples interventions dans la gestion des crises 
internationales et régionales par la force militaire. 

 



summary 

The international system  was boosted by the  end of the cold war,  into a deep 
mutation in different aspects, especially in theoretical, conceptual and alliances 
level ,as well as in its  nature and philosophy, however this mutation emerged  
many  new variations as  the problems of international terrorism , environmental 
problems ,illegal immigration and minorities problems which must be taken in 
consideration. 

So the  Euro_ American international relationships were influenced by this 
mutations ,  mainly after  the deep disagreements about many international 
issues that  were not solved by  the end the cold war ,  especially  the most 
difficult ones, whether  in political, security , financial and commercial  areas . 

however, this disagreements were emerged with the arrival of the new 
conservatives represented by W.W Bush  and increased after his unipolar  
strategy and  own vision to manage the  international crucial issues without 
giving any consideration to the European partner , what  was remarked in many 
cases like the Palestino_ Israeli conflicts , the military intervention in Iraq and 
Afghanistan as well as in  international commercial issues.  

because of the threatening American strategy after 11th of September 2001  to 
the interests of  some European countries as France and Germany ,however  the 
European union   played a secondary  role  against socialist camp ,which was not 
its real ambitions after the cold war , while  it wanted to play a  bigger role or at 
least a parallel to the USA one  in leading  the new International system. 

But the power and capacity size of  USA and its primacy in many fields  
especially  with its military hegemony , permitted it to apply  lonely  policies   
far from the principles and  bases  of  the old western alliance  and the logic of 
its partnership  which was during the cold war. 

From that effect, many disagreements have emerged inside the western liberal 
camp -which was characterized by a big solidarity and union between its 
members, pushed many voices  in the European union demanding the 
reformulation  of this relationship between the two parts , as well as the review 
of the direction of the most complicated and important  International order 
issues  with more presence of EU . 



However all these grievances were completely refused by USA and by some 
European countries like Great Britain as a protagonist to the American 
hegemony over EU as Charles Deguaulle the former French president has said?  

From that point, we arrive to the result that France and some European countries 
knew very well that USA would treat EU not as an ally that helped them in the 
past to defeat communism, but as a challenger camp. Then, it is important to 
keep them under its umbrella, and to prevent any attempt to break American 
supremacy. 

The divergences inside EU countries and the absence of any united vision about 
the future of this union weakened their capacities in terms of making decisions. 
Indeed , European countries  face  a  big difficulties  in making any  common 
decisions about the most important international and regional issues  especially  
those  reflecting  their big ambitions,  in additions to their   expansionist  
policies in eastern Europe  which complicate   this situation.   

However, USA tried to take these divergences to influence the European 
decisions implementing many means principally the military force, i.e.  what is 
known as the militarization of  international relations  by USA ,illustrated in 
many military interventions to resolve  international  and regional crises . 

Furthermore, USA exploited common institutions like NATO to fulfill its own 
interests in detriment of   European ones, which was reason of the loss of many 
achievements in its vital regions. Thus ,these issues arose   European union   
grievances  for the review of its relationships with USA , the restructuration of 
the NATO, and the revision of some liberal system bases especially after The 
2009 financial crises to achieve   more autonomy in  its decisions  concerning 
the regional and International affairs, that realize EU interests  and enhance  its 
position  in world power  architecture. 

According to our research  , we conclude   that The western alliance,  which was 
considered as sacred alliance in the 20th and 21ST centuries,  remains like the 
former ones which can  not endure  without  the existence of common interests 
,which  its absence may  weaken the alliance and we believe that there is less 
importance  of  common values , cultural or  civilizational  approachment   in 
the strength and the union of alliances and camps . 

As a result to the great American influence and pression on the EU ,  we would 
live in the future a strong clashes and conflicts between the two parts especially  



in world trade organization  , or in UN and NATO levels .as we agree with 
realists point of view about the importance of competition for ruling the 
international system and the  improvement  of power as a basic goal of the great 
powers , and there is  significant influence of   norms, ethics, and common  
cooperation to shape strategies of these powers.   

  


